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 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه ة مستلعشرين نسخ من المجلة، وخمسيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
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 المحتويات

 
 والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار

 الخنين  العزيز عبد بن سعود. د
١٣ 

 خطاب الهوية القومية في مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية
 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

٩٧ 

 "جمعاً ودراسةً"السراج سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويةّ لشيخه أبي بكر بن 
 عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

١٥٣ 

  ومذاهب العلماء فيهاالحروف تعاقب قضية
 بدماصي قاسم .د

٢٢٩ 

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلـى أمهـات المـؤمنين بمـا علـيهنّ مـن آداب فـي                   
 )٣٤-٢٨من الآية ( سورة الأحزاب

 الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

٢٨٣ 
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 والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار 
 الخنين  العزيز عبد بن سعود. د

 العربية اللغة كلية – اللغة وفقه الصرفو النحو قسم
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 :لخص البحثم 
 عـن  بعيـدةٌ  أنهـا  عليها وَهلةٍ للأوّ يحُكَم قد التي الغَريبة التَّراكيب مِن الكَثير على  التنازع باب اشتمََل

 فيعـود  موضـعه؛  غيـر  فـي  الضمير ذكر فيها مضطربة الجملة يَجعل إضمارٍ من فيها لما العربي، الكلام طبيعة

 العامــلِ بــين فــصلٌ فيــه يكــون أو الظــاهر، أو الــضمير الجملــة فــي يتكــرر أو والرتبــة، اللفــظ فــي متــأخر علــى

 .والمعمول

 تلـك  مـع  يتّفـق  كـان  إن النحـويين  كتـب  فـي  الـوارد  المـسموع  أدرس أن  الدراسـة  هذه في حرَصت وقد

 كـلام  فـي  وجـهٌ  لهـا  هـل  الـذكر  قبـل  الإضـمار  قـضيّة  فـي  وبحثـتُ  يلائمهـا،  هـل  النحو قياس في ونظرت الصور،

 وحاولـت  والرتبـة،  اللَّفـظ  فـي  متـأخرٍ  علـى  الـضمير  عـود  في وغيره الرفع ضمير بين التفريق في وتأملّتُ العرب،

 .بمعمولاتها عواملِها واختلاطَ الجملتين تداخُلِ حالةَ يتناولُ العرب كلام يوافق قياسيٍّ لوجهٍ سبيلاً أجدَ أن

ــا أجــد وأن الأســلوب، هــذا فــي تكــون التــي التراكيــب صــور أحــصي أن وحاولــت  منهــا صــورة لكــل علاجً

 .المشكلات تلك من تسلم
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Pronominalization in Tanazu' 'Conflict' Style with Reference 

to Regular and Irregular Uses 
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Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstrsct: 

The area of Tanazu’ [the conflict in identifying the relation between a 

pronoun and its referent] has numerous strange structures, which can be judged, 

at first gloss, as too far from the nature of Arabic speech, due to the misplaced 

pronouns, which makes the sentence unbalanced. Examples of this would be 

when a pronoun refers to a referent that is mentioned afterwards in the sentence 

[as in cataphora] and is of lower rank in terms of the Arabic sentence order, 

when the pronoun or the referent is repeated within the same sentence, or when 

the subject is separated from its object.  

In this study, I was keen to investigate irregular uses mentioned in the books 

of Arab grammarians, to see if they matched any of the previously mentioned 

cases. I then looked into the books of Arabic grammar to find any regular uses 

that might match these cases. Additionally, I carefully examined the cataphoric 

use of pronouns to see if there is any justification, or an approved use in standard 

Arabic. I have also investigated the distinction between the subjective pronoun 

and other pronouns in referring to a referent that is mentioned afterward in the 

sentence [as in cataphora] and is of a lower rank in terms of the Arabic sentence 

order. Further, I have tried to find a standard use of two overlapped sentences, 

with their subjects and objects interchanged. 

Finally, I have tried to list the forms of such structures, which are used in this 

style and to find solutions for every form, free of those problems. 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 :مدخل
غَمَرَني بالإعجاب والفخْرِ ما وجدتُه من إحكامٍ في أحكام النحو، و جمالٍ في جُمَلـه،             

ودقةٍ في دقائقِه، وتناسُبٍ في أداء المعاني، وتناسُـقٍ فـي الألفـاظ، وأكََّـدَ لـي ذلـك مـا وجدتُـه            

 .من قواعدَ عامةّ تسَري على كلّ الأساليب، ويُحتَكَمُ إليها في كلّ الأبواب

المتــأخِّرين مبلغًــا فــي بعــض تفاصــيلِه مــن       أنّ بــابَ التَّنــازع  بلَــغَ بــه البَحــثُ عنــد      غيــرَ

الصُّعوبة والتعقيدِ ما لَيس يَخفَْى، فقد اشتَمَل على تراكيبَ غَريبة،  قـد يُحكَـم لأولّ وَهلـةٍ                  

، عليها أنها بعيدةٌ عن طبيعة الكلام العربي، تجـدُ واحـدًا منهـا عنـد سـيبويه، ولـيس ببعيـدٍ                  

ثــمّ مــا تــزال مــع تــأخّر الزَّمــان تَــزداد صــعوبةً وتكــرارًا وإضــمارًا، فمِــن أمثلــة ســيبويه والمبــرّد  

، ٢)قَصَدتُ وقَصدَ إلـيّ إلـى زيـد       : (، ومن أمثلة المبرّد   ١بإعادة الباء ) مَررت ومرَّ بي بزيد   : (كِلَيهما

، ٤)إيّاه زيدًا عمرًا خيـرَ النـاس    أعلمتُ وأعلمَني إيّاه    (، و ٣)ظنَنتُ أو قُلْت  هو هو زيدًا منطلقًا       (و

ــة النحــويين      ــد عامّ ــضًا وهــو عن ــرّد أي ــد المب ــاه   : (وكــذلك عن ــا إيّ ــدًا منطلقً  ،)ظننــي وظننــت زي

أعطيـت وأعطونيهـا    : (، ومـن أمثلـة الزّجـاجي      ٥ )ظننت وظنّاني منطلقًا أخويك منطلقـين     (و

ر في أكثر كتبِ النَّحـو      ، وانتَشَ ٦)ظننت وظنّاني شاخصًا الزيدَينِ شاخصًا    (و) الزيدين دراهمَ 

أعلمنْــا وأعلَمونــا : (،  وعنــد الفارســي٧ّ)ظنَّنــي وظنَنَْــتهُم شِاخِــصِينَ الزَّيــدون شاخِــصًا: (مثــلُ

                                     
 .ولسيبويه فيه عذرٌ ووجهٌ، وسيأتي في حينه. ٤/٧٥المقتضب . ١/٧٦الكتاب  ١
 .٤/٧٥المقتضب  ٢
 .٤/٧٩المقتضب  ٣
 ٤/١٨٠٨، تمهيد القواعد ٧/١١٣،  التذييل ١/١/٢٣٧شرح الرضي : ر، وانظ٣/١٢٤المقتضب  ٤
ــر٣/١١٣المقتـــضب  ٥ ــة  ٢/١٧٣شـــرح التـــسهيل  . ١/٦١٧شـــرح الجمـــل لابـــن عـــصفور   :  وانظـ ، شـــرح الكافيـ

 . ٦٥١، ٢/٦٤٩الشافية 
 .١١٥، ١١٣الجمل للزجاجي  ٦
شــرح الكافيــة لابــن  . ٢/٦٠٨، شــرح الجمــل لابــن خــروف  ١/١٣٠كــشف المــشكل فــي النحــو  : انظــر مــثلاً ٧

مــع اخــتلافٍ فــي .  ١/١/٢٣٣، شــرح الرضــي ١/٦٥٤،  وشــرح ألفيــة ابــن معــط لابــن القــواس ١/٣٤٥الحاجــب 
 .الألفاظ
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ــرِينَ خيــرَ النــاس   ــاهم الزيــدِينَ العَمْ ــاهم إيّ ــسبِْتهُما إيّاهمــا  : (، وعنــد الرّضــي١)إيّ ــسبَِني وحَ حَ

، وعنـد ابـن     ٣)وحَـسبِْتهُا منطلقـةً هنـدٌ مُنطلقًـا       حَـسبَِتْني   : (،وعند الخبيـصي  ٢)الزيدانِ منطلقًا 

ضـربني وضـربت ومـرَّ    : (، وعند أبي حيّـان    ٤)ظنَنتُ منطلقةً وظنَّتني منطلقًا هندٌ إيّاها     : (النّاظم

، وعنـد أبـي     ٦)ضـربت وضـربني قومَـك قومُـك       : (، ونَقـل عـن بعـض النحـويين        ٥)بي زيدًا هو هو   

أعلَمَني وأعلمتُ زيدً عمرًا (، و٧)تَ عنه به عن زيدٍ بخيرنبُِّئْتُ كما نبُِّئْ: (حيان وناظر الجيش  

وقد بلغ الغايةَ في التكلُّف والتمحُّل والبعُدِ عن كلام العرب منَ أجـاز             . ٨)قائمًا إيّاه إيّاه إيّاه   

أعلمت وأعلمني إياه إياه فيـه فيـه إيـاه إيـاه زيـدًا عمـرًا ضـاحكًا يـوم الجمعـة خلفـك                       : (نحو

نَقــل ابــنُ النحــاس عــن ابــن الــدهّان أنــه يجــوز علــى قــول الكــوفيين فــي           )!! تهــذيبًا إعلامًــا 

 ٩.المسألة

كمـا  .. .: (    وتَحفْظَُ في الصَّلاة على النبـيّ دعـاءً، مـا ألـذَّه وأيـسرهَ، ومـا أجملَـه وأخـصَرهَ          

كمـا  : (، ويجيـز لـك الزَّبيـديُّ أنْ تقـول         )صليت ورحمـت وباركـت علـى إبـراهيم وآل إبـراهيم           

كما صلّيت : (ويُجيز لك أيضًا) باركت عليه وعليهم إبراهيم وآل إبراهيمصليت ورحمت و

:  ويجيز الـشاطبي فيـه  ١٠)ورحمته وإيّاهم وباركت عليه وعليهم على إبراهيم وآل إبراهيم        

، ولـك   ١١)كما صليت ورحمته وآله وباركت عليـه وعلـيهم علـى إبـراهيم وعلـى آل إبـراهيم                 (

                                     
 .١/٦٣٢البصريات  ١
 .١/١/٢٣٤شرح الرضي  ٢
ومــن الطرّيــف أن المحقـِّـق لــم    . ، وذكــر أمثلــةً كثيــرة جــداًّ تـُـشبه هــذا     ٨٣-١/٨٢الموشــح علــى الكافيــة    ٣

 .وذلك لعدم ظهورها؛ لاختلاط ما فيها من إضمارٍ وإظهار! لكثير منها ضبطاً صحيحاًيستطع ضبطَ ا
 ١/٢٠٧، والمقاصد الشافية ٢٥٨شرح الألفية  ٤
 .٣/٩٣الارتشاف . ٧/١١٢التذييل  ٥
 .٣/٩٦الارتشاف . ٧/١٢٦ التذييل  ٦
 ٤/١٧٨٩، تمهيد القواعد ٧/٨١التذييل  ٧
 ٤/١٨٠٨،  تمهيد القواعد ٧/١١٣، التذييل ٤٠١التعليقة على المقرب  ٨
 .٤٠٦التعليقة على المقرب  ٩
 .٢٨٥-٢٨٤ونحوه في ثمار الصناعة . ١٨٣الواضح في النحو  ١٠
 .١٨٨-١/١٨٧المقاصد الشافية  ١١
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ه، ومـا أوجَزْتَـه ومـا أَطـالوُه، ثـم قـارنْ بـين جمـال اللفـظ                   أن تقارِنَ بين ما تَحفظه ومـا أجـازو        

ــالى    ــه تعـ ــوّ مـــن الإضـــمار فـــي قولـ ــارة والخلـ ــاز العبـ E D C B A } : وإيجـ
F z) يـستفتونك قـل    : ( وما أجازه فيها بعض النحويين في غير القـرآن         )١٧٦النساء

) ٩٦الكهـف  ( ë ê é èz  } :  وبين قوله تعـالى ١)االله يفتيكم فيها في الكلالة

            T U }: ، وبــين قولــه تعــالى ë ê é èz  } : ومــا أجــازه النحويــون فيهــا

V W   z ) وبــين قولــه  )والــذين كفــروا وكــذبوا بهــا بآياتنــا  : (ومــا أجــازوه ) ٣٩البقــرة ،

 C D: (، ومــا أجــازوه )٥المنــافقون ( A B    C D E     F G H z} تعــالى
E     F G H(وغيرُ ذلك كثير ،. 

 كثرةَ الضمائر بأنها منفِّـرة، ووصَـفها   حين ذكََرَ أحدَ الأمثلة السابقة وَصفََ     وابنُ مالك   

الشاطبيُّ بأنها غيرُ مستحسنَة، وبأنها قبيحة، ووصفَا بالتنفير والقبُْح كذلك تَواليَ حُروفِ        

، وكلُّهـا قـد وجـدتهَا فـي الأمثلـة الـسابقة بـسبب مـا                 ٢الجرّ، والفصلَ بين العامـل والمعمـول      

 .  إضمارفيها من

       فهل كلامُ العرب حَقًّا فيه مثلُ هذه الأساليب التي غلَب عليها التكرارُ، وأفسدَها           

 الإضمارُ، وهل تحتملُ تراكيبُ هذا البابِ تلك التأويلاتِ المتداخلةَ، التي تجعل            -فيما أرى -

ا البديهـة، ولا  تأليفَ بعض الجمل التي فيها تنازعٌ أشبهَ بعملية عقليـة دقيقـة، لا تُجـدي فيه ـ            

ــنعْهِا صــناعةَ الحــذِر، يَحــذر المــتكلمُ فيهــا أن      ــة، بــل لا بــدَّ مــن صُ تَنفــع معهــا الفِطــرة اللغويّ

 .يَخلِط الضمائرَ أو أن يَنسى بعضهَا

 وحسَبُك أن تسَمعَ هذا الفصلَ من آخِـر كـلامِ ابـن هـشام عـن التنـازع، يعلِّمـك فيـه                     

ــازع،  ولعلــه فيــه أظ      هــرُ مــن غيــره مــن المــؤلَّفين؛ لتــرى أنّ عــرض      كيــف تــصوغ جملــةَ التّن

: الموضـــوع بهـــذه الطريقـــة لا يخلـــو مِـــن مـــشكلة، ويحتـــوي علـــى تراكيـــب غريبـــة، يقـــول   

                                     
 .١/٧٢الموشح على الكافية : وانظر. ، وعنه أخذت تجويز النحويين للأمثلة الآتية٢/١٦٨شرح التسهيل  ١
 .١/١٨٩مقاصد الشافية ال. ٢/١٦٨شرح التسهيل  ٢
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 وكـان   ، وكـان ذلـك الـضمير خبـرًا عـن اسـم            ، إذا احتاج العامل المهمل إلـى ضـمير        :مسألة"

ع فيـه  و المتنـازَ  وه ـ-ا في الإفراد والتذكير أو غيرهما للاسم المفـسر لـه          ذلك الاسم مخالفً  

 : وذلـك لأن الأصـل     ؛)ا الزيـدين أخـوين    أظن ويظنانني أخ ًـ  ( : نحو ، وجب العدول إلى الإظهار    -

 يطلـب   )يظنني( و ، مفعولين )الزيدين أخوين ( يطلب   )أظن( ف ) الزيدين أخوين  يأظن ويظنن (

 ،)أخـوين الزيـدين   ( وهمـا    ، فأعملنا الأول فنصبنا الاسـمين     ؛ مفعولاً )أخوين( و    فاعلاً )الزيدين(

ــاني ضــمير    ــدين(وأضــمرنا فــي الث ــى     ، وهــو الألــف ،)الزي ــاج إل ــاني يحت ــا المفعــول الث  وبقــي علين

 الذي هـو مفـسر للـضمير الـذي          )أخوين( والياء مخالفة ل   ، وهو خبر عن ياء المتكلم     ،إضماره

 ا ليوافـق المخبـر     فـدار الأمـر بـين إضـماره مفـردً          ، تثنيـة  )الأخـوين ( و ، فإن الياء للمفـرد    ،يؤتى به 

 فوجــب العــدول إلــى  ، وفــي كــل منهمــا محــذور  ،ليوافــق المفــسر  عنــه وبــين إضــماره مثنــى  

 لأنـه اسـم ظـاهر    ؛)أخـوين ( ولم يـضره مخالفتـه ل       ، فوافق المخبر عنه   ،)اأخً( : فقلنا ،الإظهار

 ١؛)الأخـوين ( ولم يظهـر لـي فـساد دعـوى التنـازع فـي       ، هذا تقرير ما قالوا   .لا يحتاج لما يفسره   

 وعن الكـوفيين أنهـم أجـازوا فيـه      . والمفعول الأول مفرد   ، يطلبه لكونه مثنى    لا )ينيظنّ(لأن  

  ٢". حذفه وإضماره على وفق المخبر عنه:وجهين

 وهـو  –ولعلّي أزعـم أنّ خيـر مَـن درسَّ بـاب التنـازع سِـنين طـوالاً لا يـستطيع أن يؤلّـف                        

) ظـنّ : (عمال الفعـل   جملةً على نحو هذه الجمل، ولا سيّما إذا كان محتاجًا لاست           -مطمئنّ

أو إحدى أخواتهما، بل سيصنعه صناعة متأنيـة، غيـرَ مأمونـة الخطـأ وغيـرَ ظـاهرة           ) كان(أو  

                                     
ولــم يظهــر لــي صــحة : (فــي عبارتــه نظــر، وكلامــه هــذا لا يــستقيم، وهــو منــاقض لمــراده، ويمكــن تــصويبه ب  ١

عكس كلامـه المثبـت فـي    ) والذي يظهر لي فساد دعوى    (أو  ) ولم يظهر لي دعوى التنازع    (أو  ) دعوى التنازع 
ــه فــي جميــع النــسخ الإحــد         ــذي وجدت ــر هــو ال ــي   : ى عــشرةالمــتن، وهــذا الأخي المطبوعــة والمخطوطــة الت

وللمكي منازعةٌ في صحة كلامه، فهو يثبت صـحة التنـازع لا   . راجعتها،  ما عدا هذه النسخة التي بين أيدينا   
. ٤/١٨٠٢تمهيــد القواعــد : وانظــر.) ب/٥٤رفــع الــستور والأرائــك عــن مخبــآت أوضــح المــسالك   (. فــساده

 .٥/٥٧تعليق الفرائد 
. ٢١١-١/٢١٠والمقاصــد الــشافية  . ١٧٣-٢/١٧٢، ونحــوه فــي شــرح التــسهيل   ٢٠٥-٢/٢٠٢أوضــح المــسالك   ٢

، توضـيح   ٥٥٦-١/٥٥٤وشرح ابـن عقيـل      . ٤٥٥-١/٤٥٣والمساعد  . ٢٥٩-٢٥٨وشرح الألفية لابن الناظم     
 .وأكثر كتب النحو كذلك في شرح هذه المسألة من مسائل الباب.  ٧٤-٢/٧٢المقاصد 
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المعاني، وأجزم أيضًا أنه لن يُقبِل على تدريسه مدرسٌِّ إلا بعد مراجعة شـديدة، وسيـضطرُّ           

 .إلى حفظ أمثلة النحويين والتقيّد بها والحذرِ من خَلْطها أو الخطأ فيها

تعجَبُ كما عجبِـتُ إذا علِمـتَ كمـا علِمـتُ بهـذا البحـث أنّـه لا يوجـد شـاهد نثـريٌّ                        وس

 ،واحدٌ يكون فيه بعض ما سبق من الإضمار مؤخّرًا أو مقـدَّرًا، أو مـا يكـون فيـه مـن التكـرار               

كلاّ، ولا شاهدًا شـعريًّا، إلا مـا يكـون مـن الإضـمار اليـسيرِ المقبـول قياسًـا والمـأثور سـماعًا                        

ــا رأيــت فــي الأمثلــة الــسابقة، وهــو    داخــل ال ــا مــن الإضــمار أيــسرَ ممّ جملــة، وســتجد منــه نوعً

الإضمار قبل الذكر، وستجد تمحيصَ سماعِه والنظرَ في قياسِه، ومـا عـداه فلـم أجـده فـي                   

 .الشواهد، وسترى خبرَ الجميع في هذا البحث الموجز

و إلــى حـذف بــاب   مَــن يـدع - مـع الأسـف  -والبـاحثون مـن النحــويين المتـأخرين مــنهم    

ــه  ــرُهم        ١التنــازع وإلغائ ــه ولا فــي الحاجــة إلــى مــا فيــه مــن إيجــاز، وأكث ــل فــي جمال ، ولــم يتأمّ

يكتفون أن ينادوا بتهذيبـه وتخليتـه ممّـا فيـه مـن مواضـعَ وصـفوها بالتعقيـد، يعنـون مثـلَ مـا                         

سـبق أن أوردتُ أمثلـة لـه فـي صـدر هـذا البحــث، ومعهـم الحـق فـي أكثـر ذلـك، لكـنهم لــم             

 وما ضابطه، ولم ينصُّوا علـى عـلاجٍ معـينٍّ لمـشكلاته، ولـم يتتبّعـوا                 ،نوا كيف يكون ذلك   يبيّ

ما في كتب النحو من سماعٍ، ولم يرصدوا ما فيها من شواهد، فينظروا ما يقبل منها ومـا لا           

يقبــل، ومــا يكــون فــي الــضرورة وفــي الــسعة، ولــم ينظــروا فيــه ممــا يوافــق قيــاس النحــو أو     

 .يجافيه

 . يحاول هذا البحثُ الإسهامَ فيه برأيٍ والإدلاءَ فيه بدلوٍوهذا ما

 

@    @    @ 

 

                                     
. أبـو سـعيد محمـد عبدالمجيـد    . د: إعداد) ضية التنازع في الاستعمال اللغويق: (نقلاً عن تمهيد بحث عنوانه    ١

 .ذكر فيه بعض أسماء الباحثين وناقشهم في مواضع من بحثه



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٢٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 : مشكلة البحث
عميـقٌ، وهـو بـابٌ مـن أهـمّ الأبـواب النحويـة التـي يكـون فيهـا                    ) التنازع(البحث في باب    

إيجازٌ في الأساليب واختصارٌ، وكثيرًا ما يحتاج إليه المتكلّمون، وقـد ورَد فـي القـرآن كثيـرًا،            

هو بابٌ واسع، سأُعنَى منه بالذي أراه سببَ ما فيـه مـن عُـسرٍ وتعقيـدٍ فـي التراكيـب التـي                   و

ــا بالإضــمار أو           ــل، أو علاجــه عامــة إمّ ــا منهــا، وهــو قــضيةّ الإضــمار للعامــل المهمَ رأيــتَ طرفً

ه بالتكرار، ذلك أنّ من المستقِرِّ في هذا الباب أنّه إذا تنـازعَ عـاملان العمـلَ فـي معمـولٍ، فإن ّـ             

علـــى تفـــصيلٍ فـــي ذلـــك (يعُمَـــل أحـــدُهما فـــي لفظِـــه، وأمّـــا الآخَـــرُ فإنَّـــه يعُمَـــل فـــي ضـــميره،  

 .وهذا الإضمار هو الذي تسبب في الأمثلة السابقة) وتشعيب

والمشكلُ في عامةِّ الصُّور هو الإضمارُ قبل الذكر وعودُ الضمير على متأخرٍ في اللفـظ           

ــى اســتيفاء جميــع الم    ــة والحــرصُ عل ــةً،    والرتب ــةً أو متفرّق ــذكرُ مكــررةً متوالي عمــولات، فت

ويُغني عن ذلك ويسُلم منه أنْ يُحذفَ الضمير من الأول، أيًّا كانَ منِ غير تفريقٍ بين موقـع         

ذاك الضمير، فلا فرقَ بين مواقع الضمير عند التأمّل في قضية مخالفَة تركيب الجمل وفـي      

 أنــه يفــسِّره، ويُــسلِم منــه أيــضًا أن يُحــذف  حَــرجِ عَــود الــضمير علــى مــا يــأتي بعــده ويُفتــرض 

بعـــض المعمـــولات التـــي يُغنـــي عنهـــا غيرُهـــا، ولَـــيس بكبيـــرٍ أن يُحـــذَف الـــضميرُ ولا بعـــض  

 .المعمولات؛ فإنّ كلام العرب قائمٌ على جواز الحذَف إن فهُِم المعنى وإنْ عُرف المراد

فــي بعــض المواضــع  وســببُ مــا رأيــت مــن تلــك الــصور هــو التــزام النحــويين بالإضــمار      

استيفاءً لعناصر الجملة، بل لعناصـر الجملتـين المتـداخلتين، والتـزامهُم فـي القيـاس بأنّـه لا               

يجتمــع عــاملان علــى معمــول واحــد، ومــا ينبغــي للقاعــدة الاجتهاديــة المتــأخرة أن تــضيّق       

فَ  أن تضيّقه وتخوّ   -استعمالاً من أحسن الاستعمالات وأكثرِها إيجازًا وأجمعهِا للمعاني       

الناس من استعماله، حتى رأيت كثيرًا من الكتاب البارعين والمبتدئين يتحاشى استعمالاً     

كهذا؛ لا لأنه يوقن بخطئه، بل لأنه في باب مشكلٍ جدًّا، فيخشى أن يكون استعمالُه ممّـا              

منُِع منه، وهو يعلم أنَّ الصَّواب فيه يكون بتكـرار إضـمار فـي آخـر الجمـل مطـابقٍ ومخـالفٍ                



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 النحو الذي مَضت أمثلتُه الغريبُ بعضها، ولا يُرضيه مثـل ذلـك؛ لأنـه يـراه حاطًّـا مـن قـدْر          على

 .الفصاحة وطاعنًا في وصف البلاغة، والحقّ أنه كذلك

 : قضيةّ الإضمار قبل الذكر

مــن هَــدي العَــرب فــي كلامهــم أنهــم يــستعملون الــضميرَ حيــث يريــدون الاختــصار           

 اللفظ، أو مستقرٍّ فـي الـذهن معـروفٍ مـن الحـال المـشاهدة،       والإحالةَ على كَلامٍ سابقٍ في   

 .فهو في حكم اللَّفظ السابق

لكنَّ باب التنازع في تأويلات بعض العلماء واسـتعمالاتهم يكـون فيـه مـا يخـالف هـذا               

الهديَ المستمِرَّ في كلام العرب، فيكون فيـه عـودٌ للـضَّمير علـى متـأخّرٍ فـي اللفـظ والرتبـة                  

ضَـربوني  : ( فيه تكـرارٌ لـبعض ألفـاظ الجملـة، فجمـاهير العلمـاء يجيـزون نحـو            معًا، أو يكون  

، بـل يـصرّح بعـضهم بوجوبـه،     ١؛ لأنه محالٌ عندهم أن يبقى الفعلُ بلا فاعـل  )وضربتُ قومَك 

 وحَكـى الـشَّلوبين أنَّـه لا يجـوز حـذفُ المرفـوعِ       ،٢حكى ابنُ هـشام إجمـاعَ البـصريين عليـه       

 .اق نظرٌ، كما سيأتي، وفي حكاية الاتف٣باتّفاق

ومنِ المفارَقات التي تدعو إلى التأمّل أنّ ما هو مستكرهٌَ فـي بقيـة أبـواب النحـو يكـون                    

: قـال عنـه الـسيرافي     ) قُمنَْ وقعََـدَتِ الهنـداتُ    : (في هذا الباب بابِ التنازع هو الاختيارَ، فنحوُ       

 فـي جميـع المواضـع، وهـو     فتُضمِر في الأوَّل ضميرَ الفاعل قبل الـذِّكر، ولـيس بمستَحـسنٍَ          "

 . أو هو الواجب الذي لا يصحّ غيرهُ عند بعض النحويين كما تقدَّم٤".ههنا الاختيار

 ٥.وقد لَمَسَ في ذلك الرضيُّ شيئًا منِ التناقض

                                     
وسـيبويه يجيـز حـذف الـضمير مـن الأول،           . ١١٣،  .١١٢الجمل للزجاجي   . ٤/٧٧، المقتضب   ٨٠-١١/٧٩ الكتاب    ١

 .يأتي وعبرّ عن ذلك بالقبح، كما س،وإن كان فاعلاً
 .٤٢٣شرح الشذور  ٢
 .٢٧٦التوطئة  ٣
 .٣/٧٨شرح الكتاب  ٤
 .١/١/٢٠٧ شرح الكافية  ٥



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٢٤
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ــود الــضَّمير علــى متــأخِّرٍ حكَــم بعــضهُم بأنــه بــاب      ولأجــل مــا فــي رأي الجمهــور مــن عَ

  ١.دَّى فيه ما سُمعسماعي، فلا يُتَوسَّع فيه، ولا يُتعََ

والجَرميُّ يحكم على هذا الباب كلِّه أنه بابٌ سماعيٌّ في أصله، وأن ميدان القياس فيه          

ــه        : ، قــال٢محــدود  ــتكلّم ب ــه، ومــا لــم ت ــت ب ــستعمل فيمــا اســتعملته العــرب وتكلّمَ وإنمــا يُ

عــولين، كمــا ؛ ولــذلك لــم يجُــز تنــازعُ الفعــلِ الــذي يتعــدَّى إلــى ثلاثــة مف ٣فمــردودٌ إلــى القيــاس

 والأعلـمُ يعَـزوه     ٤ومنِ أصحابنا منَ يقيس ذلك فـي جميـع الأفعـال،          : سيأتي، قال السيرافي  

،     ويرى الشاطبي أنّ هذا الباب بابَ الإعمال على خلاف الأصل، ولكنـه                 ٥إلى سائر النحويين  

 عـن    ونقـل ابـن النحـاس الحلبـي عـن النحـويين أن بـاب التنـازع خـارجٌ                   ٦.لا يَمنع القياسَ فيـه    

ولم يسُمع عن العـرب التنـازعُ فـي ذوات الثلاثـة           : القياس؛ فيُقتصر فيه على المسموع، قال     

 ٧.في نظمٍ ولا نثرٍ؛ فلا نجوّزه البتة

: ونَقــلَ أبــو حيّــان عــن شــيخ النحــويين ســيبويه مــسائلَ أجازهَــا فــي كتابــه، ثــمّ عقَّــب   

ــسمَ     " ــبههُا يَنبغــي التوقــفُ فــي إجازتهــا حتــى تُ  وهــذا ٨".عَ مــن العــرب وهــذه المــسائل وشِ

الحديث من أبي حيّان قيِّمٌ فيما أرى، ويسَتحق أن يكون محلَّ نظـرٍ وبحـثٍ وتأمّـل؛ فيجـب      

أن يكون للسماع شأنٌ في بابٍ إمّـا أنـه خـارجٌ عـن الأصـل والقيـاس، كمـا فـي تقريـر بعـض                          

ة النحـو، وهـذا     وقد سبق قريبًا، وإمّا أن فيه ما يخالف الأصلَ المعمـولَ بـه فـي عام ّـ                ،النحويين

 .ظاهرٌ لا ينكره أحد

                                     
 .١/١٦٨المقاصد الشافية للشاطبي ١
 .وسيأتي بعد قليلٍ النقلُ عن ابن مضاء أن هذا الباب خارجٌ عن الأصول ٢
تعليقـــة علـــى  ، ال١/٤٦٢المـــساعد . ١/١/٢٣٧شـــرح الرضـــي  . ١/٢١١، النكـــت ٨٠-٣/٧٩ شـــرح الـــسيرافي   ٣

 .٤/١٨٠٧تمهيد القواعد . ٤٠١المقرب 
 ٨٠-٣/٧٩شرح الكتاب  ٤
 .١/٢١١ النكت  ٥
 .٢/١٦٩ المقاصد الشافية  ٦
 .٤٠١التعليقة على المقرب  ٧
 .٧/١٢٧التذييل  ٨
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: والحيدرةُ اليمني يفتحُ باب القياس في هـذا الأسـلوب وأشـباهِه علـى مـصراعيه، يقـول         

فإذا استعملت فِكركَ في الوُجوه التي ذكرتهُا لك انفتح عليك بابُ القياس؛ فَخَـرَجَ لـك           "

  ١".منِ الباب فوق ألفي مسألةٍ،كلُّ واحدةٍ غيرُ الأخرى

ن العلمــاء المتقـدمّين العــالِمين بلغــة العـرب النّــاقلين عــنهم مَـن لا يجيــز هــذا    ولكـنّ م ِــ

ــه، وهــو الفــرّاء      ؛ لأنّ فيــه إضــمارًا قبــل  ٢الأســلوبَ بهــذا الــصورة مــن الإضــمار، ولا يَقــيس علي

ــذِّكر، وتبعــه ابــنُ بابــشاذ   ــمع عــن      ٣ال ــولا مــا سُ ــه قيــاس، ل ، ووصــف الــصيمريُّ رأيَ الفــرّاء بأن

  ٤.العرب

 وأنَّ مـا ورَد مخالفًـا     ٥رَ بعضُ ناقلي رأي الفراء أنـه لا يُجيـز إلا إعمـالَ العامـل الأول،               وفسَّ

ــل البيـــت   ــن مثـ ــذهب   : (ذلـــك مِـ ــونَ مـ ــشعرت لـ ــا واستـ ــرَى فوقهَـ ــاس   ) ٦جَـ ــلافُ القيـ ــه خِـ أنَّـ

ــصحاء  والفارســيُّ يَنقــل عــن بعــض البغــداديين أنَّ الفــرّاء يُعمــل الفعلــين    ٧.واســتعمالِ الفُ

 . والمشهورُ أنه يرى ذلك إذا اتَّفق عملهُما، كما سيأتي٨.انا مختلفينكليهما، ولو ك

 

                                     
 .١/١٣٣كشف المشكل  ١
 شـرح  ١/٦١٨، شرح الجمل لابـن عـصفور   ٢٨٢،  ثمار الصناعة ٣/٨٣، شرح السيرافي ١١٣ الجمل للزجاجي   ٢

، المحـرر فـي   ١/١٦٣، وشـرح المفـصل لـه        ١/٣٤٣، شـرح الكافيـة لابـن الحاجـب          ٢/٦٠٥الجمل لابن خـروف     
، التـذييل   ٢/٦٤٦، شرح الكافية الـشافية      ١/٦٥٣  شرح ألفية ابن معط لابن القواس         ٣/١٨٦النحو للهرمي   

٧/٧٩. 
 مـا يـدل علـى منعـه لهـا، بـل إن            لم أقف على  : ،  قالت المحققة   ٢/٦٠٦نقله عنه ابن خروف في شرح الجمل         ٣

وخـالف ابـنُ خـروفٍ فـي شـرحه للجمـل ابـنَ              . ١/٢٠١وأحالت على شرح الجمل لـه       . كلامه يدلّ على جوازها   
 .بابشاذ، ووصف رأيه ورأي الفراء بأنه فاسد

 .وسيأتي الحديث عن هذا المسموع. ١/١٤٩التبصرة والتذكرة  ٤
، مـنهج الـسالك     ١/١٦٣، وشرح المفصل لـه      ١/٣٤٣بن الحاجب   وشرح الكافية لا  . ١/١٤٩التبصرة والتذكرة    ٥

 .، وكذلك في أكثر المراجع التي نقلت قولَه من المراجع المتأخرة١٣٣
 .سيأتي الحديث عن البيت في موضع آخر ٦
 .١/٤٥٨،  المساعد ٣/٩١الارتشاف . ١/١٦٣شرح المفصل لابن الحاجب  ٧
 .٢٣٨ الحلبيات  ٨
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 وهـو بـذلك يوافـق بعـض تلـك الـصور التـي صُـدِّر            ١وفسُِّرَ رأيُه بأنه يَلتزم الإضمارَ مؤخّرًا،     

بها هذا البحث بما فيها من تكلُّفٍ ومخالفةٍ لطريقـة العـرب فـي كلامهـم، لكـنَّ الـشاطبيَّ                    

ولــم أجــده مَنــصوصًا عنــه هكــذا، ولكــنَّ النحــويين : ه يُــضمِر مــؤخّرًا، قــالنَفــى عــن الفــرّاء أنّــ

الإضمارُ المؤخَّر هو نقْـلُ  :  وقال أبو حيّان  ٢.يَحكون عنه المنعَ بإطلاق من غير ذكْرِ تصحيحٍ       

ــره فقــال         ــا غي ــه فــي مثــل هــذه المــسائل، وأمّ ــز فــي مثــل هــذه     : ابــن كيــسان عن ــه لا يجي إن

الإضـمار  (ولـم أقـف علـى هـذا النقـل          :  وقـال ابـن النَّحـاس الحلبـي        ٣.المسائل إلا إعمـالَ الأول    

ولـو  :  وأضـاف الـشاطبيُّ  ٤.عن الفرّاء من غير كلام ابن مالك، وهو الثقـة فيمـا ينقـل        ) مؤخّرًا

ثبََتَ عن الفراء إضمارُ الفاعل مؤخرًا فوجه الردّ عليه مـن كـلام العـرب، حيـث التزمَـت فـي                   

الُ مـا لـم يَعـرضْ مـانعٌ منـه، والموانـع منـه محـصورةٌ مـذكورة،          الفاعل إذا كان ضميرًا الاتـص   

وهذا ليس منها، وإذا لم يكن منها بُدّ من الرّجوع إلـى الأصـل مـن الاتـصال، وإلاّ خرجنـا عـن           

 ٥.التزام ما التزمتْه العرب

والكسائي يلتزم في نحو ذلك بحذف الضمير في هذا الأسلوب العائد علـى متـأخرٍ فـي             

وأيّـده فـي هـذا القـول هـشامٌ مـن            . ٦ أيًّا كان، ولـو أدّاه ذلـك إلـى حـذْف الفاعـل             اللفظ والرتبة 

وهـو أقْـيَسُ مـن مـذهب     : الكوفيين، وأبو زيد السهيلي وأبو جعفر بـن مـضاء الـذي قـال عنـه          

                                     
،  الجـامع    ٢٥٦شرح الألفيـة لابـن النـاظم        . ٢/١٧٤شرح التسهيل   .  ينقله عن غيره   ،٣/١٨٦المحرر في النحو     ١

 .٢/١٠٣،  الأشموني ٤/١٨٠١، تمهيد القواعد ١/٤٥٨ المساعد ،٨٥الصغير 
 ١٩٧-١/١٩٦المقاصد الشافية  ٢
 .١٣٣منهج السالك  ٣
لجــيش فــي تمهيــد القواعــد  ، ونــاظر ا٧/١٠١، و نقلــه عنــه أبــو حيــان فــي التــذييل   ٣٩١التعليقــة علــى المقــرب   ٤

٤/١٨٠٢. 
 .٢/١٩٧المقاصد الشافية  ٥
، ثمــار الــصناعة ٣/٨٣، شــرح الــسيرافي ٢٣٧، الحلبيــات ١/٥٢٧، المــسائل البــصريات ١١٣ الجمــل للزجــاجي  ٦

 ١/٦١٨،  شــرح الجمــل لابــن عــصفور ١/٧٩،  شــرح المفــصل لابــن يعــيش ١/٣٧٢، أمــالي ابــن الــشجري ٢٨٢
،  شــرح التــسهيل  ٦٥٣-١/٦٥٢شــرح ألفيــة ابــن معــط لابــن القــواس    . ٢/٦٠٦شــرح الجمــل لابــن خــروف  

ــشافية   ٢/١٧٤ ــة الـ ــرح الكافيـ ــذييل ٢/٦٤٦، شـ ــي    ١٠٢، ٧/٧٩، التـ ــل فـ ــذف الفاعـ ــى حـ ــاني ردٌّ علـ ، وللجرجـ
 .١/٣٣٧المقتصد 
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 وجعـل أبــو حيـان مــن   ١.سـيبويه فــي أنـه مــضمر؛ لأنّ الإضـمار قبــل الـذكر خــارج عـن الأصــول     

 يُحــذف فــي بعــض المواضــع لثبــوت الحــذف فــي الأبيــات التــي   إن الفاعــل: الإنــصاف أنْ يقــال

 ٢.استدلَّ بها الكسائيُّ وقوفًا مع الظاهر، ولكنّ أبا حيـان لا يوجـب ذلـك فـي كـل المواضـع                 

 ٣.وذكر أنّ السماع قد ورد بالحذف كما عليه مذهب الكسائي

ليه ذلك، والنحويّون منِ بعده يَستكثرون عليه حذفَ الفاعل وهو العمدة، ويَعيبون ع      

 .٤وقد كثُرت ردودُهم عليه بهذا في مصنَّفاتهم

على أنّه قد يكون لرأيه وجهٌ وتأويلٌ يخففِّ عنه هذا الذي أُخذ عليه، فقد نَقل أبو حيّان                

عــن ابــن عــصفور  عــن الكــسائي أنــه لا يَحــذف الفاعــلَ، وإنمــا هــو عنــده ضــميرٌ مــستترٌ فــي    

  ٥.الفِعل، مفردٌ في الأحوال كلهِّا

يرُ العلماء الملتزمين بالإضـمار فـي العامـل الأولّ لا يُنكـرون مـا فيـه مـن مخالفـةٍ                     وجماه

للمألوف في كلام العرب، لكنهم يَحتجّون في هذا بأنَّ هذه المخالفةَ للظاهر والمألوف قـد    

وَرَدت فــي كــلام العــرب فــي مواضــعَ عــدةٍ، وجــاءت فــي أبــوابٍ معروفــة، ويــسردون هــذه         

 :المواضع

إن الفاعل ضـميرٌ يعـود    : حيث قالوا ) نعِْمَ رجلاً زيدٌ  : (ب المدح والذمّ   قولهُم في با   -١

فـي آخـر الجملـة، وهـذا أشـهرُ حُججهـم علـى الإضـمار قبـل                  ) زيـد (إلى متـأخر هـو      

 .الذكر

 :     والجواب عن ذلك من أوجه

                                     
 ١/٤٥٨، المساعد ٣/٩٠الارتشاف .  ٧/١٠٣التذييل  ١
 .٧/١٠٦التذييل  ٢
 ٩٤النكت الحسان  ٣
 .ثٌ في وجاهة رأيه هذا وسيأتي بعدُ بح ٤
إن هذا يخـالف نقـل ابـن عـصفور عـن الكـسائي فـي شـرح          :  وقال أبو حيان   ٣/٩١الارتشاف   ٧/١٠٦ التذييل   ٥

، ١/٤٥٩ونحـوه فـي المـساعد      . الجمل، فقد نقل عنه فيه أن مذهبه حذف الفاعـل فـي بـاب الإعمـال وغيـره                 
 .ونقله في الارتشاف عن ابن مضاء عن الكسائي
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أنّ كون الفاعل في هذا الأسلوب هو الضمير المـستتر العائـد علـى المخـصوص                : أولُها 

يس مجمعًا عليه، فإنّ من العلماء منَ يـرى أنّ الفاعـل هـو الاسـم الـصريح فـي آخـر                      بالمدح ل 

الجملة، فعلـى هـذا لا إضـمار ولا عـود علـى متـأخر فـي اللفـظ والرتبـة، وهـو مـذهب الكـسائي                   

 وهو مذهبٌ قويٌّ؛ فإنَّ الظّاهر توجُّهُ الفعلِ الجامـد فـي   ٢.، وعزي للكوفيين أجمعين  ١والفراء

؛ لأنـه هـو الممـدوح وهـو الـذي أسـند إليـه فـي الحقيقـة، لا إلـى                      )زيـد (إلـى   ) لاً زيـدٌ  نعِمَ رج ـ : (نحو

الضمير المستتر، وإن كان ذلك مخالفًا للتفسير الإعرابي المشهور الذي لـم يـراعِ المعنـى،                

 .إن الأصل مدح الجنس، ثم تعيين المخصوص بالمدح من بينهم: وإن قالوا

، أو مـضافًا إلـى المحُلّـى    )أل(لا يكون إلا مُحلًّـى ب    ) نعِمَ ( وليس بقويٍّ ولا مُلزمٍ أنَّ فاعل     

وقـد أفـتح   . ، أو ضميرًا مفسّرًا بما بعـده؛ فإنّمـا هـذا الحـصر وصـفٌ لمـا قـرّره النحويـون           )أل(ب

لغيري من الباحثين باب البحث والتأمّل أن لو كان الإعراب أنّ الفاعل هو المقصود بالمـدح              

 .ز، فلعله أيسر من التقدير الذي لا دليل عليهأو الذم، والمنصوب قبله تميي

أنه ليس فيه إبرازٌ للضمير، وهو المشكل في باب التنازع؛ فالفعل في هذا الباب      : ثانيها

جامـدٌ لا يمكــن إبـراز الــضمير فيـه، وإذا لــم يبـرز الــضمير فـلا إشــكالَ، كمـا ســيأتي، لأن بــاب       

 .التأويل فيه واسع

فـي المثـال الـسابق يُعـرب مبتـدأً، وعلـى هـذا            ) زيـد (اب أنّ   أنّ من أعاريـب هـذا الب ـ      : ثالثها

فهو المقدَّم في التقدير، فإن عاد عليه الضمير فإنه عائد إلى متقـدمٍ فـي الرتبـة، ولا إشـكالَ                    

 .في تأخّره في اللفظ

ــو كــان هــو        : رابعهــا ــدًا فــي اســتعمالٍ عــن العــرب، ول أنَّ الفاعــل الــضمير لــم يَظهــر أب

إنـه لـم يظهـر لأنّـه علـى صـورة المفـرد؛ فلـيس لـه                  : وإن قيـل  . مـرة واحـدة   الضمير  لظهََـرَ ولـو       

ــون فــي      ــون )نعــم رجــالاً الزيــدون  (صــورة فــي الإضــمار، فمــا يقول نعمــوا رجــالا  : (؟ لــم لا يقول

 ).الزيدون

                                     
 .٧/٨٤التذييل  ١
 .٢/٢٦٧التذييل  ٢
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. ، ولكنه لم يذكر له سماعًا على ذلـك  ١وأورد الشاطبي أنه قد يظهر في التثنية والجمع       

إن كـان فاعلهمـا   :  ثـم قـال فـي موضـع آخـر      ٢كـي عـن العـرب،     وذكر ابـن عـصفور أنـه قـد حُ         

ضميرًا لم يبرز في حال التثنية والجمع، هذا هو كلام العرب، وحكى أبو الحسن الأخفـش                

ــن يبــرز الــضمير، فيقــول    ولا آمــن أن : ، ثــم قــال الأخفــش )نعمــوا(و) نعمــا: (أنّ مــن العــرب مَ

 دليـلٌ علـى رأي الجمهـور، وإلا فيبقـى          فـإن ثبـت ذاك الـسماعُ فهـو        . ٣يكونا قد فهّما التلقين   

 .نصيرًا للرأي الآخر

لالتزموا فيه عدم الإضـمار، كمـا       ) نعِمَ(أنهّم لو حَملوا باب التنازع على باب        : خامسها

، ولَكانَ ذلك قياسًا لمـا يريـده هـذا البحـث مـن نفَْـي الإضـمار قبـل                    )نعْمَ(أنه لا يُضمَر في باب      

ومِـن العـرب مَـن لا       : مَس علةَ الإضمار هذه، قالَ ابنُ أبي الربيع       ومنِ النحويين منَ التَ   .  الذكر

نعِْـمَ  : (، وأَجْـرَوه مُجْـرَى    )ضَـربََني وضَـربَْتُ الزَّيـدِينَ     : (يُضمر في التثنيـة ولا فـي الجمـع، فتقـول          

 ٤).نعِْمَ رِجالاً الزَّيدون(و ) رُجلينِ الزَّيدانِ

 ).ربَُّه رجلاً: (لعربقولُ ا:  ومنِ حُجَجهم على الإضمار قبل الذكر -٢

نفـسهِا التـي قـالوا      ) رُبَّ(   وهذا أسلوبٌ قليلٌ، يُلتَزَم فيه بِلفظه، وهو مـشكلٌ فـي بـاب              

إنها خاصـةٌ بـالنكرات، وهـاهي قـد دَخَلَـتْ علـى أَعـرفِ المعـارف، وهـذا يَعنـي أنَّ هـذه                        : عنها

 .الجملةَ لا تَصحُّ أن تكون حُجَّةً في القياس

 الضمير فيها راجعٌ إلى شيءٍ متقدمٍ معلومٍ منِ الـسّياق حاضـرٍ فـي          إنَّ: وقد يقال فيها  

الــذهن لــدى الــسامع، كمــا ســيأتي فــي ضــمير الــشأن، ولــه نظــائرُ مــن اســتعمال الــضمير غيــرَ  

 . مسبوقٍ بلفظٍ في أمثلةٍ كثيرة وأبوابٍ شتىّ، وسيأتي

                                     
 .١/١٩٥المقاصد الشافية  ١
 .١/٥٩٨شرح الجمل  ٢
 .١/٦٠٦شرح الجمل  ٣
 .٢٨٥-٢٨٤الملخص  ٤
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لتنـازع وهـذا الإضـمار الـذي     وقد فرقّ الفارسيُّ تفريقًا جيِّدًا ودقيقًا بين الإضمار في باب ا    

ــمَ(فــي  ــمَ(لأنَّ المفــسَّر فــي : ؛ وهــذا يُــضعف مــا قيــل فيهــا مــن القيــاس، قــال   )رُبَّ(و ) نعِْ ) نعِْ

شائعٌ مفسََّر بالمنكور الذي تفُسَّر به الأسماءُ الشائعةُ المبهمة، والمضمرُ فـي بـاب              ) رُبَّ(و

 ١.التنازع مخصوصٌ ليس شائعًا

ر قبـل الـذكر مـا يُقـال فـي ضـمير الـشأن مـن رُجوعـه                    ومن حُجَجهم على الإضـما     -٣

 .على ما بعده

   والحقُّ أنَّ الأقرب أنَّ الضميرَ ضميرَ الشأن راجعٌ إلـى شـيءٍ سـبَقه، وهـو معـروفٌ مـن           

 .السِّياق، وهو الشأن العظيم الذي تأتي الجملة خبرًا عنه وبيانًا له

 ). الرؤوفِ الرحيمِاللهمّ صلِّ عليه: (ومن حجتهم قولهُم في باب البدل -٤

وما ينبغي لهذه أن تكون حجةً، لأنها رأي القلة من العلماء، عُزيتْ للأخفـش، ومنعهـا                

 ٣.، وعزا أبو حيّان إلى الجمهور أنهم لا يجيزون أن يكون البدلُ يفسّر الضمير٢غيره

 ومنِ حُججهم على الإضمار قبل الذكر أيضًا ما ذكََـرَ الـشّاطبي أنّ مِـن حُجَّـتهم                -٥

لا (و ) عـدا عمـرًا  (و ) قـاموا خـلا زيـدًا   : ( الإحالة على متأخرٍ ما جـاء فـي الاسـتثناء مـن نحـو            في

  ٤).يكون زيدًا

إنَّ الضمير عائدٌ على المصدر أو اسـم الفاعـل          : وهذا خلافُ الظاهر، فالنَّحويون يقولون    

 .المفهوم من الفعل السابق، فليس عائدًا على متأخرٍ في اللَّفظ ولا في الرتبة

 -كمــا قــال ابــن أبــي الربيــع   -هــذا، مــع أنــه يجمــع  هــذه الأبــوابَ والحجــجَ كلَّهــا أنهــا      

  ٥.خارجةٌ عن القياس، فلا يُقاس عليها غيرُها

                                     
 .٢٤٨ الحلبيات  ١
 ٢/٢٦٨التذييل  ٢
 .٢/٢٤٤التذييل  ٣
 ١/١٩٥المقاصد الشافية  ٤
 .١/٣٠٣البسيط في شرح الجمل  ٥
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ــازع وأهــمِّ الأبــواب التــي ورد فيهــا         وللــشلوبين الــصغير نظــرٌ بــديعٌ يفــرقّ بــين بــاب التن

 قبــل الــذكر مفقــودٌ فــي بــاب  الإضــمارُ قبــل الــذكر، وهــو أنّ المعنــى الــذي اخــتصّ بــه الإضــمارُ 

التنازع، وهو التعظيم أو المدح، وكأنّ الأمر ثابتٌ في الـنفس وقـد فُـرغَ منـه، ولـيس فـي هـذا                       

 ١.الباب من ذلك شيء

وأجــرى أحــدُ البــاحثين عبــداالله راجحــي غــانم بحثَــه علــى قــضية عَــود الــضمير علــى            

أخرٍ فـي اللفـظ والرتبـة إلا حيـث          المتأخر، ووصَل إلى أنه لا يعـود الـضميرُ فـي العربيـة علـى مت ـ               

يراد التشويقُ وإثارةُ الذهن، وذلك ظاهرٌ فـي بعـض الأبـواب الـسابقة، وغيـرُ ظـاهرٍ فـي بـاب                      

لـم يُجـز النحويـون عـودَ الـضمير علـى متـأخِرٍ        : "التنازع، فقد كان من نتائج بحثه فـي خاتمتـه         

 في ضمير الشَّأن والضميرِ الواقـعِ       لفظًا ورتبةً إلاّ في ما كان له أثرٌ في المعنى، كما هو الحال            

، وما جرى مجراهما؛ إذ الضمير في هذه        )بئس(و) نعم(والمضمر في   ) ربَّ(موقعَ المجرور ب  

المواضــعِ يعــود علــى متــأخر لفظــاً ورتبــة ؛ لمــا فــي الإبهــام ثُــمَّ التفــسير مِــن تــشويقٍ وإثــارةٍ    

 ٢".للمخاطَب لا تكون إن تقدَّم المفسِّر

 :ار بين ضمير الرفع وغيرهالتفريق في الإضم

قد يكون من ميدان البحث والتأمّل النظرُ في وَجاهة التَّفريق بين ضـمير الرفـع وغيـرهِ                 

في حُكم الإضمار، فالمشهورُ في كتب النحو أنّه يجـب إبـراز الـضمير إنْ كـان ضـميرَ رفـعٍ،                     

ثلاً، والانتقـالُ  ويجب حذفُه عند أكثر النحويين إن كان غيرَ ذلك، كأن يكـونَ مفعـولاً بـه م ـ              

يـدعو إلـى النَّظـر فـي        ) واجب الحـذف  (أو  ) واجب الذكر : (في هذا الضمير بين طرفََي الحُكم     

 .وجاهة هذا الحكم

                                     
 .٧/٨٤التذييل  ١
 .١٩٧ص) دراسة نحْوية(ي القرآن الكريم عود الضمير وأثره في توجيه المعنى ف ٢
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 .١وما التزمَ النحويّون بإضمار الفاعل إلاّ لأنّه في رأيهم مُحالٌ أن يَخلوَ فعلٌ من فاعل

وعُمديّتــه، لكــنْ لا أجــد علاقــةً وأنــا لا أنكِــر أنّ الفاعــلَ لــيس كــالمفعول بــه فــي منزلتــه  

صريحة فـي ذلـك بالإضـمار أو عدمِـه، ولـو كـان الأمـرُ يتعلّـق برفـعٍ ونـصبٍ أو تقـديمٍ وتـأخير ٍ                       

لكان لذلك علاقةٌ ظاهرةٌ بالتفريق بين العمدة والفضلة والفاعـل والمفعـول، بـل قـد يُـدَّعى            

 لا بـأس أن  -التركيـب  العكس فالعمدة لكونه عماد الجملة فلا يمكـن أن يُغفـل عنـه فـي               

يُحذف للعلم به، بخلاف الفضلة الذي ليس متعينًّـا ولا معلومًـا؛ فَوَجَـبَ إبـرازهُ، فالقـضيَّة هنـا               

ليست قضية عمدة أو فضلة، وإنما الأمر مبنيٌّ على علم المخاطب بالمراد، فما كـان يعلمـه                

 .جاز الاستغناء عنه، وما لا فلا

ع يَتعلّــق بخفــاء المــراد بالــضمير، وباضــطراب الجملــة  والظــاهرُ أن الأمــر فــي بــاب التنــاز 

بـــورود الـــضمير قبـــل مرجعـــه، وبعـــدم ظهـــور الإســـناد، وعـــلاجُ هـــذه بالحـــذف أو الـــذِّكر          

 . وباستعمال الضمير أو الاسم الصريح، لا يختلف في ذلك العمدةُ عن الفضلة

 وفـي  ،م وعدمِـه والتعويلُ في جميع أبواب النحو  إنما يكـون علـى العِلـم بمُـراد المـتكلِّ          

فأعملـت الفعـل الثـاني،      ) ضربت وضربني زيـدٌ   : (فإذا قلت : هذا الباب بخاصةٍّ، يقول السيرافي    

لِـذكِْرِنا لـه فـي الفعـلِ        ) زيـد (به، ولم تأتِ للأولّ بمفعول، وقد عُلم أنه واقـعٌ ب          ) زيدًا(ورفعت  

  ٢.الثاني ؛ فلم تُضْمِر

 التعويـلُ فـي الإضـمار وعدمِـه، وبـه يكـون             وهذا حقًّا هـو  الـذي يـستحقُّ أن يكـون عليـه             

الحكمُ في الذِّكر وعدمِه، ولو أننّا عمِلنا به غيرَ مفرّقين بين عمدةٍ وفضلةٍ لَوجـدْنا فـي أَحـد                 

وهــذا هــو الموافــق لتنظيــر ســيبويه الموفَّــقِ . جــزأي الجملــة مــا يُغنــي عــن الإســناد فــي الآخَــر

 .، وسيأتي) والحافظاتوالحافظين فروجهم: (وتشبيهِه له بقوله تعالى

                                     
وهـو شـائع فـي    . ٣/٨٤شـرح الـسيرافي   . ١١٣، ١١٢الجمـل للزجـاجي   . ٣/١١٣. ٤/٧٧، المقتضب ١/٨٠الكتاب   ١

 .أكثر كتب النحو
 ٣/٧٩شرح الكتاب  ٢
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ومع أني قد صدّرتُ هذا المبحثَ بأنَّ النحويين يفرّقـون بـين ضـمير الرفـع وغيـره، وبـين                  

العمدة والفضلة، إلاّ أني  لَحَظتُ في هذا الباب أنَّـه قـد غلـب علـى تقريـر بعـضهم اسـتكمالُ           

لحكـم  مفردات الجملة عمدةً كانت أو فضلة؛ فالـذي يظهـر أن بعـضهم لـم يقتـصروا  فـي ا        

بوجـوب إبــراز الــضمير علــى أنـه عمــدة لا يُــستَغنى عنــه؛ بــل وجـدتهم فــي بعــض الأمثلــة قــد    

التزموا في العامل الأولّ بكل ما يَلزمـه ويتعلّـق بـه، حتـى ولـو كـان الـذي تعلّـق بـه هـو الحـالَ                    

لأنـك  : قـال ...)كنـتُ وجئـتُ مـسرعًا   : (الفضلةَ، نَقل الفارسي عن الأخفش أنه لا يجيـز نحـو          

حـالاً لـم    ) مـسرعًا (حالاً، وإن جعلـت     ) جئت(لم يكن ل  ) كنت(خبرًا ل ) مسرعًا(لت  إنْ جع 

 ووجدتهم يَلتزمـون بـإبراز الـضمير حتـى ولـو كـان مجـرورًا فـي منزلـة                    ١.خبرًا) كنت(يكن ل 

مَررت ومرَّ بي   : (المفعول به، أو هو أقلّ، قد اعتِيد في النحو التسامحُ فيه، فسيبويه يمثِّل ب             

 وفـي هـذين أيـضًا    ٣)قَصدت وقَـصدَ إلـيّ إلـى زيـد    : ( عند المبرد، وزاد عليه مثالاً آخر    ومثلُه ٢)بزيد

 .عيبُ توالي حروف الجرّ، وقد نَصوا على كونه عيبًا، ومرَّ من قبلُ، وسيأتي أيضًا

ــه فــي كــلا العــاملين حيــث لا          ــضمير، فقــد يذكرون ــراد ال ووجــدتهم يَتــسامحون فــي إي

بـدلاً مـن   ) القوم(جعلتَ : ، قال)ضربوني وضربتهم قومَك : (يهيُحتاج إليه، فممّا أجازه سيبو    

وهـذا غريـبٌ   : فسََّر ضـميرين قبلَـه، قـال     ) قومَك( ولم يعُجب هذا أبا حيّان؛ لأنّ البدل         ٤).هم(

جــدًّا أن يفــسِّر واحــدٌ ضــميرين متقــدمين عليــه فــي الــذكر، ولا يوجــد هــذا فــي الــضمائر التــي     

وأجـاز  . ٥توقفّ في إجازة مثل هذا حتّى يسُمع من العرب        وينبغي ال : يفسرها ما بعدها، قال   

، أو تحملـه   )أكلـوني البراغيـث   : (بالرفع على قولِ منَ قـال     ) ضربت وضربوني قومُك  (سيبويه  

                                     
 ١/٦٣٩البصريات  ١
ولـيس  (يمكنـه سـوى هـذا،    وقد يكون العذر لسيبويه أنه أورده مثـالاً علـى إعمـال الأول؛ فلـم       . ١/٧٦الكتاب   ٢

؛ )مـررت ومـرّ بـي زيـد    : (والأجـود عنـده إعمـال الثـاني    ) البحث في النظر في إعمال الأول أو الثاني في نحو هـذا          
 ). ٣/٩٠شرح السيرافي . (أقرب إلى الفعل الثاني) زيداً(لأنّ 

 .٤/٧٥المقتضب  ٣
 .١/٧٩الكتاب  ٤
 .٣/٩٦الارتشاف  ٥
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 وهـو  ١).ضـربت وضـربني نـاسٌ بنـو فـلان     : (على البدل، فتجعلـه بـدلاً مـن المـضمَر، كأنـك قلـت       

 .يشبه ذلك الذي أنكره أبو حيّان

ضــربنَي : (بويه جــواز الإضــمار ولــو كــان الــضمير غيــر رفــع، فقــد أجــاز وظــاهر كــلام ســي

 وحكــى الرضــيُّ الإجمــاعَ علــى جــوازه؛ لأنــه لــيس إضــمارًا قبــل الــذكِّر،    ٢).وضــربتهم قومُــك

لكون المتنازَع عليه مـن حيـث كونُـه معمـولاً لـلأول مقـدَّمًا علـى العامـل الثـاني تقـديرًا، وإن                         

ا أن المختـار جـواز إضـمار المفعـول أيـضًا فـي العامـل الثـاني،                  ، وذكـر أيـضً    ٣.كان مؤخّرًا لفظًا  

والجمهـور علـى أن     :  قـال الـشاطبي    ٤.، ويجوز حذفه لكونه فـضلة     )ضربني وضربته زيدٌ  : (نحو

 ونقـل أبـو حيـان عـن      ٥.، إلا أنْ يـأتي نـادرًا      )ضـربني وضـربت زيـدٌ     : (ذكِْر الـضمير لازم، فـلا يقـال       

 ٦.رورةأصحابه أنهم يخصون الحذف منه بالض

 . ٧وعُزي للبصريين أنَّ الحذف قبيح، والتزامُ الحذفِ مذهبُ الكوفيين

والإضـمار فـي هـذا المثـال        . ٨)ضـربتُ فأوجعتـه زيـدًا     : (وأجاز المبـرّد والفارسـي والزبيـدي      

ينبغي أن يكون أيسرَ من غيره في رأي النحويين؛ لأنَّ الضمير ليس عمدة، بل هو للمفعول                

ــه، وفيــه وجــه اخــتلاف ع ــ   ــه، فــالفعلان كلاهمــا علــى نهــج واحــد، فبعــدهما      ب ــالين قبل ن المث

فاعلهما، ويطلبان معًا مفعولاً بهما على هيئة واحدة، وهو في المعنى واللفظ واحد؛ فكان               

                                     
 .١/٧٩الكتاب  ١
 .١/٧٩الكتاب  ٢
 .١/١/٢٣٢ شرح الرضي  ٣
 .١/١/٢٣٢شرح الكافية  ٤
 ١/٢٠١المقاصد الشافية  ٥
 ٧/٩٤التذييل  ٦
  وهـو شـائع فـي كتـب النحـو          ٦٤٦،  ٢/٦٤٥، شرح الكافية الـشافية      ٣/٩١٣شرح المقدمة الجزولية الكبير      ٧

 .   المتأخرة
الموشــح علــى الكافيــة . (ذاواختــار الخبيــصي الإضــمار فــي مثــل هــ. ١٨٢الواضــح فــي النحــو . ٤/٧٨المقتــضب  ٨
 )١/٦٣٩البصريات). (أرني فأريكه زيداً: (ومثال الفارسي). ١/٨١
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ينبغي التوجيه الفعلين كليهما إلى المفعول به، غير أنهم وجّهوا أحد الفعلين إلى الـضمير     

 .والثاني إلى الظاهر

كال في الإضمار في الأمثلة الثلاثـة كلهـا؛ لأنّـه لـيس فيـه عـودٌ إلـى متـأخر             على أنه لا إش   

 .في اللفظ والرتبة، لكنْ في اللفظ فحسب

وحتى في الإضـمار فـي الأول إذا أُعمِـل الثـاني، حيـث يكـون غايـةَ مـا فـي هـذا البـاب مـن                             

 يُفهــم مــن كــلام بعــض النحــويين أنهــم لا يلتزمــون حــذف الــضمير         -مــشكلة الإضــمار  

 ونقلَ الرضي عـن بعـض العلمـاء         ١.لمنصوب، وإنما هو المختار عندهم، إلا أن يمنع منه مانع         ا

  ٣. وجعل ابن هشام ذلك من الضرائر٢.أنهم يُظهرون الضمير المنصوب

 عـن أكثـر النحـويين أنهـم يمنعـون إضـمار غيـر المرفـوع فـي العامـل                     ٤ونقل ابن مالـك   

شتماله على تقديم ضميرٍ هو فـضلة علـى مفـسِّرٍ       ، لا )ضربته وضربني زيد   (:الأول، فلا يجيزون  

ــة، قــال   ــا ورتب ــأخّرٍ لفظً ــرَ صــالحٍ        : مت ــه عمــدةً غي ــر ذلــك فــي ضــميرٍ مرفــوعٍ؛ لكون وإنمــا يُغتفَ

، ونَقَــل عــن  ٥للاســتغناء عنــه، ونَقَــل هــذا التعليــلَ عــن المبــرد ومــن وافقــه مــن البــصريين          

ك، فلا يجيزون الإضمار فـي الأول فـي         الكوفيين أنهم لا يفرّقون بين الفضلة والعمدة في ذل        

الحـــالين، ثـــم خـــالف الجميـــعَ، وأجـــاز إضـــمار العمـــدة والفـــضلة فـــي الأول، محتجًّـــا بـــسماعٍ  

 .سيأتيك خبرهُ في الحديث عن شواهد الإضمار

 وذكَر ابـن مالـك أن إثبـات الـضمير المنـصوب مـع المتقـدم المهمـل لـو شـاع لكـان لـه                          

ــه تقــديم مفــسَّ     ــره مــن      وجــهٌ مــن النظــر؛ لأنّ ــر تقــديمُ غي ــر كمــا اغتفُِ ر علــى مفــسِّر، فيُغتفَ

 ونقـل الـشاطبي عـن ابـن         ٦.المفسَّرات على مفسِّراتها، بـل كمـا اغتُفـر ذلـك فـي المرفـوع              

                                     
 .١٧٤-٢/١٧٣شرح التسهيل . ٨٦التسهيل . ٧١الكافية  ١
 .١/١/٢٣٠شرح الكافية  ٢
 ٤٢٣شرح الشذور . ٢/١٢٠ شرح اللمحة البدرية  ٣
 ٤/١٧٩٨، تمهيد القواعد ٢٥٥، ومثله في شرح الألفية لابن الناظم ٢/١٧٢ شرح التسهيل  ٤
 ٧٨، ٤/٧٢رأيهم في المقتضب  ٥
 ٢/٦٥٠شرح الكافية الشافية  ٦
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مالك أنـه فـي الألفيـة جـرى علـى مـذهب الجمهـور حـذف الـضمير مـن الأول، إذا كـان ضـميرَ                           

ا فــي التــسهيل، فأجــاز الإتيــانَ نــصب ولــيس بخبــرٍ فــي الأصــل، فــلا يلــزم حذفُــه، وخــالفَ هــذ  

 وخالفَـه، واختـار     ١.بالضمير غير المرفوع وهو غيرُ خبر، واستشهدَ على ذلك بأبيات ذكرهـا           

 .رأيَه في الألفية

ــةُ هــذا الاســتطراد الطويــل أن ابــنَ مالــك وبعــض النحــويين أجــازوا الإضــمار فــي          وغاي

ــد مــا ق ــ    ــه مــن أنَّ التعويــل عنــد  العامــل الأول، ولــو كــان غيــرَ ضــمير رفــع، وهــو مــا يؤيّ د ذكرتُ

بعــضهم لــيس علــى كــون المــضمر عمــدةً أو فــضلة، وإنمــا هــو اســتكمالٌ لعناصــر الجملــة      

 .ومفردات التركيب

ومما يُعدُّ من الاستكثار من الإضمار فـي هـذا الأسـلوب أنَّ جمهـور النحـويين يوجبـون                

خبر، وهو ما تسَبّب فـي العديـد        نظرًا إلى أصله؛ فإنه في الأصل       ) ظنَّ(إضمار المفعولِ الثاني ل   

من الأمثلة الغريبة التي أظنُّك قد أنكرتهَا فـي أول البحـث، ولهـم فـي ذلـك مـذاهبُ سـتأتي                      

 .في الحديث عن علاج المشكلة

 ومن إضمار غير العمدة وغيـر المرفـوع أنّ ابـن مالـك التـزَمَ بالإضـمار إذا كـان الحـذفُ                      

 ٢)تُ واستعانَ عليَّ به زيدٌاستعن: (موقعًِا في لَبسٍ، ومثالُه عنده

والغريب أنّ النحويين يقدّرون الضميرَ حتى  في العامل الجامد الذي لا يحتمِل الإضـمار،           

وهــذا أمــرٌ قــد يبــدو مقبــولاً، ) فهيهــاتَ هيهــاتَ العقيــقُ: (فالفارســي يجعــل مــن التنــازع نحــو

 وهــو الجامــد ٣.رلكــنَّ الغريــب فيــه أن يحكــم أنــه قــد أُضــمر فــي الأول علــى شــريطة التفــسي

 .الذي لا يحتمل الإضمارَ ولا التصرُّف

وعلــى هــذا يمكــن توصــيفُ مــسألة الإضــمار عنــد بعــض النحــويين بأنهــا ليــست قــضيةَ    

ــستَغنَى عنهــا، إنمــا الأمــر قــائمٌ علــى اســتيفاء عناصــر            عمــدةٍ لا يُــستغنى عنهــا، وفــضلةٍ يُ

                                     
 ٢٠٠-١/١٩٩المقاصد الشافية  ١
 ٤/١٨٠٠تمهيد القواعد . ١٧٤-٢/١٧٣شرح التسهيل  ٢
 ,، وسيأتي الحديث عنه مرة أخرى وتوثيقه هناك٥/٤٨تعليق الفرائد .  ١١٤المسائل العسكرية  ٣
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الاستغناء، وأنَّ بعض الألفـاظ  التركيب، وسيأتي أنَّ من المألوف في كلام العرب الحذفَ و       

 .يدلّ على بعض

 : حذف الضمير والاستغناء عنه في القياس

إنَّ الذي يَعني مَـن يريـد المحافظـة علـى سـلامة التركيـب العربـي مـن الاضـطراب بِعـود                     

 ألاّ يجـد فـي العامـل الأول ضـميرًا بـارزًا  يفُـسد       –الضمير على المتأخر فـي اللفـظ وفـي الرتبـة         

 من كلام العرب ما يَشهد له بالاستغناء عن بعـض أركـان الجملـة والأسـماء،                 الجملة، وله 

 على –ومن ذلك الاستغناء عن الفاعل في اللفظ، فقد عهُد عن العرب عدمُ ذكرِ الفاعل         

 إذا كان معلومًا، أو الإحالـةُ علـى معلـومٍ فـي الـذهن يعـدّ       -ما له من قيمةٍ عالية في التركيب    

الـشمس،  : أي) ٣٢ص( e f g z }: لك قوله تعالىفي حكم المتقدّم، ومن ذ

ــه    بلغــت الــروحُ  : أي) ٨٣الواقعــة( z ̀ _  ^   [ }: ولــم يــسبق لهــا ذِكــرٌ أبــدًا، وقولُ

 يعنـي الأرض، ولـم يـسبق لهـا     )٢٦الـرحمن (  o p q r z }: الحلقومَ عند الموت، وقولـه 

ر والنثــر كــالتي ، وشــواهد كثيــرة مــن الــشع )إذا كــان غــدًا فــأتني : (ذكــر، ويــشبهه قــولهم 

 .١يحتجُّ بها الكسائي ومنَْ ينَصره على جواز حذف الفاعل

ــتج        ــمّ للمحـ ــازع،  ثـ ــاب التنـ ــي بـ ــاهرٌ فـ ــرٌ ظـ ــالمفعول حاضـ ــذا العلـــمُ بالفاعـــل أو بـ      وهـ

للاستغناء عن الفاعل بعد ذلك أنْ يقول مثلَ مـا قـال النحويـون فـي نحـو النمـاذج الـسابقة                      

ــا، وراجــعٌ علــى شــيء ســابق     ) هــو(ديرهُ إنَّ الفاعــلَ مــضمرٌ تق ــ : وغيرهــا فــي المواضــع كلهِّ

معلومٍ في الذهن، ولن يجدَ في هذا حرجًا؛ لأنه مراعٍ سـلامةَ هـذا الأسـلوب، وفيـه إصـلاحٌ لـه؛                     

فالإشـكال فــي لفـظ الــضمير ولـيس فــي تقــديره، بـل قــد يكـون فــي التقـدير والاســتتار حــثٌّ       

 .سَه من السِّياق، وأن يكتشفَه ويعرفَهللذهن واستثارةٌ أن يقدِّر المرادَ، وأن يلتم

وإني لَأرى رأيَ الكسائي فـي مـسألة الاسـتغناء عـن الـضمير حتـى ولـو كـان فـاعلاً غيـرَ                        

 . ٢بعيدٍ من الصواب، سواءٌ أسُمِّيَ حذفًا للفاعل، أم لم يسُمَّ، فقد كثُرت في ذلك الشواهد

                                     
 .توثيقه، وفي مصادره العديد من هذه الشواهدسيق ذكر رأيه و ١
 ٢١٨-٦/٢١٧ راجع الشواهد التي احتج بها الكسائي على مذهبه في حذف الفاعل في التذييل  ٢
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ــد فكــرةَ الاســتغناء عــن     الفاعــل التــي نحتــاج إليهــا  وأجــد فــي ردّ الــرادين عليــه مــا يؤكّ

 :لإصلاح بعض مشكلات هذا الباب، فقد قالوا عن البيت المشهور من هذه الشواهد

 )إذا كان لا يرضيك حتى تردني        إلى قطريٍّ ما إخالك راضيا(

لا : (عليه، كأنـه قـال    ) راضيًا(وهذا لا حجةَ فيه لاحتمال أنَّ الفاعل قد أُضمرَ لدلالة           : قالوا

 ١.شــيء: ، أي)لا يرضــيك هــو : (، ولأنــه قــد عُلــم علــى مَــن يعــود، كأنــه قــال      )ضٍيرضــيك مــر 

وحسبنُا من التأويل مثلُ هذا إن رضي به النحويون، فلا بـأس أن يقـال كمـا قيـل فـي الآيتـين                        

، يعود على ما يُفهم مـن الـسّياق، ولنـا فـي       )هو(إن الفاعل ضميرٌ مستتر تقديره      : السابقتين

وهذا بعينه ما يُراد لعـلاج مـشكلة الإضـمار فـي هـذا        .  يدلّ على المعنى   سياق الجملة دائمًا ما   

الباب؛ لأنَّ الفـرار إنمـا كـان ممّـا ظـاهرهُ إضـمارٌ قبـل الـذكر واضـطرابٌ فـي التركيـب، وبهـذا                   

ــه، ولا بــأس بتحاشــي مــصطلح حــذف الفاعــل إن كــان عــسيرًا فــي قيــاس         ــرأ من التأويــل نب

 .النحويين كما سبَق

يما يتعلّق بباب التنازع وبمشكلته أنَّه لا فـرقَ كبيـرًا فـي اللفـظ ولا فـي             وحقيقةُ الأمر ف  

فأمّـا اللفـظ فظـاهر،     . المعنى بين الحذف والإضمار في صورةِ مـا إذا أُسـند الفعـل إلـى الواحـد                

ــه علــى كــل حــال، وإنمــا الفــرق فــي الأحكــام            ــى فالفاعــل معــروفٌ المقــصودُ ب ــا المعن وأم

اعـــل أنـــه لا يُحـــذف، وخـــشيةً مـــن الخلْـــط بـــين الحـــذف الـــصناعية، حيـــث يُحكـــم علـــى الف

والإضمار  يُنصّ أحيانًا على أن الإضمار هنا ليس بحذف، وإن كـان بـصورة الحـذف فـي حـالٍ                     

 وذلـك حـقٌّ مـن حيـث الـصناعة لا      ٢.فإنـه لا يكـون كـذلك فـي أخـرى      ) يعني مثل هـذا الحـال     (

نهمـا فيمـا يتعلـق بمـا يلـزم فـي            ريبَ فيه، لكن من حيث الواقع وترتيب الألفـاظ فـلا فـرق بي             

 .إعمال هذا الباب من الإضمار قبل الذكر ومن الاضطراب في ترتيب الجملة

 

      

                                     
 .٤٠٣، التعليقة على المقرب ١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور  ١
 .٣/٩١٢شرح المقدمة الجزولية الكبير  ٢
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 :شواهد الإضمار

تأمّلتُ بنظري القاصرِ جميعَ ما ورد من باب التنازع في الكتاب العزيـز وكثيـرًا ممّـا وردَ                  

 فلم -عت عليه من كتب النحويين  منه في كلام العرب المنثور الوارد في السَّعةَ فيما اطّل         

أجد  ما يشير إلى أيّ نوعٍ من الإضمار في النثر، يستوي في ذلك الضمير المرفوع وغيره، في                  

لــم أجــد إضــمارًا فــي العامــل الأول، ولا إضــمارًا فــي  العامــل الثــاني، ولا  : أيّ مكــانٍ مــن الجملــة

 الأولّ فـي قـولٍ عـن العـرب منقـولٍ عـن           إضمارًا بعد انتهاء الجملة، إلاّ ما كان منِ إضمارٍ فـي          

 مـنهم ابـن النـاظم وابـن     -، فـبعضُ النحـويين  )ضَربَُوني وضَربَْتُ قومَـك   : (سيبويه، وهو قوله  

 ومعنـاه أنَّ سـيبويه ينقلـه        ١".حكى سيبويه : " يسبقونه بقوله  -عقيل والمرادي وابن هشام   

، ولـم  ٢حكاه عـن العـرب  إنَّ الزجاجي  : نقلاً عن العرب ويحكيه عنهم، وابن خروف يقول       

وهــذه الأمثلــة : ، وقــال محقــق كتابــه٣أجــد ذلــك عنــد الزجــاجي، ووجدتــه عنــد ابــن عــصفور 

ــان . مقيــسةٌ كمــا يظهــر، وليــست مــسموعة   إنَّ أبــا زيــد وســيبويه وغيــرَهم   : وقــال أبــو حيّ

 ٤.حكوه

 وإنّمـا   والذي يَظهر لي منِ تأمُّل كلام سيبويه أنّه ما نَقَلَه عن العَرَب ولا حكـاه عـنهم،                

وكذلك : "هو مِثالٌ يمثِّل به فحسْبُ، أو يفترضُه افتراضًا، يدلُّ على ذلك سياقُ إيرادهِ، يقول             

إذا أعملــتَ الآخِــر فــلا بــدّ فــي الأول مــن ضــمير الفاعــل لئلّــا ) ضــربوني وضَــربت قومَــك: (تقــول

لفهَْمَ أنَّه أعـاد  فلَيس هنا ما يشير أبدًا إلى حكايةٍ عن العرب، ويؤيّد هذا ا      . ٥"يخلو من فاعل  

: ومثـل ذلـك فـي الجـواز    : "هذا المثالَ فـي الـصفحة نفـسها مفـضِّلاً إيّـاه علـى مثـالٍ آخـر، قـال            

                                     
 ٢/٢٤٨أوضح المسالك . ٢/٦٩ المقاصد توضيح. ١/٤٥٧المساعد . ٢٥٦شرح الألفية  ١
 .، وأحالت المحققة إلى شرح الجمل، ولم أجد فيه أنه يحكيه عن العرب٢/٦٠٥شرح الجمل  ٢
 .٦٢٠-١/٦١٩شرح الجمل  ٣
 .٣/٩٠ الارتشاف  ٤
 .١/٧٩الكتاب  ٥
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ــربني وضـــربت قومَـــك ( ــه أن تقـــول)١ضـ ــربوني وضـــربت قومَـــك : (، والوجـ ــه علـــى ) ضـ فتحملـ

بِ كلِّـه مـن   يتكرّر في البـا ) الضَّربُ(، كما أنه أعاد ما يشبهه مِرارًا في كلّ الصور، ف ـ   ...)الآخِر

إلى المفرد، ومـرَّةً إلـى   ) الضربَ(أوله وآخره، لم يَكَدْ يذكر في أمثلته شيئًا غيرهَ، فمرَّةً يسُندُ         

وهـو  : "(الجمع، ومرَّةً يُظهِْر معه الضميرَ، ومـرَّةً لا يـذكره، فمِـنْ أمثلتِـه فـي المـسألة نفـسها                   

م تحمــل الكــلام علــى الآخــر ولــو لــ)... ضــربني وضــربتُ زيــدًا(و) ضــربت وضــربني زيــدٌ: (قولــك

: ، وإذا قلـــت)ضـــربتُ وضــربَني قومُـــك : (وإنمـــا كلامهــم ) ضـــربت وضــربوني قومَـــك : (لقلــت 

فـإن  .. .وأنـت تجعـل المـضمر جميعًـا       ) ضربني: (لم يكن سبيل للأوّل؛ لأنك لا تقول      ) ضربني(

) ضــربت وضــربني نــاسٌ بنــو فــلان  : (كأنــك قلــت... نــصبت) ضــربت وضــربوني قومَــك : (قلــت

كمــا أضــمرتَ فــي   ) ضــربني(تــضمر فــي  ) ضــربت وضــربني عبــداالله  : (هــذا الحــدّ تقــول  وعلــى 

ضــربني قومُــك  : (كأنــك قلــت ... رفعــت) ضــربني وضــربتهم قومُــك : (، فــإن قلــت )ضــربوني(

) القـوم (جعلـت   ) ضربوني وضربتهم قومَـك   : (وإذا قلت ... على التقديم والتأخير  ) وضربتهم

ضــربت وضــربني : (وإنمــا قلـت .. .)وضـربت قومَــك ضــربوني : (وكـذلك تقــول )... هــم(بـدلاً مــن  

ضــربني وضــربت  : (ومثــل ذلــك فــي الجــواز   .. .)ضــربت وضــربني زيــدًا  (وقــد يجــوز  .. .)قومــك

 .٢)... "ضربني وضربت قومَك: (فتحمله على الآخر، فإن قلت) قومَك

ة  كلُّهـــا مـــن مـــادّ- فيمـــا يَـــصِحُّ ومـــا لا يَـــصِحُّ- وهكـــذا فجَميـــعُ أمثلتِـــه فـــي هـــذا البـــاب 

وإنمــا أطلـت فــي سَــرْد أمثلتــه هــذه؛ لأنَّ  . ، فهــو يَفتــرض الأمثلــةَ، ويَـشرح هــذا البــاب )الـضَّرْب (

بعض النحويين يعدّ هذا نقلاً منـه عـن العـرب، ولـو صـحَّ فهـو الوحيـد مـن شـواهد النَّثـر علـى                            

 .الإضمار في العامل الأولّ، ولا يصحُّ فيما أرى

                                     
 وسـيأتي قريبـًا   )١/١٩٤المقاصـد الـشافية    . ( وهذه أيضاً ذَكرََ بعضُ النحـويين أنّ سـيبويه حكاهـا عـن العـرب                ١

وهذا يعنـي أن تعبيـرهم بالحكايـة لـم يريـدوا بـه       .  إنه أيضاً حكاية عن العرب    :مثال آخر، قال عنه ابن مالك     
 .  النقل عن العرب، وإنما الجواز

 .٧٩-١/٧٣الكتاب  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٤١

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 أورده سيبويه سالماً من الإضـمار وخاليًـا منـه وهـو         ومن الطريف أن المثال الآخَر الذي    

 أن ابن مالك يرى أن هذا حكايـة     ١)"ضربت وضربني قومُك  : (وإنما كلامهم : "الوارد في قوله  

 فهــو ٢.وظــاهره أنهــم يلتزمــون ذلــك دون إجــازة غيــره : ، قــال)إنّمــا(عــن العــرب بالحــصر ب

وذكـر ابـن عقيـل      . ار قبـل الـذكر    عكسُ ما سـبق تمامًـا، ومناسـبٌ لمـا يُـراد مـن نفـي الإضـم                 

، وهـو مثـال يوافـق أيـضًا مـا يُـراد مـن نفَـي                 ٣)ضـربني وضـربت قومَـك     : (أيضًا أنّ سيبويه حكى   

ولـم  : "محمد المفـدى . ، وعلّق محققُه شيخنُا د  ٤الإضمار قبل الذكر، وكذلك قال الدماميني     

 مالــك وابــن عقيــل والأظهــر أنَّ ابــن. ، وهــو أيــضًا يــشبه المثــال الــسابق"يحكــه، بــل افترضــه

أنّه حكايةُ الحُكـمِ عـن العـرب وهـو مُقتـضى القيـاس              ) الحكاية(والدماميني إنما يريدون ب   

وعلــى كــلا الحــالين فهــو . عنـدهم، وهــو إعمــال الثــاني والإضــمار فــي الأول، وهــذا هــو الأظهــر 

دليل على ما يريده هـذا البحـث مـن نفـي الإضـمار قبـل الـذكر وعـود الـضمير علـى متـأخرٍ فـي               

 .اللفظ والرتبة

ضـربوني وضـربت   : (ووجدت للشلوبين الـصغير التـصريحَ بـأنَّ أهـمَّ مثـالٍ فـي البـاب وهـو         

وهذه مغالبـةٌ مـن أصـحاب سـيبويه،         : "أنه ليس حكايةً من سيبويه عن العرب، قال       ) قومَك

 ٥".فإنــه لــم ينقــل ســيبويه ذلــك عــن العــرب، بــل هــو مثــالٌ مخــرجٌ علــى مذهبــه مــن الإضــمار     

إنـه أيـضًا قـد سُـمع        : إنـه خـلاف الظـاهر، وقـال       : مراديُّ بهذا الاحتمال فـأورده، وقـال      وشعََرَ ال 

 ٦.نظيرهُ في الكلام الفصيح، وأورد بيتًا سيأتي الحديث عنه

                                     
 .١/٧٦الكتاب  ١
 .٢/١٦٧شرح التسهيل  ٢
 .١/٤٥٠المساعد  ٣
 .٥/٤٨ تعليق الفرائد  ٤
 .٧/١٠٥ن في التذييل نقله عنه أبو حيا ٥
 ٢/٦٩توضيح المقاصد  ٦



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ونقل أبو حيّان عـن محمـد بـن الوليـد  أنّ مـا فـي هـذا الجملـة لـيس إضـمارًا قبـل الـذكر،                       

 ٢.مير المتقدّم لفظًـا هـو منـويٌّ بـه التـأخير     ، فالض١)ضربت قومك وضربوني : (وأنّ التقدير فيها  

 .وعلى هذا فلم يعد هذا المثال شاهدًا في المسألة، وليس منقولاً عن العرب

  فلم أجدْ فيه على ما فيه منِ تجاوزٍ ما يكون - وهو محلُّ ضرورةٍ واتسِّاعٍ –أمّا الشِّعر   

لا : صـريحةً أو بالإضـمار عنهـا      بالإتيان بجميـع معمـولات العـاملين أو العوامـل المتنازعـة إمـا               

فـي أثنــاء الجملــة ولا بعــدها، وبـذلك لا مــستندَ فــي الــسماع لكثيــر مـن الأمثلــة فــي صــدر هــذا    

البحــث ممــا جــاء فيهــا الإضــمار مقــدّمًا أو مــؤخّرًا أو كــان فيهــا التــصريح بكــل معمــولات          

 .الفعلين

 : بل كلّ ما وجدته من شعرٍ تقريبًا

ــا أنــه لا إضــمارَ فــي أيٍ   - أ ــر، ولا  إمّ مــن العــاملين، فقــد حــذفوا الــضمير مــن العامــل الآخَ

 كمـا فـي   - وهـو مـشكلة هـذا البحـث    -إشكال في ذلك؛ لأنّـه خـلا مـن الإضـمار قبـل الـذكر              

 :قول الفرزدق

 ولكنَّ نِصفًا لو سبَبَْتُ وسبَّني      بنو عبدِ شمسٍ من منافٍ وهاشمِ

 :ومثله قولُ رجلٍ من باهلة

 سَيفانةٌ         تُصبي الحليمَ ومثلهُا أصباهولقد أَرَى تَغنَْى به 

 ).أرى(، ولم يُضمر في الأول )تغنى(أعمل العاملَ الثاني 

 :وقول طفيل

 وكُمتًا مدماّةً كأنَّ متونها       جرى فوقهَا واستشعرتْ لونَ مُذهبِ

ير أمّـا الـضم  . ولم يُضمر في الأول فاعلاً، ولا يحتمل الإضمار   ) استشعرت(فأعمل الثاني   

ــالظرف وهــو يحتمــل التقــديم         ) فوقهــا(فــي  ــه متــصل ب ــاب؛ لأن فــلا يُعــدّ مــشكلاً فــي هــذا الب

                                     
محمـد رجـب    . مصطفى النماس، وصوابه في التـي حققهـا د        . وقع تحريف وسقط في النسخة التي حققها د        ١

 .٤/٢١٤٣عثمان 
 .٣/٩٠الارتشاف  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٤٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

إذ ) ٦٧طـه ( z _ ̂ [ \ ] }: والتـأخير فـي الجملـة، فيكـونُ مثـلَ قولـه تعـالى       

 ).فأوجسَ موسى خيفةً في نفسه: (التقدير

 :وقول الشاعرة

  ن إذا همو لمحوا شعاعُه)  م(بعكاظ يُعشي الناظري   

 :وقول الشاعر

 ١ولمّا أن تحمّل آلُ ليلى    سمعتُ ببينهم نعَبَ الغرابا

 :وقول الشاعر

 لو كان حيّا قبلهَنَّ ظعَائنًا        حَيّا الحطيمُ وُجُوههَنَّ وزمزمُ

ــا : (فلــم يــأت بالــضمير فــي الفعلــين، ولــو أضــمر فــي الأول لقــال    ــا حيَّ  حيَّيــا قــبلهنَّ ظعائنً

حيّـا قـبلهن ظعائنًـا حيَّيـا        : (، ولـو أعمـل الأولَ وأضـمرَ فـي الثـاني           )الحطيمُ وزمـزمٌ وجـوههَنّ    

 ).الحطيمُ وزمزمٌ وجوههَنّ

 :ومثله قوله

 على مثل أهبانٍ تَشقُّ جيوبها      وتُعلنُِ بالنَّوح النسِّاء الفواقدُ

مـن بـاب إعمـال    وابن مالـك نفـسُه الـذي احـتجّ بالبيـت ذكـر أنـه يحتمـل فيـه أن يكـون                    

 .٢الأول أو الثاني

 : وقوله

 ٣يرنو إليَّ وأرنو منَ أصادقُه     في النائبات فأرضيه وأرضيني

 .ومثلُه كثير

                                     
 .١/٨٦البيت في الإنصاف  ١
 ٤/١٧٩٨تمهيد القواعد :  وانظر٢/١٧٢البيت في شرح التسهيل  ٢
 وهــذا البيــت  ٤/١٨٠٠، تمهيــد القواعــد  ١٨٥، ٢٠١ ،/١، المقاصــد الــشافية  ٢/١٧٣ح التــسهيل  البيــت فــي شــر  ٣

يشبه الأبياتَ الآتية في موضع آخر المجهولةَ القائل التي يُظنُّ أنها ليست مـن شـعر المتقـدمين، وإنمـا هـي                       
ستـشهاد، كمـا   أشبه بشعر المحدثين، ولذلك فالأقرب أنهـا وردت فـي كتـب النحـو مـن بـاب التمثيـل لا الا              

 .لكنها لا إشكال فيها في قضية الإضمار قبل الذكر. سيأتي



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 وإمّا أن يكون الإضمارُ فيه فـي العامـل الثـاني، وحينئـذٍ لا يكـون فيـه المحـذورُ مِـن               - ب

ا على متـأخِّرٍ فـي اللفـظ        عَود الضمير على متأخّر في اللفظ والرتبة؛ لأنّه سيكون حينئذٍ عودً          

: إذ التقـــدير) ٦٧طـــه( z _ ̂ [ \ ] }: فحـــسبُ، فيكـــونُ مثـــلَ قولـــه تعـــالى

ولا إشـكالَ، وحكـى ابـن النـاظم وابـن هـشام الاتفـاقَ         ) فأوجسَ موسى خيفةً فـي نفـسه      (

 ١.على وجوب ذكر المرفوع، وأمّا المنصوب فلا يحذف إلا في ضرورة الشعر

 :  و ممّا وجدتُه من هذا النوع في كتُب النحو وهو كثيرٌ

 إذا هي لم تسَتكْ بعُود أَراكةٍ         تُنُخِّلَ فاستاكتْ به عودُ إسحلِ

، وكمـا هـو ظـاهرٌ ففيـه عـودٌ علـى متـأخّرٍ فـي                 )تنُُخِّلَ عودُ الإسـحلِ، فاسـتاكت بـه       : (أي

وقـد رُوي هـذا البيـت بروايـة أخـرى،      . ديراللَّفظ، ولكنـه متقـدم فـي الرتبـة، كمـا جـاء فـي التق ـ          

، على أنـه بـدلٌ مـن الـضمير، ويكـون المفعـول الـذي لـم يـسمَّ فاعلـه مـستترًا فـي                         )عُود(بجرّ  

 .  فليس من باب التنازع حينئذ٢ٍ).تنُُخِّلَ(

 :وقولُ المرّار الأسدي

 وقد نَغنَْى بها ونَرى عصورًا        بها يَقْتَدْننَا الخُرُدَ الخِدالا

 )نَرَى الخُرُدَ الخِدالا يَقْتَدْننَا: (لأصل في التقديرا

 :وقول ذي الرمة

 ٣ولم أمدح لأرضيه بشعري      لئيمًا أن يكون أفاد مالا

 )ولم أمدح لئيمًا لأرضيه: (فالتقدير

 :ومنه ما رواه أبو زيد

 قطوبٌ فما تلقاه إلاّ كأنّما         زوى وجهَه أن لاكه فوه حنظلُ

                                     
 ٤٢٤، شرح الشذور ٢٥٧شرح الألفية لابن الناظم  ١
 .٢٨٨الملخص  ٢
 .٢/١٧١المقاصد الشافية . ١/٦١٥شرح الجمل لابن عصفور  ٣



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٤٥

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

: ، والتقــدير١مفعولَــه) لاكــه(؛ ولــذلك رفعــه، وأضــمر ل)زوى) (حنظــل(ل فــي فأعمــ: قــالوا

 )زوى حنظلٌ وجهه أن لاكه فوه(

 :وقول ذي الرمة

 كأنهنَّ خوافي أجدلٍ قَرِمِ      وَلَّى لِيسَبِْقَه بالأمعز الخَرِبُ

 ٢)ولَّى الخَرِبُ لِيسبَق الأجدلَ بالأمعز: (فالتقدير فيه

 : وكذا قول الآخر

 ٣فلم أُسرَرْ به حين جاءني    حديثٌ بأعلى القُّنَّتينِ عجيبُأتاني 

 )أتاني حديثٌ فلم أُسْرر به حين جاءني: (التقدير فيه

 :وقوله

 ٤أساء ولم أجزه عامرٌ        فعادَ بِحِلْمِيْ له مُحسْنِا

 ) أساء عامرٌ ولم أجزه: (فالتقدير

 :وقوله

 ٥عمرٌو فكان معُينامال عنّيَ تيهًا ومِلْتُ إليه    مستعينًا 

 ).مال عني عمرٌو وملتُ إليه: (فالتقدير

 :وقوله

 ٦كسَاك ولم تستكسه فاشكرن له      أخٌ لك يعطيك الجزيل وناصرُ

 ).كساك أخٌ ولم تستكسه فاشكرنْ له: (التقدير

                                     
 ٢/١٧٣، المقاصد الشافية ١/٦١٥شرح الجمل لابن عصفور  ١
 ١/١٥٣التيصرة والتذكرة  ٢
 .٢/١٧١البيت في المقاصد الشافية  ٣
 .١/٨١، الموشح على الكافية ٢/١٧٢شرح التسهيل  ٤
 وهـو يـشبه الأبيـات التـي سـيأتي الحـديث عنهـا        ٤/١٨٠٠تمهيـد القواعـد   . ٢/١٧٣البيت في شـرح التـسهيل      ٥

 .المجهولة القائل التي لا تشبه أبيات القدماء المحتجّ بها
 . وه لأبي الأسود، يعز٧/١١١البيت في التذييل  ٦



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٤٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 :وقول الآخر

 ١لأهجوَها لمّا هجَتني محاربُ       تَمنََّتْ وذاكمْ من سفاهة رأيها

 ).نّت محاربٌ لأهجوَها لمّا هجتنيتم: (التقدير

 :وقول الآخر

 نبََحَتْ فدلّته عليَّ كلابي وإذا تنوّر طارق مستطرقٌ       

 . ، ومثل هذا النوع أيضًا كثير)نبحت كلابي فدلّته عليّ: (التقدير

، وهـذا  )ولم أجده في النثر   (  وأمّا الإضمار في العامل الأولّ الذي وجدتُه في الشعر            -    ج

 وهـو الــذي  –ع مـن الإضـمار هـو وحـدهَ المـشكلُ علــى قـضية الإضـمار بخـلاف مـا سـبقه           النـو 

تعمَّدت أن أحصي منـه كـلَّ مـا أجـده فـي مـصادري النحويـة التـي اطلعـتُ عليهـا، وحـشدتُ                    

 :كلَّ شواهده وتأمّلتها ودرستها، ووجدتها لا تخلو من أمرين

 قليل جـدًّا، لـم  أجـد منـه فـي      إمّا أن تكون شعرًا معروفًا أهلاً للاستشهاد به، وهو   -١

مصادري التي اطلعت عليها إلا ثلاثة أبيات، ولم تسلم الثلاثة من تأويل يُخرجهـا كلَّهـا مـن          

ــا         ــو صـــحّ بهـ ــه لـ ــى أنـ ــد تـــذهب بالاستـــشهاد، علـ ــرى قـ ــة أخـ ــا روايـ ــين منهـ ــازع، وفـــي اثنـ التنـ

ن فيهمـا   الاستشهاد  فهي مـن الـضرورات، واثنـان منهـا هـي كـذلك عنـد الجمهـور أصـلاً؛ لأ                     

إضــمار غيــر المرفــوع فــي العامــل الأول، بــل نــصّوا علــى كونهمــا فــي هــذين البيتــين بعينهمــا  

 . ضرورتين

 :قول الشاعر: وهذان البيتان هما

 ٢ألا هل أتاها على نأيها         بما فَضَحَتْ قومهَا غامدُ

                                     
وهـو فـي المـساعد      . ١٥٩، وعزاه محققه لأرطـأة بـن سـهيّة، وأحـال علـى الحماسـة                ٧/٦٦ البيت في التذييل      ١

١/٤٤٨. 
، وعــزاه محقــق شــرح الكافيــة ٤/١٧٨١،    تمهيــد القواعــد ٧/٩٧، التــذييل ٢/٦٤٩شــرح الكافيــة الــشافية  ٢

، وعزاه المحقق إلى امرأة من غامـد، فـي   ١/٣٦ فيه وهو(الشافية إلى ربيعة بن مكدم، وأحال على الكامل         
ثلاثة أبيات فيها إشارةٌ إلى ربيعة بن مكدم، وليس هو القائل، وأحال محقـق الكامـل إلـى البيـان والتبيـين،                 

 .وأحال أيضاً إلى اللسان) ١/٢٤٩(وهو فيه معزواًّ لامرأة من غامد 
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فـي  والإضمار فـي هـذا البيـت مـشكلٌ حتـى علـى رأي الجمهـور، كمـا سـبق؛ لأنـه أَضـمَر                         

؛ لأنّـه أضـمر فـي    ١الأول المنصوب، وهم يحكمون علـى مثلـه مـن الأبيـات الآتيـات بأنـه ضـرورة            

الأول ضميرَ نصبٍ، وبذلك سقط الاحتجاج بالبيت عـنهم وعنّـا، فـلا يكـون فيـه حجـةٌ علـى                  

 .الإضمار قبل الذكر

 .وللبيت تأويلٌ يُلغي الاستشهادَ به، وسيأتي بعد ذكر البيت الثاني

جـاء بهـذه الروايـة و بروايـة أخـرى، قـد لا يكـون فيهـا            ) اللـسان ( البيـت فـي       كما أن هذا  

 :  شاهد، وهي

 ألا هل أتاها على نأيها      بما فضحت قومهَا غامده

، فعلى هذا لا تنـازعَ فـي   )قومهَا(، فيُحتمَل أن تكون منصوبة، على أنها بدلٌ من          )بالهاء(

عائـدًا إلـى متـأخر، بـل إلـى متقـدم مـذكور              لـيس   ) أتاها(البيت، فيكون الضمير المشكل في      

–وهـو اسـمٌ آخَـرُ للقبيلـة         ) غامـدة (وكـونُ   ). قومهـا (في كلام سـابق، وكـذلك الـضمير فـي           

) غامـدة ( كونهُـا بـدلاً أظهـرُ مـن كونهـا فـاعلاً، لأنَّ               -كما في اللسان أيضًا عن ابن الأعرابي      

فــضحت : (لا يَقــوى أن يقـال هـي القبيلـة نفــسهُا، ولـيس لهــا قـومٌ، بــل هـي نفـسها القــومُ، ف ـ      

: ؛ لأنهما ليسا شيئين مختلفين منفصلين، بل هما شـيء واحـد، بـل يُقـال مـثلاً                 )غامدٌ قومهَا 

 ).فضحت غامدٌ نفسهَا(

     ثم إنّ ههنا شيئًا مهمًّـا قـد يجعـل هـذا البيـت لـيس محـلاًّ للاستـشهاد بـه، وذلـك أنَّ                   

 - الاستــشهاد وهــو محــلُّ الإشــكال   وهــو محــلُّ -)ألا هــل أتاهــا علــى نأيهــا  (شــطرهَ الأول 

يتكرّر في قصائد عديدة، فهو كالنموذج الأدبي الـشائع، والـضميرُ فيـه لا يعـود إلـى مـا بعـده،                      

بـل قــد لا تجــد فيــه مــا يحتملــه، بــل إلــى شـيءٍ معلــومٍ مــن قبــل، فكأنــه فــي حكــم المتقــدّم،   

الخبـر، يؤكِّـد هـذا أنـه لا     هـل بلَغهـا هـذا      : وكأنما هو يَقصد التعويلَ على محبوبته، ويتـساءل       

                                     
، ٤/١٧٩٥، ونــاظر الجــيش فــي تمهيــد القواعــد  ٧/٩٧نَــصَّ علــى ذلــك فــي هــذا البيــت أبــو حيــان فــي التــذييل    ١

 .وسبق القول إن الجمهور لا يرون إضمار غير المرفوع في العامل الأول
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ــه  ــردْ أن       ) علــى نأيهــا : (معنــى لقول ــا غامــدُ، فلــم يُ ــضَحَتْ بــه قومهَ ــا فَ ــه عمّ ) غامــدَ(فــي حديث

 .فَضَحَتْ قومهَا وهي في مكان ناءٍ بعيدٍ

ويُـشبه فـي تكـرّره    ..) قفـا نبـك مـن ذكـرى     : (وهذا النمـوذج المتكـرّر يُـشبه فـي تكـرُّره          

التـي تتكـرر فـي غيـر قـصيدة، ومـن أمثلـة مـا جـاء                  ) لأنباءُ تنمِـي  ألا هلَ اتاك وا   : (والغرضِ منه 

 :الشطرُ فيه كاملاً قولُ دحية الكلبي في قصيدته الواردة في السيرة

 رــــــــت على قيصــــــبأني قدم )ألا هل أتاها على نأيها(

 وكانت من الجوهر الأحمر  ررته بصلاة المسيحقف

 :يزيد بن معاويةوقول عبدالرحمن بن الحكم من أصحاب 

 دقَِــــوَالْخنَْ حِــــرَاوِيــــَالتّ نبَِاءُ      )اـــــنَأْيهَِ عَلَى أَتَاهَا هَلْ أَلَا(

 يَرْتَقي لِمنَْ السُّمُوّ بعَِيدَ بَ    الظِّرَا يَغْشَى بفَِيْلَق بَلَغنَْا

 :وقول أعشى همدان

  إذا سأَلَتْ وأرادتْ سؤالا      )ألا هل أتاها على نَأيها                         (

وفيه الشاهد والإشكالُ، ) ألا هل أتاها: (وفي أحيان كثيرة يكتفي الشعراء منه بأوّله

 .وهذا  كثير جدًّا، أشهَرُ من أن يُمثَّلَ له

 :وأمّا البيت الثاني فهو قول الشاعر

  إذا خفََّ القطينُ،علّموني كيف أبكيـ      هم

 ١.مفعولَه قبل الذكّر) أبكي(، وأضمرَ ل)خفَّ) (القطين(فأعمل في : ن عصفورقال اب

لـم يتوجّـه إلـى    ) أبكـي (والذي أراه فـي هـذا البيـت أنّـه قـد لا يكـون مـن بـاب التنـازع؛ وأنّ                     

اســمٌ ) القطــين(، لأن )بكيــت القطــين: (، فــلا يقــال فيمــا يناســب معنــى هــذا البيــت)القطــين(

أحبابُــه وغيــرُهم، وإنمــا البكــاء يتّجــه إلــى      ) القَطــين(ون فــي للــسّاكنين جميعًــا، وقــد يك ــ  

كيــف أبكــي : (مــذكورِينَ فــي كــلامٍ ســابقٍ، أو إلــى مَــن عُلِــم أنــه يحــزَن علــيهم، كأنــه قــال  

                                     
 ١/٢٥١المقرب . ١/٦١٦شرح الجمل  ١
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مفرد، وقـد يعامَـل معاملـةَ الجمـع،         ) القطين(، وقد يؤيّد هذا أن لفظَ       )أحبابي إذا ارتحل الحيُّ   

 .لكنه خلاف الأظهر

فـي البيتـين الـسابقين كليهمـا تأويـل جيـدٌ، يخرجهمـا عـن بـاب التنـازع،                 ولابن الـضائع    

ومــا جــاء مــن هــذا ) ألا هــل أتاهــا(و ) كيــف أبكــيهم: (أنّ مــا ورَد مــن قــولهم"وذلــك أنــه يــرى 

الباب لا يلزم فيه أن يكون إضمارًا قبل الذكر، كما ذكروا، بل يكـون أعـادَ الـضميرَ علـى مـا                 

 مذكورةً في نفسه وحاضرةً عنده أعادَ عليها الـضمير، وكـذا   )غامد(في نفسه، فلمّا كانت     

أولّ الكـلام، إنمـا ذلـك حمـلٌ     ) رُبَّ(ما جـاء مِـن هـذا البـاب، ومـن هـذا القبيـل مجيـئهُم بـواو                   

على كلام مقدَّر في النَّفس حكمُوا له بحكم المذكور، وكذا ما أتى من هذا، فلا حجة في                

 العـالِمِ فـلا إشـكالَ فـي البيتـين ولا تنـازعَ ولا إضـمارَ           وعلـى هـذا التأويـل مـن هـذا          ١".شيء منه 

 وهو تأويل جيدٌ، وإن كان لم يُرضِ تلميذهَ أبا حيّان، الذي لم يُنكر صِدقَه   ،قبل الذكر فيهما  

إن كلامه لا يطّرد له في جميع ما ورَد من ذلك، يَقصد الأبيات التـي    : على هذين البيتين، وقال   

 . شواهد قوية في هذه القضية، كما سيأتي قريبًاسأسردها بعدُ، ولا أراها 

   وعلى فرض صحةّ الاحتجاج بالبيت الأخير فقد حكمَ بعضُ العلماء على هـذا البيـت               

، فهو كالبيت الذي قبله، وعلى هذا فلا حجة فيه علـى            ٢بأنه ضرورةٌ؛ لأن المضمر ضميرُ نصب     

ذا أنه قد سبقه إضمار المرفـوع،  والذي حسَّنَ ه::وقال ابن هشام عنه  . قضية الإضمار عامة  

  ٣).علّموني(وهو الواو في 

 في هذا البيـت أنَّ فيـه تنـازع ثلاثـة عوامـل، وزاد علـى هـذين               ٤   وظاهرُ كلام ابن هشام   

،  وعليـه فيكـون فيـه إضـمارُ المرفـوع، وهـو مـا                ٥بفـتح الـلام   ) علَّمـوني : (الفعلين الفعلَ الأولَ  

عندي مشكلةُ الإضمار ظاهرة، ويمكن أن يكـون هـذا          يوجبه جمهور البصريين، وفيه أيضًا      

                                     
 .٧/٩٨التذييل  ١
 ٤/١٧٩٥، تمهيد القواعد ٢/١٢٠شرح اللمحة البدرية  ، ١/٢٥١ المقرّب ٢
 ).علموني( في كلام العلماء قبله أن هناك تنازعاً في ولم يرد. ٢/١٢١شرح اللمحة البدرية  ٣
 .١٨٢تخليص الشواهد : وصرَّح به في كتابه الاخر ٤
 .بكسر اللام) علمِّوني: (وكأنه عند غيره الذين رأوا فيه تنازع عاملين فقط ٥
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، أو يقـال فيـه كمـا        )أبكـيهم : (أيضًا ضرورة، كما قالوا في الإضمار في البيت نفسه، في قوله          

إنــه عائــد علــى متقــدمٍ فــي الكــلام أو معلــومٍ مــن الــسياق، ولا ســيّما أنّ توجيــه       : قيــل فيــه 

فـإذا  . علَّمني القطين كيف أبكيهم   : أن يقال مستبعَدة، فلا يُتصوَّر    ) القطين(إلى  ) علَّموني(

إلى ما بعدها فهي متوجهّة قطعًا إلى شيءٍ قبلها مـذكورٍ أو ملاحـظ،              ) علَّموني(بعَُد توجيه   

أو أن . مــرادًا بهــا ذلــك المتقــدّم؛ فــلا تنــازع فــي البيــت) أبكــيهم(وعليــه تكــون كــذلك أيــضًا 

 فلا إشكال في هذه -ن رواية العلماء له  كما هو الظاهر م   –بكسر اللام   ) علِّموني: (الرواية

 .اللفظة

 :على أن الرواية المشهورة لا شاهد فيها، وهي قوله

 ١علموني كيف أشتا    قُ إذا خفََّ القَطينُ

 :وأمّا البيت الثالث فهو قول حميد بن ثور

 ٢قَرينة سبَْعٍ إن تَواترنَ مرةً          ضَربَنَْ فَصفَُّتْ أرؤسٌُ وجُنوبُ

والآخـر  ) ضَـربَنَْ (أحدُهما سُمِّي فاعلُه، وهـو     :  الاستشهاد به أنَّه تنازَع فيه فعلان      وظاهرُ

ــه، وهــو  ــفَّت(لــم يُــسمَّ فاعلُ ، فبــدأ بــالمبنيّ ٤ وأعمــلَ الثــاني، وهكــذا رتَّبهــا ابــنُ النَّحــاس  ٣)صُ

 .للمعلوم، فالمبنيِّ للمجهول

وهـذا هـو المـشكل فـي        ). ضَـربَنَْ (    وبحسب الظاهر فقد أضمر فـي الأول نـون النـسوة            

ــضبط هكــذا . قــضية الإضــمار  ــربِنَْ فــصفََّتْ : (أو أن البيــت يُ ، وفيــه أيــضًا مــشكلة الإضــمار   )ضُ

ــا لــو قيــل. نفــسهُا ، وعلــى هــذا الاحتمــال الأخيــر ففيــه  )تــواتَرْنَ: (إنــه قَــصَد بالعامــل الأول: أمّ

                                     
 .١٦٣كما في الأمالي للقالي  ١
 . ٣٦٢ ونقل عنه في تذكرة النحاة ،٤٠٨البيت والاحتجاج به للتنازع في التعليقة على المقرب  ٢
لأبي حيان الذي ينقل هذه المسألة عن ابـن النحـاس، وفيـه أيـضاً تحريـف         ) تذكرة النحاة (هكذا ضبُطت في     ٣

وهـذا خـلاف الأظهـر، وضُـبطت فـي      ). ضـُربن وصـَفَّتْ  : (، وضبُطت في اللسان بعكس ذلـك    )تواتر: (في البيت 
 .البناء للمجهول، وهذا أظهر في مخالفة الصواب فيه،  كما سيأتيكلاهما ب) ضرُبْنَ وصفَُّتْ: (التعليقة

:  فقــد جعلهمـا كليهمــا مبنيـين للمجهــول  ،، مـع أن المحقــق ضـبطها بغيــر هـذا   ٤٠٨التعليقـة علـى المقــرب    ٤
: قـال . ، وهـو المخـالف لـسياقه، لأنـه قبـل البيـت بـدأ بـالمبني للمعلـوم، ثـم المبنـي للمجهـول                       )ضرُبِْنَ فـصفَُّتْ  (

 . الآخرِوأعمل
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ة، ويكــون العامــل ، لكــن ســتكون العوامــل ثلاثــ)تــواترن(الإشــكال أيــضًا، وهــو الإضــمار فــي 

 وهـذا مـستبعدٌ تمامًـا لدلالـة المعنـى           -،  )صفَُّتْ: (، ويكون بعدهما عامل ثالث    )ضُربِنَْ: (الثاني

ــان، وكــذلك المحتجــون بــه لــم      -كمــا ســيأتي –  ولأنَّ ظــاهر كــلام ابــن النحــاس أنهمــا اثن

 .يوردوه على أن فيه الشاهد، إنما الشاهد في الفعلين الأخيرين

ــا أنَّ الــضمير فــي       والــذي يَظهــر   وهــو نــون النــسوة لــيس عائــدًا علــى    ) تــواترن(لــي جليًّ

فيكونَ فيه إشكالٌ في قـضية الإضـمار، إنمـا هـو راجـع إلـى متقـدم فـي           ) أرؤس(المتأخر هو   

التـي يَـصف البيـتُ طيـرانهَنَّ وتَتـابُعهنَّ، وعـددُهن سـبعٌ، وعلـى هـذا                  ) القَطـوات (الذكر، وهو   

ــ الطيــران أردن فــإذا ،اتٍمــصطفَّ غيــرُ هــنَّأن: شــرحُ الــشارحين، فــالمعنى  بــأجنحتهنَّ بنرَضَ

 ويـدلُّ علـى ذلـك    .١نوبوالجُ الأرؤسِ  اتُمصطفَّ  وهنَّ  طيرانهن  إِلَى  يصرن  ثم  ،ستوينَيَ  حتى

وصفٌ للإبل والقَطا ولكـلِّ شـيء إذا جـاء          ) التواتر(إنها تواترت، لأن    ) الأرؤس(أنه لا يقال في     

، واستـشهد بهـذا البيـت       ٢)لسان العـرب  (تجئ مصطفَّةً، هكذا في     بعضُه في إثْر بعضٍ، ولم      

، ولـيس  )القطـوات (أيـضًا راجعًـا ل  ) ضَـربَنَْ (وإذا ثبتَ هذا كان الضمير نون النسوة في         . عينِه

 .، فلا إضمارَ، بل لا تنازُعَ في البيت)الأرؤس(إلى المتأخِّر 

ول، فيكون مشكلاً علـى     وإمّا أن يكون هذا الشعر الذي فيه إضمارٌ في العامل الأ           -٢

 أن يكون شعرًا لا يُطمأَنّ إلى أنَّه يَصلح أن يكون شاهدًا في المسألة قويًّـا؛         –قضية الإضمار   

وذلك للجهل بقائله ولبعُده عن كلام العـرب المحـتجّ بـشعرهم، فلعلـه مـن شـعر مـا بعـد                     

 لا للاستــشهاد، عــصور الاحتجــاج، وأحــسبُ أنّ العلمــاء  إنَّمــا أوردوا هــذه الأبيــات للتمثيــل    

فهـي غيـرُ معروفـة القائــل، ولا تُـشبه كـلام العــرب الـذين يُحـتجّ بــشعرهم، ولـم تَـرِدْ إلاّ فــي          

كتــب المتــأخرين مــن النحــويين، ولا أســتبعد أنهــا وردت فــي أولِّ الأمــر عنــد بعــض العلمــاء   

ون على أنهـا أبيـاتٌ مـن الـشعر لـشعراء محـدثَين، أوردوهـا للتمثيـل، أو أنهـم وضَـعوها لتك ـ              

                                     
 .٣٠٧، المعاني الكبير لابن قتيبة ١/١٨٤ أمالي القالي  ١
 )وتر: (لسان العرب ٢
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؛ لِمــا ســترى فيهــا مــن أوصــافٍ تحــول بينهــا وبــين أن تكــون مــن شــعر    ١أمثلــةً علــى القاعــدة

 ولـم يُريـدوا بهـا الاستـشهادَ، ولـم ينـصّوا علـى أنهـم ينقلونهـا عـن العـرب، ثـم                         -الاحتجاج

 فنََقَلهَا عـنهم، وتَـسامحَ فـي إيرادهـا     - وهو أولُّ منَ رأيته يُورد هذه الأبيات –جاء ابن مالك    

 .ياق الشواهد، ثم انتشرت هذه الشواهد من بعده في كتب النحو المتأخّرةفي سِ

 تـسامحُه فـي الـشواهد واسـتِكثارهُ منهـا، حتـى       - رحمـه االله – وقد أُثِرَ عن ابـن مالـك        

كانــت الأئمــة الأعــلام يتحيّــرون فيــه، (نقــل المترجمــون لــه فــي حــديثهم عــن شــواهده أنــه  

فَـــسَّر ذلــك  بــأنهم يتحيـــرون فيهــا إعجابًــا بكثـــرة      وقــد يُ ٢!)ويعجَبــون مِــن أيــن يـــأتي بهــا    

محفوظه وحسُنِْ استِشهاده، وهذا الظاهر؛ لأنـه يـأتي فـي سـياق مدحـه والثنـاء عليـه، وقـد                      

 .يفسَّر بأنهم يتحيَّرون شكًّا فيها، منِ أين جاءَ بها، فلم ترد في كتب منَ قبلَه

ــره مــدافعٌ عنــه، بــل إنَّ مــن     ولابــن مالــك فــي التَّــسامح فــي الاستــشهاد موقــفٌ لا ينُ   كِ

الباحثين منَ بالغَ وتجاوز الحـدَّ، فـاتَّهمَ ابـنَ مالـك بالكـذِب والتَّزويـر وأوصـافٍ أخـرى أترفَّـع                      

 وجَــزمَ باحــثٌ آخـــر أنهــا مــن وضــع ابــن مالـــك، وأنــه دَلَّــس بإيرادهــا مـــواردَ          ٣عــن إيرادهــا،  

 للطـائي أو لرجـل مـن العـرب،          الشواهد، وعدمِ نسبتها إلى نفسه، وإنما نَـسبها للـشاعر، أو          

  ٤. ولكنه لم ينسب ابنَ مالك للكذب

                                     
مــع أن بعــض العلمــاء المتــأخرين يعــدونها شــواهد، ويــصفونها بأنهــا مــن الكــلام الفــصيح، كمــا فــي تمهيــد     ١

 .، وعلى هذا عامة الكتب المتأخرة١٧٩١-٤/١٧٩٠القواعد 
 ١/١٣٠ بغية الوعاة  ٢
: وكـذلك فـي مقالـه   ) صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلـسي : (نعيم البدري في كتابه. دكما عند    ٣

للفلــسفة واللــسانيات، العــدد ) لارك(المنــشور فــي مجلــة ) جنايــة ابــن مالــك الأندلــسي علــى النحــو العربــي (
 يقارب السبعمَئة بيـتٍ،  ، وذكر فيه كلاماً لا يمكن قبوله، واتهمه بوضع أبيات  أوصلها إلى ما         .م٢٠١٠الرابع،  

وذكر أدلةً على اتهامه لابن مالك بالوضع، منها أدلة قوية تٌثبت بعُدَ بعض هذه الشواهد عـن كـلام العـرب             
وفي هذه القـضية مناقـشات   . سعد هاشم الطائي. وأيّده في هذا بعض الباحثين، مثل د     . المحتجّ بشعرهم 

: ، وملتقــــى أهــــل اللغــــة، بــــدأت فــــي٣/٨/١٤٣٢: كثيــــرة، راجعهــــا فــــي ملتقــــى أهــــل التفــــسير بــــدأت فــــي
٢٩/٨/١٤٣٢. 
الـذي نـشره فـي      ) وقفـة مـع وضـع ابـن مالـك للـشواهد النحويـة             : (فيصل المنـصور فـي مقالـه      : هذا هو الأستاذ   ٤

م، وجزم بأن ابـن  ٢٥/٧/٢٠١١للآداب العربية في ) الرقيم(، وفي مجلة  ٢٩/٨/١٤٣٢، في   )ملتقى أهل اللغة  (
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أو نحوِهـا   ) رجـلٍ مـن طيـئ     (أو  ) الطـائي ( وذكََرَ بعضُ البـاحثين أنَّ ابـن مالـكٍ إذا عبّـر ب            

 وذكرَ آخرُ أنَّ مِثل هـذه الـشواهد الظـاهرِ فيهـا التـأخرُ               ١.فإنما يريد نفسَه؛ لأنه طائيّ النسب     

 وهو ما يظهر لي أنه محتمَلٌ في بعض الأبيـات    ٢د بشعر المتأخرين،  أنها منِ باب الاستشها   

أو نحوِها ممّا يُشير إلى أنها شواهدُ، وقد تكون في كتبٍ           ) قال الشاعر : (التي سبَقها بقوله  

، ومـا كـان غيـرَ ذلـك فقـد يكـون ابـنُ مالـك قـد أورده                  ٣لم تَـصلْ إلينـا، أو أنهـا لـم تنـشَرْ بعـدُ             

ــعه لــذلك  للتَّمثيــل، نَقــلاً عــن غ  ولا شــك أنــه ملــومٌ فــي هــذا  . يــره، ولا يبَْعــد أن يكــون قــد وضَ

العمل؛ لعدم صراحته ودقته، ولإيهامه أنها شواهد، كما هو ظاهرُ فهَْمِ الذين أتَـوا بعـدَ ابـنِ        

مالك، لكن لا أراه كافيًا للحكم عليـه بـالتزوير والكـذب ومـا أشـبهَ ذلـك مـن أوصـاف؛ فلـم                 

 أحد، ولم ينصَّ علـى أنهـا مِـن كـلام العـرب فـي عـصور الاحتجـاج                    يُصرّح بنسبتها كذبًا إلى   

وأنها شواهد،  ومنَ عرف ورعه وصدقه واستفاضة الإخبار بثقته لا يقبل تكذيبـه أو الطعـنَ          

 .في أمانته

     وسأعرض كلَّ ما وجدتُه من الأبيات من هذا النوع على القارئ الكريم؛ لينظر فيها             

ها عــن كــلام العــرب المتقــدمّين، ولِيــشاركَني الحُكــمَ بــضعَفِْ     أثــرَ التــأخر، ولــيلمس بُعــدَ  

الاحتجاج بها، ولعلي ألفتُ القارئ قبل قـراءة الأبيـات أن يَلحـظ فيهـا  أمـرًا يـدعو إلـى الظـنِّ            

                                                                                   
فـزاد منهـا ونقـص، وخالفـه فـي      ) ٦٥٠( بها عن الذي ورد عند البدري، وأوصلها إلـى         مالك هو واضعُها، ونَقص   

بعــضها، لأنهــا ثابتــة عــن العــرب وذكــر أدلــة أقــوى وأوجــهَ مــن أدلــة البــدري، ولا ســيما مــا يتعلــق بفــن الــشعر  
 .لكني لا أؤيِّده على كل نتائجه، ولي فيها رأيٌ سيأتي. ومعرفة القديم منه والمحدث

: قــراءة فــي الــشاهد الــشعري  : (، عنوانهــا٧/١١/١٤٣٢تركــي العتيبــي فــي نــدوة الرفــاعي، فــي    . د.أذكــر هــذا   ١
، ١٤٢٠وذكــر أنــه نبّــه علــى ذلــك فــي إحــدى مناقــشات الرســائل عــام  ) النحويــون واللغويــون وصــنعة الــشعر

 .فيصل المنصور في بحثَيهما السابقين. نعيم البدري، وأ. وأورده أيضاً د
ــه د  ٢ ــا رجحــ ــى مــ ــال ل      . علــ ــن مقــ ــه  عــ ــي أنقلــ ــه، لكنــ ــى بحثــ ــعْ علــ ــدخيل، ولــــم أطلــ ــواد الــ ــراهيم . د.أ:جــ إبــ

: جـواد الـدخيل هـو    . وعنوان بحـث د   . ٣٨٢ع١٨/١١/١٤٣٣في جريدة الجزيرة    " أمثلة أم شواهد"الشمسان،
 ،١٤مـج  اللغويـة،  الدراسـات  مجلة ،"نموذجاً والتصحيح التوضيح شواهد كتاب: مالك ابن شواهد في نظرة"
جـــواد . توثيـــق بحـــث د (.٦٣-٤١ ص ص. م٢٠١٢ مـــايو-مـــارس ،ه١٤٣٣ الآخـــرة، جمـــادى-الآخـــر ربيـــع ،٢ع

 )الدخيل أفادنيه أحد المحكمّين، فجزاه االله خيراً كثيراً
 .إبراهيم الشمسان في مقاله السابق. د.أوردَ هذا الاحتمالَ أ ٣
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 أنَّ الأبيــاتَ فــي أغلبهِــا تَبــدأ بــالفِعلين  -أنهــا أمثلــةٌ للنحــويين، وليــست شــواهدَ عــن العــرب  

، كمـا يُلحـظ     ١كـأن البيـتَ قـد بنُِـيَ عليهمـا، وجـيء بـه مـن أجلهمـا                 العاملين محلِّ الإضمار، و   

فيها ضعَفُْ تَكملتها في الغالب في الشَّطر الثاني، ومن الطَّريف والدّاعي إلى التأمّـل تَقـارُبُ             

معانيها أيضًا، وكذلك تَقارُبُ اثنين منها في الـصّدر كمـا فـي الأوّلَـينِ منهـا، وهـذه الـشواهد                     

 :هي

 ٢وِيت الخُرَّدَ العُربُا      أزمانَ كنتُ مَنوطًا بي هَوًى وصبِاهَوِينني وهَ

 :ويشبهه كثيرًا قولُه

 ٣هَوِينني وهَوِيتُ الغانيات إلى     أن شبِتُ وانصَرفََتْ عنهنّ آمالي

 : ومنها قوله

 ٤إذا كنت تُرضيه ويرضيك صاحبٌ      جهارًا فكن في الغيب أحفظَ للودِّ

، فهو لا يوافق قاعدتهم؛ لأنهم أيـضًا لا يـرون   ٥رونه أصلاً ضرورة  وهذا البيت الجمهور ي   

كما يلحظ فيـه أثـر التـأخّر والـصنعة؛ فهـو       . فيه صحة الإضمار في الأول؛ لأن الضمير منصوب       

يشيه أبيات التربية والنصح والتهذيب التي لم تكن ذائعةً في الشعر القـديم، ويكـاد ينطـق            

 :ت الآخر الذي يُروى بعدهويؤكّد ذلك البي! بذلك آخر البيت

 وألغ أحاديث الوشاة فقلّما       يحاولُ واشٍ غير تغيير ذي ودِّ

 .لا أظن مثل هذا السبك أو مثل هذه المعاني تكون في شعر الأقدمين

                                     
فيهمـا، أو أن الإضـمار فـي العامـل الثـاني         يلحظ ذلك في الأبيات الآتية، ويزاد عليهـا بيتـان سـبقا ممـا لا إضـمار                   ١

مال عنيَ (و ....) يرنو إليَّ وأرنو : (وهما. دون الأول، ولم ترد إلا في الكتب المتأخرة، عند ابن مالك فمن بعده         
 .، وقد سبق الإشارة إليهما...)تيهاً وملت إليه 

 .٣٥٩،  تذكرة النحاة ٢/١٧٠ شرح التسهيل  ٢
 ،٢٥٧وشرح الألفية لابن الناظم . ٢/٦٤٥لشافية البيت في شرح الكافية ا ٣
، ٢/١٢٠،  شـــرح اللمحـــة البدريـــة ٢/٦٤٩شـــرح الكافيـــة الـــشافية . ٢/١٧١شـــرح التـــسهيل : البيـــت ورد فـــي ٤

 ، ١/٢٠٠، المقاصد الشافية ١/٧٨الموشح على الكافية 
 .٢/١٢٠شرح اللمحة البدرية  ٥



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٥٥
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، )الكافيـة الـشافية   ( وهو محل الاستشهاد واردٌ في أحد أبيات         ، وجزء من البيت الأول   

 ).ترضيه ويرضيك: (وهو قوله

 :أمّا قوله  و

 ١جفََوني ولم أَجفُْ الأخِلاّءَ إنني    لِغيرِ جميلٍ منِ خَليليَ مهُْمِلُ

، ولـم أجـد هـذا العـزو       ٢فهو بيتٌ لا يُعرف قائله، وإن عـزاه ابـن النـاظم لـبعض الطـائيين               

 . عند غيره، وفيه كسابقيه أمارات الحداثة وعلامات التأخّر

 : ومثله تمامًا في كل هذه الصفات

 ٣يَ فلا خيرَ في خِلافِ الخليل)    م(اني ولم أخالفِْ خَليلَيْ  خالفَ

 :وقوله

 ٤وَثِقْتُ بها وأخلَفَتْ أمُّ جُندُبِ        فزاد غرامَ القلب إخلافهُا الوعدا

ولعلَّ منَ يقرأ هذه الأبيات، ثم يعود فيقرأ بعدها مباشرة الأبياتَ التي سبقَتهْا في هذا               

المتقـدمين، المعـروفَ قائلوهـا فـي الغالـب يجـدُ الفـرقَ كبيـرًا فـي              الموضع الواردةَ في كتـب      

 .لفظها ومعانيها

وعلــى فــرض صــحة الاستــشهاد بهــا فمــا أســهلَ أن تُحمــل علــى الــضرورة أو الــشذوذ،  

على أنّه يمكن أن يُدّعى فيها وفي كل ما كان نحوَها أنها من باب تداخل الجملتين، وكل     

أو أنّ الضمائر فيها تعود علـى       . ن الأخرى، على ما سيأتي    جملة في أصل إسنادها مستقلةّ ع     

شيءٍ سابق معلومٍ يدلّ عليه السياق، فذهنُ السامع لم يخل من شيء يعاد إليـه، وإن لـم                  

يجر لـه ذكـر بـاللفظ، وقـد عُهـد عـن العـرب أنهـم قـد يـستعملون الـضمير مـن غيـر سـابق،                             

 :يستعملونه للمخاطب وللغائب، من مثل

                                     
،   ٢٥٧، شرح الألفيـة لابـن النـاظم      ٢/٦٤٥كافية الشافية   ، شرح ال  ١٧١،  ٢/١٧٠شرح التسهيل   : ورد البيت في   ١

 ، ٢/١١٨شرح اللمحة البدرية 
 .٢٥٧-٢٥٦شرح الألفية  ٢
 .٢/١٧٠ شرح التسهيل  ٣
 ١/٢٠٠المقاصد الشافية . ١/٧٨، الموشح على الكافية ٢/١٧١شرح التسهيل  ٤



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٥٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 :د كثرت في أشعارهم، مثلوق..) قفا نبك(

 قربِّا مربط النعامة مني 

 بَكِّرا صاحبيَّ قبل الهجيرِ: ومثل

 .وقد مضى أمثلة أخرى لذلك

وفي ختام رصـدي لـشواهد الإضـمار أنقـل عـن ابـن عـصفور أنـه ينقـل عـن الفـرّاء أنـه لا                     

ا النقـلُ مـن      وهـذ  ١.يوجد في كلام العرب ما يؤدّي فيها إعمال الثاني إلى الإضمار قبـل الـذّكر              

عالم متقدّمٍ معتنٍ باللغة ونقلها وضبطها  في غاية الأهمية في نفي السماع عمّا يلزم منـه       

 .الإضمار قبل الذكر

 :علاج مشكلة الإضمار

وسأرتّب البحث في عدة مـسائل، مَـدارُ تقـسيمهِا قـائمٌ علـى صـورة الإضـمار وطبيعـة                    

يــة، ســأبدأ منهــا بالأيــسر فالأيــسر، وهــي التنـازع، فقــد وجدتــه منــدرجًا فــي الــصور الـسبع الآت  

 : وهذه الصور السبع هي،الأهمّ فالأهمّ، معتنيًا منها فيما يتعلق بالإضمار فحسبُ

إمـا أن يطلبـاه فـاعلاً مـثلاً أو          : عاملان يطلبان معمولاً علـى جهـة واحـدة        : الصورة الأولى 

 . مفعولاً به

لـيس العـاملان    . (جهتـين مختلفتـين   عاملان يطلبان عـاملاً واحـدًا علـى         : الصورة الثانية 

وهــذه أشــهر الــصور وأكثرهــا ورودًا وبحثًــا فــي كتــب ). وأخواتهمــا) أعطــى) (أعلَــمَ(و) ظــنَّ(

 .النحو

 .وأخواتها) ظنَّ(العاملان المتنازعان من باب : الصورة الثالثة

 ).أرى(و) أعلم(العاملان المتنازعان من باب : الصورة الرابعة

 .وأخواتها) أعطى(ملان المتنازعان من باب  العا:الصورة الخامسة

 .أكثر من عاملين يطلبان معمولاً واحدًا: الصورة السادسة

 .تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: الصورة السابعة

                                     
 .٤/١٧٩٦ونحوه في تمهيد القواعد . ١/٦١٧ شرح الجمل لابن عصفور  ١



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٥٧
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وأهمهّا الصورتان الأولَيان، وكثيرٌ مما فيها من أحكام عامة  وقياسٍ يجري في الصور              

 . التي تأتي بعدها

إمـا أنْ يطلبـاه فـاعلاً مـثلاً أو          : عاملان يطلبان معمولاً علـى جهـةٍ واحـدةٍ        : ىالصورة الأول 

 )رأيت وأكرمت زيدًا(، و)قامَ وقعدَ زيدٌ: (مفعولا به أو غيره، وذلك نحو

 وجمهور النحويين كعادتهم فـي   ١وهي صورة كثُرت في هذا الباب، كما نصّ العلماء،        

والآخر في الضمير، فيلزم عليه فـي بعـض الـصور     هذا الباب يُعملون أحد العاملين في اللفظ        

إضــمارٌ قبــل الــذكر، ولــو لــم يكــن فيــه ذلــك فلــن يخلــو مــن تكــرار الــضمائر، ومــن اضــطراب    

 .الأسلوب بكثرة ما فيه من الإحالات

ــدَّعَى أنَّ العــاملين كليهمــا يعمــلان فــي المعمــولِ بعــدهما،       ــلاجُ هــذه الــصورة أنْ يُ    وعِ

نَّ كلا العاملين متجهٌ إلى المرفوع فرافعٌ لـه، وإلـى المنـصوب فناصـبٌ          أ: وذلك هو رأي الفرّاء   

فلـيس فـي هـذا     . ٢إنّ الفاعـل مرفـوعٌ بكِـلا الفعِلـين        ): قـامَ وقعـدَ زيـدٌ     : (له، فقـد قـال فـي نحـو        

الرأي حذفٌ للفاعـل، وهـذا أيـضًا واردٌ إذا  طَلَـب العـاملان أو أكثـر معمـولاً واحـدًا علـى جهـة                          

 .النصب أو الجرّ

 :قد وجدت في رأي الجمهور مشكلاتٍ، وفي رأي الفرّاء مؤيّداتو

 :فمن المشكلات على رأي الجمهور

      

                                     
 .١/١٥٣التبصرة والتذكرة   ١
، ١/٧٧، شــرح المفــصل٥٩ منثــور الفوائــد ،،٣/٨٥، شــرح الــسيرافي ٢/٢٠١المــذكر والمؤنــث لابــن الأنبــاري   ٢

، شـــرح ٢/١٦٦، شـــرح التـــسهيل ١/٦١٧، شـــرح الجمـــل لابـــن عــصفور  ١/١٦٣الإيــضاح فـــي شـــرح المفــصل   
، تمهيــد ٢٥٦لفيــة لابــن النــاظم ، شــرح الأ١/١/٢٢٨ شــرح الرضــي للكافيــة ٦٤٧- ٢/٦٤٦الكافيــة الــشافية 

وذكر الفارسي عن الفـراء أن هـذا مذهبـه ولـو كـان الفعـلان غيـر                . ، وغيرها، وهو مشهور   ٤/١٧٧٤القواعد  
،  وذكر الرضي عن الفراء أنه يجيز أيضاً أن تأتي بفاعل العامـل   )٢٣٧الحلبيات  . (متفقين في طلب المعمول   

). ١/١/٢٢٨شــرح الكافيــة  ) (ضــربني وأكرمنــي زيــدٌ هــو   : (، تقــولالأول ضــميراً منفــصلاً بعــد المتنــازَع عليــه    
وسـبق الحـديث عـن مـذهب     . ١/٧٦ والموشح على شـرح الكافيـة        ٢/١١٩وكذلك في شرح اللمحة البدرية      

 .الفراء عامة في نفي الإضمار قبل الذكر



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٥٨
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 يُـــشكل نحـــوُ –أنّـــه يـــشكل علـــى رأي الجمهـــور الـــذين يُعملـــون أحـــد الفعلـــين    -١

دون الآخـر كـان المهمـل خاليًـا         ) زيـد (فإن أعملوا أحدَهما في     ) ما قام وقعد إلاّ زيدٌ    : (قولهم

؛ فصار منفيًّـا، وذلـك عكـسٌ للمعنـى؛ لأنـه يلـزم نفـيُ الـضرب                  )إلاّ(المفهوم من   من الإيجاب   

 ١.عنه، والمعنى إثباته

وتنبّه ابن الحاجب إلى الإشـكال فـي هـذا المثـال ونحـوه، فحكـم علـى كونـه مـن بـاب                  

؛ لأنـه لـو كـان مـن هـذا البـاب لوَجَـبَ أن يكـون فـي أحـدهما المـضمر؛ لأنـه                         ٢التنازع بأنـه غلـط    

، وعنــد ذلــك  )مــا ضــربَ و أكرمــتَ إلا أنــت (و ) مــا ضــربتُ وأكــرمَ إلا أنــا : (يقــال فيــهفاعــل، ف

: وإنمـا هـذا كـلام محمـول علـى الحـذف، فتقـديره        : - وهو كلامٌ مهمٌّ   –يفسد المعنى، قال    

 ٣.فحذُفَ من أحدهما تخفيفًا) ما ضرب إلا أنت، وما أكرم إلا أنت(

، وفيـه إشـارةٌ إلـى    )الإضـمار ( ولـم يعبّـر عنـه ب        ويُلحظَ  أنّ ابن الحاجب عبَّـر بالحـذف        

العلاقة بين الحذف والإضمار التي سبق الحديث عنها، ومهَُوِّنٌ من شأن الحُكـم بالحـذف،                

 .وهو ما يميل إليه هذا البحث في كثيرٍ من مواضعه

ــى رأي الكــسائي، ويكــون الفاعــل        : وقــال الرضــي  ــازع إلا عل إنــه لا يكــون مــن بــاب التن

ويَلــزم البــصريين أيــضًا فــي هــذا المقــام متابعــةُ    : الأول مــع إعمالــه للثــاني، قــال محــذوفًا مــن 

الكــسائي فــي مذهبــه؛ لأنهــم يوافقونــه ههنــا فــي أنَّ هــذا البــاب مــن بــاب الحــذف لا الإضــمار؛  

 ٤.لدلالة الثاني عليه؛ لأنه هو) إلا(لأنهم حَذفوا الفاعلَ مع 

                                     
، ٢/٤٣٤تـصريح   ،  ال  ٤/١٨٠٥ تمهيـد القواعـد      ١/٤٥٩، المـساعد    ١/٦٥٧ شرح ألفية ابـن معـط لابـن القـواس             ١

 .٢/١٠٨الصبان 
، في كـلام   ٢٢٤-١/٢٢٣/ ١، ونحو ذلك أيضاً للرضي في شرحه الكافية         ١/٣٤٠ شرح الكافية لابن الحاجب       ٢

 ٤/١٧٨٤، وتمهيد القواعد ٨٦، والجامع الصغير ١/٧٠وفي الموشح في شرح الكافية. طويل
وخالفه أبو حيـان    . ١٧٥-٢/١٧٤تسهيل  ، ونحوه لابن مالك في شرح ال      ١/٣٤٠شرح الكافية لابن الحاجب      ٣

 ,١٠٩-٧/١٠٧في التذييل 
 .٣/٩٤الارتشاف . ٧/١٠٩التذييل : وانظر. ١/٧٠الموشح . ١/١/٢٢٥شرح الرضي  ٤
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عند منَ يـراه   ) ما قام وقعد إلاّ أنا    : (ويتّصل بما سبق أنّه يُشكل عليهم أيضًا نحوُ        -٢

). ما قام هـو وقعـدَ إلا أنـا   : ( إذ التقدير  ١.من التنازع؛ فيلزم منه إعادة ضمير الغائب على حاضر        

مـا قـامَ   : (وحمله ابن مالك على أنه ليس من التنازع، وإنما هو من بـاب الحـذف، وأنَّ التقـدير     

 .٢)أحدٌ وقعدَ إلا زيدٌ

فإنهم يُجمِعون على   ) سرَّني إكرامُك وزيارتُك عمرًا   : ( أنه يشكل عليهم نحوُ    -٣

جواز إعمال أيّ العـاملين، ولكننـا لا نـستطيع إعمـال الأوّل؛ لأنـه سـيلزم علـى ذلـك الفـصل                       

 ٣.بين المصدر ومعموله

ــاك ضــربت وأكرمــت  : (مــن أمثلــة النحــويين  -٤  وجعــل ،٤)بــك قمــت وقعــدت  (و ) إيّ

ونقـل أبـو حيـان عـن     ٥ أن يكـون مـن بـاب التنـازع،    محتملاً) زيدًا ضربتُ وأكرمتُ : (الشاطبي

 وذكـر أبـو حيـان وابـن هـشام أن            ٦بعض أصحابه أنه لا يشترط تقدم العاملين المتنـازعين،        

 وعــزا ذلــك ابــن عقيــل لــبعض ٧.مــن العلمــاء مــن أجــاز تقــدم معمــول العــاملين المتنــازعين

أيَّ رجـلٍ ضـربت أو   : ( ونقل ابن عقيل أنه ربما وجب تقـديم المعمـولين فـي مثـل         ٨المغاربة،

وهــذه كلهــا لا يتــصوَّر فيهمــا الإضــمار فــي أحــد العــاملين، وإنمــا كِلاهمــا يطلــب      ٩)شــتمت؟

 . معمولاً واحدًا

                                     
 . ينقله عن المرادي٢/٤٣٤،  التصريح ٤/١٨٠٥ تمهيد القواعد ١/٤٥٩، المساعد ٢/١٧٥ شرح التسهيل  ١
 .المصادر السابقة ٢
 .، ينقل عن ابن الخباز في النهاية٢/٤٢٧صريح ، الت٣/٩٨الارتشاف  ٣
 )٢/١١شرح اللمجة البدرية . ( ورجحّ ابن هشام أن نحو هذا ليس من التنازع١/١/٢٢٥شرح الرضي  ٤
وذكر نـاظر الجـيش أنـه لا يجـوز تقـدّم المعمـولين أو توسـط المعمـول بـين          . ١٨٣-١/١٨٢المقاصد الشافية   ٥

وعزا جواز توسـط المعمـول   ). ٤/١٧٧٦تمهيد القواعد   . (ة، ولعله إجماع  وعليه إطباق النحا  : العاملين، قال 
 .بين العاملين للفارسي، وجواز تأخر العاملين لأبي حيان، وردَّ عليهما

 .٢/٦٥توضيح المقاصد : ، وانظر٧/٧٠التذييل  ٦
 ٤٢٠، شرح الشذور ٣/٨٧الارتشاف  ٧
 .١/٤٥١المساعد  ٨
 .١/٤٥١المساعد  ٩
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إضافةً إلـى المحـذور اللفظـي فـي رأي الجمهـور وهـو عَـود الـضمير علـى متـأخر فـي                     -٥

لا تجـده يحمـل      فإنه يترتب عليه إشكالٌ أهمُّ منه، وهو اضطرابُ المعنى، ف ـ          -اللفظ والرتبة 

 –كـان الـضمير     ) قـام هـو وقعـد زيـد       : (مقـدّرٌ ب  )  قـام وقعـد زيـدٌ     (إنّ  : معنًى ظاهرًا، فإذا قالوا   

 غيرَ دالٍّ على شـيء معـروف، بـل لا معنـى لـه أصـلاً؛ لأنـه لـن يُعـرف إلا                     -وهو أعرف المعارف  

لا معنى لـه أو الإخبـارِ   بعدَ ذكر الفاعل الثاني، فتقدير الفاعل أوّلاً أشبهُ ما يكون بالإتيان بما            

 .بما لا يُحتاج إلى معرفته

   زدْ على ذلك الإثقالَ بالتّطويل والتكرار الناتج عن ذكرِ فعـلٍ ثـم فاعـلٍ ثـم فعـلٍ ثـمّ         

فاعلٍ، لكنّ مذهب الفراء يغنـي عـن هـذا، ويهبنـا الاختـصار ووضـوح المعنـى، وهمـا مطلبـان                      

 .ن يضطرّ أحدًا إلى نقضهما أو الإخلال بهمافي النحو عزيزان، لا ينبغي للتقدير المتكلفّ أ

فلو أعملـتَ الأولَّ  ) أنت ملاقٍ وشاكرٌ زيدًا: ( لو كان العاملان اسم فاعلٍ في نحو      -٦

، فالعامل الأول يريد منـصوبًا، ولا يَظهـر فـي           )أنت ملاقٍ وشاكرهُ زيدًا   : (في هذا وأمثالِه وقلت   

 .و جرَّهالثاني إن كان العاملُ الثاني قد نصب معمولَه أ

) زيدٌ قـامَ وقعـدَ أبـوه      : (يُشكل الإضمار وإعمال أحد العاملين في الضمير في مثل         -٧

فــإنهم إن أعملــوا الثــاني، علــى مــا هــو المختــار فــي رأي البــصريين،  وأضــمروا فــي الأول ضــمير 

لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ؛ إذ ليس فيه ضمير يعود عليه، وأيضًا فلا يكون في الكـلام             ) الأب(

وكــذلك إذا أعملــت الأول  : ، فلــزم المحــذور، قــال الــشاطبي )الأب( علــى أنّ الــضمير ل دليــلٌ

 ١).زيـدٌ أكـرمَ وأعطـى أخـاه    : (وأضمرت في الثاني، وكذلك إذا كان السببي منصوبًا، في مثل         

 .ولو عُمل برأي الفراء لسَلِمنْا من هذا المحذور، فلن تخلو جملة الخبر من الرابط

لجمهور ما هو قريب جدًا ممّا سبق، وهو التنازع فـي مثـل         يُشكل أيضًا على رأي ا     -٨

 :قول كثيّر عزَّة

                                     
 .٥/٥٣تعليق الفرائد : وانظر. في تقرير طويل. ١/١٧٤ المقاصد الشافية ١
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 ١قَضَى كلُّ ذي دَينٍ فوفََّى غريمَه         وعزةُ ممطولٌ معُنًّى غريمهُا

، ٣، ابـنُ خـروف وابـنُ مالـك ومَـن بعـدهما            ٢ ولذلك استثناها أكثـر النحـويين المتـأخرين       

ه؛ فأشـكلوا، وزادوا المباحـثَ، وأكثـروا الخـلافَ       وأخرجوها من الباب مع ظُهور دخولهِا في ـ      

قــال أبــو . والــشروط، وعــدمُ إخــراج الــسببي المرفــوع أســهلُ فــي عــرض هــذا البــاب وأوجَــهُ 

 ٤.لـم يـذكره معظـم النحـويين ولا اشـترطوه          ) إخراج السببي المرفوع  (وهذا التقييد   : حيان

 ٥).غريمهـا (فـي  ) معنًّـى (و ) ممطـول (ونقل ابنُ عقيل عن بعـض النحـويين إعمـالَ كـلٍّ مـن           

 . ٨، وكذلك ابن إياز٧ والفارسي٦وكون البيت السابق من التنازع هو رأي الكوفيين

وعـزةُ ممطـولٌ معنًّـى    : ( وهو تركيبٌ جميلٌ في الاستعمال، فما أجملَ في الذوق مثـلَ       

بتـدأ  م) غريمهـا (إن  : وما أشقَّ ما قيل في تأويله ليخرج عن بـاب التنـازع، فقـد قيـل               ) غريمهُا

حال، أيْ أنَّ غريمها ممطول في حال كونـه معُنًَّـى،           ) معنًّى(خبرٌ مقدم، و  ) ممطول(مؤخّر، و 

كلاهمـا خبـر مقـدم،      ) معنـى (و) ممطـول (إنّ  : وهو معنى بعيدٌ، ما أظـنُّ الـشاعرَ أراده، وقيـل          

وهــو أحــسن مــن ســابقه، وأحــسنُ منهمــا جــريُ البيــت علــى ظــاهره، وهــو إســنادُ المَطــل        

وعلى رأي الجمهـور يُـشكل هـذا البيـت وأمثالـه؛ لأنـه  لـو كـان مـن بـاب                  . ى غريمها والعناء إل 

التنازع لزم إبـراز الـضمير فـي الأول، لأن الوصـف جـرى علـى غيـر مَـن هـو لـه؛ ولـذلك اسـتثنوا                

                                     
ى (و ) قـضى ( في البيت موضعان للتنازع، أولّهما لا خلاف فيه، وهو التنـازع بـين     ١ ، والثـاني مختلـف فيـه، وهـو     )وفَّـ

 ).غريمها(على ) معنى(و ) ممطول(محل البحث في هذا الموضع، وهو تنازع 
، ٧٧-٧/٧٠ن أطــال فــي شــرحها وبيانهــا أبــو حيــان فــي التــذييل    وعلــى هــذا عامــة الكتــب المتــأخرة، ومم ــ  ٢

 .١٨١. ١٨٠. ١٧٥-١/١٧٤والشاطبي في المقاصد الشافية 
 .٧/٧١، التذييل ١٦٦-٢/١٦٥ شرح التسهيل  ٣
 .١/٤٥١المساعد : وانظر. ٧/٧١التذييل  ٤
 ١/٤٥١المساعد  ٥
 ١/٩٢الإنصاف  ٦
  ،٣٤١-١/٣٤٠، وشرحه المقتصد ١٠٩يه أيضاً في الإيضاح   لكنه تأويله مختلف، وراجع رأ١/٥٢٦البصريات  ٧
 )٢/٦٤توضيح المقاصد (وعزاه المرادي إلى بعض النحويين . ٢/٨٠٣في المحصول شرح الفصول  ٨
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ــا علــى رأي الفــراء فلــسنا بحاجــة إلــى اســتثنائه، فرأيــه        الــسببي المرفــوع مــن هــذا البــاب، أمّ

 .  إشكال فيه عليهسيجيز التنازع فيه؛ فلا

 – وإضافةً إلى ما في رأي الجمهور من مشكلات سبَق ذكـرُ بعـضها، فـإنّ لـرأي الفـراء                  

  ما يشفع له من القياس، فله نظائر تقارب ما فيـه مـن               -إضافة إلى السهولة وظهور المعنى    

 :توجُّه عاملين أو أكثر على معمول واحد

ــازعَ فــي الحــروف، ك    -١ ، ونُقــل )كــأنّ( و ١)عــسى(و ) عــلّل(أجــاز بعــضُ العلمــاء التن

 والحـروفُ لا تتـضمَّن الإضـمار، فاتجـه          ٣ ونقله الأزهري عـن ابـن العلـج،        ٢الأخير عن الفارسي،  

 . العاملان كلاهما إلى معمولٍ واحدٍ قطعًا

وقد يكون من هذا القبيل أنَّ من العلماء منَ جعَل منِ التنازع تنازعَ اسمي الفعـل فـي            

، ومثـل ذلـك لا يَحتمـل حـسب الظـاهر الإضـمارَ فـي أحـد                  ٤)لعقيـقُ فهيهـات هيهـات ا    : (نحو

 . وهو غريب-كما سبق–الفعلين، مع أنَّ الفارسي قد قدّره في أحدهما 

فـالخبر مرتفـعٌ بالمبتـدأين كليهمـا، علـى مـذهب            ) محمدٌ وعمـرٌو كريمـان    : (تقول -٢

ــهُ عــاملين إل ــ  ى معمــول واحــد؛ ســيبويه، أو بهمــا وبالابتــداء عنــد بعــض النحــويين، ففيــه توجّ

 ).قام وقعد زيدٌ (: وهذا عند التأمّل يشبه٥.لأنهما يقتضيانه معًا

                                     
 ).٤٠٧التعليقة على المقرب . (نقله ابن النحاس الحلبي عن شيخه ابن عمرون ١
، وعـزاه الـدماميني لكتـاب الفارسـي         ١/١٧٨اطبي، المقاصـد الـشافية  للـش       ١/١٧١الإيضاح فـي شـرح المفـصل         ٢

يمكـن  : قـال . ورجحّ الشاطبي أنها ليـست مـن التنـازع     . ٥/١٤٦،   الهمع     )٥/٤٦تعليق الفرائد   (الدمشقيات  
أن يقــال بــاطّراد ذلــك فــي ســائر العوامــل علــى ظــاهر اللفــظ، فيــدخل المــضاف والمبتــدأ أو غيرهمــا، غيــر أنّ   

المقاصــد الــشافية  . (لا فــي الفعــل ومــا أشــبهه لتــصرفّهما فــي العمــل    الــسماع لــم يحقــق وجــود الإعمــال إ   
١/١٧٩.( 
 .٤٢٦-٤٢٥/ ٢ التصريح  ٣
ــضاً فـــي  . ١١٤المـــسائل العـــسكرية  ٤ ــذييل(وهـــو أيـ ــذييل )٧/٦٥التـ ، ٢٤١الحلبيـــات : إلـــى: ، وأحـــال محقـــق التـ

وهــو ) ٧/٦٥ل حاشــية التــذيي) (٤٨١-٢/٤٧٨، الأغفــال ١٤٢-١٤١، العــضديات ٥٢٩-٥٢٨، ٢٨٩الــشيرازيات 
 )٧/٦٥التذييل (أيضاً  رأي الجرجاني 

واعتـرض  . ١/٧٧، الموشـح علـى الكافيـة        ٤/١٧٧٤تمهيـد القواعـد     .٢/٦٢٢، المغني   ٢/١٦٦شرح التسهيل    ٥
 )٧/٨٠التذييل . (أبو حياّن هذا الاحتجاج ولم يقبله
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، )قطــعَ االله يــدَ ورجــلَ مَــن قالهــا: (قــد يُــضاف اســمان إلــى مــضاف إليــه واحــد، نحــو -٣

وقـد  .  فيـصحّ قيـاس قـول الفـراء عليهـا          ٢ مـنهم المبـرّد،    ١وهي مسألة أجازهـا بعـض العلمـاء،       

ألة وبــاب التنــازع، وإن كــان قــد نــصَّ علــى أنــه عنــد العلمــاء قــارب الــشاطبيُّ بــين هــذه المــس

 ٤. وسمّاها نظيرَ مسألة التنازع٣.ليس من التنازع

 ٥.مرفـوع بـالفعلين كليهمـا   ) زيـد (أنّ ) جاء جاء زيـدٌ : (ذكر بعض العلماء في نحو  -٤

 ٦.يجوز أن تنسب العمل إليهما لكونهما شيئًا واحدًا في اللفظ والمعنى: قال ابن مالك

ــا لمــا ذهــب إليــه   ) أتــاك أتــاك اللاحقــون : (عــلَ ابــن الــشجري نحــوَ هــذا ونحــوَ   وج مقوِّيً

 ٧.الكسائي من حذف الفاعل

: ، قال)ما أحسنَ وأجملَ زيدًا: (أجاز المبردُ وغيرهُ التنازعَ في فعل التعجب، نحو   -٥

 .، ولا يُتصوَّر في فعلي التعجب الإضمار لجمودهما٨.تعمل الأول أو الثاني

                                     
، المغنـي   ٣/١٣٦ الارتـشاف    ،٢٠٢-٢/٢٠١، المـذكر والمؤنـث لابـن الأنبـاري          ٣٢٢-٢/٣٢١معاني القـرآن للفـراء       ١

 .٢/٢٧٥، الأشموني ٢/٦٢٢
 .، وكلام المبرد يحتمل ذلك١/١٧٩ المقاصد الشافية  ٢
 .١٧٤-١/١٧٣المقاصد الشافية  ٣
 .١/١٩٢المقاصد الشافية  ٤
وابــن . ، أوردوا هــذا الإعــراب٢/٤٣١، التــصريح٣٤٢،  تــذكرة النحــاة ٧/٦٨، التــذييل ٢/١٦٥شــرح التــسهيل  ٥

ي التنازع ألا يكون اللفظ الثاني لغير التوكيد، ووافقه على هذا الشرط ابن النحاس الحلبي        مالك يشترط ف  
 )٧/٦٨، التذييل ٣٨٨-٣٨٧التعليقة على المقرب ( 
وأجاز أيضاً أن يكون العمل للأول فقط، وأنّ الثاني مجرّد توكيد لفظي، فيلغى من         . ٢/١٦٥ شرح التسهيل     ٦

-١/٤٤٩، المـساعد    ٨٧ونحـوه فـي الجـامع الـصغير         . نزلـة حـرفٍ زيـدَ للتوكيـد       العمل لفظـًا ومعنـى، لتنزّلـه م       
الوافيـة فـي   . (والجرجاني ركن الدين لا يعد التوكيد اللفظي من باب التنازع    ) ٤/١٧٧٣تمهيد القواعد    (٤٥٠

 ) ٥١شرح الكافية 
 .١/٣٧٢ أمالي ابن الشجري  ٧
. ه ابـن مالـك لكنـه يـشترط إعمـال الثـاني فقـط       واختـار . ٢٣٨-١/١/٢٣٧واختاره الرضي   . ٤/١٨٤المقتضب   ٨

،  تمهيــــد القواعــــد ٢/٦٠، توضــــيح المقاصــــد ١/٤٦٢، المــــساعد ٧/١١٥التــــذييل . ٢/١٧٧شــــرح التــــسهيل (
 )١/٧٩الموشح (، وأجازه ابن الخبيصي إذا كان بصيغة الماضي ٤/١٨٠٨
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يَــه الكثيـرُ مــن الــشواهد التـي فيهــا عـاملان ولــم يظهــر أثـرٌ للإضــمار فــي     ويوافـق رأ  -٦

 :ويمكن أن يكون على مذهبه قول الشاعر: أحدهما، قال ابن مالك

 يُمسي ويُصبِح درُّها ممحوقا       إنّ الرغاث إذا تكون وديعةٌ      

 :   وكذا قول الشاعر

 والرسوم البلاقعُثلاثُ الأثافي         وهل يرجع التسليمَ أو يكشف العَمَى    

يرجــع أو (أو ) يــرجعن أو يكــشف العمــى ثــلاثُ: (ولــو جــرى علــى طريقــة الإضــمار، لقــال

 .١)يكشفنَ ثلاثُ

 :وكذلك قول الشاعر

 رجالٌ فبذَّتْ نبلهَم وكَليبُ       تعَفََّقَ بالأرطى لها وأرادها     

. ولفلم يظهـر الإضـمار فـي أيٍّ مـن الفعلـين، وهـو يـدل علـى توجههمـا كليهمـا للمعم ـ                      

ومن هذا القبيـل الكثيـرُ مـن الـشواهد التـي سـبقت، وخـلا كـلا العـاملين مـن الإضـمار، وهمـا                          

 .يطلبان معمولهما على جهة واحدة

وأعود لألـحّ علـى مـا فـي هـذا الـرأي مـن ظهـور المعنـى، ومـن سـهولةٍ بالغـة، وأرى أنـه لـو                      

رُ  مــن مــشكلاته، اعتُمــد فــي العمــل فــي هــذا البــاب وفــي إعرابــه لــزال مــن هــذا البــاب الكثي ــ   

 .ولاستُغني عن أكثر تفصيلاته

أنه لا يجتمع :      ولا يُشكل على رأي الفرّاء إلاّ القاعدةُ القياسية التي يقررها النحويون  

إنّ اجتمــاع المــؤثرين التــامين علــى أثــر : ، وقــال الرضــي٢أكثــرُ مــن عامــلٍ علــى معمــول واحــد

هـم يُجـرون عوامـل النحـو كـالمؤثرات      و: واحد مدلولٌ علـى فـساده فـي علـم الأصـول، قـال         

 وكما هو ظاهر فالمـانع لـيس لغويًّـا صِـرفًا، وإنمـا هـو الحكـم المنطقـي الجـدَلي،             ٣.الحقيقية

                                     
 .وابن مالك لا يرى هذا البيت من التنازع، وسيأتي ذكره في موضع آخر ١
، وهو كذلك في أكثر المـصادر  ٧/٨٠، والتذييل ١/٦١٨اجع في الرد على الفراء شرح الجمل لابن عصفور          ر ٢

 .المتأخرة التي ذكرت رأيه
 .٥/٥٤تعليق الفرائد : وانظر. ١/١/٢٢٨شرح الكافية  ٣
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وما ينبغي أن يكون له في الحكم النحوي  أن يعُسَّره، ويعُميه، على أنه يمكـن الجـدال فـي           

 .لفه، كما سيأتيقبوله، ويمكن أيضًا التنظيرُ من النحو العربي بما ظاهره يخا

لـيس العـاملان    (عـاملان يطلبـان عـاملاً واحـدًا علـى جهتـين مختلفتـين               : الصورة الثانية 

وهذه أشـهر صـور التنـازع       ). (زارني وأكرمتُ زيدٌ  : (، نحو )وأخواتهما) أعطى) (أعلَمَ(و) ظنَّ(

 )وأكثرها ورودًا في كتب النحو

ناديــتُ : (ي العامــل الثــاني، نحــو  إذا كــان الإعمــالُ للعامــل الأوَّلِ فــسيكون الــضمير ف ــ    

ولو بقي بارزًا فلا يكونُ فيه إشكالُ عودِ الضَّميرِ على متأخرٍ فـي اللَّفـظ           ) فأجابوني الضيوفَ 

وقـد تقـدّم ذلـك      ) ناديـتُ الـضيوفَ فأجـابوني     : (والرتبة معًا، بل في اللفظ فحـسبُ، فتقـديره        

ضـمارًا قبـل الـذِّكر، لكـون المتنـازَع          غير مرّةٍ، حكى الرضيُّ الإجماعَ على جوازه؛ لأنه ليس إ         

ــه معمــولاً لــلأول مقــدَّمًا علــى العامــل الثــاني تقــديرًا، وإن كــان مــؤخّرًا        عليــه مــن حيــث كونُ

 . ، وقد سبق الحديثُ عن حكم الضمير إثباتًا أو حذفًا١.لفظًا

فــإن كــان ضــميرَ نــصب أو جــرٍّ فــلا  :  وإن أعمــل العامــل الثــاني واحتــاج الأول إلــى ضــمير 

  وحــذف المنــصوب والمجــرور ،كال فــي قــضية الإضــمار؛ فــالنحويّون يحكمــون بحذفــه، إشــ

ــة         ــدليل موجــود فــي الجمل ــه دليــل، وال والاســتغناء عنهمــا كثيــرٌ جــدًّا، ولا ســيّما إذا دلّ علي

 .الأخرى، وسيأتي وجهُ الانفصال والاتصال بين الجملتين

ــى ضــمير رفــع     ــاج إل ــه، -كمــا ســبق -فــأكثر النحــويين  ) عمــدة( وإن كــان يحت  يُبرِزُون

لا يفـرق فـي   . وإبرازه من أبرز الصور التي يسعى هذا البحث إلى تأمّل علاجهِا عند النحـويّين     

 .ذلك بين كون هذا الضمير ضميرَ رفعٍ أو غيره

 ويبدو ممّا يوافق قياسَ النحويّين وجهانِ لِعـلاج مـشكلة إضـمار المرفـوع فـي العامـل          

 :الأول في مثل هذه الصورة

  أجـاز حـذف الـضمير        -كمـا سـبق   –أنّ سيبويه مع أنه يـرى إبـراز الـضمير           : جهُ الأول الو

، ولـه فيـه تأويـل، وهـو أنّ الفاعـل فـي              )ضَربََني وضَربَْت قومَـك   : (من العامل الأول، فأجاز نحو    

                                     
 .١/١/٢٣٢ شرح الرضي  ١
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ــستتر لــه الــضمير، فالتقــدير عنــده     ــمَّ وضــربتُ   : (حكــم الفاعــل المفــرد الــذي يَ ــن ثَ ــربََني مَ ضَ

بويه صــرّح فـي الحكــم عليـه بــالجواز مـرتين، وإن كــان قـد وصــفه بـالقبح فــي      ، وسـي ١)قومَـك 

إحداهما، ولعله يريد به ما يلـزم منـه أن تجعـل لفـظَ الجمـع كالواحـد، أمّـا أصـل الاسـتعمال                    

، "وترك ذلك أجود وأحـسن    :"وفي آخر كلامه في هذا الموضع إشكال، إذ قال        . فهو يجيزه 

وتــرك ذلــك جــائز، وذكــره أجــود   : (كــلام، وتمامــهإن هنــاك ســقطًا فــي ال : قــال الــسيرافي

 أي الضمير في أظهر تأويلات كلامه، ويفهم منه تصريحٌ ثالث من سيبويه بجـواز           ٢)وأحسن

 .ترك الضمير من العامل الأولّ

هو أحـسنُ   : (ونظّر سيبويه التعبير بضمير المفرد وهو يريد الجمع بمثل قول العرب               

  S T U V }: ، وجعـلَ منـه ابـنُ عـصفور أيـضًا          )أجملهُـم : (، والأصـل  )الفتيان وأجملُـه  

XW Y Z  [ \ z ) وقـد يوجـد   : وقال الشاطبي. ٣)في بطونها: (، ولم يقل)٦٦النحل

 علـى أنَّ مثـلَ هـذا     الناس في تأويل كلام سيبويه بناءاختَلف:  وقال٤.مثلُ هذا في كلامهم   

فظــاهر كــلام الــسيرافي وابــن خــروف أنــه يجــوز قياسًــا، ونقــل عــن          : يقــاس أو لا يقــاس 

يعنـي حيـث سُـمع علـى حكـم التأويـل            ) فجـائز : (الشلوبين أنه لا يقاس، وإنما قـال سـيبويه        

 ٥...بما ذكر، وابن مالك يميل إلى ذلك

 للجماعة بالمفرد سلامةٌ لهذا الباب من مـشكلة الإضـمار ومـا فيهـا                 وبتأويل سيبويه 

من إخلالٍ بتركيب الجملة، وعلى هذا فكلُّ ما أحوج إلى ضميرٍ بارزٍ في الفعل الأولّ أمكـن                 

                                     
ــاب  ١ ــع٨٠-١/٧٩الكتـ ــرح الـــسيرافي  : ، وراجـ ــرح الج١/٢١٦، والنكـــت٩٧-٣/٩٦شـ ــروف  ،  شـ مـــل لابـــن خـ

شـرح اللمحـة   . (، وقـد أورده ابـن هـشام رداًّ علـى الكـسائي حـذف الفاعـل         ٢/١٧٤شرح التـسهيل    . ٢/٦٠٦
 )٢/١١٨البدرية 

 .١/٢١٦، وراجع النكت ٣/٩٧شرح السيرافي  ٢
: ومــع ذلــك وصــفها بالقلــة، وجعــل الفــصيح نحــو . وذكــر شــواهد أخــرى كثيــرة . ٦٢١-١/٦٢٠شــرح الجمــل  ٣

 )مَكضربوني وضربت قو(
 .١/١٩٤المقاصد الشافية  ٤
 .١٩٨-١/١٩٧المقاصد الشافية  ٥
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تأويله بمفردٍ كما فعل سـيبويه، واسـتتر ولـم يبـرز،  وهـو أمـرٌ لا يخلـو مـن بُعـدٍ، وفيـه تكلّـفُ                

مقابل الإضمار قبل الذكر ومخالفةِ طبيعة التركيب، ولا سيما في          التقدير، لكنه حسنٌَ في     

هــذا البــاب خاصــةً المبنــيِّ علــى الإيجــاز وعلــى بنــاء الجملتــين علــى أنهمــا بمنزلــة الجملــة             

 .الواحدة

و ) قـام قـام زيـد     : (وقد وجـدتُ مـن العلمـاء مـن يجـنح إلـى تأويـل سـيبويه هـذا فـي مثـل                      

 ١).قونأتاك أتاك اللاح(و ) قام وقعد زيد(

 :الوجه الثاني

إنّ كلَّ جملة فـي الأصـل   :  إن احتاج الأولُ إلى مرفوع فلا يُذكر، فضلاً عن غيره، فيقال        

 وإنّ الجملة الأولى قُطعت، وتوقفَ الإسناد فيها عند العامل استغناءً           ،مستقلةٌ عن أختهِا،  

عـن الأولـى، وأصـبحت    بما سيأتي في الثانية، فيكون العملُ والإسـناد لمـا فـي الثانيـة، وأغنـى       

الجملتان كأنهما جملة واحدة،  ولن تجد حرجًا على المعنى أبدًا في ذلك، فلا هـو يَخفَـى أو     

 E F }: يَضطرب، ومـا هـو ببعيـدٍ فـي قـضيةّ الانقطـاع والاسـتغناء عـن قولِـه تعـالى                    
G  H I z ) إنّ( فـي العطـف علـى اسـم     - وهـو حـسنٌَ  – ولا عمّـا قـرّروه   ٢)٦٢التوبة (

ومثـل  ) ٦٩المائـدة ( ª « ¬ ® z © ̈ }: (ام الخبـر، مـن مثـل   قبل تم ـ

 : قول الشاعر

 وإن لم تبوحا بالهوى دنفانِ        خليليَّ هل طبٌّ فإني وأنتما    

 : ومثل

 في بلدةٍ لَيس بها أنيسُ    ياليتني وأنت يا لميسُ        

 وغير ذلك من الشواهد، وفيه من قطع الجملة واتصالها، وإغناءِ بعضها عن بعـض مـا               

 .يشجّع على ما ذكرتُه في هذا الباب منِ تيسيرٍ

                                     
 .١/٤٤٨المساعد  ١
 ١/١٥٢التبصرة والتذكرة : انظر ٢
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 وفي حديث سيبويه ما يشير إلى أنَّ وجه الإعمال في عامةّ هذا البـاب هـو عـدم نقـض                   

، وسألتمس من كلام شيخ النحويين في هذا الباب ما يَشهد بمـا يمكـن أن يكـون      ١المعنى

 بين ظواهر الألفاظ، ففي إحـدى       احتكامًا للمعنى وتعويلاً عليه، قد يتجاوز العلاقات الدقيقة       

ــلٌ فــي          ــأن العامــل الأول معُمَ ــضمير مــن العامــل الأول صــرَّح ســيبويه ب ــذف ال ــصور التــي حُ ال

، ٣، وعنـد المبـرد نحـو ذلـك    ٢المعنى وغيرُ معمَلٍ في اللفظ، والآخِر معُمَلٌ في اللَّفظ والمعنى  

محـلاًّ للعمـل ولا مكانًـا      وفي موضع آخر وصفه سيبويه بأنّ الفعـل قـد وقـع، مـع أنـك لا تجـد                    

ــى المفعــول مــن جهــة           ــاب تفــسيرهُ أنَّ الفعــل وقــعَ عل لوقــوع الفعــل، وفــي حاشــية الكت

رحمــه – ففــي كلامــه ٤.إلاّ أنّــه لا يعمــل فــي اســمٍ واحــد نــصبٌ ورفــعٌ :  قــال ســيبويه،المعنــى،

د وُجِـد   حُكمٌ بالاتصال المعنويّ بين العامل والمعمول، وهذا وحدهَ وجهُ الإعمال، وق ـ   -االله

ويدلُّ على أننا لسنا أمام حذفٍ مطلق، وإنما نحنُ أمـام       . في المعنى دون إشكالٍ في اللفظ     

اتصالٍ ظاهر في المعنى مستَغنًى عنه في اللفظ، إمّـا للاختـصار أو فـرارًا مـن إشـكال لفظـي           

ل  أنّ سيبويه جَعلَ من سبب تفضيل إعمال العامل الآخِر أنّ المخاطَب قد عـرَف أنّ الأوَ       -

ــمَ عــن الاسترســال وإكمــال     ٥.قــد وقــع بزيــدٍ   وفيــه تقريــرُ اعتِمــاد الاكتفــاء بــالمعنى إذا عُلِ

إســناد الفعــل إلــى مــا يُــسنَد إليــه، فيُقــال ذلــك فــي الاكتفــاء بفهْــم المعنــى عــن إســناد أحــد   

 .العاملين اكتفاءً بالآخر

ومِمَّـا يُقـوّي   : "فـي القيـاس      وقال سيبويه منظِّرًا هذا الاكتِفاء ومقوِّيًـا لهـذا الاسـتغناء       

 ¦ ¥  ¤ }: تَـــركَْ نحـــوِ هـــذا لعلـــم المخاطـــب قولُـــه عـــزَّ وجـــلَّ
§ ̈ ©               ª z ) فلم يُعمل الآخِر فيمـا عمِـلَ فيـه    )٣٥الأحزاب 

                                     
 .١/٧٤الكتاب  ١
 ١/٧٧الكتاب  ٢
 .١٢٣، ١١٣، ٣/١١٢المقتضب  ٣
 .١/٧٤الكتاب  ٤
 .١/٧٤الكتاب  ٥
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وجاء فـي الـشعر مـن    : "قال)... ونَخلَع ونترك منَ يفجرك : (الأولّ استغناءً عنه، ومثل ذلك    

 :ذا، وذلك قول قيس بن الخطيمالاستغناء أشدُّ من ه

 عندك راضٍ والرأي مختلفُ      نحن بما عندنا وأنت بما   

 :وقال ضابئ البرجمي

  فإني وقيّارٌ بها لغريبُ     فمن يك أمسى بالمدينة رحله     

 :وقال ابن حجر

 رماني بأمرٍ كنت منه ووالدي     بريئًا ومن أجل الطَّويّ رماني

خبر لفظ الواحد؛ لأنـه قـد علـم أنّ المخاطـب سيـستدلّ بـه علـى أن                   فوضع في موضع ال   

 :ومثلُه قول الفرزدق... .الآخرين في هذه الصفة

 إنّي ضمنتُ لمن أتاني ما جنى        وأبي فكان وكنت غير غدورِ

تــركَ أن يكــون لــلأول خبــرٌ حــين اســتَغنى بــالآخِر لعلــم المخاطَــب أن الأول قــد     : قــال

وأمّا المعنى فقد يعلـم الـسامع أنّ الأولّ قـد    :  وقال٢. ذلك للمبرّد أيضًا ونحو. ١"دخل في ذلك  

 ٣.ونظّره بمثل ما نظّره سيبويه. عمل، كما عمل الثاني فحذُف لعلم المخاطب

ولـي أن  . ، وهـو ظـاهر  ٤    وقد قرر السيرافي أن حذف الخبر أشدُّ من حذف المفعـول بـه          

حذف الفاعل؛ فكلاهما عمدة؛ فلا وجهَ يبقى فـي         أزعم أنَّ حذف الخبر ليس أقلَّ شأنًا من         

القياس عند العلماء الملتزمين بالإضمار في الأولّ للتفريقِ بين هذا وبـين حـذف الفاعـل، ولا            

ــدة فـــي       ــا عمـ ــاني دون الأولّ، فكلاهمـ ــر؛ فيُحـــذفَ الثـ ــرًا بـــين الفاعـــل والخبـ ــا كبيـ أجـــد فرقًـ

د يكـون هـو عـينَ غـرضِ المـتكلم حـين             الصناعة، وكلاهما هو المسند إليه، بل إنَّ الخبـر ق ـ         

                                     
 .٨٦/ ٣وراجع تبييناً له في شرح السيرافي . ٧٦-١/٧٤الكتاب  ١
 .٧٣-٤/٧٢، ٣/١١٢قتضب الم ٢
 .٤/٧٢ المقتضب  ٣
 ، ٣/٨٧شرح السيرافي  ٤



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٧٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ــشأ الجملــة الخبريــة   ، لكــنهم حكمــوا حكمًــا صــناعيًّا أنّ الفاعــل لا يُحــذف وأن الخبــر      ١أن

يُحذف، وعند التأمّل في المعاني وأغراض النحو فلا ينبغي التفريق بين الفاعل والخبـر؛ فمـا              

ان الإشـكالُ عنـده فـي    لم يُعلم وجـب الـتلفظ بـه، ومـا عُلـم جـاز عـدم الـتلفظّ بـه، ومَـنْ ك ـ                     

الوحــشة مــن حــذف الفاعــل فلــيس بحاجــة إلــى أن يُــسمّيه حــذفًا، مــادام شــاهدًا فــي ذهــن  

 .المخاطب، وفيما ذكره سيبويه من نظائر ما يشفع له ويقوّيه

؛ فـلا بـدّ   )ضـربني وضـربت قومَـك   : (فمدار الأمر على الحذف والعلم، وهو حاضرٌ في مثـل     

وز، وذلــك لأنــه يخــالف عامّــة النحــو، فالجملــة فــي الحــق  فــي هــذا البــاب مــن شــيءٍ مــن التجــا 

: مكونةٌ من جملتين يُراد بهما ما يُراد بالجملـة الواحـدة، وقـد نبّـه علـى هـذا الـسيرافي، قـال                       

اعلم أنّ العرب إذا عطفت فعلاً على فعلٍ وكان كلُّ واحدٍ مـن الفعلـين متعلّقًـا باسـمين                   "

 لا يسَتجيزونه فـي غيـره مـن كلامهـم، فمـن          أو باسم واحد فإنهم يسَتجيزون في ذلك ما       

بالفعل الأول، وإن   ) الأخ(فأنت بالخيار إن شئت رفعت      ) قام وقعد أخوك  : (ذلك أنك تقول  

  ٢".شئت رفعته بالفعل الثاني

 وللــدّينوري تأمّــلٌ جيــدٌ فــي هــذه الــصورة، صــورةِ اتجــاه عــاملين مختلفــين إلــى معمــول     

فسيرَ وجهِ تداخُل الجملتين، وإن لم يكن فيها محـذورُ       لكنَّ فيها ت   ،واحد في أحد أمثلتها،   

إلاّ ) ضـربت زيـدًا وضـربني زيـدٌ       (:والتقـدير : قـال ) ضـربت وضـربني زيـدٌ     : (إضمار الرفع، ففي نحو   

 بل إنه لَمح فيهـا أن الفعلـين         ٣.جعلوا الجملتين جملة واحدة   ) تضاربنا: (أنه لمّا كان المعنى   

: احدًا، وتأولّ أنّ الكـوفيّين يقولـون علـى أصـل اختيـارهم            في المعنى والإسناد أصبحا فعلاً و     

 ٤.لأنّ الفعلين قد صارا كالفعـل الواحـد  : فيؤخِّرون مفعولَ الأولّ، قال) ضربت وضربني زيدًا  (

ــه مَلمــحٌ جميــلٌ يــشبهه، قــال      ــدًا  (لأنَّ : "ولابــن أبــي الربيــع في فــي معنــى  ) ضــربني وضــربت زي

                                     
، بناء على أنه كان فـي الأصـل    )ظنّ(ومن الغريب أن بعض النحويين يمنع حذف المفعول الثاني من مفعولي           ١

 .خبراً، مع أنهم يجدون الخبر يحذف كثيراً
 .٣/٧٨شرح السيرافي للكتاب  ٢
 .٢٨٢-٢٨١ثمار الصناعة  ٣
 .٢٨٢صناعة ثمار ال ٤
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عنـى فعـلٍ واحـد تـواردَ الفِعـلان علـى اسـمٍ واحـدٍ مـن                  فلما كان الفعلان في م    ) ضاربت زيدًا (

 ١".جهة المعنى، إلا أنهما في اللفظ لا يمكن أن يعَملا فيه

 وإن كـان لـيس فيـه إضـمارٌ فـي           -ومنِ تَداخُل الكلمتـين والاسـتغناءِ بفعـلٍ عـن الآخَـر           

 : قولُ الشاعر-الأول والثاني، بل وليس فيه تنازعٌ في رأي بعض العلماء 

 ثَلاثُ الأثافي والرسومُ البَلاقعُ     جِعُ التَّسليمَ أو يَكْشفُِ العَمَى    وهل يَرْ

، واسـتغنى بالإشـارة، كمـا       )وهل يرجع التسليم مـا أشـاهد      : (وإنما أراد : قال ابن مالك  

مـن  ) ثـلاث الأثـافي  (، ثـم أبـدل   )إذا كـان مـا نحـن عليـه فـأتني        : (، أي )إذا كان غدًا فأتني   : (قالوا

الـذي يقتـضي أحـدَ الفعلـين ولـيس كليهمـا،       ) أو(والسِرّ في هذا أن العاطف       ٢.الضمير المنويّ 

وعلى هذا فأحدُهما يسند إلى ما بعده، وأمّا الآخر فلا بد من قطعه والاسـتغناء عـن إكمـال                   

ولـم يوافـق نـاظر    . إسناده بما فـي الفعـل الآخـر، ونظّـره ابـن مالـك بمـا لـم يُـذكر الفاعـلُ لـه               

 الاستدلال في البيت، ونقل عن ابن عصفور أنه أنشده علـى أنـه              الجيش ابنَ مالك على هذا    

 ٣.من الإعمال، وأنه قد يسُتدلّ به للكسائي على جواز حذف الفاعل

ــين فــي هــذا البــاب      ــداخل الجملت ــن ت ــه إضــمارٌ فــي الأولّ   –ومِ  البيــتُ - وإن لــم يكــن في

 :المشهور فيه

 نا الخُردَُ الخِدالابها يَقْتَدْنَ    وقد نَغنَْى بها ونَرى عصورًا        

فالجملتــان متــداخلتان، حتــى لقــد صــارت الثانيــة كأنهــا مــن مكمّــلات الأولــى، فالعمــل     

التي يُظنَّ بها أنها العامل الثاني فهـي فـي محـل    ) يقتدننا( وأمّا ،)نرى: (والإسناد للعامل الأول  

ى بهـا العُـرُب   نَـرَ : (نصب على أنها حالٌ، وجملة الحـال يعمـل فيهـا العامـل الأول، كأنـه قـال            

                                     
 .٢٨٤الملخصّ  ١
 .١٦٧-٢/١٦٦شرح التسهيل  ٢
 ٤/١٧٨٥تمهيد القواعد  ٣
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 فكلُّ ما هنالك تقديمٌ وتأخيرٌ، وكثيرًا مـا أوَّل النحويـون بـه فـي هـذا البـاب         ١).الخِدالَ يقتدننا 

 .وغيره

 لكـنْ فيـه التـداخلُ بـين         - وإنْ لم يكن فيـه مـشكلةُ الإضـمار         -ويشبهه في هذا الباب     

بعكـاظ يُعـشي    : (فقـول الـشاعرة مـثلاً     :  الجملتين واستغناءُ إحداهما بالأخرى عـدة أمثلـة       

) يُعـشي (إن الـشاعرة أرادت توجيـه الفعـل         : قد يقال فيـه   ) الناظرين إذا همو لمحوا شعاعُه    

، فهمــا )إذا همــو لمحــوا: (ثــم اعترضــتْ بينهمــا بجملــةٍ وبينّــتْ، فقالــت ) شــعاعه(إلــى فاعلــه 

 إحداهما فيها فعل وفاعل، والثانية فيها فعل وفاعل ومفعول، غيـر أنّ المفعـول          : جملتان

قــد حُــذف، ومــا أكثــر مــا يُحــذف، ومــن العلمــاء مَــن لا يــرى هــذا حــذفًا، بــل هــو اســتغناء عــن   

إنــه فــي : المفعــول وإرادةٌ للإطــلاق، ولــه فــي هــذا البيــت ملمــحٌ معنــوي طريــف، فكأنهــا قالــت  

فلكلِّ جملةٌ سياقهُا، إلا أنـه بـدأ بالثانيـة قبـل            . عكاظ يعشيهم الشعاعُ إن كانوا ينظرون     

 وهذا مـن فنـون الكـلام، يـشبه الاحتـراز والـشرط، وهـو مـن التقـديم والتـأخير،                     تمام الأولى، 

 :ولهما في الكلام لطائفُ، فالبيت يشبه  بيتًا آخر أشهرَ منه وأقربَ إلى هذا الباب، وهو

 ولو أنّما أسعى لأدنى معيشةٍ       كفاني ولم أطلب قليلٌ من المالِ

)  كفـــاني: ( فالظـــاهر توجّـــهُ كـــلا العـــاملين ٢ الـــذي عـــدَّه بعـــضُ النحـــويّين مـــن التنـــازع، 

علــى ) القليــل(، والمطلــوب هــو  )القليــل(؛ فالكــافي هــو  )قليــل(إلــى معمــول واحــد  ) أطلــب(و

بعض التأويل؛ فيكون ذلك البيت مثلَه، وشيخُ النحويين وأكثـرهُم لا يرونـه مـن هـذا البـاب؛                   

ي الــذين لا يجعلونــه مــن بــاب بــل إنــه حتــى علــى رأ. ٣لــيس مطلوبًــا لكــلا العــاملين) قليـل (لأن 

                                     
 .٢٨٧الملخص : وانظر ١
،   وعــزاه الأنبــاري إلــى  ١/١٣١والحيــدرة فــي كــشف المــشكل  . ١١٠ هــذا رأي أبــي علــي الفارســي فــي الإيــضاح    ٢

 الحلبــي للمبــرد  وعــزاه ابــن النحــاس  )١/٨٤الإنــصاف . (الكــوفيين، وجعلــه مــن حججهــم علــى مــذهبهم     
ويــرى ابــن عــصفور أن الفارســي يــراه شــبيهاً للإعمــال والتنــازع     )  ٣٨٦التعليقــة علــى المقــرب  (والفارســي 

، ونحوه فـي التـذييل   .)٦٢٤-١/٦٢٣شرح الجمل . (لتداخل الجملتين، وكأنه يرى أنه ليس منه عند الفارسي      
١٢٢-٧/١٢١. 
، شــرح ٧١الكافيــة لابــن الحاجــب  .  وأطــال فيهــا٦٢٣-١/٦٢٢وشــرح الجمــل لابــن عــصفور  . ١/٧٩الكتــاب  ٣

 .٢٠٠القطر 
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كفـاني ولـم أطلـب    : (التنازع فإن فيه من الحذف والاستغناء ما يكـون فيـه حجـة، فـالمعنى        

فالعامل الثاني اعترض  في أثناء ذكر العامـل، وهـو عامـل جديـد لـم         ) الملكَ قليلٌ من المال   

. ل معمولاتِـه يستكمل ما له، وأحال على ما يفهمه السامع، وواصلَ العاملُ الأولُ واستكم          

 ¶ µ ́ }: وأصبح ذلـك المحـذوف نـسيًا منـسيًّا، نظّـره الرضـي بالحـذف فـي قولـه تعـالى                    
¸ ¹ º z   )لــــه القــــبض : ، ولــــم يــــذكر مفعــــولاً، لأنــــه أراد الإطــــلاق، أي )٢٤٥البقــــرة

 ١.والبسط

إن أمثلة التنازع أظهرُ في هـذا؛ لأن مـا يـدلّ علـى المعنـى فيهـا موجـودٌ  فـي                   : بل قد يقال  

لوب نفسه، وفي تلك الحُذوف ما دلَّ علـى المعنـى عُـرف مـن الـسياق، ولـيس لـه ذكـرٌ                       الأس

 .بلفظه في الجملة

وعلى هـذا التأويـل بتـداخل الجمـل وانقطـاعِ إحـداهما واسـتمرارِ الأخـرى يجـب إعـادة                   

النظــر فــي كثيــر مــن الأســاليب التــي لــم يتعــينّ فيهــا توجّــه العــاملين إلــى معمــول واحــد، فــلا 

تنازع ما وُجد عنه مندوحةٌ،  وقد لمستُ من تأمّل كلام بعض النحـويين أنهـم        يكون من ال  

يتسامحون فـي توجيـه العوامـل إلـى المعمـولات، ويعـدّون ذلـك مـن التنـازع، مـع أن الظـاهر             

فيه أنّ بعض الأفعال ليس متوجهًّا صراحةً إلى المعمول، ولم يُـرد المتحـدثُ تقييـدَ العامـل             

ــالمعمول، وإنمــا أراد مــا   هــو أعــمّ مــن ذلــك، وهــو إطــلاق الفعــل، وهــو مــا يناســب حــديثَ        ب

البيانيين عن بلاغة الحذف، ومن ذلـك فـي هـذا البـاب أنـي وجـدت بعـض النحـويين يعـدّ مـن                  

 :التنازع قولَ الشاعر

 فسِيّان لا حمدٌ لديك ولا ذَمُّ     سُئلتَ فلم تبخلْ ولم تعُْطِ طائلاً     

، ٢)طــائلاً(كلُّهــا تطلــب المفعــول  ) تعــط(و) تبخــل (و) ســئلت (:علــى أنَّ الأفعــالَ الثلاثــة 

؛ فهـذا يغـضّ مـن    )لم تبخل بطائل (و) سئلت طائلا : (وهذا في ظنّي غير دقيق، فليس المراد      

أنك قـد سُـئلتَ، مـن غيـر         : فصاحة البيت، وإنما المراد الإطلاق في الفعلين الأولين، فالمعنى        

                                     
 .١/١/٢٣٧شرح الرضي  ١
 ١/٦١٣شرح الجمل لابن عصفور : من ذلك ما في ٢
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ك بُخـلٌ، ولا يتـصوّر أنـه أراد أنـك لـم      حديثٍ عـن المـسؤول عنـه أو تعيـينٍ لـه، فلـم يكـن من ـ           

 .تبخل بطائل، فهذا عكس مراده، ولكنك لم تعط مالاً كثيرًا

ويمكن أن يُحكـم بمثـل هـذا فـي عامـة بـاب التنـازع فـلا يُجـزم بـه إلا فيمـا كـان طلـب                       

الفعــل للمفعــول صــريحًا، وبــذلك تقــلّ حــالات التنــازع، وتقــلّ حــالات الحاجــة إلــى الإضــمار،    

 ما يمكن أن يسمَّى بحالات انقطاع العامل عن تطلُّب بقية عناصـر الإسـناد،           وتكثر حالات 

 .   وهو ما يصلح أن يكون علاجًا لكثير من مشكلات التنازع

ومازلت في حديثي عن انقطاع إحـدى الجملتـين وإغنـاء الأخـرى عـن إكمـال إسـنادها                   

فـكّ عنـه، وقـد سـبق     أتحاشى التعبير بحذف الفاعل، على ما هو مـذهب الكـسائي، ثـم لا أن     

عـن عـودة جمهـور البـصريين        ) مـا قـام وقعـد إلا زيـد        (حديثُ ابن الحاجب والرضـي فـي نحـو          

 .١والحذف هو الأصل في هذا الباب إن لم يمنع منه مانع. لرأي الكسائي في القول بالحذف

ولعلي أسـرد جملـة أمـور فـي القيـاس تؤيّـد حـذف الـضمير مـن أحـد العـاملين وانقطـاعَ                   

 : العمل اكتفاءً بالآخرالعامل عن

ــا  -١ أنَّ بعــض النحــويين يختــارون حــذف المفعــول ) فــي الــصورة الثالثــة(ســيأتي قريبً

إذا أغنى عنه غيره، مع أنه في الأصل خبر، والخبر عمدة، وفي هـذا مـا يـشجّع               ) ظنََّ(الثاني ل 

دةً على حذفِ كلِّ ضـميرٍ يعـود علـى متـأخر فـي اللفـظ والرتبـة إصـلاحًا للفـظ، ولـو كـان عم ـ                      

مرفوعًا؛ قياسًا على حذف الخبر، فهو مثله عمدة مرفوع، وأمّا الضمير المنصوب والمجرور            

 .فمن بابٍ أولى

ــئ الكــسائي فــي حذفــه للفاعــل، ومــع ذلــك فهــو يــراه أقــربَ إلــى       -٢ الفارســي يخطّ

شبهّتُ الفاعلَ بالمبتدأ، فحذفتُه مـن      : لأنّ له أن يقول   : الصواب من رأي الفراء السابق، قال     

  ٢. اجتمعا في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما محدّثٌ عنهحيث

                                     
 .٨٦التسهيل . ٧١ذلك ظاهرٌ في تقريرات ابن الحاجب وابن مالك في الكافية  ١
 .٢٣٩الحلبيات  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٧٥

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 يؤيّد حذفَ الضمير ولو كان ضميرَ رفعٍ أنَّ العرب تَحذف الفاعلَ إذا تكرَّر وأغنى         -٣

، فقد حذُف معه حرف )٣٨مريم(   Ø  Ù     z × } :عنه غيرهُ، وذلك في مثلِ قولِه تعالى

 .الجرّ من الفعل الثاني

ولا :  ظــاهرٌ فــي هــذه المــسألة عينهِــا، قــال ابــن مالــك  ويتــصل ببــاب التنــازع مــا هــو -٤

أحـسنِْ بـه    : (، علـى أنّ الأصـل     )أَحـسنِْ وأَعقِـلْ بزيـد     : (يمتنع على مـذهب البـصريين أن يقـال        

، ثمّ حذُفت الباء لدلالـة الثانيـة عليهـا، ثـم اتَّـصل الـضمير واسـتتر، كمـا اسـتتر                      )وأعقِلْ بزيد 

نّ الثاني مستدلٌَّ به على الأول، كما يسُتدلُّ بالأول   ، فإ )أسمع بهم وأبصر  : (الباء من قولهم  

 ١.على الثاني، إلا أنّ الاستدلال بالأول على الثاني أكثرُ من العكس

يؤيــد الحــذفَ واســتغناءَ أحــد العــاملين عــن الآخــر أن كثيــرًا مــن العلمــاء ينــصّون    -٥

، ومـــا ٢علـــى اشـــتراط وجـــود عُلْقـــة بـــين العـــاملين، وحَـــصَرها بعـــضهُم فـــي العطـــف فقـــط  

 .اشتَرَطوا ذلك إلا ليرتبط العاملان، ويغني أحدهما عن الآخر، ويُكتفى به عنه في الإسناد

يؤيّــد الحــذفَ والاكتفــاءَ مــا يكــون فيــه مــن اختــصار، فقــد فــضّل بعــضُ النحــويين    -٦

اختيار البصريين إعمال الثاني لأنّه أخصر مع بلوغ أقصى الحاجة من الكـلام؛ إذ تحـذف مـن     

بخــلاف مـا إذا أعملــت الأول فإنـه مــؤدٍّ إلـى الطــول الـذي لا يُحتــاج إليـه، ومبنَــى      .. .الأول الفـضلة 

 فإذا كان الأمر كذلك فالغاية فـي      ٣.كلام العرب على الاختصار والاكتفاء بالإشارة والرَّمز      

ــا لا      عامــة هــذا البــاب وغيــره مــن أبــواب النحــو أن يكــون الهــمّ الأول للاختــصار والبــراءة ممّ

ــه مــن ض ــ  ــه، وتخــالف المــألوف فــي طبيعــة      حاجــة ل ــة، تطيل مائرَ تــشكل فــي تركيــب الجمل

 .      الإضمار

                                     
ــرح التــــسهيل   ١ ــر. ٢/١٧٧شــ ــ٢/١٦٨المقاصــــد الــــشافية  : وانظــ ــذف فيــــه مــــن      ففيــ ه تقريــــر التنــــازع والحــ

 ١/٧٩وكذلك في الموشح على الكافية .الأول
ــذييل       ٢ ، تمهيــد القواعــد  ٣٨٧، التعليقــة علــى المقــرب   ١٢٤-١٢٣، ٧/٧٨تفــصيل ذلــك والخــلاف فيــه فــي الت

 . وغيره١٧٨٢-٤/١٧٨٠
 ١/١٨٩المقاصد الشافية  ٣
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يؤيّد الاكتفاء والاستغناء في هذا الباب بإعمال واحد وقطـع الآخـر أن نحـو ذلـك       -٧

موجــود فــي قــضية نحويــة أخــرى، عنــدما يجتمــع الــشرط والقــسم، فيكــون لــلأول العنايــة،   

 .١ت عن الآخر، استغناء عنه بما سبقفيكمل تركيبه، ويؤتى له بجوابه، ويسُكَ

يؤيده أيضًا أنه حين تتوالى أداتان عاملتان، يكون العمل للأخيرة منهما الملاصقةِ  -٨

 ٢).إن لم تحضر: (للمعمول، وتنقطع الأولى عن العمل، كما لو قلت

يؤيده كثيرٌ ممّا ورد في ذكر رأي الفراء والانتصار له في الصورة الأولـى حـين تجـد                  -٩

ين ولم يظهر فيهما علامـة الإضـمار ممـا يعنـي أنـه قـد اشـترك مـع الآخـر فـي التوجـه                          العامل

للمعمول، على ما هو رأي الفراء، أو أن أحدهما قد انقطع عن العمل واستمرّ الآخر، وأغنـى                

 .عنه، ودلّ عليه، كما في هذه الصورة

ظيــة يؤيّــد الحــذفَ والاكتفــاءَ والاســتغناءَ أنــه يُعفــي الأســلوب مــن مــشكلة لف        -١٠

مهمــة، ومــن لــوازم ضــعيفة فــي التركيــب، هــي التــي تــسبَّبَت فــي تلــك الأمثلــة الغريبــة التــي    

 وكثــرة الــضمائر والفــصل بــين ،صــدَّرت بهــا هــذا البحــث،  مــن تــوالي حــروف الجــر وتكرارهــا

  ٣.العامل ومعموله،  وذلك قبيحٌ كما قال العلماء، ولم يدعُ إليه ضرورة

تـصبَّبتُ  : (بعـض الأبـواب كمـا فـي التمييـز، فـي نحـو             ويؤيّد الحـذفَ أنـه قـد ورد فـي            -١١

 ٤.إنه ليس من التنازع، وإنما من الحذف إن دلّ عليه دليل: ، إذ قالوا فيه)وامتلأتُ عرقًا

يؤيّده أن عليه ظواهرَ كثير من الأبيات التـي لا تجـد فيهـا إضـمارًا فـي الأول ولا فـي                       -١٢

ذكرون بعـض هـذه الأبيـات نـصرةً لـرأي           الثاني، مـن الأبيـات التـي سـبق سـردهنّ، والعلمـاء ي ـ             

 ٥.الكسائي وتقويةً للحكم بالحذف

                                     
 ).٢/١١٥شرح اللمحة البدرية . (ملينوهذا من أدلة الكوفيين على اختيار العامل الأول من العا ١
لم تتجـه للفعـل، وإنمـا لمجمـوع الفعـل       ) إنْ(ويرى ناظر الجيش أن     . ١/٦١٤شرح الجمل لابن عصفور     : انظر ٢

 )٤/١٧٩٣تمهيد القواعد . (، فليس فيه تنازع)وما قبله
قرب لابن النحاس   التعليقة على الم  . ٢٣٤،  ٢٣٢-٢٣١/ ١/١شرح الكافية   . ١/٦١٧شرح الجمل لابن عصفور      ٣

 ١٨٠٢، ٤/١٧٨٩، تمهيد القواعد ٣٩٥، ٣٩٤. ٣٨٥
 .٥/٥٥تعليق الفرائد . ١/٤٥٣المساعد  ٤
 .٤٥٩-١/٤٥٨كما في المساعد  ٥
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وُجِدَ الحذفُ في صورٍ غير التنازع، فيسُتغنى عن الـضمير إذا عُلِـم، مـن مثـل قـول                 -١٣

 :الشاعر

  لكان عليَّ للقدر الخيارُ      ولو بخِلَت يداي بها وضنََّتْ    

 . ؛ لأنها سبََقَتْ وعُلِمتْ)وضنَّتا: (   ولم يقل

ؤيّد الاستغناء في الأول وعـدم الإضـمار أنـه إذا كـان الفاعـل مفـردًا لا سـبيلَ إلـى              ي -١٤

إبراز ضميرٍ له فسيبقى فـي اللفـظ الفعـل خاليًـا مـن الـضمير، وذلـك فـي حالـة كـون الفاعـل                           

مفردًا، ولا ينفك المخاطب من تقدير الفاعل وتصوّره قبل ذكره، فإذا كـان يُفعـل بـه ذلـك         

ا، وهو مفرد؛ فليكن مثـلُ ذلـك فيـه وهـو مثنـى أو مجمـوعٌ؛ فـاللَّفظ بعـد                     ضرورةً فيه لا اختيارً   

الحذف واحد، وقـد يُحـتجّ للقـائلين بوجـوب الإضـمار بأنـه لا سـبيلَ للإضـمار إذا كـان الفاعـل                  

ويُجـاب عنـه بـأن الإضـمار لـو كـان حتمًـا        . مفردًا؛ لأنه ليس له ضمير بارز فيُظهَْر، وإلا لأبـرزوه       

كمـا يفعلـون    ) ضربني هو وضربت زيـدًا    : ( يعُبَّر عنه بصورة المنفصل، فيقال     لازمًا، لأمكنَ أن  

 .فعُلِم أن الإضمار ممكن، لكنهم لم يرتكبوه. إذا جرى الوصف على غير من هو له

فليكن الإضمارُ في حالة الإفراد والتثنية والجمع، ولْتستوِ الصُّور الثلاث في خلوّ العامل       

ا أن العلمــاء فــي بــاب الفاعــل قــد حكمــوا أن الفعــل يوحّــد ولــو  الأول مــن الــضمائر، ولا ســيّم

) ضَـرَبَ الزيـدان   (ولا  ) ضَـرَبَ زيـدٌ   (كان الفاعل مثنى أو جمعًا، فلا فرقَ فـي صـورة الفعـل بـين                

ضَـربََني  (و) ضَربََني وضَربَْتُ أخـاك   : (فليكنْ مثلُ ذلك ههنا، فلا فرقَ بين      ) ضَرَبَ الزيدون (ولا  

ــربَْت إخوتَــك يــف وقــد انــضمّ إليــه فــي هــذا البــاب قــضيةُ الإضــمار قبــل الــذكر وعــودُ     ، ك)وضَ

 .الضمير على متأخّر في اللفظ والرتبة

يؤيّد عدم إبراز الضمير في العامل الأول أنهم قد يحـذفون منـه حـرف الجـر الـذي                     -١٥

، وفـي هـذا إشـارة إلـى       ١)مـررتُ ومـرَّ بـي زيـدٌ       : (يؤتى به للتعدية مع الفعل اللازم، فهم يقولون       

انقطاعهم في العامل الأول وعدم إكماله بما هو لازم له وكـالجزء منـه، وكـأنهم تركـوه                  

 .واتجهوا للعامل الثاني وأكملوه في المعلومات واستغنَوا به

                                     
 .٢/١٧٣شرح التسهيل . ١٨٢الواضح في النحو  ١
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ويبقى بعد هذا في باب التنازع إشكالُ أنّه يخـالف قاعـدةً قياسـية، وهـي أن فيـه تهيئـةَ             

 مجمعٍ عليه، ولا ينبغي له أن يُفسد الكـلام أو    العامل ثم قطعَه عنه، وهذا قياسٌ ونظرٌ غير       

يعسّر الإعراب، وليس فيها انقطاع كامل، فهو انقطاعٌ في لفظ أحد العاملين، أمّا المعنى          

 .وحقيقة الإسناد فهو متصل غير منقطع

 :وأخواتها) ظنَّ(العاملان من باب : الصورة الثالثة    

ى اثنــين، فيــشمل ذلــك هــذه الــصورة ومــا مَنـع بعــض النحــويين التنــازعَ فــي متعــديين إل ـ 

، ونقل ابن مالك هـذا عـنهم،        ٢، عزُي ذلك للجرمي   ١بعدها؛ بناء على أن العرب لم تستعمله،      

علـى  ) متـى رأيـت أو قلـت زيـدًا منطلقًـا          : ( عـن العـرب    ٣وخالفهم، واحتجّ بما حكـاه سـيبويه      

 ).قلت(على إعمال ) زيد منطلقٌ: متى رأيت أو قلت(، و)رأيت(إعمال 

     ولا يظهر لي صريحًا من نقل ابن مالك السابق أن سيبويه أراد الحكاية عـن العـرب                 

: وقــد يجــوز : "والاستــشهادَ بلفظهــم، يقــول فــي معــرض حديثــه عــن جــواز أول العــاملين     

: والوجــه) زيــدًا منطلقًــا: متــى رأيــت أو قلــت: (؛ لأنَّ بعــضهم قــد يقــول)ضــربتُ وضــربني زيــدًا(

 )". منطلقزيدٌ: متى رأيت أو قلت(

ــا كــان الأمــر فــإنَّ بعــض النحــويين يجعــل المفعــول الثــاني مــن مفعــولي       فــي ) ظــنّ(وأيًّ

حكــم العمــدة الــذي لا يُــستغنى عنــه؛ لأنــه قــد كــان فــي الأصــل خبــرًا، ويفــرق فــي ذلــك بــين   

 . الذي سيأتي الحديث عنه٤)أعطى(ومفعولَي ) ظنّ(مفعولي 

ــضمَر قبــل الــذّكر، لأنــه فــي حكــم   :٥ثلاثــة مــذاهب) ظــنَّ(وللنحــويين فــي مفعــولي    أن يُ

 ).ظننّي إيّاه وظننت زيدًا قائمًا: (العمدة، فيقول

                                     
 .١٧٧-١/١٧٦ونحوه في المقاصد الشافية . ٢/١٧٧شرح التسهيل  ١
 ١/٤٦٢، المساعد ٣/٩٢الارتشاف  ٢
 ١/٧٩لكتاب ا ٣
 ١/٢١١، ونحو في النكت ٣/٨١من ذلك مثلاً ما في شرح السيرافي  ٤
، توضـيح  ٧/٩٢، التـذييل  ١٣٤، مـنهج الـسالك    ٦١٧-١/٦١٦ تراجع المذاهب فـي شـرح الجمـل لابـن عـصفور               ٥

 ٤/١٧٩٥تمهيد القواعد . ١/٢٠٤، المقاصد الشافية ١/٤٥٥، المساعد ٢/٧٢المقاصد 
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ظنني وظننت زيدًا   : (أضمره وأؤخّره وأفرقّ بينه وبين الفاعل، فيقول      :  ومنهم من قال  

 .١)قائمًا إيّاه

: أي(    ومنهم منَ ذهب إلى أنه يُحذف؛ إذ الحذف في هذا الباب إنما هو حـذف اختـصار                   

جـائز، كمـا هـو    ) ظننـت (؛ لأنه حذف لفهم المعنـى، وحـذفُ الاختـصار فـي بـاب            )حذف لدليل 

والأول فــارغٌ فــي : "مقـرّر فــي بابــه، والمبــرد يجيــز حــذف كـلا معموليــه، إذا أعمــل الثــاني، قــال  

 ورجّــح الــشلوبين وابــن عــصفور أن ٢".اللفــظ، وهــو فــي المعنــى معمــل لدلالــة مــا بعــده عليــه 

  ٤.ا ذلك من باب الحذف اختصارًاوعدَّ. ٣حذفه جائز

وهــو أصــحّ المــذاهب؛ وفــضّلَ الحــذف علــى    :  قــال ابــن عــصفور عــن الحــذف مــن الأول   

ــذكر، وعلــى الفــصل بــين العامــل والمعمــول، قــال       لأنهمــا لــم تــدعُ إليهمــا   : الإضــمار قبــل ال

ــا : (ضــرورةٌ، وذلــك نحــو يــه ظنن: (فعلــى المــذهب الأول تقــول: قــال) ظننــي وظننــت زيــدًا قائمً

ــا   ــدًا قائمً ــاني ) وظننــت زي ــاه  ٥ظننــي وظننــت : (وعلــى الث ــا إي ــدًا قائمً ظننــي : (وعلــى الثالــث )  زي

  ٦.وهو الأَولى لما تقدَّم: ، قال)وظننت زيدًا قائمًا

، وإليــه ذهــب ابــن خــروف    ٧وعــزا ابــن مالــك تجــويز الحــذف فــي نحــو هــذا للكــوفيين       

س من غيـر احتيـاجٍ إلـى فـصل بـين            وهو ظاهرٌ في القيا   :  قال الشاطبي  ،والشلوبين وغيرهما 

 ٨.العامل والمعمول بجملة أجنبية منهما

                                     
، شـرح الجمـل لابـن       ٢٧٦، التوطئـة    ١/٢١١، ونحو فـي النكـت       ٣/٨١شرح السيرافي   : وانظر. ٣/١١٣ المقتضب    ١

 ،٢/١٧٣، شرح التسهيل ١/٦١٧عصفور 
، وهـو رأي ابـن مالـك    )٢٥٨شـرح الألفيـة لابـن النـاظم     (زعـم ابـن النـاظم أنـه مـذهب البـصريين        : قال الشاطبي 

 )تراجع) (٥/١٣٩الهمع (وفيين ، وعزاه والحذفَ السيوطيُّ للك)٦٤٩-٢/٦٤٨شرح الكافية الشافية (
 .٣/١١٣المقتضب  ٢
 .١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور . ٢٧٦التوطئة  ٣
 ١/٦١٨شرح الجمل لابن عصفور  ٤
 ).وظننته: (الذي في شرح الجمل ٥
، وزاد ابـن  ١٢٢-٢/١٢١وأورد هذه الأوجـه الثلاثـة ابـن هـشام فـي  شـرح اللمحـة البدريـة                  . ١/٦١٧شرح الجمل    ٦

 .رابعاً، سيأتيهشام  عليها 
 ، ٥/١٣٩ونحوه في الهمع . ٦٥٢-٦٥١، ٢/٦٤٩شرح الكافية الشافية . ٢/١٧٣شرح التسهيل  ٧
 .١/٢٠٤المقاصد الشافية  ٨
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ــل ب:      وأجــازه أيــضًا الزجــاج  ظننــت وظننــي  (و) ظننــت وظننــي الزيــدان شاخــصًا  (ومثَّ

 .١)الزيدون شاخصًا

 ووجهُ هذا هو إعمال العامل الأخير، وهو الذي يسُلِّم مـن الإضـمار ويبـرئُّ مـن التكـرار،                   

: ، وتقـول  )ظننت وظننـي زيـدٌ عـاقلاً      : ( أن يُقتصر عليه في هذه الصورة، تقول       وهو الذي ينبغي  

وهــذا مــا يعــالج كثيــرًا مــن الأمثلــة التــي رأيتهَــا فــي صــدر هــذا   ) ظننــت وظننــي أخــواك عــاقلاً(

ظننـت  (، و)ظننـت وظننـي إيـاه زيـدًا عـاقلاً     : (البحث، ولو عدلت عن هذا، وأعملت الأولَّ لقلت     

 وفيه من التأخير وغرابة التركيب ما ترى، وفيه الفصل بـين            ٢)عاقلينوظناني عاقلاً أخويك    

 ٣.العامل والمعمول بأجنبي، وهو قبيح

ووصـف الـشاطبي التـزام    . وفـي حـذف المفعـول الثـاني سـلامة مـن هـذا الإشـكال كلـه         

 ووازَنَ بـين حـذف الـضمير        ٤.الإتيان بالضمير وتأخيره من غير حاجةٍ أنه في غايـة الإشـكال           

إلا أن هـذا   : ، فوجد أنه بالحذفِ لا يوجد إلا مكـروهٌ واحـد، وهـو حـذف العمـدة، قـال                  وإضماره

 وقـد  ٥.المحذور مغتفَر، لأنَّ الحـذف اختـصاري للدلالـة عليـه، ومِـن شـأنه أن يحـذفَ اختـصارًا             

 ٦.أجمعوا على حذف المفعولين اختصارًا لدليل في نحو هذا

ثة ما سبق ذكرهُ في الصورة الثانية من قوة             ويقوّي الحذفَ أيضًا في هذه الصورة الثال      

جانب الحذف والاستغناء عمّا في العامل الأول بما يدلّ عليه فـي الجملـة، وهـو مـا يـأتي فـي                      

العامل الثاني، وسبق فيه  حديثٌ طويلٌ عن قوّة ذلك في القيـاس، وهـو صـالحٌ لكـل الـصور،            

 . فالقضية واحدة

                                     
 .١١٤الجمل  ١
 .١٨٣الواضح في النحو  ٢
 .٣٨٥التعليقة على المقرب لابن النحاس . ٢٣٤، ٢٣٢-٢٣١/ ١/١شرح الكافية  ٣
 .١/٢٠٦المقاصد الشافية  ٤
 .١/٢٠٩قاصد الشافية الم ٥
 .وهو مقرر في أكثر الكتب المتأخرة. ٢/١٩٤التصريح  ٦
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، فـي مثـل البيـت       )كـان (ا أنهـم قـد يحـذفون خبـر                ويؤيد الحذف في هذه الصورة أيـضً      

 :الذي أنشده سيبويه تنظيرًا في هذا الباب

 وأبي، فكانَ وكنتُ غيرَ غدورِ    إني ضمنت لمنَ أتاني ما جنى       

؛ لأنّ هـذا يجـوز حذفُـه اختـصارًا،     )ظنَّ(وحذفه أصعب من حذف مفعول      : قال أبو حيان  

 ١.لباب لذكره في الجملة الثانيةلا يجوز حذفه إلا في هذا ا) كان(وخبر 

    وقد يرد على هذا التأويل حين يحذف من أحد العاملين استغناءً بما في الآخـر مـا قـد         

أورد بعض العلماء، وهو أن المفعول الثـاني مـع أحـد العـاملين غيـره مـع الآخـر، وأنـت حـين                    

ــاظننــت وظننــي زي ــ: (تحــذف تجعــل هــذا المفعــول المــذكور للاثنــين، فحــين تقــول     ) دًا قائمً

المـذكور هــو زيـد، فلـو كـان هــو     ) القـائم (وظننـي ذلـك القــائمَ المـذكور؛ لأن    : (فلـيس المـراد  

وذلك لا يتـصوّر، وبعـضهم حـذرًا        ) وظنني زيد نفسه  : (المقصود في المحذوف لكان المعنى    

 ولذلك فسَّرها ابـن عـصفور وغيـره بـأن الـضمير يعـود فـي                 ٢من ذلك يلتزم بالاسم الصريح،    

ــا خفــي هــذا الوجــه علــى أبــي الحــسن بــن  :  قــال٣.اب علــى اللفــظ، لا علــى المعنــىهــذا البــ ولمّ

) ظننــت( وعــزي إليــه أنــه لا يجــوّز الإعمــال فــي  ٤.الطــراوة منــعَ هــذه المــسألة لفــساد معناهــا 

 .   ٥وأخواتها إذا أدّى ذلك إلى إضمار أحد المفعولين

ظهـر المفعـول الثـاني، ولا يـضمر،     أن ي:      وزاد ابن هشام في هذه المسألة وجهًا رابعًـا       

وفـي  .  وفيـه مـن التّكـرار وعـدم الإيجـاز مـا لا يخفـى           ٦).ظنني قائمًا وظننت زيدًا قائمًـا     : (تقول

 .ظني أنه خيرٌ من الإضمار، وأنّ الحذف خيرٌ منهما

                                     
 .٧/٩٢التذييل  ١
 .٢٠٨-٢٠٧، ١/٢٠٦المقاصد الشافية  ٢
 ١/٦٢١  شرح الجمل٣
 . ٧/٩٢التذييل . ١/٦٢٢شرح الجمل لابن عصفور  ٤
 .١٣٤ منهج السالك  ٥
 .١٢٢-٢/١٢١شرح اللمحة البدرية  ٦
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أنـه قـد يكـون فـي ذلـك أيـضًا أحيانًـا مـن         ) ظن(     ومن مشكلات كون العامل من باب      

 المفرد والمثنى والجمع حين يراد الاستغناءُ بأحد المفعـولين عـن آخـر            عدم المطابقة بين  

ــدولُ إلــى        ــا لــم يــسغ حــذفٌ ولا إضــمارٌ وَجَــبَ عنــد بعــض العلمــاء العُ يخالفــه فــي ذلــك؛ فلمّ

 ١.الظاهر

 واستعمال الاسم الظاهر إن كان يمكـن اسـتعمالُ الـضمير أو الحـذفُ  فـي مثـل هـذا                     

يَضعف كثيرًا لمخالفته طبيعةَ التركيب النحـوي الـذي تَنفـر       -حيث يراد الاختصار والإيجاز     

 . من التّكرار ومن الحشو ومجانبة الإيجاز، فهو كتوجيه ابن هشام السابق

 )أرى(و) أعلم(العاملان من باب : الصورة الرابعة

سبقَت الإشارةُ إلى أنّ منِ النحـويين مَـن منَـع التنـازعَ فـي متعـدّيين إلـى اثنـين، أو ثلاثـة                        

، ولم يجز الجرمي تنازع الفعل الـذي يتعـدى         ٢ن باب أولى؛ بناءً على أنّ العرب لم تستعمله        م

 ٤.ومِــن أصــحابنا مَــن يقــيس ذلــك فــي جميــع الأفعــال : ، قــال الــسيرافي٣إلــى ثلاثــة مفعــولين

 .٦، وعزاه أبو حيّان إلى المازني وجماعة٥والأعلم يعزوه إلى سائر النحويين

، وذلـك أن تُحـذَف المعمـولات مـن أحـد العـاملين       )ظـنّ (في بـاب       ويقال ما فيه ما يقال      

وأن يُكتفََــى بمــا فــي الآخــر، وفيــه عــلاجٌ لكثيــر مــن الأمثلــة الغريبــة الطويلــة المتداخلــة التــي    

رأيتهـا فـي صـدر البحــث، أو يكـون بفـصل الجملتـين، وإن كنــت أرى فـي هـذا الفـصل تطــويلاً          

 .للجملة

                                     
ــة لابــن ال   ١ ــرى إمكــان حــذف         . ١/٣٤٥حاجــب شــرح الكافي ــك، في ــه فــي شــرح المفــصل يختلــف عــن ذل ورأي

وإنما حـسُن الإضـمار ؛ لأنّ الحـذف يـؤدي إلـى      : المفعول الثاني لقرينة، وإن كان الأحسن عنده الإضمار، قال   
 ).١/١٦٤شرح المفصل . (لبس، والإضمار ينفيه

 .١/١٧٧، المقاصد الشافية ٧/١١٢التذييل  ٢
  تمهيـــد ١/٤٦٢، المـــساعد ٣/٩٢، الارتـــشاف ٧/١١٣التـــذييل . ١/٢١١، النكـــت ٨٠-٣/٧٩ شـــرح الـــسيرافي  ٣

 ، ينقله عن ابن النحاس الحلبي٤/١٨٠٧القواعد 
 ٣/٨٠شرح الكتاب  ٤
 .١/٢١١ النكت  ٥
 .٤٠١، التعليقة على المقرب٤٦٢-١/٤٦١، المساعد ٣/٩٢الارتشاف . ٧/١١٣التذييل  ٦
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أعلمــت وأعلمنــي زيــدٌ عمــرًا خيــر   : (ســتغناء فــي نحــو      وقــد أجــاز المبــرد الحــذف والا 

 وستجد العجَبَ، وتفـرحُ بالحـذف وتَـركنُ إليـه إذا علمـتَ الوجـهَ الآخـر الـذي أجـازه                      ١)الناس

أعلَمنَــي : (، أو٢)أعلمــتُ وأعلمَنــي إيــاه إيــاه زيــدًا عمــرًا خيــرَ النــاس  (:فــي هــذا الأســلوب، وهــو

 . وقد سبقَتْ في مقدمة هذا البحث٣)إيّاهوأعلمتُ زيدً عمرًا قائمًا إيّاه إيّاه 

قـصدًا للاختـصار؛ إذ     ) وأعلمتـه ذلـك   : (وذكر الرضي فـي هـذا الأسـلوب أن يُقـال فيـه مـثلاً              

 ٤.إشارةً له) ذلك(في الحقيقة هو مضمون الجملة، فيكون ) علمت(مفعول 

همـا  من بيان وجه الحذف والانتـصار لـه يـرد هنـا، إذ وجـه عمل          ) ظنّ(وكل ما قد قيل في      

 .واحد

 )أعطى(العاملان من باب : الصور الخامسة

 بنـاءً   ،سبق مرتين الإشارة إلى أنّ من النحويين من منع التنازع في متعـديين إلـى اثنـين                

 .لكن الراجح جواز ذلك، كما سبق. على أنّ العرب لم تستعمله

 . وعلاجه كسابقه بالحذف أو بفصل الجملتين

؛ لأن المفعـول الثـاني فـي    )ظـن ( أهـونَ مـن بـاب    وقد يكون شـأن الحـذف فـي هـذا البـاب          

 .هذه الصورة ليس أصله الخبر؛ فلن يكون عمدةً يَصعب حذفُه

أعطــاني : ( والــسّيرافي نحــو٥َ)أعطيــت وأعطــاني زيــدٌ درهمًــا: (     وقــد أجــاز المبــرد نحــوَ

  ٦)وأعطيت أخاك درهمًا

                                     
 .٣/١٢٤المقتضب  ١
 ٣/١٢٤المقتضب  ٢
 ٤/١٨٠٨،  تمهيد القواعد ٧/١١٣، التذييل ٤٠١التعليقة على المقرب  ٣
 .١/١/٢٣٧شرح الكافية  ٤
 ٣/١٢٣المقتضب  ٥
 .٣/٨٠شرح الكتاب  ٦
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طف عليـه العامـلُ الآخـر،    وقد يكون من المناسب البدءُ بالأهم وذكرِ معمولاته، ثم يعُ     

ــا: (ويحــذف منــه مــا دلَّ عليــه مــا قبلــه، فتقــول  أعطــاني (أو) أعطيــت وأعطــاني إخوتــك درهمً

 ).وأعطيت إخوتك درهمًا

      ولــو أخّــرت الجملــةَ الثانيــة لتنفــصل عــن الأولــى مــا كــان بعيــدًا، وتحــذف مــن الثانيــة     

أعطيـــت إخوتـــك مـــالاً، : (، فتقـــولمفعولهَـــا الثـــاني، اكتفـــاءً واســـتغناءً بمـــا ورد فـــي الأولـــى

وهاتـان الجملتـان الأخيرتـان لا تختلفـان     ) أعطاني إخوتك درهمًا وأعطيـتهم    (أو  ) وأعطوني

فما . عن صور التنازع في هذا الباب في عدد ألفاظه ونوع أفعاله، ولكن في التقديم والتأخير          

عطيتـه إيـاك أخـوك      أعطـاني وأ   (:١الفرق فـي النحـو والفـصاحة والبيـان بـين مثـال النحـويين              

؟ وأجمـلُ منـه لـو اختـصر، واسـتغنى           )أعطيـت أخـاك درهمًـا، وأعطـاني إيّـاه         : (وقولنا) درهمًا

أعطـاني  : (ومـا الفـرق بـين مثـال النحـويّين         ). وأعطـاني : (عن الـضمير فـي آخـر الجملـة، فقـال          

ــا  ــا وأعطيتهمـــا إيـــاه : (وقولنـــا) وأعطيتهمـــا إيـــاه أخـــواك درهمًـ أو ) أعطـــاني أخـــواك درهمـ

) أعطتنـي وأعطيـتهنَّ إيّـاه الهنـدات درهمًـا         : (؟ وما الفـرق بـين مثـال النحـويين         )عطيتهماوأ(

 ؟)وأعطيتهنَّ(أو ) أعطتني الهندات درهمًا وأعطيتهنّ إياه: (وقولنا

 :أكثر من عاملين تطلب معمولا واحدًا: الصورة السادسة

ــان أن ظــاهر كــلام ابــن مالــك وابــن عــصفور أن العوام ــ   ل تكــون أربعــة     ذكــرَ أبــو حيّ

، ولم يوجد في هذا الباب عوامل أربعة فيما استُقرِي، ولـذلك قـال       )فصاعدا: (وأزْيدَ لقولهما 

 ٢.فنصَّ على الثلاثة دون غيرها) الإعمال أن يتقدَّم عاملان أو ثلاثة: (الأستاذ أبو عليّ

وجــه       وتركيــب هــذه العوامــل المتعــددة يبــدو مــشكلاً كثيــرَ التفاصــيل والألفــاظ، و     

إن كــان عملهــا كلهــا علــى وجــه واحــد، وُجهّــت   : الإعمــال الحــسنَ فيــه والإيجــازِ أن يقــال 

كلها مهما تعددت إلى المعمول دون إضمار في أيٍّ منها، كما هو مذهب الفراء في الـصورة           

                                     
ومثله ذائع فـي الكثيـر   . ٨١-٣/٨٠راجع مثلاً هذا المثال وما بعده من أمثلة عند السيرافي في شرح الكتاب   ١

 .من كتب النحو
 .١/٤٤٨المساعد : ، وانظر١١١-١١٠، ٧/٦٦ التذييل  ٢
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، وإن  )عرفـت وخبََـرت وأحببـت أخـاك       (و) حضر وتكلـم وأبـدع المـشاركون      : (الأولى، تقول 

فـابنُ مالـك ينقـل عـن العـرب نقـلاً يكفينـا بعـض مؤونـة هـذه الـصورة،                      كان عملهُا مختلفًا    

إنَّ منَ  : ، وقال ١.وهو أنّ العرب يلتزمون إعمالَ الأقرب إذا كان ثالثًا أو فوق ذلك بالاستقراء            

وقـد أشـار إلـى ذلـك أبـو         : أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلـك، قـال             

تاب سيبويه،  واستقريتُ كلامَ العرب فوجدت الأمر كما         الحسن ابن خروف في شرح ك     

 ٢.أشار إليه

وإذا أعملت الأخير فإنك تحذف ممّا قبله كل ما فيه من ضـمائر، وقـد مـضى فـي الـصُّور                     

كما صـلَّيت ورحمـت وباركـت علـى إبـراهيم وآل            : (السابق وقبلهَا وجهُ الحذف، تقول مثلاً     

 . الأخير، ووجه ذلك أنك أعملت العامل٣)إبراهيم

كمـا صـليت    : (     وإنما يأتي الإشكال حـين تعُمـل غيـره، فتعُمـل الأوسـط مـثلاً فتقـول                

ــاهم  (أو ) ورحمــت وباركــت عليــه وعلــيهم إبــراهيم وآل إبــراهيم  كمــا صــلّيت ورحمتــه وإيّ

       ٤)وباركت عليه وعليهم على إبراهيم وآل إبراهيم

وحكـى بعـض أصـحابنا انعقـاد     : قـال ٥.    وخالفَ أبو حيّان في صحة إعمـال غيـر الأخيـر     

الإجماع على جواز إعمال الأول والثـاني والثالـث قبـل أن يُخلـق ابـن خـروف وهـذا المـصنف                      

 ٦).يعني ابنَ مالك(

والأقرب ما قـال ابـن مالـك، علـى أنـه إذا أعمـل الأخيـر فـإني أرى الحـذف مـن سـواه فـي              

 .دّد العواملهذه الصورة أوجب من غيرها، لما يكون فيها من الطول بتع

                                     
 .٢/١٦٨شرح السهيل  ١
 ١/١٨١المقاصد الشافية : وانظر. ٢/١٧٦شرح التسهيل ٢
 ١٨٣الواضح في النحو  ٣
 .١٨٣الواضح في النحو  ٤
 ٧/١١١ التذييل  ٥
 .٩٣-٣/٩٢الارتشاف : وانظر. ٧/١١٠التذييل  ٦
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 :تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: الصورة السابعة

تـسبِّحون وتحمَـدون وتكبِّـرون      : (ومثاله حديث النبـي صـلى االله عليـه وعلـى آلـه وسـلم              

 ١).دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين

ويقال في المعمولات المتنازعة ما قيـل فـي الـصورة الـسابقة، مـن إعمـال أحـدها، وهـو          

والحـذف  .  الخلاف في ذلك، وحذف كـل المعمـولات مـن كـل العوامـل الأخـرى                آخرها على 

في هذه الصورة أولى؛ لأنّ المعمول متعدِّدٌ أيضًا؛ حذرًا من طول الجملة، فالحـديث الـشريف                

تسبحون : (السابق بصورته الموجزة خيرٌ لك من الإضمار وأن تقول على إعمال الأول مثلاً            

، ولعلـك لاتعـرف فـضلَ       )ه إيـاه دبـر كـل صـلاة ثلاثًـا وثلاثـين            وتحمدون فيه إياه وتكبـرون في ـ     

: التــزامَ الحــذف تتــذكّر مــا كــان قــد ورد فــي صــدر البحــث ممّــا أجــازه بعــضهم مــن قولــه            

أعلمت وأعلمني إياه إياه فيه فيه إياه إياه زيدًا عمرًا ضاحكًا يـوم الجمعـة خلفـك تهـذيبًا            ((

ثنـان، فمـا بالـك بهـا لـو كانـت العوامـل أكثـرَ مـن                  وفي هـذا المثـال الأخيـر عـاملان ا         )!! إعلامًا

 .ذلك، كما هو واردٌ في هذه الصورة السابعة

 

@     @     @ 

 

 

 

                                     
 .١٩٨، وشرح القطر ٤٢١ذلك مقرر في شرح الشذور  ١
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 :الخاتمة

 :تبينّ من هذه الدراسة جملةُ أمورٍ في قضية الإضمار في باب التنازع، أهمُّها

ــصّ          - ــاسَ، كمــا ن ــا يخــالف القي ــه م ــاس، أو في ــابٌ خــارجٌ عــن القي ــازع ب ــاب التن  أنّ ب

العلماءُ على ذلك، فينبغـي أن يكـون القيـاس فيـه بقـدَرٍ، وأن يكـون للـسَّماع فيـه                 

الشأنُ الأعظـم، ويكـونُ دورُ الباحـثِ فيـه والمـتعلّم لـه المواءمـةُ بـين مـا فيـه مـن                  

 .سماعٍ مهمٍّ وقياسٍ قليل

أنّ بعــض العلمــاء قــد اســتزادوا فيــه مــن الأمثلــة وتوسّــعوا فيــه بمــا لا يُقبَــل، حــين    -

وا بابَ القياس، واستكثروا فيـه مـن التراكيـب الغريبـة التـي تخـالف طبيعـة                 شرَع

العربيــة التــي تمتــاز باســتقامة التركيــب ووضــوح المــراد وعــدمِ عَــود الــضمير علــى   

متأخر في اللفظ والرتبة معًا إلا لمعنى يناسب ذلك، كما تمتاز بعـدم الفـصل بـين          

جنّبُ التكـرار، وتتحاشـى تـوالي       العوامل ومعمولاتها بأجنبي قدر الاستطاعة، وتت     

 .الضمائر، وتنفر من تتابُع حروفِ الجرّ

أنَّ عــود الــضمير علــى متــأخرٍ فــي اللفــظ متقــدمٍ فــي الرتبــة أمــرٌ ســائغٌ واردٌ فــي             -

ــا عــودهُ علــى متــأخرٍ فــي    العربيــة، يمكــن القيــاس عليــة بــسعةٍ والتوسُّــعُ فيــه، وأمّ

 .التشويقُ والاستثارةُ والتعظيماللفظ والرتبة معًا فلا يحقُّ إلا حيث يراد 

لــم أجــد وجاهــةً فــي التَّفريــق فــي قــضية الإضــمار بــين أن يكــون الــضمير للرفــع أو     -

لغيره؛ لأن الإشكال حينئذ في ترتيب الجملة وفـي علـم المخاطـب وفـي مخالفـة                  

الضمير لطريقة استعماله وإحالتـه علـى متقـدم، وهنـا لا فـرق فـي النظـر والقيـاس                    

ولذلك ينبغي نفيُ الإضمار الذي يكـون       . ضلة، ولا بين الرَّفع وغيره    بين العمدة والف  

في العامل الأول كلِّه، من غير تفريق بين ضمير رفعٍ ولا غيره؛ لأنـه منـافٍ لطبيعـة     

 .اللغة وطبيعة تنظيمهِا في استعمال الضمير والغرضِ منه في الكلام

ب؛ لأنـه يـذهب بكثيـر    لم أجد حرجًا كبيرًا في القـول بحـذف الفاعـل فـي هـذا البـا           -

من المشكلات والعيـوب فـي الجمـل، ومَـن اسـتوحشَ مِـن حذفـه فلـه أن يعتقـد                 
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ــه ضــمير مــستتر تقــديره    يعــود إلــى مــا يسَتحــضره  ) هــو(فــي كــل الاســتعمالات أنّ

 .المخاطَب في ذهنه

ــا بالإضــمار قبــل         - وجــدت العلمــاء يعــالجون مــسألة اســتيفاء العامــل المهمــل إم

رًا، أو بالتصريح بـه وتكـراره، ولا أرى سـائغًا مـن ذلـك كـلّ                 الذكر أو بالإضمار مؤخ   

مـــا يـــؤدي إلـــى تكـــرار الـــضمائر وحـــروف الجـــر أو تواليهـــا أو الفـــصل بـــين العامـــل   

 .ومعموله بأجنبي أو العود على متأخر في اللفظ والرتبة

لم أجد شاهدًا واحدًا لا من النثر ولا من الشعر فيه شـيءٌ مـن الإضـمار مـؤخرًا، أو                 -

رُ الاسم صريحًا، أو فصلٌ ظاهرٌ بين العامل ومعموله بـأجنبي، وإنمـا وجـدت               تكرا

 .الإضمار للمعمول في موقعه وإن عاد على متأخر

لــم أجــد شــاهدًا صــريحًا يكــون فــي العامــل الأول ويعــود علــى متــأخر فــي اللفــظ        -

والرتبة معًا إلا ثلاثة شواهد أقطع بكونها لمن يُحتج بشعرهم، اثنان منها فيهـا              

ضمارُ منصوبٍ، وهو ما يَحكم العلماء عليه أصلاً بأنه ضرورة، والثالث فيـه إضـمار               إ

مرفوع، وهو ما يمكن في رأيي أن يُحكم عليه بأنه أيضًا ضرورة، وهـذه الـشواهد              

 .الثلاثة كلها لا تخلو من تأويل يَصرفها عن الاحتجاج بها

ــأخرين وفيهــا       - ــشواهد المــشهورة فــي كتــب النحــويين المت  إضــمارٌ فــي  أغلــب ال

العامل الأول وعودٌ على متأخر في اللفظ والرتبة معًـا، سـواء أكـان ضـمير رفـع أو           

  لم يظهر لي قوة الاحتجاج بها، لأنها مجهولة القائل، وقـد ظهـرَ لـي علـى                  -غيره

ــشعر العربــي فــي عــصور الاحتجــاج،           ــدُها عــن ال ــأخر فيهــا وبعُ ــرُ الت ــيٍّ أث نحــوٍ جَل

أوردهــا للتمثيــل، أو وضــعها لتوضــيح القاعــدة، أو أنهــا  وأرجِّــح أن مــن العلمــاء مَــن  

لــشعراء متــأخرين لا يحــتج بــشعرهم، ولــم يُريــدوا الاستــشهادَ بهــا، وجــاء ابــن     

 . مالك فنقلها وساقها مساقًا يوحي أنها شواهد، وهي ليست كذلك

أشهرُ حجةٍ للإضمار في العامل الأول وعودِ الضمير على متأخّرٍ في اللفظ والرتبة            -

ضربوني وضـربت   : (ا هي ما نُقل عن سيبويه أنه يحكيه عن العرب من قولهم           معً
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وهو المنتشر في كتب المتأخرين من النحاة، ولم يثبـت لـي أنـه مـن قـول                  ) قومَك

العرب؛ فيُورَدَ مورد الحجة الدليل، وإنما هو مثالٌ من أمثلة سـيبويه وافتـراضٌ مـن       

 .افتراضاته يفترضه لبيان الحكم

ــ - ي لأســـلوب التنـــازع هـــو اعتقـــاد أنَّ العـــاملين المتنـــازعين يمـــثّلان   الوجـــه القياسـ

جملتين منفـصلتين فـي الأصـل، ثـم أصـبحتا بفـضل هـذا الأسـلوب المـوجز جملـة                     

واحدة، انقطع أحد عامليها عن الإسناد واستمرَّ الآخَر، وحُـذف مـن أحـدهما  مـا                 

 وقــويٌّ فــي  والحــذف بــابٌ واســعٌ . أغنــى  عنــه الآخــر، ولــه نظــائر فــي أبــواب أخــرى   

 .القياس

وجدت أن الصور التي يمكن أن تقع في أسـلوب الاشـتغال سـبع، ولكـل واحـدة                   -

علاجٌ ينفي عنهـا مـشكلات هـذا البـاب مـن التكـرار وكثـرة الإضـمار والعـود علـى                   

 :المتأخر، وذلك كالتالي

إمــا أنْ : عــاملان يطلبــان معمــولاً علــى جهــةٍ واحــدةٍ     : الــصورة الأولــى : الــصورة الأولــى 

رأيــت وأكرمــت (، و)قــامَ وقعــدَ زيــدٌ: (لبانــه فــاعلاً مــثلاً أو مفعــولا بــه أو غيــره، وذلــك نحــو يط

وسبيلها الذي يعفيها من مشكلات الباب أنْ يُدَّعَى أنَّ العـاملين كليهمـا يعمـلان فـي               ) زيدًا

 .المعمولِ بعدهما، وذلك هو رأي الفرّاء

املاً واحـدًا علـى جهتـين مختلفتـين         عـاملان يطلبـان ع ـ    : الـصورة الثانيـة   : الصورة الثانية 

وتخليـصها  ). زارني وأكرمتُ زيـدٌ   : (، نحو )وأخواتهما) أعطى) (أعلَمَ(و) ظنَّ(ليس العاملان   (

إذا كان الإعمالُ للعامل الأوَّلِ فسيكون الـضمير        : من مشكلات الإضمار والتكرار أن يقال     

دِ الـضَّميرِ علـى متـأخرٍ فـي اللَّفـظ       في العامل الثاني، ولو بقي بارزًا فلن يكون فيه إشكالُ عو          

فـإن  : والرتبة معًا، بل في اللفظ فحسبُ، وإن أعمـل العامـل الثـاني واحتـاج الأول إلـى ضـمير             

كان ضميرَ نصب أو جرٍّ فلا إشكال في قـضية الإضـمار؛ فـالنحويّون يحكمـون بحذفـه،  وإن                   

ونـه، وإبـرازهُ مـن أبـرز     فـأكثر النحـويين كمـا سـبق يُبرزِ       ) عمـدة (كان يحتاج إلى ضـمير رفـع        
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لا يفـرق فـي ذلـك بـين كـون      . الصُّور التي سعى هذا البحث إلى تأمُّل علاجهـا عنـد النحـويين      

 .هذا الضمير ضميرَ رفعٍ أو غيره

 ويبدو ممّا يوافق قياس النحويين وجهانِ لِعـلاج مـشكلة إضـمار المرفـوع فـي العامـل          

 :الأول في مثل هذه الصورة

  أجــاز حــذفَ -كمــا ســبق–بويه مــع أنــه يــرى إبــراز الــضمير   أنّ ســي: الوجــهُ الأول -

، ولــه فيـه تأويــل،  )ضَــربََني وضَـربَْت قومَـك  : (الـضمير مـن العامــل الأول، فأجـاز نحـو    

: وهو أنّ الفاعل في حكم الفاعل المفرد الذي يسَتتر لـه الـضمير، فالتقـدير عنـده                

 ).ضَربََني منَ ثَمَّ وضربتُ قومَك(

إنّ كلَّ جملة في الأصـل مـستقلةٌ عـن أختهِـا، وإنّ الجملـة               :  أن يقال  الوجه الثاني  -

الأولى قُطعت، وتوقفَ الإسناد فيها عند العامل اسـتغناءً بمـا سـيأتي فـي الثانيـة،               

فيكــون العمــلُ والإســناد لمــا فــي الثانيــة، وأغنــى عــن الأولــى، وأصــبحت الجملتــان   

ــدة   ــة واحـ ــا جملـ ــن    . كأنهمـ ــا مـ ــرة ووجوهًـ ــةً كثيـ ــذلك أدلـ ــشدتُ لـ ــاس وحـ  القيـ

ومؤيـــداتٍ مـــن كـــلام النحـــويين تؤيّـــد فكـــرةَ الحـــذف والاســـغناء بإعمـــال أحـــد   

 .العاملين عن الآخر

والصورة الرابعة العاملان مـن بـاب       : وأخواتها) ظن(العاملان من باب    : الصورة الثالثة     

 )أرى(و) أعلم(

بمـا فـي      ويزيل إشكالهما أن يُحذف معمولا أحد العـاملين أو معمولاتـه، اكتفـاءً               -

 .الآخر

وعلاجها إما بالحذف كما في سابقتها، أو ) أعطى(العاملان من باب : الصور الخامسة

 .بفصل الجملتين، ويُحذف من الثانية  مفعولهُا الثاني، اسغناءً عنه بما في الأولى

فـإن كـان عمـل العوامـل        :  أكثر من عاملين تطلـب معمـولا واحـدًا        : الصورة السادسة 

د، وُجهّت كلها مهما تعـددت إلـى المعمـول دون إضـمار فـي               كلها على وجه واح   
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أيٍّ منها، كما هو مذهب الفراء في الصورة الأولى، وإن كان مختلفًا أُعمل آخرهـا               

 .ويُحذف ممّا قبله كلُّ ما فيه من ضمائر

ولا يكـون عاملهـا   : تنـازع أكثـر مـن عـاملين أكثـر مـن معمـول         : الصورة الـسابعة   -

ثــل الاحتمــال الثــاني مــن الــصورة الــسابقة ســواء     علــى جهــة واحــدة، فيكــون م  

 .بسواء

 

 

@     @     @ 
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 :المراجع
 . تحقيق مصطفى النماس، مطبعة المدني،الارتشاف، لأبي حيان •

  ه١٤٠٠محمد عبدالجواد، إحياء التراث، دار الآفاق، بيروت، : الأمالي، لأبي علي القالي، تقديم •

 ه١٤٠٧المكتبة العصرية  محي الدين عبدالحميد،:  نشري،الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنبار •

 ه١٤٠٨فرهود، دار العلوم شاذلي  تحقيق حسن ،الإيضاح العضدي لأبي علي •

عيـاد الثبيتـي، دار الغـرب الإسـلامي،         . د: البسيط في شرح جمـل الزجـاجي، لابـن أبـي الربيـع، تحقيـق               •

 .ه١٤٠٧بيروت،

 ه١٤٠٥طبعة المدني  تحقيق محمد الشاطر، م،البصريات لأبي علي •

صــلاح الــسنكاوي، وزارة الــشؤون  : لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق ) المــسائل المــشكلة(البغــداديات  •

 ه١٤٠٣الدينية، بغداد، 

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، المكتبـة      : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تحقيـق      •

 .العصرية، بيروت

 م١٩٧٥، ٤عبدالسلام هارون، دار الخانجي القاهرة، ط: البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق •

 ه١٤٠٢التبصرة والتذكرة للصيمري، تحقيق فتحي علي الدين، جامعة أم القرى  •

 ١٤٠٦، ١عباس الصالحي، دار الكتاب العربي، ط. د: تخليص الشواهد لابن هشام، تحقيق •

  ه١٤٠٦لة، عفيف عبدالرحمن، مؤسسة الرسا. د: تذكرة النحاة، لأبي حيان، تحقيق •

حـسن هنـداوي، دار القلـم، دمـشق،       . د: التذييل والتكميل فـي شـرح التـسهيل، لأبـي حيـان، تحقيـق              •

  ه١٤١٩، ١ط

 .م١٣٨٧التسهيل لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي،  •

عــلام عبـدالفتاح بحيـري، الزهـراء  للإ   . د: ، تحقيـق  للـشيخ خالـد الأزهــري  ،التـصريح بمـضمون التوضـيح    •
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 العربيةالعلوم مجلة   ٩٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

، ١جميـل عويـضة، وزارة الثقافـة، الأردن، عمـان، ط          . د: التعليقة علـى المقـرب لابـن النحـاس، تحقيـق           •
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  ه١٤٢٨، ١ دار السلام، طتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، لناظر الجيش، عدة محققين، •
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  ه١٤٠١، ١يوسف المطوع، الكويت، ط. د: التوطئة لأبي علي الشلوبيني، تحقيق •

  ه١٤١١محمد الفاضل، جامعة الإمام، / د:  تحقيق،ثمار الصناعة، للدينوري •

 ه١٤٠٠ تحقيق أحمد الهرميل، مكتبة الخانجي ،مالجامع الصغير لابن هشا •

 ه١٤٠٧الجمل في النحو للزجاجي، تحقيق علي الحمد، مؤسسة الرسالة  •

للفلـسفة واللـسانيات،    ) لارك(مقال منشور في مجلة     . جناية ابن مالك الأندلسي على النحو العربي       •

 .م٢٠١٠العدد الرابع، 

 ).بحاشية شرح الألفية للأشموني(حاشية الصبان  •

حــسن هنـداوي، دار القلــم، دمــشق،  . د: لأبــي علــي الفارسـي، تحقيــق ) المــسائل الحلبيـات (الحلبيـات   •

 .١٤٠٧، ١ط

 .عبداالله عسيلان، نشر جامعة الإمام. د: لأبي تمام، تحقيق) ديوان الحماسة(الحماسة  •
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 . عبدالحميد السيّد عبدالحميد، دار الجيل بيروت:شرح الألفية لابن الناظم، تحقيق •

  بيروت، دار العلوم الحديثة،شرح الألفية لابن عقيل بشرح محيي الدين عبدالحميد •

 ه١٤٠٥شرح ألفية ابن معط لابن القواس، تحقيق علي الشوملي، مكتبة الخريجي  •

  ه ١٣٣ ٦ية الصبان، دار إحياء الكتب العربية  شرح الأشموني مع حاش •

 .دار هجر، القاهرة،نو عبدالرحمن السيّد ومحمد المخت: ت،شرح التسهيل لابن مالك •

  ه١٤١٩سلوى عرب، جامعة أم القرى . شرح الجمل لابن خروف، تحقيق د •

 .ت. ن د. تحقيق صاحب أبو جناح د) الشرح الكبير(شرح الجمل لابن عصفور  •
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 .م١٩٨٤شرح القطر لابن هشام بحاشية محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا  •

  عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث:شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق •

 ه١٤١٨مر، مكتبة نزار الباز، مكة، جمال مخي: شرح الكافية لابن الحاجب، تحقيق •
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 .ت.  بغداد د، مطبعة العاني، المفصل لابن الحاجب  تحقيق موسى العليليشرح •

 .ت.  بيروت د، عالم الكتب، شرح المفصل لابن يعيش •

 ه١٤١٣تركي العتيبي، مكتبة الرشد .  د:ت شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين، •

 .٣٨٢ع١٨/١١/١٤٣٣ الجزيرة مقال في جريدة الشمسان، إبراهيم. د.، أ"أمثلة أم شواهد" •

حــسن هنــداوي، دار كنــوز   . د: ، لأبــي علــي الفارســي، تحقيــق   )المــسائل الــشيرازيات (الــشيرازيات  •

  ه١٤٢٤، ١إشبيليا، ط

 .٢٠١٠نعيم سلمان الدري، دار الينابيع، دمشق، . صناعة الشاهد الشعري عند ابن مالك الأندلسي، د •

 ه١٤٠٣لشاطر، مطبعة المدني  محمد ا:حقيقلأبي علي، ت) المسائل العسكرية(، العسكرية •

علـي المنـصوري، دار عـالم الكتـب،       . د: ، لأبي علي الفارسي، تحقيـق     )المسائل العضديات (العضديات   •
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، جامعـة  )ماجـستير (رسالة ) دراسة نحْوية(عود الضمير وأثره في توجيه المعنى في القرآن الكريم   •

  ه١٤٢٩.  غانمعبداالله راجحي: عدن، قسم اللغة العربية، إعداد
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 تحقيـق هـادي مطـر، مطبعـة الإرشـاد بغـداد       ، كشف المشكل في النحو لعلي بن سليمان الحيـدرة         •
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  ه١٤٠٣محمد النجار واحمد نجاتي، عالم الكتب، : معاني القرآن للفراء، تحقيق •

ــة، تــصحيح       • ــر فــي أبيــات المعــاني، لابــن قتيب ســالم الكرنكــوي، دار النهــضة،   : المعــاني الكبي

  ه١٣٧٢بيروت 

  ه١٤١٧عدة محققين، دار التراث، مكة،  ) شرح الألفية للشاطبي(المقاصد الشافية  •

 .م١٩٨٢وزارة الثقافة بغداد ،لجرجاني، تحقيق كاظم المرجانلالإيضاح المقتصد شرح  •

 ه١٣٩٩ تحقيق الشيخ محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث القاهرة ،المقتضب للمبرد •

 .هـ١٣٩٩ أحمد الجواري وعبداالله الجبوري، الطبعة الأولى :حقيقت، المقرب لابن عصفور •

  ه١٤٠٥، ١ان الحكمي، طعلي سلط. د: الملخص لابن أبي الربيع، تحقيق •

  ه١٤٠٣حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، : منثور الفوائد لأبي البركات الأنباري، تحقيق •

 .م، مصورة في دار أضواء السلف١٩٤٧منهج السالك لأبي حيان، طبعة أمريكا،  •

  ه١٤٣٣ دار عمان، الأردن، ،شريف النجار. دالموشح على الكافية لابن الخبيصي، تحقيق  •

 ه١٤٠٨حسين الفتلي، مؤسسة الرسالة :تت الحسان في شرح غاية الإحسان، لأبي حيان، النك  •



 

 
  والقياس السّماع بين )التنازع(أسلوب في الإضمار ٩٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 معهـد المخطوطـات،     زهيـر سـلطان،   : النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق        •

 ه١٤٠٧الكويت، 

 .عبدالكريم خليفة، منشورات الجامعة الأردنية. د: الواضح في النحو، لأبي بكر الزبيدي، تحقيق •

 ،عبــدالحفيظ شــلبي: الوافيــة شــرح الكافيــة، لــركن الــدين محمــد بــن شــرف الاســتراباذي، تحقيــق    •

  ه١٤٠٣سلطنة عمان، 

ملتقـى أهـل   (فـي   :  بحـث منـشور فـي الـشبكة العالميـة          )وقفة مع وضع ابن مالك للشواهد النحويـة       ( •

 .م٢٥/٧/٢٠١١للآداب العربية في ) الرقيم(، وفي مجلة ٢٩/٨/١٤٣٢، في )اللغة
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 :ملخص البحث 

ة فــي مجمــوعتين مــن تهـدف هــذه الدراســة إلـى اســتقراء خطــاب الهويـة القوميــة بتمظهراتهــا المتنوع ـ   

 ومقاربـة هـذا الموضــوع طبقًـا لتحليـل المحتــوى فـي هـذه المقــررات؛      مقـررات تعلـيم اللغــة العربيـة لغـة ثانيــة،     

ــا لاســتبانة انطــوت علــى مظــاهر       ــق تجلِّيــات الهويــة القوميــة، وجوانــب القــصور والــنقص فيهــا تبعً لبيــان تحقّ

 .ة العربية لغة ثانيةالهوية القومية الواجب توفرها في مقررات تعليم اللغ

ونظرًا لمـا يـشهده العـالم مـن إقبـال علـى تعلـم العربيـة والتعـرف علـى ثقافتنـا، فقـد تجلَّـت حاجـة ذات                     

خطر في رعاية الدراسات القائمة على الاستقراء والنظر في نمـاذج مقـررات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة،         

فـضلاً عـن أهميـة خطـاب الهويـة      . دريس لغتنا لغيـر أهلهـا  وتجذيرها في ثقافتنا العربية ومأسسة العمل في ت    

 .في زمن يمضي نحو إذابة الخصوصيات الثقافية والتعدد اللغوي

 . الهوية، الهوية القومية، تعليم اللغة العربية لغة ثانية، تحليل المحتوى::::الكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحيةالكلمات المفتاحية----
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Abstract: 

 

This study aims at exploring the discourse of national identity and its various 

forms in two sets of textbooks designed to teach Arabic as a second language. 

The study is based on content analysis in order to examine the main features of 

the national identity, and displaying any shortcomings in these textbooks, based 

on a survey conducted for finding the images of national identity that should be 

considered in textbooks, particularly those which are developed for teaching 

Arabic as a second language.    

Since there has been a growing global demand for learning Arabic and 

knowing its culture, there is an urgent need for giving enough attention to the 

studies, which are based on the investigation of textbooks designed to teach 

Arabic as a second language, instill it into our Arab culture, and create institutes 

for teaching our language to non-native speakers of Arabic. The study is also of 

such importance due to the identity discourse it focuses on, and at a time when 

dissolving cultural peculiarities and multilingualism is apparent.  



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٠١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 :المقدمة
 الهويــة قديمــة قــدم  الدراســة عــن جملــة مــن الــرؤى؛ تــذهب أولاهــا إلــى أن   هــذه  تــصدر

التاريخ الإنساني لكنها لم تظهر في صورة نظرية وفلسفية إلا في العصر المتأخر ولاسيما             

 ــفــ ، الثــامن عــشر والتاســع عــشر ينفــي القــرن ة ازدادت الدراســات والمــؤتمرات حــول ماهيَّ

غامض ومتحرك، يشتبك فيه التجريد النظري بالممارسة التاريخية،        مفهوم  فهي   ؛الهوية

 لأفـراد يـسعون تحـت مظلـة القـيم الحاكمـة          ة وثقافي ة اجتماعي اتيعاني من وطأة سياق   و

وثانيـة الـرؤى تتقـاطع مـع الأولـى إذ       . لعالمنا الحديث إلى تحقيق خصوصياتهم الفردية بقـوة       

لكونيـة التــي ينتمــي إليهـا الأفــراد وتحفــظ أواصــر   تـرى أن الهويــة القوميــة دائـرة مــن الــدوائر ا  

وثمة رؤية ثالثة تتعاضـد مـع الـرؤيتين الـسابقتين وهـي حلقـة تعلـيم                 . القربى في إطار جامع   

اللغة العربية لغة ثانية تنطلق من أن الجانـب الثقـافي أسـاس مكـين يتعـيَّن أن يُلْتفََـت إليـه              

 .في تصميم المناهج والمقررات

 متباعدة أو مـستقلة، ولكننـا ارتأينـا مدارسـتها؛ إذ            -للخاطر الأول -ى  قد تبدو هذه الرؤ   

تتشكل الهوية من جملـة ثوابـت مـشتركة تعـارف القـوم عليهـا، ومنهـا التـاريخ والمـصير                    

الواحد والمـوروث الثقـافي والـدين والتقاليـد والعـادات وصـولاً إلـى اللغـة التـي نـسميها اللغـة                       

نـا الإنـساني فتربطنـا    هـذه اللغـة تلاحِـمُ سـدى همّ     . منهـا الأم وتتقاربُ الأرحامُ على أساسٍ    

ا عـن أعيننـا وعقولنـا وجـوب وعـي الحقـائق             بذواتنا وتصلنا بالآخرين؛ ولكنها لا تحجـب أبـدً        

ورصد المتغيرات ونقل التجارب الإنسانية كما هي عليه، ومـن ثـمّ لـزوم الاعتـراف بوجـود                  

 فـالاعتراف بـالآخر لا يعنـي بالـضرورة التمـاهي          ا،ين ًـ ود ا وثقافـةً  الآخر المختلف عنا لغة وفكرً    

  .ا منا أنها الأفضل والأسلم والأحدثبقيمه ولغته وأفكاره ظنًّ

لقد استقر في الوعي أن اللسان دعامة أساسـية للثقافـة، فـلا تقـوم الثقافـة أيـاًّ كانـت                     

نائهــا أشــكالها وتعبيراتهــا، مــن دون وعــاء لغــوي يحتــضنها ويتبناهــا، ويتــيح الــسبل أمــام أب

 ولعل الالتفات إلى مقررات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـة      .للتعبير والإبداع في مختلف مجالاتها    

ثانيـــة منـــشؤه أهميـــة هـــذا الميـــدان فـــي نـــشر لغتنـــا وقيمنـــا الثقافيـــة، ونظمنـــا الاقتـــصادية    



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٠٢

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

ــا أساســيًّا فــي محتــوى المــواد        والاجتماعيــة والــسياسية، فالعامــل الثقــافي يــشكل مكونً

مـــا فيهـــا الكتـــاب المدرســـي؛ لأن اللغـــة وعـــاء الثقافـــة، ولا يحـــسن تعلـــم لغـــة   التعليميـــة ب

 . وتعليمها من دون التعرض لثقافة أصحابها وقيمهم واتجاهاتهم

وعليــه فدراســة المحتــوى الثقــافي والأخلاقــي والقيمــي فــي المقــررات الدراســية مــن         

فـي وقتنـا    - منهمـا    الموضوعات الحيوية؛ لارتباطهـا الوثيـق بـالفرد والمجتمـع، وحاجـة كـلٍّ             

 إلى تعزيز هويته الثقافيـة وإبرازهـا فـي زمـن تتمـازج فيـه الثقافـات وتتـشابك؛ ممـا                      -الحاضر

يــستدعي تــدعيم التفــاهم بــين الــشعوب والأفــراد فــي شــتى ضــروب الحيــاة، ولاســيما عــن   

طريــق التربيــة والثقافــة والعلــوم والاتــصال، فــصار مــن الواجــب علــى مؤســسات التربيــة           

 .)١(أن تتحمل مسؤولياتها لاستعادة التوازن المفقود والدفاع عن هويتنا وثقافتناوالتعليم 

إلـى دور التعلـيم فـي تـدعيم الهويـة بقولـه       ) سعد الدين إبراهيم ( وفي هذا الصدد يشير     

من المفترض أن تقوم المدرسة بدور يعتدُّ بـه فـي بـث وتنميـة الـوعي والهويـة لـدى الطفـل             "

لم الأطفال لغتهم العربية كتابـة وقـراءة ، ويكتـسبون قواعـدها،             العربي، ففي رحابها يتع   

ويكتــشفون وظائفهــا التعبيريــة، لاســيما مــن خــلال الأناشــيد والقــصص  ودروس القــراءة    

  .)٢("والمواد الاجتماعية التي تدعم الهوية

دورًا حيويًّــا فــي تحقيــق   "إلــى أن المدرســة تــؤدي   ) إســماعيل عبــد الفتــاح  (وقــد أشــار  

القــومي عــن طريــق التوحيــد الثقــافي والفكــري بــين مختلــف الطبقــات وفــي كــل  التجــانس 

أنحاء الدولة، مما يـؤدي إلـي التماسـك القـومي للمجتمـع، كمـا يقـوم التعلـيم بـدور بـارز فـي                

تدعيم الإحساس الوطني والهوية الوطنية والقومية، وتـدعيم الـولاء والانتمـاء فـي نفـوس                

                                     
عـض مـسؤوليات المدرسـة الثانويـة تجـاه      ب): م٢٨/٤/١٩٨٦(الدوسري، نادية بنـت سـالم بـن سـعد         : ينُظر )١(

المنعقـد فـي الفتـرة    . مـؤتمر منـاهج التعلـيم والهويـة الثقافيـة      : عين شـمس  . تعزيز الهوية الثقافية لطلابها   
 .١١٩٦ص . الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس. ٤مجلد . في جامعة عين شمس.  يوليو٣١ - ٣٠

نــدوة الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم   . تنميــة الــوعي القــومي العربــي  أســاليب ): م١٩٨٦(إبــراهيم، ســعد الــدين   )٢(
 .الكويت. الطفولة العربية



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

يل أو إعــادة بنــاء الشخــصية الوطنيــة والقوميــة   الطــلاب، كمــا يــسهم بإيجابيــة فــي تــشك  

 .)١("للأجيال الجديدة، وتوحيد التوجهات القومية للطلاب؛ مما يوحد الهوية  القومية

وانطلاقًا مما سبق ينبغـي الاهتمـام بإعـداد المـواد التعليميـة واختيارهـا، والالتفـات إلـى                   

لغـــوي العربـــي ينبثـــق مـــن  دور التخطـــيط اللغـــوي فـــي خدمـــة اللغـــة العربيـــة؛ فـــالتخطيط ال 

 عربية إسلامية محورها أن اللغة العربية لها دور رئيس في بناء الأمـة والأوطـان                اأيديولوجي

وأن اللغــة العربيــة مــصدر رئــيس مــن مــصادر الــدخل القــومي     . فــي الــصعد والميــادين كافــة  

  .)٢(ومقومات وجود الأمة العربية الإسلامية

هــا خــارج نطــاق المتكلمــين بهــا؛ لأن ذلــك    ولهــذا فقــد حرصــت الأمــم علــى نــشر لغات   

يمنحهــا هيمنــة فكريــة وثقافيــة علــى المتكلمــين بهــا، كمــا أنهــا تعــرِّف الآخــرين بثقافــات   

وقد كان للغة العربيـة الحـظ الأوفـر فـي           . الناطقين بها وفكرهم وسلوكياتهم وعاداتهم    

تاريخيـة والثقافيـة    الإقبال على تعلمهـا؛ وذلـك للأهميـة الدينيـة والـسياسية والجغرافيـة وال              

 . )٣(التي تتمتع بها

ــد أن تـــصرف       ــة، لا بـ ــة لغـــة ثانيـ ــة العربيـ ــيم اللغـ ــول إنَّ طرائـــق تعلـ ــه، يمكـــن القـ وعليـ

. اهتمامهــا إلــى تنــاول تعــالق البنيــة اللغويــة بالبنيــة الاجتماعيــة، والتــأثير المتبــادل بينهمــا          

 هـذه الـبلاد؛ ولهـذا تبـرز     وتدريب الدارسين على إجادة الاتصال اللغوي مع مـن يتعـاملون فـي      

                                     
مجلـة  . استجابة التربية العربية لتحولات الهوية الثقافية تحت ضـغوط العولمـة          ):  م ٢٠٠٦(خضر، محسن    )١(

 .٣٧ص. ١ج . ٣٠ع . جامعة عين شمس. كلية التربية
دور التخطــيط اللغــوي فــي رســم سياســة تعلــيم اللغــة العربيــة ): م٢٠٠٩(الزبــون، فــواز عبــد الحــق : ينظــر )٢(

المنعقـد فـي    . سـجل المـؤتمر العـالمي لتعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا                 : الرياض. للناطقين بغيرها 
 .٢٦٤ص. جامعة الملك سعود. في معهد اللغة العربية. ٣/١١-٢الفترة 

رنــامج مقتــرح لعــلاج الــصعوبات اللغويــة الــشائعة فــي كتابــات    ب): م٢٠٠٨(إبــراهيم، هدايــة هدايــة  : ينظــر )٣(
رسـالة  : القـاهرة . دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها في ضوء مـدخل التقابـل اللغـوي وتحليـل الأخطـاء             

تحليـــل ): م٢٠٠٩(وإبــراهيم، هدايـــة هدايــة   . ٢ص. جامعــة القـــاهرة . معهـــد الدراســات التربويـــة . دكتــوراة 
سـجل المـؤتمر   . واقف الاتصال اللغوي لـدى دارسـي اللغـة العربيـة النـاطقين بغيرهـا      الحاجات اللغوية في م 

 .٥١ص. مرجع سابق. العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
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ضرورة التحول نحو الكفاية التواصلية بدلاً من التركيز على الكفاية اللغوية المجردة، الذي          

يترتب عليه نشوء منهج تعليم اللغة تواصليًا، وتأليف المناهج المبنية علـى فكـرة الكفايـة                

 .)١(التواصلية وتطبيقاتها المختلفة

تعليم اللغة العربية لغة ثانية ينبغي أن يعتمد المقاربـة         وإذا كان الأمر كما تقدم، فإن       

وأمــا المقــصود بالمقاربــة التواصــلية فــإيلاء الأســبقية فــي أثنــاء . التواصــلية ومــنهج الإغمــاس

وأما المقـصود بمـنهج الإغمـاس، فوضـع المـتعلم           .  تعليم اللغة الأجنبية للوظيفة التواصلية    

 .)٢( المحيط اللغوي الطبيعي للغة المتعلمة-نقدر الإمكا–في محيط لغوي تعليمي يماثل 

وإن الناظر في ما ألف من كتـب لتعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا، يـدرك مـدى                  

الحاجـــة الملحـــة إلـــى بـــذل مزيـــد مـــن الجهـــود لوضـــع منهـــاج تعليمـــي يأخـــذ بالمـــستجدات  

منهــاج تعليمــي  . ماللــسانية والتربويــة والتعليميــة، ويلبِّــي حاجــات المتعلمــين ومتطلبــاته      

ــتعلم تــربط بــين اكتــساب اللغــة الأم وبــين تعلــم اللغــة العربيــة          يــصدر عــن نظريــة فــي ال

ــا؛ فيستحـــضر     ــا، يتبنَّـــى المقاربـــة التواصـــلية ويعمـــل علـــى تطبيـــق مبادئهـ للنـــاطقين بغيرهـ

المتعلم وعاداته النطقية والسمعية والثقافية فيتدرج في إغناء عاداته تلـك بعـادات اللغـة             

 . )٣(ة النطقية والسمعية والثقافية؛ للتعبير عن المضامين الدلالية والأهداف التواصليةالعربي

 :الآتية الأسئلة عن الإجابة الدراسة تحاول :مشكلة الدراسة-

 لغـة  العربيـة  اللغـة  تعلـيم  مقـررات  فـي  المتنوعـة،  بتجلياتهاالقومية   الهوية صور ما -١

  عينة الدراسة؟ثانية

 ثانية؟ لغة العربية اللغة تعليم مقررات في المقترحةومية الق الهوية صور ما -٢

 :يلي ما إلى تهدف الدراسة أن الذكر آنفة الأسئلة خلال من يتبدى :أهداف الدراسة-

                                     
. مفــردات العربيــة دراســة لــسانية تطبيقيــة فــي تعليمهــا للنــاطقين بغيرهــا  ): م٢٠٠٩(العنــاتي، وليــد : ينظــر )١(

 .٥١٦-٥١٥ص. مرجع سابق. عليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاسجل المؤتمر العالمي لت
ــدين   : ينظــر )٢(  .المقاربــة التواصــلية فــي تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا     ): م٢٠٠٩(البوشــيخي، عــز ال

 .٤٢٧-٤٢٦ص. مرجع سابق. سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
 .٤٣٥-٤٣٤سابق، صالمرجع ال: ينظر )٣(
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 .ثانية لغة العربية اللغة لمتعلمي تقدَّم أن يحسنُ التي  القوميةالهوية صور تعرّف -١

 لـيم لياتهـا المتنوعـة فـي مقـررات تع       القوميـة بتج   الهويـة  صـور  تنـاول  كيفيـة  تعرّف-٢

 الهويـة  خطـاب  تحليـل خاصـة ل   بطاقـة  ضـوء  فـي  وتقويمهـا  ،ثانيـة  لغـة  العربية اللغة

 .مختلفة؛ لتحكيمها معرفية حقول في للمتخصصين قُدِّمت التيالقومية 

 .المتنوعةالقومية بتحققاتها  الهوية صور لبناء معيار  اقتراح-٣

 :بُعدين في لدراسةا أهمية تتضح :أهمية الدراسة-

 العربيـة،  اللغـة  منـاهج  بتـصميم  المعنيـة  التطبيقيـة  اللغويـة  الدراسـات  فـي  الإسهام-١

 .ثانية لغة العربية اللغة لمتعلمي تدريسها وأساليب

 تعلــيم منــاهج فــي المتنوعــةالقوميــة بتمظهراتهــا  الهويــة صــور لبنــاء معيــار اقتــراح-٢

 لغـة   العربيـة  اللغة تعليم مقررات في النقص إلى والإشارة ثانية، لغة العربية اللغة

 .ثانية عينة الدراسة

 :تساؤلات الدراسة-

 اللغـة  مقـررات مـن    عينـة الدراسـة    عليهـا  اشـتملت  التـي القوميـة    الهوية صور هي ما-١

 ؟ثانية لغة العربية

ــا-٢ ــا مـــن أكثـــر تكـــررت التـــيالقوميـــة  الهويـــة صـــور هـــي مـ ، وتلـــك التـــي قلَّـــت  غيرهـ

 ؟ثانية لغة العربية اللغة مقرراتمن  ة الدراسةعين في تكراراتها

 العربيـة  اللغـة  مقـررات مـن    عينـة الدراسـة    فـي القوميـة    الهويـة  صـور  توزّعت كيف-٣

 ؟ثانية لغة

الكشف عن   إلى وسعت ،التحليلي الوصفي المنهج الدراسة اتبعت :منهج الدراسة -

: ، وهــيرييمعــاد مــن العــد إلــى بــاللجوءالقوميــة بأماراتهــا المتنوعــة    الهويــة خطــاب صــور

 .الحاجة الاتصالية، والقابلية للتدريس، وقابلية الورود وشيوعه

ووفاقاً لأواصر الصلة بين اللغة والثقافة، ارتأينا استشفاف العلاقة بين الهوية القوميـة             

ومقــررات تعلــيم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، وكيــف تجلَّــت الهويــة القوميــة فــي عــدد مــن             
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غة العربية لغة ثانيـة، ومقاربـة هـذا الموضـوع طبقًـا لتحليـل المحتـوى فـي                   مقررات تعليم الل  

هذه المقررات، وبيان تحقّق تجلِّيات الهوية القومية فيهـا، وجوانـب القـصور والـنقص تبعًـا            

للقائمــة التــي انطــوت علــى مظــاهر الهويــة القوميــة، أعــدها الباحثــان مــن مراجــع ودراســات  

 ومقوماتها، وعرضها الباحثـان علـى متخصـصين فـي حقـول            تناولت تجلِّيات الهوية القومية   

 .معرفية متنوعة؛ للتحقق من عامل الصدق في القائمة

ــا لأهــداف الدراســة، فقــد قــام الباحثــان بإعــداد بطاقــة خاصــة     :أداة الدراســة-  تحقيقً

. بمظاهرها المتنوعـة لمقـررات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة            القومية  لتحديد صور الهوية    

تحقق من صدق أداة التحليل، قام الباحثان بعرض البطاقة على سبعة مـن المحكِّمـين         ولل

المتخصِّــصين فــي موضــوع الهويــة والتــاريخ والفلــسفة وتعلــيم اللغــات الأجنبيــة؛ بهــدف          

وجاءت نتيجـة التحكـيم كمـا    . الاستفادة من خبراتهم في تحديد تجلِّيات الهوية القومية     

 :يلي

 .صلاحية البطاقة بوجه عاماتفق المحكِّمون على -١

قام المحكِّمون بتعديل صياغة بعض صور الهوية القوميـة، واقترحـوا إضـافة صـور               -٢

ــا تــمَّ تعديلــه . أخــرى  التعريــف بالقــضية الفلــسطينية وتعزيــز قيمــة العــادات والتقاليــد   : وممَّ

 القوميـة،   الاهتمام بالقـضايا والمناسـبات    :  بعد التعديل  -على التوالي -والقيم العربية وهما    

وممَّا تمَّ إضافته صورة تنمية قيمـة        .تعزيز قيمة العادات والتقاليد والقيم العربية الإيجابية      و

 .التعاون الثقافي

وقد تمَّ تنقـيح البطاقـة ووضـعها فـي صـورتها النهائيـة، بعـد إجـراء التعـديل الـلازم لهـا                        

 ة القوميـة فـي بطاقـة      ونعـرض فيمـا يلـي صـور الهوي ـ        . وفق التغذية الراجعة مـن المحكِّمـين      

، )١(بملامحها المتنوعة لمقررات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة            القومية  تحديد صور الهوية    

المحافظــــة علــــى اللغـــة العربيــــة والاعتــــزاز بملامحهـــا، وتعزيــــز المعتقــــد الروحــــي    :وهـــي 

الاهتمــام المــشترك، وتعزيــز التــاريخ المــشترك ويتمثَّــل فــي التعريــف بــالوطن العربــي، و        

                                     
 .٣٤ص). ١(ينظر ملحق الدراسة  )١(
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وتعزيز . التراث الحضاري العربي   و  والتعريف بالرموز القومية،   القضايا والمناسبات القومية،  ب

ــادات       ــيخ العـ ــرب، وترسـ ــاء العـ ــاء والأدبـ ــة المـــشتركة ويتمثَّـــل فـــي التعريـــف بالعلمـ الثقافـ

وتعزيــز الآمــال المــشتركة ويتمثَّــل فــي تنميــة قيمــة       .  والقــيم العربيــة الإيجابيــة  والتقاليــد

. لبلاد العربية، وقيمة المصالح الاقتـصادية المـشتركة، وقيمـة التعـاون الثقـافي             الوحدة بين ا  

 .وتعزيز المصير المشترك

ــة الدراســة -  تألفــت عينــة الدراســة مــن مجمــوعتين مــن مقــررات تعلــيم اللغــة      :عين

وقـد تألفـت العينـة مـن        . العربية لغة ثانية، صـدرت مـن معاهـد متخصـصة فـي الـوطن العربـي                

 : نالمقررين الآتيي

 .مقرر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ويتألف من ثلاثة أجزاء-١

 .مقرر جامعة إفريقيا ويتألف من ثلاثة مستويات موزَّعة على خمسة أجزاء-٢

ومن أسباب اختيار هاتين المجموعتين بالشكل المبين أعلاه، هـو أنّ مقـرر المنظمـة             

ــرَّ   ــاون الـــدولي لتنميـــة الثقافـــة العربيـــة   العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم مقـ ر قـــوميّ للتعـ

 .الإسلامية، ومقرر جامعة إفريقيا العالمية من بلد عربي أفريقي

 :تعريف المصطلحات-

-، وهـو  في اللغة الإنجليزيـة   ) Identity(العربي كلمة   ) الهوية( يقابل مصطلح    :الهوية-

لى المبـدأ الـدائم الثابـت الـذي يـسمح      ؛ للإشارة إ)الهُوَ(أو ) هو( مشتق من   -في اللغة العربية  

ــا يطــرأ عليــه مــن تغيــرات ) يــستمر فــي كينونتــه(وأن ) هــو هــو(للفــرد بــأن يبقــى  . بــالرغم ممَّ

 . )١(فالجوهر هو هو وإن تغيرت أعراضه

أو ) الـــذات(أو ) الحقيقـــة(إنَّ دلالـــة الكلمـــة ليـــست ســـوى وجـــه آخـــر لمـــا يعبَّـــر عنـــه بــــ  

يــاز عــن الأغيــار؛ أي مــا يميــز الــشخص مــن غيــره، ومــا يميــز          ؛ فالهويــة هــي الامت )الماهيَّــة(

الجماعة من الجماعات الأخرى، وما يميز الوطن من الأوطان والقوميات، وما يميز الـديانات              

ــز بــين الأشــخاص مــن حيــث مــن هــم وإلــى مــاذا ينتمــون، فالهويــة        . مــن بعــضها  بــذلك نميِّ

                                     
 .٦٦٧ص. دار قباء الحديثة: القاهرة. المعجم الفلسفي): م٢٠٠٧(وهبة، مراد : ينظر )١(
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ها غير وجـه وتنفـتح علـى أكثـر مـن      مفهوم ذو دلالة لغوية وفلسفية واجتماعية وثقافية، ل   

 .)١(عالم

أن موضوع الهويـة القوميـة يتميـز بأهميـة كبـرى            ) نديم البيطار (يرى   :الهوية القومية -

بالنسبة إلينا؛ فالكيفيـة التـي نحـدد بهـا هويتنـا تمـارس دورًا أساسـيًّا فـي النـضال الوحـدوي،                       

ع كـــي نتجنـــب لهـــذا كـــان مـــن الـــضروري تحقيـــق وعـــي علمـــي فـــي دراســـة هـــذا الموضـــو   

إن الهويــة القوميــة هــي هويــة  ... الانحرافــات والمآســي التــي تترتــب علــى تحديــد غيــر علمــي  

نسبية وتاريخية يحققها شعب ما عن طريـق تفاعلـه أو علاقتـه الديالكتيكيـة مـع التـاريخ                   

تتحــول مــع تحــول أوضــاعنا ) response(متأصــل فيهــا، إنهـا اســتجابة  ) جــوهر(ولا يرثهـا مــن  

 .)٢(التاريخية، ونقتبسها عنها، وليست ردًّا طبيعيًّاالاجتماعية 

ولــم تفلــح جهــود البــاحثين التــي بــذلت فــي مقاربــة موضــوع القوميــة فــي الوصــول إلــى       

ــى التبــاين فــي تعريفــات            ــسالكين فــي هــذا الــشأن، عــلاوة عل ــرة ال تعريــف جــامع، مــع كث

حيل التوصـل  حتـى أمـسى مـن المـست    "الباحثين وفق اختلاف دولهم ومـذاهبهم الفكريـة،     

إلى تعريف علمي قصير دقيـق يتـألف مـن جملـة أو جملتـين، ويتـضمن كـل مـا تنطـوي عليـه                         

ولكننـا لا بـد لنـا إذا مـا أردنـا أن          . الفكرة القومية ويستثنى ويستعبد كل مـا هـو خـارج عنهـا            

 دون الخــوض فــي جــدل ظهــور  )٣("نفهمهــا مــن أن نــصل إلــى معنــى واضــح عــام شــامل لهــا  

ــات فــي أوروب ــ  ــة     القومي ــاول القومي ــصادية، ولا تن ــة والاقت ــسياسية والاجتماعي ا والظــروف ال

 روابــطبوصــفها أيــديولوجيا، بــل باعتبارهــا دائــرة كونيــة تجمــع الأفــراد والجماعــات وفــق      

 .تتشكل منها بناء الأمة التي هي كيان اجتماعي يتصف بالحياة والشعور

                                     
 .٣٠-٢٧ص. دار بدايات: دمشق. تساؤلات حول الهوية العربية): م٢٠٠٨(مجموعة مؤلفين : ينظر )١(
 .١٠-٩ص. دار الوحدة: بيروت. نقد عام: ية القوميةحدود الهو): م١٩٨٢(البيطار، نديم : ينظر )٢(
دار : بيــروت. عــرض وتحليــل، ترجمــة جعفــر خــصباك وعنــان الحميــري   :القوميــة): م١٩٦٦( شــيفر، بويــد  )٣(

 .٦٦-٦٥ص. مكتبة الحياة
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ين من يشترطون اللغـة   واختلفت وجهات النظر في مقومات الأمة، فهناك من الباحث        

، وثمَّة من يرى أن هناك تصورات ومشاعر جماعية تستقر فـي اللغـة، والأنظمـة،                )١(والتاريخ

إلخ  يمكن الرجوع إليها لتحديد هويـة الـشعوب والأمـم، ولكـن هـذا لا                 ... والعادات، والقيم، 

  نفــسي متأصــل فــي طبيعــة الــشعب أو -يعنــي أنهــا ثابتــة أو هــي ترجــع إلــى تركيــب عقلــي  

 . )٢(الأمة

قـسم مثـالي أو   : ويقسم الدارسـون العوامـل التـي تـؤثر فـي نـشوء القوميـات قـسمين            

روحي؛ وهو أن يكون عند أفراد الأمة شعور وإدراك جمـاعي لكيـانهم المـشترك، وإرادة                

وقــسم واقعــي أو مــادي وهــو أن . تحفــزهم علــى العــيش عيــشة مــشتركة فــي أمــة واحــدة

ــروح المــشتركة جــسم     ــه، وهــذا الجــسم هــو جمــاع العوامــل     يكــون لهــذه ال ترتكــز علي

كالاشتراك في اللغة وفي التأريخ وفي الأرض وفي الـسلالة وفـي الـدين    : الواقعية أو المادية  

وفي المصالح إلى آخر تلك العوامل التـي لكـل منهـا تـأثير كبيـر أو صـغير فـي تكـوين الأمـم                        

 .)٣(على اختلافها

ــاركر الأمــة، تعريــف  ولعــل أقــرب التعــاريف التــي تحــدد مقومــات       Ernest (آرنــست ب

Parker(  يمكننا أن نقول إن الأمة جماعة من الناس، تسكن رقعة جغرافيـة       : "، وفيه يقول

لهــا ذخيــرة . معينــة، وبــالرغم مــن أنهــا يغلــب أن تكــون قــد انحــدرت مــن أجنــاس مختلفــة   

يخ  والمشاعر تجمعت لها وانتقلت من جيل إلـى جيـل فـي خـلال تـار                رمشتركة من الأفكا  

مـشترك، وتغلــب عليهـا بوجــه عـام عقيــدة دينيـة مــشتركة، هـي جــزء مـن تلــك الــذخيرة       

وإن كانت أهمية ذلك في الماضي أكثـر مـن أهميتهـا فـي العـصر الحاضـر، ولهـا              . المشتركة

في العادة لغة واحدة تعبر بها عن أفكارها ومشاعرها، ولها بالإضافة إلى الأفكار والعقائد      

                                     
مركــز  : بيــروت . ٢ط. أبحــاث مختــارة فــي القوميــة، الأعمــال القوميــة     ): م١٩٩٠(الحــصري، ســاطع   :  ينظــر)١(

 .٤٥ص.حدة العربيةدراسات الو
 .١٩ص. حدود الهوية القومية: البيطار، نديم: ينظر )٢(
معهــد : القــاهرة. ٢ط. تاريخهــا وقوامهــا ومراميهــا: القوميــة العربيــة): م١٩٦١(الــشهابي، مــصطفى : ينظــر )٣(

 .١٧ص. الدراسات العربية العالية
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، ولذلك تكون أو تنزع إلى أن تكون دولة قائمـة بـذاتها، للتعبيـر               المشتركة إرادة مشتركة  

 .)١("عن تلك الإرادة، والعمل على تحقيقها

نتبيَّن من الإلماعات السابقة أن مقومات الهوية القومية تتجلـى فـي الانتمـاء إلـى أرض                

مشتركة أو عنصر أو جنس مشترك،  أو ثقافة جامعة، أو دين مشترك، أو عقيدة يعيش     

فرد من أجلها لتحقق الأمة، أو لغة تكون ناقلاً تراث هـذه القوميـة وبهـا يتواصـل أفرادهـا،                     ال

 وإرادة الوجــود سإضــافة إلــى عــادات وتقاليــد وتــاريخ ومــصير مــشترك، وتفاعــل الأحاســي    

 .الجماعي، ووحدة التصميم الجماعي

ة ثانيـة يومًـا بعـد       يزداد انتشار تعليم اللغة العربية لغ ـ      :تعليم اللغة العربية لغة ثانية    -

يوم إما لأغراض دينية أو تجاريـة أو ثقافيـة أو سياسـية أو تواصـلية، ويتبـدَّى ذلـك فـي العـدد                     

الكبير لمراكز تعليم اللغة العربية في البلاد العربية والغرب، وتنامي التأليف فـي المقـررات         

رات والنــدوات والمنــاهج المتخصــصة لتعلــيم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة، عــلاوة علــى المــؤتم    

ــى علــم اللغــة           ــذي ينتمــي إل ــدورات التــي تناولــت أهميــة هــذا الحقــل ال وحلقــات النقــاش وال

التطبيقي، وسلَّطت الضوء على طرائق تـدريس اللغـات الأجنبيـة وسـبل إعـداد المدرسـين                 

مًـا  لهذه الغاية، وانتهت إلى أهمية الربط بين اللغة والثقافة، لأننا لا نعلِّم أصواتًا وجملاً ونظا          

فاللغة ليست مجرد أداة أو وسيلة "لغويًّا منبتًّا عن ثقافة أصحاب اللغة وقيمهم وهويتهم       

للتعبير أو للتواصل، أو مجرد شكل لموضوع، أو مجـرد وعـاء خـارجي لفكـرة أو لعاطفـة أو                    

إشــارة إلــى فعــل، إنهــا وعــي الإنــسان بكينونتــه الوجوديــة، وبــصيرورته التاريخيــة وبهويتــه     

 .)٢("والقومية وكليّته الإنسانية، إنها السجل الناطق بهذه الأبعاد جميعهاالاجتماعية 

ــوى - ــذي يهــدف إلــى وصــف      :تحليــل المحت المحتــوى ( أحــد أســاليب البحــث العلمــي ال

ــا   ) الظــاهري للمــادة المــراد تحليلهــا مــن حيــث الــشكل والمــضمون وصــفًا موضــوعيًّا ومنظمً

                                     
مركـز  : بيـروت . ٢ط. ، الأعمـال القوميـة    حول الوحدة الثقافية العربيـة    ): م١٩٩٩(نقلاً عن الحصري، ساطع      )١(

 .١٤-١٣ص. دراسات الوحدة العربية
 .٩٥ -٩٢ص . دار الفكر العربي: القاهرة. أيديولوجية القومية العربية): م١٩٦٠(جمعة، إبراهيم : ينظر )٢(
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د الاتــصال، فيرصــد لنــا معــدل تكرارهــا   للكــشف عــن الظــواهر التــي تبــدو فــي مــادة مــن مــوا   

ومواطن التركيز عليها والعبـارات المـصاحبة لهـا، متخـذًا مـن هـذا كلـه مؤشـرًا للاتجاهـات           

 .)١(السائدة في هذه المادة من مواد الاتصال

 ومنـاهج  يلقـد انـصبت جهـود العـاملين فـي علـم اللغـة التطبيق ـ              :الدراسات الـسابقة  -

اســية وتحليلهــا؛ إذ إنهــا مــن الموضــوعات المهمــة فــي    التــدريس علــى دراســة الكتــب الدر  

ميدان تعليم اللغات وطرق التدريس، كما يمكن من خلال دراسة الكتب الدراسـية تبـيُّن             

 .صلاحيتها ومناسبتها لحاجات الطلاب وتحقيقها للأهداف التي وضعت لأجلها

 إلـى إجـراء مزيـد    ولعل هذه الأهميةّ دفعت المشتغلين بتعليم اللغة العربيةّ لغـة ثانيـة          

 .من الدراسات للمحتوى اللغوي والثقافي للمقررات التي خُصصِّت لذلك

دراسة لتحديد الأسس المعجميـة والثقافيـة لتعلـيم         ) م١٩٨٢) (رشدي طعيمة (أجرى  

تحديـد المواقـف العامـة التـي يتوقـع          : وهدفت الدراسة إلـى   . اللغة العربية لغير الناطقين بها    

غيــر النــاطقين باللغــة العربيــة فــي تعاملــه اليــومي، وفــي المواقــف     أن يمــر بهــا الــدارس مــن   

وتحديـــد المفـــردات . العامـــة الأخـــرى التـــي يواجههـــا أثنـــاء تعاملـــه مـــع النـــاطقين بالعربيـــة  

الأساسية التي تلبِّي حاجات الدارسين للغة العربيـة مـن غيـر النـاطقين بهـا، ممَّـا يمكـنهم           

لتعـرف علـى الملامـح الحـضارية والثقافيـة البـارزة       وا. من الاتصال بمتحدثي العربية بكفـاءة  

في الوطن العربي التي ينبغي علـى مـتعلم اللغـة العربيـة مـن غيـر النـاطقين بهـا أن يلُـم بهـا                       

 .كمنطلق لفهم الحضارة العربية في ماضيها وحاضرها

وأوصت الدراسة بإمكانية الاستفادة مـن نتائجهـا وتطبيقهـا عمليًّـا فـي عـدة مجـالات               

. ليف كتب جديدة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتعلمها بطريقة وظيفيـة      مثل تأ 

فضلاً عن استخدام المعـايير الموجـودة فيهـا فـي دراسـات تقويميـة للكتـب التعليميـة فـي             

 .مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

                                     
. مفهومـه وأسـسه واسـتخداماته     : تحليل المحتوى في العلـوم الإنـسانية      ): م٢٠٠٤(طعيمة، رشدي   : ينظر )١(

 .١١٠-٩٥ص. دار الفكر العربي: القاهرة



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١١٢

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

) م١٩٨٣) (طعيمـة رشـدي   (و  ) محمـود الناقـة   (وامتدادًا للدراسة السابقة قام كـل مـن         

ــاطقين بلغــات أخــرى         ــة للن ــيم اللغــة العربي ــاب الأساســي لتعل ــإجراء دراســة حــول الكت : ب

 .إعداده وتحليله وتقويمه

لهــذه الدراســة فــي اتباعهــا لأســلوب تحليــل     ) الناقــة وطعيمــة (وتنبــع أهميــة دراســة   

غيـر  المحتوى بناء على معايير محـددة ومتخصـصة فـي تحليـل كتـب تعلـيم اللغـة العربيـة ل                    

كما أن العينة التي قامت بتحليلها كانت كبيـرة ومتنوعـة، ممَّـا يجعلهـا مـن               . الناطقين بها 

 . الدراسات المرجعية الرائدة في هذا المجال

كما اطلع الباحثان على دراسة تهدف إلى معرفة وتحديـد المرحلـة العمريـة التـي يبـدأ                

) م١٩٩١) (عـــصام حـــسين(عنـــدها إدراك الطفـــل المـــصري لهويتـــه القوميـــة، وهـــي دراســـة 

ــا لهدفــه فقــد قــام الباحــث  ). إدراك الهويــة القوميــة لــدى الطفــل المــصري (بعنــوان  وتحقيقً

، يـصلح للتطبيـق علـى    )إدراك الهوية القومية لدى الطفل المصري    (بتصميم وتقنين مقياس    

 .البيئة المحلية المصرية

شعب المــصري وترجــع أهميــة الدراســة إلــى معرفــة الخــصائص القوميــة المميــزة لل ــ       

مـستقبلاً، فـضلاً عـن  أنهـا تُعــدّ مرجعًـا مـن مراجـع الهويـة القوميــة التـي تنبـئ بانتمـاء الفــرد            

 .لمجتمعه

 : للإجابة عن التساؤل الرئيس للدراسة وهو:نتائج الدراسة وتحليلها-

 اللغـة  مقـررات مـن    عينـة الدراسـة    عليهـا  اشـتملت  التـي  القوميـة  الهويـة  صور هي ما-

 ؟انيةث لغة العربية

قام الباحثان بتحليل المحتوى لهذه العينة، وفقًـا لقائمـة تجلِّيـات الهويـة القوميـة التـي        

 .)١(وقد اعتمد الباحثان بطاقة تحليل خاصة قاما بتصميمها لهذا الغرض. توصَّلا إليها

 :وجاءت نتائج تحليل خطاب الهوية القومية وفق الجدولين الآتيين

                                     
 .٣٥ص). ٢(ينظر ملحق الدراسة  )١(
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 )١(جدول 

 النسبة المئوية التكرار ةصور الهوية القومي

 ٤٨٫٣٩٣% ١٠٨٤ التعريف بالوطن العربي

 ٢٧٫٧٢٣% ٦٢١ التعريف بالأدباء العرب

 ١١٫٤٢٩% ٢٥٦ التعريف بالعلماء العرب

 ٤٫١٠٧ % ٩٢ تعزيز قيمة الوحدة بين البلاد العربية

 ٣٫٩٧٣ % ٨٩ المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بملامحها

 ٢٫٧٢٣% ٦١  الحضاري العربيالتعريف بالتراث

 ٠٫٨٤٨ % ١٩ الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية

 ٠٫٤٠٢% ٩ تنمية قيمة التعاون الثقافي

 ٠٫٢٢٣ % ٥ تنمية قيمة المصالح الاقتصادية المشتركة

 ١٠٠ % ٢٢٣٦ مجموع التكرار الكلي

 )٢(جدول 

 النسبة المئوية التكرار صور الهوية القومية

 ٧٤٫٢٨٦% ٤١٦ الوطن العربيالتعريف ب

 ٣٫٧٥٠% ٢١ التعريف بالأدباء العرب

 ٦٫٩٦٤% ٣٩ التعريف بالعلماء العرب

 ١٫٧٨٦% ١٠  بملامحهاوالاعتزازالمحافظة على اللغة العربية 

 ٨٫٣٩٣% ٤٧ التعريف بالتراث الحضاري العربي

 ٢٫٣٢١% ١٣ الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية

 ٠٫١٧٩% ١ اون الثقافيتنمية قيمة التع

 ٢٫١٤٣ % ١٢ تعزيز المعتقد الروحي المشترك

 ١٠٠% ٥٥٩ مجموع التكرار الكلي
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وبـــالنظر إلـــى الجـــداول والرســـوم الخاصـــة بمقـــرر المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة  

حظيــت بالنــسبة العليــا مــن النــسبة المئويــة   والعلــوم نجــد أنَّ صــورة الهويــة القوميــة التــي   

ــالوطن العربــي   هــي صورة إلــى مجمــوع التكــرار الكلــي فــي المقــرَّر،   لتكــرار ال ــ  إذ التعريــف ب

  فــي مقــرَّر المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، تــلاه )٤٨٫٣٩٣ %(شــكل مــا نــسبته 

، )١١٫٥٦٣%(بنسبة التعريف بالعلماء العرب ، ثم )٢٧٫٧٦٨ %( بنسبة التعريف بالأدباء العرب

ــة  تعزيــز قيمــة الوحــدة   ثــم  المحافظــة علــى اللغــة   ثــم  ،)٤٫١٠٧%( بنــسبة بــين الــبلاد العربي

بـــالتراث الحـــضاري العربـــي التعريـــف ، ثـــم )٣٫٩٧٣%( بنـــسبة العربيـــة والاعتـــزاز بملامحهـــا

ــام بالقـــضايا والمناســـبات القوميـــة ، ثـــم )٣٫٧٢٣%(بنـــسبة  ــا ،)٠٫٨٤٨%( بنـــسبة الاهتمـ  بينمـ

يـة قيمـة المـصالح الاقتـصادية المـشتركة       وتنمتنمية قيمة التعـاون الثقـافي    جاءت كلٌّ من    

  ).٠٫٢٢٣%(و )  ٠٫٤٠٢%(على الترتيب ما نسبته –بأقل نسبتين؛ إذ شكلتا 

ومــا زال التعريــف بــالوطن العربــي يحظــى بالنــسبة العليــا فــي مقــرَّر جامعــة إفريقيــا            

ف التعري ـثـم   ،  )٨٫٣٩٣%(بـالتراث الحـضاري العربـي بنـسبة          التعريف   ، تلاه )٧٤٫٢٨٦%(بنسبة  

ــاء العـــرب   ــاء العـــرب ، ثـــم )٦٫٩٦٤%(بنـــسبة بالعلمـ ــم )% ٣٫٩٢٩( بنـــسبة التعريـــف بالأدبـ ، ثـ

ــة   ــبات القوميـ ــضايا والمناسـ ــام بالقـ ــز ، ثـــم )% ٢٫٣٢١( بنـــسبة الاهتمـ ــد الروحـــي  تعزيـ المعتقـ

 بنـسبة   المحافظة على اللغـة العربيـة والاعتـزاز بملامحهـا         ثم   ،)% ٢٫١٤٣( بنسبة   المشترك

 ).% ٠٫١٧٩( محتفظة بالنسبة الأقل تنمية قيمة التعاون الثقافي كما جاءت). % ١٫٧٨٦(

ويفسِّر الباحثان ذلك أنَّ دارس اللغة العربية من غير الناطقين بهـا يعَُـدُّ إعـدادًا لغويًّـا،          

يمكِّنه من الاتصال مع الآخرين، ويجعله قادرًا على التواصل مع المجتمع الـذي يعـيش فيـه؛          

في حـين يبـدو   . ن الموضوعات عن الوطن العربي التي تؤهله لذلك     لذا فهو بحاجة إلى قدر م     

الحديث عن تنمية قيمة التعاون الثقافي وقيمة المصالح الاقتصادية المشتركة ذات أهمية        

 .كبيرة بالنسبة للعربي مع قلة أهميتها بالنسبة لمتعلِّم العربية

رها المتنوعـة، فـضلاً عـن       ويعزو الباحثـان هـذا التنـوع فـي تجلِّيـات الهويـة القوميـة بـصو                

ــا الملحـــوظ، إلـــى   ــيْر تكرارهـ  المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة  -الكتـــاب الأساســـي(سَـ
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ــوم ــة للفلــسفة         ) والعل ــة موازي ــى فلــسفة لغوي ــأليف والعــرض تقــوم عل ــى خطــة مــن الت عل

الحضارية، صُمِّمت في ثلاث حلقات متـساندة يخـدم كـل منهـا هـدفًا مختلفًـا مـن النـواحي                     

 :وهي كما يلي. ة ومتدرجًا من النواحي اللغويةالحضاري

يتناول الحياة اليومية وموضـوعاتها مـن خـلال التعامـل التلقـائي باللغـة               : الجزء الأول -١

مع أبناء المجتمع العربي، ومن خلال مواقف طبيعيـة يتـرابط فيهـا الـنمط اللغـوي بـالظرف                   

 .الاجتماعي المناسب

 الإسـلامية المعاصـرة مـن خـلال         -ضارة العربية يتناول موضوعات الح  : الجزء الثاني -٢

عرض التراث الفكري الذي يعايشه المثقف العربي اليوم والذي يمثل طموحاته ومقوماته،            

وكذلك من خلال عرض نماذج من ألوان النشاط الثقافي يترابط فيها المحتـوى الحـضاري               

 .بالقالب اللغوي والألفاظ والتعابير الاصطلاحية التي تعبر عنها

يتنــاول موضــوعات التــراث العربــي الإســلامي مــن خــلال موضــوعات   : الجــزء الثالــث-٣

 .)١( الإسلامية في عصورها الزاهرة-الفكر والحياة العربية

في حين يبدو الوضع مختلفًا فـي مقـرَّر جامعـة إفريقيـا؛ إذ يُـذكَْر فـي أهـداف السلـسلة                    

ــى كفاي ــ      ــالمتعلم إل ــى الوصــول ب ــيم أي لغــة يطمــح إل ة فــي اللغــة، تتكــون مــن ثــلاث     أنَّ تعل

الكفايــة اللغويــة، والكفايــة الاتــصالية، والكفايــة الثقافيــة، ولــذلك اهتمــت        : كفايــات هــي 

السلــسلة فــي مجملهــا بتزويــد المــتعلم بهــا بدايــة مــع الكفايــة اللغويــة التــي تتــيح للمــتعلم   

 تهـدف  معرفة ضمنية بالقواعد التـي تحكـم النظـام اللغـوي للغـة الهـدف، وكفايـة اتـصالية            

إلى تزويـد المـتعلم بالقـدرات التـي تمكنـه مـن الاتـصال بأهـل اللغـة والمتحـدثين بهـا بحيـث                       

يكون قادرًا على التواصل معهـم فـي مواقـف الحيـاة المختلفـة، ووصـولاً إلـى كفايـة ثقافيـة                   

تهدف إلى تزويد المتعلم بثقافة اللغة وهي الثقافة العربية الإسلامية، وبعض الجوانب مـن       

مع ملاحظة أنَّ .  الإفريقية، والعالمية التي تتوافق مع أساسيات ثقافة اللغة العربية         الثقافة

                                     
الكتاب الأساسي في تعليم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين       ): م١٩٨٨(بدوي، السعيد محمد وآخرون     : ينظر )١(

 ).هـ-د(ص . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:  تونس.بها
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80%

20%

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
جامعة إفريقيا العالمية

الــدائرة الثقافيــة المحليــة للمــدارس، : المحتــوى الثقــافي للسلــسلة يــستوعب الــدوائر الآتيــة

والدائرة العربية الإسلامية، والدائرة الإنسانية، والقصص والتاريخ، والمواقـع والمؤسـسات    

ــات، ــاة       والمنظمـ ــح، وحيـ ــرف والمُلَـ ــلاج، والطُّـ ــرض والعـ ــصحة والمـ ــه، والـ ــة والترفيـ  والرياضـ

 .)١(المجتمع وأنماطها

علـى أهميتهـا    –ويجدر بالباحثين الإشارة إلى أن بعض صـور الهويـة القوميـة لـم تحـظ                 

التعريـف بـالرموز   :  باهتمام مؤلفي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيـة، مثـل        -للدارسين

 . وتعزيز المصير المشترك والقيم العربية الإيجابية،ترسيخ العادات والتقاليدالقومية، و

وهذا يدل علـى عـدم التـوازن فـي تقـديم صـور الهويـة القوميـة للـدارس؛ إذ تـمَّ التركيـز                        

ثم هو دلالة على وجود خلـل واضـح فـي عـرض الـصور؛ إذ تـمَّ التركيـز                   . على صور دون أخرى   

وعــة أخــرى لا تقــل أهميــة عــن تلــك التــي احتفــى بهــا   علــى مجموعــة معينــة، وإهمــال مجم 

 .  مؤلفو المقررات، وهذا الإغفال يوجب بالضرورة إعادة النظر في تأليف تلك المقررات

وفي الرسم البياني الآتي إشارة إلى عدم التـوازن فـي عـرض الهويـة القوميـة فـي عينـة             

 . في العينةالدراسة، وفقًا لمجموع التكرار الكلي لصور الهوية القومية 

 )١(رسم بياني 

  

 

 

 

 

 

@    @    @ 

                                     
: الخرطـوم .  جامعـة إفريقيـا العالميـة      الكتـاب الأساسـي،   ): م٢٠٠٩(وآخـرون   علي، عز الدين وظيـف      : ينظر )١(

 ). و-أ(ص . شركة مطابع السودان للعملة المحدودة
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 :الخاتمة
هدفت الدراسة إلى تحديد صور الهوية القومية التي ينبغي أن تـشتمل عليهـا مقـررات                

تعليم اللغة العربية لغة ثانية، وتحليـل تلـك المقـررات بغيـة التعـرف علـى تجلِّيـات الهويـة                     

 . القومية فيها

المــنهج الوصــفي التحليلــي واعتمــدا علــى أســلوب   ولتحقيــق ذلــك اســتخدم الباحثــان  

ــت حــصر المظــاهر المتنوعــة      ) تحليــل المحتــوى ( الــذي اســتدعى توظيفــه إعــداد بطاقــة تولَّ

 . للهوية القومية،  وبطاقة أخرى لتحليل المحتوى أُعِدَّت في ضوء البطاقة السابقة

 :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، نوجزها في الآتي

 عينـة الدراسـة مـن مقـررات تعلـيم اللغـة العربيـة لغـة ثانيـة علـى كثيـر مـن                        اشتمال-

 .صور الهوية القومية التي وردت في القائمة، وإن اختلفت درجة تكرارها

 :مرَّة، جاءت على النحو الآتي) ٢٧٩٥( تكرار صور الهوية القومية في عينة الدراسة -

 )٣(جدول 

 الرقم
 

 صور الهوية القومية

مة العربية مقرر المنظ

للتربية والثقافة 

 والعلوم

مقرر 

جامعة 

 إفريقيا

 ١٠ ٨٩ المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بملامحها ١

 ١٢ - تعزيز المعتقد الروحي المشترك ٢

 تعزيز التاريخ المشترك ٣

 ٤١٦ ١٠٨٤ التعريف بالوطن العربي 

 ١٣ ١٩ الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية 

 - - ريف بالرموز القوميةالتع 

 ٤٧ ٦١ التعريف بالتراث الحضاري العربي 
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 الرقم
 

 صور الهوية القومية

مة العربية مقرر المنظ

للتربية والثقافة 

 والعلوم

مقرر 

جامعة 

 إفريقيا

 تعزيز الثقافة المشتركة ٤

 ٣٩ ٢٥٦ التعريف بالعلماء العرب 

 ٢١ ٦٢١ التعريف بالأدباء العرب 

 - -  والقيم العربية الإيجابيةترسيخ العادات والتقاليد 

 تعزيز الآمال المشتركة ٥

 - ٩٢  البلاد العربيةتنمية قيمة الوحدة بين 

 - ٥ تنمية قيمة المصالح الاقتصادية المشتركة 

 ١ ٩ تنمية قيمة التعاون الثقافي 

 - - تعزيز المصير المشترك ٦

 عدم التوازن في توزيع صور الهوية القوميـة فـي عينـة الدراسـة؛ إذ تـمَّ التركيـز علـى               -
ــين هُمِّـ ــ     ــي حـ ــة، فـ ــا عاليـ ــاءت تكراراتهـ ــة، فجـ ــضامين معينـ ــاءت   مـ ــرى، فجـ ــور أخـ شت صـ
 .تكراراتها منخفضة، وهذا يعد خللاً في التأليف يتعين تداركه

ــة بــين مجمــوعتي الدراســة، إذ جــاء مقــرر          - عــدم التــوازن فــي عــرض الهويــة القومي
ــة         ــة؛ لتحقيــق أهــداف فكري ــوم ليكــون أداة قومي ــة للتربيــة والثقافــة والعل المنظمــة العربي

فــي حــين يهــدف مقــرر جامعــة .  ونــشرها لغــة وحــضارة الثقافــة العربيــة،ةقوميــة، إلــى تنميــ
أفريقيا إلى تزويـد المـتعلم بثقافـة اللغـة وهـي الثقافـة العربيـة الإسـلامية، وبعـض الجوانـب                      

 . من الثقافة الإفريقية، والعالمية التي تتوافق مع أساسيات ثقافة اللغة العربية
احثين يوردان بعض التوصـيات  وفي ضوء ما تمَّ عرضه من تحليل لنتائج البحث، فإنَّ الب      

 :من أبرزها



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

خَلُصت الدراسة إلى تحديد ست صور للهوية القومية بمـستوياتها المتعـددة، ينبغـي              -
توافرهـا فـي مقــررات تعلـيم اللغـة العربيــة لغـة ثانيـة، توصــي الدراسـة بالأخـذ بهــا عنـد بنــاء          

ا للطـلاب فـي أثنـاء       المقررات، واختيار النصوص القرائية التي تضمن تلك الـصور، وإكـسابه          
 . المواقف التعليمية، ثم بناء النشاطات التدريبية التي تنمِّيها

 التوصــل إلــى قائمــة تعــين علــى تحديــد صــور الهويــة القوميــة، التــي ينبغــي توافرهــا فــي -
 .مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية

 .العربية لغة ثانيةإعداد بطاقة لتحليل خطاب الهوية القومية في مقررات تعليم اللغة -
دعوة مـؤلفي المنـاهج ومطوريهـا إلـى تخطـيط مقـررات اللغـة العربيـة عامـة، بحيـث                     -

تركــز أهــدافها ووســائل تدريــسها علــى تنميــة الهويــة القوميــة مــن خــلال نــصوص قرائيــة،    
 .وتدريبات إثرائية متنوعة

لعــصر إعــادة النظــر فــي صــياغة مقــررات تعلــيم اللغــة العربيــة لتتناســب مــع طبيعــة ا -
 .واحتياجات المتعلِّمين

 :جداول الدراسة ورسومها البيانية-
 معلومات المقرر

 )٤(جدول 
 عنوان المقرَّر

 الكتاب الأساسي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

 المؤلفون
 السَّعيد محمد بدوي وآخرون

 
 اسم الناشر

المنظمة العربية 

للتربية والثقافة 

 والعلوم

ن الدولي جهاز التعاو

لتنمية الثقافة العربية 

  تونس-الإسلامية

 سنة النشر أو الطبع

 م١٩٨٨ -٢ ط-الجزء الأول

 م١٩٨٧ -الجزء الثاني

 م١٩٩٣ -الجزء الثالث

 ثلاثة أجزاء المستوى

 ٧٥ عدد الموضوعات ٩٩٩ عدد الصفحات
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المحافظة على اللغة العربية 

 والاعتزاز بملامحها
٣٫٤ ٣٤  ٢٦ ٤  ٤ % 

 ٥٫٥ % ٥٥ ١٤ ٣٧ ٢ ١ ١ الخط العربي

  ٨٩ المجموع الكلي

 )٦(جدول 
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 تعزيز قيمة الوحدة بين البلاد العربية

الدعوة إلى جمهورية 

 عربية متحدة
    ٠٫٤ ٤ ٤ % 

 % ٠٫١ ١ ١     المصرف العربي الدولي

 -جامعة الدول العربية

 القاهرة
  ٠٫٦ ٦ ١ ١ ٤ % 

 قمر الاتصالات -عربسات

العربي الذي يربط بين البلاد 

 العربية عبر الفضاء

٧٫٤ ٧٤ ٨ ٥٣ ١٢  ١ % 

 % ٠٫٣ ٣ ١  ٢  المنظمة العربية للتربية 
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 والثقافة والعلوم

المصرف العربي للتنمية 

 الإفريقية في الخرطوم
  ٠٫٢ ٢ ١  ١ % 

الصندوق العربي للدول 

 الإفريقية والعربية
  ٠٫٢ ٢ ١  ١ % 

  ٩٢ المجموع الكلي

 )٧(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية
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 % ٧٫٧ ٧٧ ٥ ٥٢ ١٦  ٤ التعريف بالوطن العربي

 % ٧٫٦ ٧٦ ٤ ٣٢ ٤٠   جمهورية مصر العربية

 ٪٤٫٠ ٤٠ ٤ ١١ ٢٥   )عاصمة مصر(القاهرة 

 من أقدم -جامع الأزهر

الجامعات الإسلامية في 

 القاهرة

  ٠٫٢ ٢  ١ ١ % 

 % ٠٫١ ١  ١     القاهرة-متحف القاهرة

 % ٠٫٩ ٩ ١ ٧ ١   الآثار الفرعونية

حي قديم من (بولاق 
 )أحياء مدينة القاهرة

  ٠٫١ ١   ١ % 

 -مطبعة بولاق الأميرية
 بولاق

  ٠٫١ ١   ١ % 
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مدينة (الإسكندرية 

 )مصرية
  ٠٫٤ ٤ ١ ٢ ١ % 

 % ٠٫٢ ٢  ٢    )مدينة مصرية(الأقصر 

 % ٠٫١ ١  ١    )مدينة مصرية(أسوان 

 % ٠٫٣ ٣  ١ ٢    أسوان-السد العالي

 % ٠٫٢ ٢ ١ ١    )مدينة مصرية(اء سين

 % ٠٫٥ ٥  ١ ٤    مصر-نهر النيل

 % ٢٫٢ ٢٢  ١ ٢١    مصر-وادي النيل

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٥     مصر-الأهرامات

 % ٠٫١ ١   ١   الجنيه المصري

 % ٣٫١ ٣١ ٣ ١٧ ١١   الجمهورية اللبنانية

 % ٠٫٩ ٩ ٣ ١ ٥   )لبنانعاصمة (بيروت 

 % ٠٫١ ١   ١   الليرة اللبنانية
جمهورية السودان 
 الديمقراطية

  ٤٫٠ ٤٠ ٤ ٢٢ ١٤ % 

عاصمة (الخرطوم 
 )السودان

  ٢٫٢ ٢٢ ٣ ٨ ١١ % 

 % ٠٫٣ ٣ ٢  ١   مطار الخرطوم

معهد الخرطوم لتعليم 
 اللغة العربية

  ١٫٠ ١٠  ٥ ٥ % 

 % ٠٫٣ ٣   ٣    الخرطوم-شارع النيل

إقليم دارفور في 
 السودان

  ٠٫١ ١   ١ % 
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 % ١٫٧ ١٧ ١ ٥ ١١   جنيه سوداني

 % ٣٫٩ ٣٩ ٣ ١٣ ٢٣   الجمهورية العراقية

 % ٢٫٢ ٢٢ ١ ٤ ١٧   )عاصمة العراق( بغداد

 % ٠٫١ ١  ١     بغداد-جامعة بغداد

 % ٠٫٦ ٦   ٦   )مدينة عراقية(الكوفة 

 % ٠٫٣ ٣  ٢ ١   )مدينة عراقية(البصرة 

 % ٠٫١ ١  ١     البصرة-جامعة البصرة

 % ٠٫٣ ٣  ١ ٢   )مدينة عراقية(كريت ت

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار العراقي

المملكة العربية 

 السعودية
  ٢٫٥ ٢٥ ١ ١٦ ٨ % 

عاصمة (الرياض 

 )السعودية
  ١٫٠ ١٠ ٤ ٣ ٣ % 

 % ٠٫٢ ٢   ٢    الرياض-جامعة الرياض

 % ٠٫١ ١ ١      الرياض-فندق العروبة

منطقة بالقرب (ديراب 

 )رياضمن مدينة ال
  ٠٫٢ ٢ ١  ١ % 

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٣ ٢   )مدينة سعودية(جدة 

جامعة الملك عبد 

  جدة-العزيز
  ٠٫٤ ٤  ٢ ٢ % 

مدينة (مكة المكرمة 

 )سعودية
  ٢٫٧ ٢٧ ٣ ٧ ١٧ % 
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 مكة -الكعبة المشرفة

 المكرمة
  ٠٫٤ ٤  ٣ ١ % 

مدينة (المدينة المنورة 

 )سعودية
  ١٫١ ١١ ٢ ٤ ٥ % 

 % ٠٫١ ١ ١     )عوديةمدينة س(الدمام 

 % ٠٫١ ١   ١   الريال السعودي

الجماهيرية العربية 

الليبية الشعبية 

 الاشتراكية العظمى

  ١٫٦ ١٦ ١ ٧ ٨ % 

 % ٠٫٢ ٢   ٢   ) ليبياعاصمة (طرابلس

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار الليبي

الجمهورية العربية 

 السورية
  ٢٫١ ٢١ ١ ٩ ١١ % 

 % ١٫٩ ١٩  ٩ ١٠   ) سورياعاصمة(دمشق 

أو قرية (قرية مجدل 

 قريبة من -)جندل

 دمشق

  ٠٫١ ١   ١ % 

 -المسجد الأموي

 دمشق
  ٠٫١ ١   ١ % 

 من -سوق الحميدية

أشهر الأسواق التجارية 

 في دمشق

  ٠٫١ ١   ١ % 
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 % ٠٫٣ ٣  ١ ٢   )مدينة سورية(حلب 

 % ٠٫١ ١   ١   الليرة السورية

 % ٤٫٥ ٤٥ ٣ ١٤ ٢٨   دولة الكويت

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار الكويتي

 % ٠٫٨ ٨ ٢ ٣ ٣   سلطنة عمُان

 % ٠٫٢ ٢   ٢   )عاصمة عمُان(مسقط 

 % ٠٫١ ١   ١   الريال العمُاني

 % ٤٫٨ ٤٨ ٣ ٢٠ ٢٥   الجمهورية التونسية

 % ٠٫٦ ٦  ٢ ٤   )مدينة تونسية(القيروان 

 -جامع عقبة بن نافع

 القيروان
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١    تونس-مع الزيتونةجا

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار التونسي

 % ٠٫٩ ٩ ١ ٣ ٥   دولة البحرين

عاصمة (المنَامة 

 )البحرين
  ٠٫٢ ٢   ٢ % 

 -جامعة الخليج العربي

 المنامة
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار البحريني

 % ١٫٧ ١٧ ١ ٥ ١١   المملكة المغربية

 % ٠٫٢ ٢   ٢   )صمة المغربعا(الرباط 

 % ٠٫١ ١ ١    مدينة(الدار البيضاء
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 )مغربية

 % ٢٫٣ ٢٣   ٢٣   )مدينة مغربية(طنجة 

 % ٠٫٤ ٤   ٤   )مدينة مغربية(فاس 

 % ٠٫١ ١   ١   الدرهم المغربي

الجمهورية الجزائرية 

 الديمقراطية الشعبية
  ١٫٨ ١٨ ١ ٦ ١١ % 

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١   )مدينة جزائرية(ورَِقلة 

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار الجزائري

المملكة الأردنية 

 الهاشمية
  ١٫٥ ١٥ ٦ ٢ ٧ % 

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٢ ٣   )عاصمة الأردن(عمَاّن 

 % ٠٫٣ ٣ ١ ١ ١   )مدينة أردنية(جرش 

مهرجان جرش 

  جرش-للفنون
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١ ١     )مدينة أردنية(العقبة 

نك في  ب-البنك العربي

 الأردن
   ٠٫١ ١  ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار الأردني

الجمهورية العربية 

 اليمنية
  ١٫٥ ١٥ ١ ٥ ٩ % 

 % ٦٫٢ ٦٢ ٦ ٢٩ ٢٦  ١ )عاصمة اليمن(صنعاء 

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١    صنعاء-الجامع الكبير
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سبة 
الن

وية 
مئ
ال

 

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١    صنعاء-جامع المذهب

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-مسجد الجامع

 -لشهيدينجامع ا

 صنعاء
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-قلعة صنعاء

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-باب اليمن

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-باب الشعوب

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-باب القصر

 % ٠٫١ ١   ١    صنعاء-باب الصاج

مدينة في (حضرموت 

الجمهورية العربية 

 )اليمنية

  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١   لالريا

جمهورية اليمن 

 الديمقراطية الشعبية
  ٠٫٥ ٥ ١  ٤ % 

عاصمة جمهورية (عدن 

اليمن الديمقراطية 

 )الشعبية

  ٠٫٢ ٢   ٢ % 

 % ٠٫١ ١   ١   الدينار

دولة الإمارات العربية 

 المتحدة
  ١٫٩ ١٩ ١ ٨ ١٠ % 

 % ١٫٦ ١٦  ٤ ١٢  عاصمة(أبو ظبي



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٢٨

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

س
رئي

ان 
عنو

 

ان
عنو

عي 
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ون 
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الن

وية 
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 )الإمارات

 % ٠٫١ ١   ١   اتيالدرهم الإمار

 % ٠٫٥ ٥ ١  ٤   جمهورية جيبوتي

عاصمة (جيبوتي 

 )جيبوتي
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١   الفرنك الجيبوتي

جمهورية الصومال 

 الديمقراطية
  ٠٫٥ ٥ ١  ٤ % 

عاصمة (مقديشو 

 )الصومال
  ٠٫٢ ٢   ٢ % 

 % ٠٫١ ١   ١   الشلن الصومالي

 % ١٫١ ١١ ١  ١٠   فلسطين

عاصمة (لقدس ا

 )فلسطين
  ٠٫٧ ٧ ١ ٢ ٤ % 

 -المسجد الأقصى

 القدس
  ٠٫٢ ٢   ٢ % 

 % ٠٫١ ١ ١     )مدينة فلسطينية(غزة 

 % ٠٫١ ١   ١    غزة-جامعة فلسطين

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٢ ٣   دولة قطر

 % ٠٫٣ ٣   ٣   )عاصمة قطر(الدوحة 

 % ٠٫١ ١   ١   الريال القطري

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٢ ٣  الجمهورية الإسلامية



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٢٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

س
رئي

ان 
عنو

 

ان
عنو

عي 
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در
ال
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سبة 
الن

وية 
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ال

 

 يتانيةالمور

عاصمة (نواكشوط 

 )ةوريتانيم
  ٠٫٢ ٢   ٢ % 

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١    الموريتانيةالأوقية

التعريف بالتقويم 

 الهجري
١٫٢ ١٢  ٨ ٣  ١ % 

التعريف بمصادر الثروة 

 العربية
  ٠٫٣ ٣   ٣ % 

 % ٢٫٥ ٢٥ ٢ ١٥ ٨   )أو البترول(النفط 

 % ٠٫١ ١   ١   المعادن

 % ٠٫١ ١   ١   لطبيعيالغاز ا

 % ٠٫١ ١   ١   الفوسفات

  ١٠٨٤ المجموع الكلي

 



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٣٠

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 )٨(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

ان
عنو

س 
رئي

ان 
عنو

عي 
فر

ون 
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م
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ال
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 الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية

 % ١٫٩ ١٩ ٤ ٩ ٦   لقضية الفلسطينيةا

  ١٩ المجموع الكلي

 )٩(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية
س
رئي

ان 
عنو
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 التعريف بالتراث الحضاري العربي

 % ٣٫٩ ٣٩ ٣٩     الجُلباب

 % ١٫٠ ١٠  ٨ ٢   العمارة الإسلامية

 % ٠٫٣ ٣ ١  ٢   سوق عكاظ

 % ٠٫١ ١   ١   سوق مجنة

 % ٠٫١ ١   ١   ذو المجاز سوق

صناعة صيد اللؤلؤ 

 وتجارته
٠٫٤ ٤   ٣  ١ % 

 % ٠٫٢ ٢   ٢   إبداع الشعر وإنشاده

 % ٠٫١ ١   ١   تربية الخيل والاعتزاز بها

  ٦١ المجموع الكلي

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 )١٠(دول ج
 وسيلة العرض وتكراراتها

مية
قو
ة ال
هوي
ر ال
صو

 

ان
عنو

س 
رئي

ان 
عنو
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 تنمية قيمة المصالح الاقتصادية المشتركة

ية 
لبن
ير ا
طو
لت

ية 
كل
هي
ال

صاد 
لاقت
ل

  ٠٫١ ١   ١ % 

عاو
الت

لي
لما
ن ا

 

  ٠٫٢ ٢ ١  ١ % 

ون 
تعا
ال

ري
جا
الت

 

  ٠٫٢ ٢ ١  ١ % 

  ٥ المجموع الكلي

 )١١(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

س
رئي

ان 
عنو

عي 
فر
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الن

 

 % ٠٫٢ ٢ ١  ١   تنمية قيمة التعاون الثقافي

قناة تلفزيونية تعليمية 

 عربية مشتركة
  ٠٫٥ ٥  ٤ ١ % 

 % ٠٫٢ ٢ ١  ١   التعاون التكنولوجي والعلمي

  ٩ المجموع الكلي



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٣٢

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 )١٢(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

ان 
عنو

س
رئي

ان 
عنو

عي 
فر

ون 
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م
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در
ال
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الت
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 التعريف بالعلماء العرب

 % ٠٫٦ ٦ ١ ٤ ١   الحسن بن الهيثم

 % ٠٫٧ ٧ ١ ٤ ٢   الإدريسي

 % ٠٫١ ١  ١    ابن النفيس

 % ٥٫٤ ٥٤  ٣٧ ١٦  ١ ابن البيطار

 % ٥٫٧ ٥٧  ٣٣ ٢٣  ١ إسحاقحنين بن 

 % ٠٫١ ١   ١   البكري

 % ٠٫٥ ٥  ١ ٤   ابن رشد

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١   البطروجي

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١   يعقوب الكندي

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١   ابن مفرج النباتي

 % ٠٫٤ ٤  ١ ٣   ابن أبي أصبيعة

 % ١٠٫٥ ١٠٥  ٦٢ ٤٢  ١ الخوارزمي

 % ٠٫١ ١   ١   المسعودي

 % ٠٫١ ١   ١   القفطي

 % ٠٫٢ ٢   ٢   علي بن عيسى الكحال

 % ٠٫١ ١   ١   عمار بن علي الموصلي

 % ٠٫٣ ٣  ١ ٢    أحمد الفراهيديالخليل بن

 % ٠٫١ ١   ١   أبو الأسود الدؤلي

 % ٠٫١ ١   ١   ابن فارس

  ٢٥٦ المجموع الكلي



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 )١٣(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

س
رئي

ان 
عنو

عي 
فر

ان 
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 التعريف بالأدباء العرب

 % ٦٫٦ ٦٦ ١ ٣٦ ٢٨  ١ ابن خلدون

 % ٠٫١ ١  ١    طه حسين

 % ٢٫٣ ٢٣  ١٧ ٥ ١  إيليا أبو ماضي

 % ٠٫٤ ٤  ٣ ١   جبران خليل جبران

 % ٢٫٠ ٢٠  ١٦ ٤   أحمد شوقي

 % ٠٫١ ١   ١   الميداني

 % ١١٫٦ ١١٦ ٣ ٣٦ ٧٤ ١ ٢ قيس بن الملوحّ

 % ٠٫١ ١   ١   يأبو الفرج الأصفهان

 % ٠٫٤ ٤   ٣  ١ المتنبي

 % ٠٫٦ ٦  ١ ٥   عنترة بن شداد

 % ٠٫١ ١  ١    حافظ إبراهيم

 % ٠٫١ ١  ١    امرؤ القيس

 % ٠٫٤ ٤  ٢ ٢   نجيب محفوظ

 % ٠٫٢ ٢  ١ ١   الطيب صالح

 % ٠٫٣ ٣  ٢ ١   غسان كنفاني

 % ٠٫٤ ٤  ٢ ٢   غادة السمان

 % ٩٫٠ ٩٠  ٥٠ ٣٩  ١ ابن بطوطة

 % ٠٫١ ١   ١   أبو الحسن الشامي

 % ٣٫٦ ٣٦  ١٦ ١٩  ١ بديع الزمان الهمذاني



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٣٤

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية
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 % ٢٫٥ ٢٥   ٢٥   ابن جزي الكلبي

 % ٠٫٣ ٣   ٣   ابن جبير

 % ٠٫٧ ٧  ١ ٥  ١ أبو العلاء المعري

 % ٤٫١ ٤١  ٢٠ ٢١   ابن طفيل

 % ٠٫١ ١   ١   عبد الحليم محمود

 % ٠٫١ ١   ١   التباّني

 % ٠٫١ ١  ١    عمر بن الوردي الحموي

 % ٠٫٣ ٣   ٢  ١ الأعشى

 % ٠٫٣ ٣   ٢  ١ طرفة بن العبد

 % ٠٫١ ١   ١   المسُيبّ بن علس

 % ٠٫١ ١   ١   محمود عبد المولى

 % ٠٫١ ١     ١ أبو الحسين الجزّار

 % ٠٫٢ ٢   ١  ١ ابن الدمّينة

 % ٠٫٢ ٢   ١  ١ المنُخّل اليشكري

 % ٠٫٢ ٢   ٢   دابن دري

 % ٠٫١ ١   ١   الجاحظ

 % ٠٫١ ١   ١   الحريري

 % ٠٫١ ١   ١   الشيخ حسن العطار

 % ٠٫١ ١   ١   محمد المويلحي

 % ٠٫١ ١   ١   ناصيف اليازجي

 % ٠٫١ ١   ١   فارس الشدياق



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

س
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ان 
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 % ٠٫٢ ٢   ٢   الألوسي

 % ٠٫٢ ٢   ٢   الشيخ محمد عبده

 % ٠٫١ ١     ١ عروة بن الورد

 % ٠٫١ ١   ١   إحسان عباس

 % ٠٫٢ ٢   ١  ١ النابغة الذبياني

 % ٠٫١ ١     ١ عمر بن أبي ربيعة

 % ٠٫١ ١   ١   المقريزي

 % ٠٫٢ ٢   ١  ١ أبو العتاهية

 % ٥٫٥ ٥٥  ٢٧ ٢٧  ١ أبو حيان التوحيدي

 % ٠٫٢ ٢   ٢   ابن العميد

 % ٠٫١ ١   ١   أبو نواس

 % ٠٫١ ١   ١   أحمد أمين

 % ٠٫١ ١   ١   أحمد الزين

 % ٤٫٢ ٤٢  ٢٦ ١٥  ١ إخوان الصفا

 % ٠٫١ ١   ١   ابن شهيد الأندلسي

 % ٠٫١ ١     ١ البهاء زهير

 % ٠٫١ ١   ١   رابعة العدوية

 % ٠٫١ ١   ١   الشافعي

 % ٠٫٣ ٣   ٢  ١ الشريف الرضي

 % ٠٫٢ ٢   ١  ١ مالك بن الريب

 % ٠٫١ ١   ١   قيس بن ذريح



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٣٦

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

التعريف بالوطن العربي   التعريف بالتراث الحضاري العربي
تعزيز قيمة الوحدة بين البلاد العربية الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية
تنمية قيمة التعاون الثقافي  المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بملامحها 
تنمية قيمة المصالح الاقتصادية المشترآة التعريف بالأدباء العرب
التعريف بالعلماء العرب

 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية
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 % ٠٫٢ ٢   ٢   كثير عزَّة

 % ٠٫٣ ٣  ١ ٢   جميل بثينة

 % ٠٫١ ١   ١   حاتم الطائي

 % ٠٫١ ١     ١ البحتري

 % ٠٫٣ ٣  ٢ ١   ابن النديم

 % ٠٫١ ١   ١   علي مصطفى مشرفة

 % ٠٫١ ١   ١   محمد مرسي أحمد

 % ٠٫١ ١   ١   ابن خلكان

  ٦٢١ المجموع الكلي

 

 )٢(رسم بياني 

 المنظمــة -الكتــاب الأساســي (يمثِّــل نــسب توزيــع صــور الهويــة القوميــة فــي مقــرر        

 )١(كما جاءت في الجدول ) العربية للتربية والثقافة والعلوم

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 معلومات المقرر) ١٤(جدول 
 عنوان المقرَّر

 سلسلة جامعة إفريقيا العالمية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها

 يالكتاب الأساس

عز الدين وظيف علي  المؤلفون

 وآخرون

 جامعة إفريقيا العالمية  اسم الناشر

 معهد اللغة العربية

سنة النشر أو 

 الطبع

ثلاثة مستويات موزَّعة على  المستوى م٢٠٠٩

 خمسة أجزاء

عدد  ١٥٧٦ عدد الصفحات

 الموضوعات

٢٠٧ 

 )١٥(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها

 صور الهوية القومية

ان
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المحافظة على اللغة 

العربية والاعتزار 

 بملامحها

 

٠٫٦ ١٠  ٨ ١  ١ % 

  ١٠ المجموع الكلي

 



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٣٨

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د
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 وسيلة العرض وتكراراتها
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تعزيز المعتقد الروحي 

 المشترك
   ٠٫١ ١  ١ % 

 % ٠٫٦ ٩  ٥ ٢  ٢ وحدة الأمة الإسلامية

 % ٠٫١ ٢  ٢    التمسك بدين االله

  ١٢ المجموع الكلي

 )١٧(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها
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 % ٠٫١ ١ ١     التعريف بالوطن العربي

 % ٠٫٦ ٩ ٣ ٣ ٣   الصومال

عاصمة (مقديشو 

 )الصومال
   ٠٫١ ١  ١ % 

 % ٠٫١ ٢ ١ ١    شلن صومالي

 % ٣٫٩ ٦٢ ٩ ٤٥ ٨   السودان

عاصمة (وم الخرط

 )السودان
  ٢٫٣ ٣٦ ٢ ٣١ ٣ % 

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   البحرين

 % ٠٫١ ٢  ٢    جيبوتي
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 وسيلة العرض وتكراراتها
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 % ٠٫١ ٢  ١ ١   لبنان

 % ٠٫٤ ٦  ١ ٥   المغرب

 % ٠٫١ ١ ١     )مدينة مغربية(سلا 

 % ٠٫١ ٢   ٢   السعودية

مدينة (مكة المكرمة 

 )سعودية
٣٫٧ ٥٩  ٥٣ ٥  ١ % 

 -الكعبة المشرفة

 كرمةمكة الم
    ١٫١ ١٨ ١٨ % 

 % ٠٫٤ ٦  ٤ ٢   )مدينة سعودية(جدّة 

مدينة (المدينة المنورة 

 )سعودية
  ١٫٦ ٢٥  ٢٢ ٣ % 

 -المسجد النبوي

 المدينة المنورة
    ٣٫٦ ٥٧ ٥٧ % 

 -الجامعة الإسلامية

 المدينة المنورة
  ٠٫١ ١   ١ % 

 المقبرة -البقيع

الرئيسة لأهل المدينة 

 المنورة

  ٠٫١ ٢  ١ ١ % 

مدينة (الطائف 

 )سعودية
   ٠٫١ ١  ١ % 

 % ٠٫١ ٢ ٢     ريال سعودي
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 % ٠٫٤ ٧ ١ ٣ ٣   فلسطين

عاصمة (القدس 

 )فلسطين
  ٠٫٧ ١١ ٣ ٧ ١ % 

 % ٠٫٢ ٣  ٢ ١   الأردن

 % ٠٫١ ١  ١    )عاصمة الأردن(عمَاّن 

 % ٠٫١ ١  ١    سوريا

 % ٠٫١ ٢  ٢    )عاصمة سوريا(دمشق 

عاصمة جمهورية (جوبا 

 )جنوب السودان
   ٠٫٢ ٣  ٣ % 

 % ٠٫٣ ٤ ٤     )مدينة عراقية(البصرة 

 % ١٫٢ ١٩  ١١ ٨   مصر

 % ٠٫٣ ٤  ٣ ١   )عاصمة مصر(القاهرة 

 % ٠٫٥ ٨ ١ ٤ ٣    القاهرة-الجامع الأزهر

 % ٠٫٨ ١٢ ٢ ٧ ٢  ١  القاهرة-جامعة الأزهر

إحدى محافظات (قنا 

 )جنوب الصعيد بمصر
   ٠٫١ ١  ١ % 

من قرى (قرية حقَن 

صعيد مصر في محافظة 

 )المنيا

  ٠٫١ ١   ١ % 

مدينة قبل (الفسطاط 

 )القاهرة
   ٠٫١ ٢  ٢ % 
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد
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 % ٠٫٢ ٣ ١ ١ ١   تونس

 % ٠٫١ ١   ١    تونس-جامعة الزيتونة

 % ٠٫١ ١   ١   اليمن

 % ٠٫١ ١   ١   الجزائر

 % ٠٫١ ١   ١   موريتانيا

 % ٠٫١ ١   ١   الكويت

 % ٠٫١ ١   ١   قطر

الإمارات العربية 

 المتحدة
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ٢  ٢    العراق

 % ٠٫٢ ٣  ٢ ١   )مدينة عراقية(الكوفة 

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   )مدينة عراقية(البصرة 

 ٦    دينار
دينار (٣

 )كويتي
٠٫٦ ٩ % 

 ٤    درهم
درهم (٢

 )إماراتي
٠٫٤ ٦ % 

الجيبوتي (الفرنك 

 )القمريو
   ٠٫١ ٢  ٢ % 

 ٤    الريال
ريال (٢

 )سعودي
٠٫٤ ٦ % 

  ٤١٦ المجموع الكلي
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 القوميةالاهتمام بالقضايا والمناسبات 

 % ٠٫٨ ١٣ ٤ ٦ ٣   القضية الفلسطينية

  ١٣ المجموع الكلي

 )١٩(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها
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 التعريف بالتراث الحضاري العربي

 % ١٫١ ١٨ ٧ ٩ ٢   عباءة سوداء

 % ٠٫١ ٢ ١ ١    الجُلباب

 % ٠٫١ ١  ١    ماَمةعال

 % ٠٫٤ ٦ ١ ٣ ١ ١  سوق عكاظ

 % ٠٫٤ ٦  ٢ ٣  ١ الأندلس

 % ٠٫٩ ١٤ ٥ ٧ ١  ١ إنشاء المعاجم وتأليفها

  ٤٧ المجموع الكلي
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 )٢٠(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها
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تنمية قيمة التعاون 

 الثقافي

 

  ٠٫١ ١   ١ % 

  ١ المجموع الكلي

 

 )٢١(جدول 
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 التعريف بالعلماء العرب

 % ٠٫١ ١  ١    الإدريسي

أبو عمرو بن العلاء 

 البصري
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ١   ١   يونس بن حبيب

الخليل بن أحمد 

 الفراهيدي
  ١٫٣ ٢٠  ١٩ ١ % 

أبو عمر إسحاق بن مرار 

 الشيباني
  ٠٫١ ٢  ١ ١ % 

 % ٠٫١ ٢  ١ ١  حمد أبو عبيد أحمد بن م
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 الهروي

أبو بشر اليمان بن أبي 

 اليمان البنديجي
  ٠٫١ ١   ١ % 

معين أبو مالك عمرو بن 

 كركرة النميري
  ٠٫١ ١   ١ % 

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   أبو خيرة الأعرابي

عبد الملك بن قريب 

 الأصمعي
  ٠٫١ ٢  ١ ١ % 

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   الثعالبي

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   ابن سيده

 % ٠٫١ ٢  ١ ١   ابن منظور

  ٣٩ المجموع الكلي

 )٢٢(جدول 
 وسيلة العرض وتكراراتها
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 التعريف بالأدباء العرب

 % ٠٫٦ ٩  ٢ ٦  ١ المتنبي

 % ٠٫١ ٢   ١ ١  ضيإيليا أبو ما

 % ٠٫١ ١  ١    عنترة بن شداد



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

التعريف بالوطن العربي  التعريف بالتراث الحضاري العربي
الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية تنمية قيمة التعاون الثقافي
المحافظة على اللغة العربية والاعتزار بملامحها  تعزيز المعتقد الروحي المشترك
التعريف بالأدباء العرب التعريف بالعلماء العرب

 وسيلة العرض وتكراراتها
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 % ٠٫١ ١  ١    النابغة الذبياني

 % ٠٫١ ١  ١    أبو الحسن الأنباري

 % ٠٫١ ١   ١   السرّي الرّفاء

 % ٠٫٢ ٣  ٢ ١   البُحتري

 % ٠٫١ ١   ١   ابن المعتز

 % ٠٫١ ١     ١ حافظ ابراهيم

 % ٠٫١ ١  ١    أبو نواس

  ٢١ لكليالمجموع ا

 

 )٣(رسم بياني 

 جامعـة إفريقيـا   -الكتـاب الأساسـي  (يمثِّل نسب توزيع صور الهوية القومية في مقرر    

 )٢( كما جاءت في الجدول )العالمية

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٤٦

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 :ملاحق الدراسة -
 )١(ملحق 

 بمظاهرها المتنوعةالقومية بتحديد صور الهوية محكِّمو البطاقة الخاصة 

 - قــسم التــاريخ- تــاريخ العــرب الحــديث والمعاصــر -أســتاذ: جيــد الــشنَّاقعبــد الم-١

 . الجامعة الأردنية-كلية الآداب

ــتاذ: محمــــود الــــوهر-٢ ــاليب تــــدريس العلــــوم -أســ ــاهج - منــــاهج وأســ  قــــسم المنــ

 . الجامعة الهاشمية- كلية العلوم التربوية-والتدريس

 - التربيــة والإدارة قــسم أصــول- أصــول التربيــة-أســتاذ مــشارك: خليــل قــراعين-٣

 . الجامعة الهاشمية-كلية العلوم التربوية

 قــسم المنــاهج - منــاهج وتــدريس اللغــة العربيــة-أســتاذ مــشارك: ســعاد الــوائلي-٤

 . الجامعة الهاشمية- كلية العلوم التربوية-والتدريس

 قــسم - منــاهج وطــرق تــدريس التربيــة الإســلامية -أســتاذ مــشارك: صــالح هنــدي-٥

 . الجامعة الهاشمية- كلية العلوم التربوية-دريسالمناهج والت

 جامعــة - وحــدة متطلبــات الجامعــة - فلــسفة-أســتاذ مــشارك: محمــد الــشياب-٦

 .الأميرة سمية للتكنولوجيا

 كليـــة العلـــوم - قـــسم المنـــاهج والتـــدريس-أســـتاذ مـــساعد: ممـــدوح الـــشرعة-٧

 . الجامعة الهاشمية-التربوية

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 )٢(ملحق 

 وية القومية ومستوياتهابطاقة تحديد صور اله

 عضو هيئة التدريس                                  / الأخ الزميل العزيز

 سلامٌ من االله عليكم ورحمته وبركاته، أما بعد؛

خطـــاب الهويـــة القوميـــة فـــي (فيقـــوم الباحثـــان بدراســـة علميـــة للكـــشف عـــن  

 ).مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية

يجة علمية تتطلب الدراسة إعـداد بطاقـة خاصـة لتحليـل خطـاب             نت إلىوللوصول    

 .الهوية في مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانية

 : الآتيحول الإفادة يرجى  المجالهذا في خبراتكم خلال ومن

 .ملاءمة البطاقة لتحليل خطاب الهوية في المقررات المذكورة •

 .ملاءمة تقسيمات البطاقة •

 .إضافات ترون أهميتها •

 ظـات وملح لـديكم  كـان  وإذا ورأيكـم،  يتفـق  الذي المكان في) (وذلك بوضع علامة    

 علمـاً أن    .يـديكم أ بـين  التي القائمة في لذلك المخصص المكان في إضافتها فيرجى أخرى،

المعلومات لن تستخدم إلا لأغـراض البحـث فقـط، دون أدنـى مـسؤولية علـى المـشاركين                    

 .   بدقةفي الاستفتاء، لذا يُرجى الإجابة 

 

 ولكم الشكر والتقدير على تعاونكم

 

 الباحثان

 

 

 



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٤٨

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

 معلومات عامة : أولاً

 .يُرجى التكرم بتدوين المعلومات المطلوبة في الجدول أدناه
 : .....................................................................................الاسم

 : الرتبة العلمية -١

 O             أستاذ مساعد      O  مدرس 

 O           أستـاذ O  أستاذ مشارك 

 :ن إليها/الجامعة التي تنتمي -٢

............................................... 

 :ن إليها/ الكلية التي تنتمي -٣

........................................... 

 :ن إليه/ القسم الذي تنتمي -٤

............................................... 

 

 صور الهوية ومستوياتها : ثانياً

 الرقم
 

 صور الهوية القومية

مقرر المنظمة 

العربية للتربية 

 والثقافة والعلوم

مقرر جامعة 

 إفريقيا

   المحافظة على اللغة العربية والاعتزاز بملامحها ١

   تعزيز المعتقد الروحي المشترك ٢

 لمشتركتعزيز التاريخ ا ٣

   التعريف بالوطن العربي 

   الاهتمام بالقضايا والمناسبات القومية 

   التعريف بالرموز القومية 

   التعريف بالتراث الحضاري العربي 

 تعزيز الثقافة المشتركة ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 الرقم
 

 صور الهوية القومية

مقرر المنظمة 

العربية للتربية 

 والثقافة والعلوم

مقرر جامعة 

 إفريقيا

   التعريف بالعلماء العرب 

   التعريف بالأدباء العرب 

   ة الإيجابية والقيم العربيترسيخ العادات والتقاليد 

 تعزيز الآمال المشتركة ٥

   تنمية قيمة الوحدة بين البلاد العربية 

   تنمية قيمة المصالح الاقتصادية المشتركة 

   تنمية قيمة التعاون الثقافي 

   تعزيز المصير المشترك ٦

 

 
 :صور ترون إضافتها •

............................................................................................................................................................................ 

 
 Oغير ملائمة          Oملائمة   المذكورة الأنواع إلىصور الهوية  تقسيم ملاءمة: ثالثاً

 :مقترح ترون إضافته •
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 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د
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 العلوم العربية مجلة   ١٥١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 :مصادر الدراسة ومراجعها
نــدوة الجمعيــة الكويتيــة لتقــدم   . أســاليب تنميــة الــوعي القــومي العربــي  ): م١٩٨٦(إبــراهيم، ســعد الــدين  -

 .الكويت. الطفولة العربية

برنــامج مقتــرح لعــلاج الــصعوبات اللغويــة الــشائعة فــي كتابــات دارســي  ): م٢٠٠٨(يم، هدايــة هدايــة إبــراه-

رســـالة : القـــاهرة. اللغــة العربيـــة النــاطقين بغيرهـــا فـــي ضــوء مـــدخل التقابــل اللغـــوي وتحليـــل الأخطــاء     

 . جامعة القاهرة. معهد الدراسات التربوية. دكتوراة

ــاطقين         تحليــل الحاجــات ): م٢٠٠٩ (- ــة الن ــدى دارســي اللغــة العربي ــة فــي مواقــف الاتــصال اللغــوي ل  اللغوي

فـي  . ٣/١١-٢المنعقـد فـي الفتـرة       . سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهـا         . بغيرها

 . جامعة الملك سعود. معهد اللغة العربية

 .تعلـيم اللغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا      الكتاب الأساسي فـي  ): م١٩٨٨( بدوي، السعيد محمد وآخرون   -

 . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس

ســجل . المقاربــة التواصــلية فــي تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين بغيرهــا   ): م٢٠٠٩(البوشــيخي، عــز الــدين  -

فــي معهــد اللغــة . ٣/١١-٢المنعقــد فــي الفتـرة  . المـؤتمر العــالمي لتعلــيم اللغـة العربيــة لغيــر النــاطقين بهـا   

 . جامعة الملك سعود. العربية

 .دار الوحدة: بيروت. نقد عام: حدود الهوية القومية): م١٩٨٢( البيطار، نديم -

 .دار الفكر العربي: القاهرة. أيديولوجية القومية العربية): م١٩٦٠( جمعة، إبراهيم -

مركــز دراســات : بيــروت. ٢ط. ل القوميــةأبحــاث مختــارة فــي القوميــة، الأعمــا): م١٩٩٠(الحــصري، ســاطع -

 .الوحدة العربية

 .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. ٢ط. حول الوحدة الثقافية العربية، الأعمال القومية): م١٩٩٩ (-

مجلـة  . استجابة التربية العربية لتحولات الهوية الثقافية تحت ضغوط العولمـة     ):  م ٢٠٠٦(خضر، محسن   -

 .١ج . ٣٠ع . جامعة عين شمس. يةكلية الترب

بعـض مـسؤوليات المدرسـة الثانويـة تجـاه تعزيـز       ): م٢٨/٤/١٩٨٦(الدوسري، نادية بنت سالم بـن سـعد    -

 - ٣٠المنعقـد فـي الفتـرة       . مؤتمر مناهج التعلـيم والهويـة الثقافيـة       : عين شمس . الهوية الثقافية لطلابها  

 . صرية للمناهج وطرق التدريسالجمعية الم. ٤مجلد . جامعة عين شمس.  يوليو٣١

دور التخطيط اللغوي في رسم سياسة تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقين     ): م٢٠٠٩(الزبون، فواز عبد الحق    -

-٢المنعقـد فـي الفتـرة    . سجل المؤتمر العالمي لتعليم اللغة العربية لغيـر النـاطقين بهـا          : الرياض. بغيرها

 . ك سعودجامعة المل. في معهد اللغة العربية. ٣/١١



 

 
 ي مقررات تعليم اللغة العربية لغة ثانيةخطاب الهوية القومية ف١٥٢

 شيرين حربي جاد .  أ-عيسى عودة برهومة . د

ــا : القوميــــة العربيــــة): م١٩٦١( الــــشهابي، مــــصطفى - ــا ومراميهــ ــا وقوامهــ معهــــد : القــــاهرة. ٢ط. تاريخهــ

 .الدراسات العربية العالية

دار : بيــروت. عــرض وتحليــل، ترجمــة جعفــر خــصباك وعنــان الحميــري   :القوميــة): م١٩٦٦( شــيفر، بويــد  -

 .مكتبة الحياة

. مفهومـــه وأســـسه واســـتخداماته: ى فـــي العلـــوم الإنـــسانيةتحليـــل المحتـــو): م٢٠٠٤( طعيمـــة، رشـــدي -

 .دار الفكر العربي: القاهرة

ــة، فــي كتــاب     ): م١٩٩٧( العــالم، محمــود أمــين   - ــا العربيــة فــي معركــة   (دفــاع عــن الخــصوصية اللغوي لغتن

 .  قضايا فكرية للنشر: القاهرة.  سلسلة قضايا فكرية-)الحياة

شـركة  : الخرطوم.  جامعة إفريقيا العالميةالكتاب الأساسي،): م٢٠٠٩( علي، عز الدين وظيف وآخرون      -

 . مطابع السودان للعملة المحدودة

ســجل . مفــردات العربيــة دراســة لــسانية تطبيقيــة فــي تعليمهــا للنــاطقين بغيرهــا   ): م٢٠٠٩(العنــاتي، وليــد 

فــي معهــد اللغــة . ٣/١١-٢المنعقــد فــي الفتـرة  . المـؤتمر العــالمي لتعلــيم اللغـة العربيــة لغيــر النــاطقين بهـا   

 . جامعة الملك سعود. العربية

 .دار بدايات: دمشق. تساؤلات حول الهوية العربية): م٢٠٠٨(مجموعة مؤلفين -

 .دار قباء الحديثة: القاهرة. المعجم الفلسفي): م٢٠٠٧( وهبة، مراد -
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 "جمعاً ودراسةً"لشيخه أبي بكر بن السراج  أبي علي الفارسي النَّحويّةسـؤالاتُ   
 عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي. د

  كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية -قسم اللغة العربية وآدابها  
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 :ملخص البحث 
نافعـة القيمـة ، وقـد اسـتعنت      إن العناية بسؤالات الطلبة النـابهين لـشيوخهم المبـرزين مـن الأعمـال ال              

كتـب  بعـض   مـن خـلال كتـب أبـي علـي الفارسـي ومـن خـلال         –باالله وبدأت منذ فتـرة ليـست بالقـصيرة أركـز          

، فجمعــت ) هـــ٣١٦(لــشيخه أبــي بكــر بــن الــسراج ) هـــ٣٧٧( علــى ســؤالات وجههــا أبــوعلي الفارســي – النحــو

 – العلميـة التـي تتميـز بالاختـصار غيـر المخـل       عدداً جيداً من تلك السؤالات ، ثم عملـت عليهـا هـذه الدراسـة           

 ، وأهمية هذا البحث تبرز من خـلال المكانة العلميـة للـسائل والمـسؤول ، فالمـسؤول          -فيما أتمنى وأحسب  

انتهـت الرئاسـة إليـه فـي النحـو بعـد       : ممن أُجمع على فضله ونبلـه وجلالـة قـدره فـي النحـو واللغـة ، وقيـل فيـه                  

سائل وُصف بأنه عديم المثل ، وأنه من أكابر النحويين ، وأن سيبويه لو عـاش لاحتـاج    وفاة شيخه المبرد ، وال    

ئل تلــك منزلتــه  لاشــك ســتكون أســئلته عــن نقــاط دقيقــة ، وقــضايا نحويــة جــديرة بالاهتمــام            إليــه ، فــسا 

والسؤال ، ومسؤول بتلك المكانـة لاشـك سـتكون أجوبتـه مقنعـة ، وثريـة بمـادة علميـة غنيـة ، تجعـل مـن                     

 .بنقلها يأتي بعدهما يهتم بها ، ويعتني 

 

 

 

 



 

 

  

 

Abi Ali Al-Farisi Syntactic Questions to His Sheikh, Abi Bakr bin Sirraj 

Compiled and Studied 

By Abdullah bin Mohammad bin Jarallah Al-Nughaimishi 

Department of Arabic Language and Literature 

Faculty of Arabic Language and Social Studies, Qaseem University 

 

Abstract:     

Contemplating questions put forth by brilliant students to their teachers is of a 

great benefit. Accordingly, I have spent a long time studying the questions raised 

by Abi Ali Al-Farisi (d. 377) to his great sheik, Abi Bakr bin Siraj (d. 316),  in 

some of the books of syntax as well as other selected books in the same field.  I 

have collected a good number of those questions and conducted brief scientific 

studies thereof. The importance of this study, however, lies in the high status of 

the student and his teacher; the teacher on one hand is considered an outstanding 

scholar in Arabic syntax in particular, and language sciences in general, and 

about whom the following statement was made by scholars, “the leadership in 

syntax moved to him after the death of his sheikh, Al-Mubarrid.” The student on 

the other hand was described as a unique seeker of knowledge and a great 

grammarian; had Sibawaih [an influential linguist and well-known grammarian 

of the Arabic language] lived at his time, he would have needed his assistance. 

The case being so, the student must have had very subtle and accurate syntactic 

queries and the teacher of such a high status must have had such convincing 

answers, rich and scientifically of important content, that makes those interested, 

investigate it, and spread it.  

 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٥٧

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 المقدّمة

الحمــدالله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى خيــر المرســلين نبينــا محمــد وعلــى آلــه   

  : وبعد،وصحبه أجمعين

فــإن العنايـــة بــسؤالات الطلبـــة النـــابهين لــشيوخهم المبـــرزين مــن الأعمـــال النافعـــة     
 مـن خـلال كتـب أبـي        – وقد استعنت باالله وبدأت منذ فتـرة ليـست بالقـصيرة أركـز               ،القيمة

 علــى ســؤالات وجههــا أبــوعلي الفارســي   – الفارســي ومــن خــلال بعــض كتــب النحــو  علــي

 ثـم   ، فجمعت عددًا جيدًا من تلك السؤالات      ،)هـ٣١٦(لشيخه أبي بكر بن السراج      ) هـ٣٧٧(
 فيمـــا أتمنـــى –عملـــت عليهـــا هـــذه الدراســـة العلميـــة التـــي تتميـــز بالاختـــصار غيـــر المخـــل   

 ،ل المكانــة العلميــة للــسائل والمــسؤول    وأهميــة هــذا البحــث تبــرز مــن خـــلا     ،-وأحــسب

 انتهـت   : وقيـل فيـه    ،فالمسؤول ممن أُجمع على فضله ونبله وجلالة قدره فـي النحـو واللغـة             

، وأنـه   )٢(، والـسائل وُصـف بأنـه عـديم المثـل          )١(الرئاسة إليه في النحو بعد وفـاة شـيخه المبـرد          

 لـم يكـن بـين سـيبويه      : فيـه  ، وقيـل  )٣( وأن سيبويه لو عاش لاحتـاج إليـه        ،من أكابر النحويين  

 فــسائل تلــك منزلتــه  لاشــك ســتكون   ،)٤(وبــين أبــي علــي أحــد أبــصر بــالنحو مــن أبــي علــي    

 ومــسؤول بتلــك  ، وقــضايا نحويــة جــديرة بالاهتمــام والــسؤال    ،أســئلته عــن نقــاط دقيقــة   

 تجعل مـن يـأتي بعـدهما    ، وثرية بمادة علمية غنية،المكانة لاشك ستكون أجوبته مقنعة  

 .ويعتني بنقلها ،يهتم بها

 ســؤالات أبــي علــي الفارســي النحويــة لــشيخه أبــي  :ويتــضمن هــذا البحــث الــذي ســميته

 وقـد تنـاول الفـصل     ، وخاتمـة  ، ثلاثـة فـصول    ، بعـد المقدمـة    ،)جمعًا ودراسـة  (بكر بن السراج    

 حيــاة أبــي : والثــاني،"بإيجــاز"حيــاة أبــي بكــر بــن الــسراج وآثــاره :  الأول،الأول أربعــة مباحــث

                                     
 .٣/١٤٨نباه الرواة ، وإ١١٣أخبار النحويين البصريين : ينظر)  ١(
 .١٤٩/في خبر من غبر٢العبر : ينظر)  ٢(
 .٥/٢٢٧٢بغية الطلب : ينظر)  ٣(
 .٢٣٢نزهة الألباء : ، وينظر٧/٢٣٩معجم الأدباء  )  ٤(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٥٨

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 ، تلمــذة أبــي علــي الفارســي لأبــي بكــر بــن الــسراج   : والثالــث،"بإيجــاز"رســي وآثــاره علــي الفا

 ، على حين تناول الفصل الثاني الـسؤالات وجواباتهـا         ، مصادر السؤالات المجموعة   :والرابع

 أمـا   ، رتبتها حسب ترتيـب ابـن مالـك لأبـواب الألفيـة            ،وفيه تمت دراسة أربع عشرة مسألة     

 تحـدثت فيـه عـن أهـم الملحوظـات علـى سـؤالات               : الأول ،حثينالفصل الثالث فقد تناول مب    

 وموقــع ، وأســاليب الفارسـي بالـسؤال  ، وفيـه تحـدثت عــن أنـواع أسـئلة الفارسـي     ،الفارسـي 

 تحدثت فيه عـن أهـم الملحوظـات علـى           : والثاني ،السؤالات من الخلاف النحوي والتصريفي    

 ،اد جــواب ابــن الــسراج  وفيــه تحــدثت عــن طريقــة الفارســي فــي إيــر  ،جوابــات ابــن الــسراج 

 أمـا الخاتمـة فقـد       ، وموقـف الفارسـي مـن جوابـات شـيخه          ،وطريقة ابن السراج في جواباته    

 ثــم أتبعــت ذلــك بقائمــة ذكــرت فيهــا أســماء ،لخــصت فيهــاأبرز مــا جــاء فــي هــذه الدراســة

 وصـلى االله علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم         ،المصادر والمراجـع التـي أفـدت منهـا     

 .ثيرًاتسليمًا ك

 
@    @    @ 



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٥٩

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 الفصل الأول
   :المبحث الأول

 :)١("حياته وآثاره بإيجاز: "أبو بكر بن السراج

 ، المعــروف بــابن الــسراج،هــو أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل البغــدادي النحــوي 

 ولـم تـذكر المـصادر    ، وهو ما يوضع على ظهر الفـرس ، جمع سرج،نسبة إلى عمل السروج  

 أما مكانهـا فمـن المـرجح أنـه ولـد فـي المكـان الـذي نـشأ                    ، ولا تاريخها  مكان ولادة أبي بكر   

ــا، فيقــال    وأمــا تاريخهــا فــيمكن ،البغــدادي: فيــه وهــو بغــداد، ولــذلك فهــو ينــسب إليــه أحيانً

 وذلـك أن بعــض المـصادر نـصت علـى أنــه     ،ه ــ٢٦٠هـــ، وسـنة ٢٥٠تقـديره بـالفترة مـابين سـنة     

 ،نــت ســنة ســت عــشرة وثلاثمائــة مــن الهجــرة ، ووفاتــه شــبه إجمــاع أنهــا كا)٢(مــات كهــلاً

ولكونـــه أخـــذ عـــن أبـــي ســـعيد الـــسكري المتـــوفى ســـنة خمـــس وســـبعين ومـــائتين مـــن     

 فقـرأ عليـه كتـاب     ،، وتنص المصادر على أن ابن السراج لازم المبـرد ملازمـة تامـة             )٣(الهجرة

 : قــال الفارســي، وأنــه كــان أحــدث أصــحاب المبــرد ســنًا مــع ذكــاء وفطنــة    ،ســيبويه كــاملاً
– يعنـي شـيخنا      ، كان أبو بكر شديد الاختصاص بأبي العباس       :حدثني أبو علي الصفار قال    "

                                     
، والأنــساب ٣/١٤٥، وإنبــاه الــرواة ٣١٣، وإشــارة التعيــين ١١٤أخبــار النحــويين البــصريين : تنظــر ترجمتــه فــي) ١(

، ١٩٧، والبلغــة فــي تــراجم أئمــة اللغــة  ١/١٠٩، وبغيــة الوعــاة ١١/١٧٨دايــة والنهايــة ، والب٢/٢٤٢للــسمعاني 
، ٢/٢٧٣، وشـذرات الـذهب   ٤٠، وتـاريخ العلمـاء النحـويين        ٥/٣١٩، وتـاريخ بغـداد      ٢٣/٥٢٣وتاريخ الإسلام   

ــبلاء    ــلام النـ ــير أعـ ــويين   ١٤/٤٨٢وسـ ــويين واللغـ ــات النحـ ــر    ٨٢، وطبقـ ــن غبـ ــر مـ ــي خبـ ــر فـ ، ١/٤٧٢، والعبـ
، ١٣٥، ومراتـب النحـويين   ٢/١١١، واللباب فـي تهـذيب الأنـساب      ٦/١٩٠، والكامل في التاريخ     ٩٢رست  والفه

، والـوفي بالوفيـات   ١٨٦، ونزهة الألباء ٦/٢٢٠، والمنتظم في أخبار الملوك والأمم ١٨/١٩٧ومعجم الأدباء   
 . ٤/٣٣٩، ووفيات الأعيان ٣/٨٦

 ١/١١٠، وفـي البغيـة      ١٤/٤٨٣، وسير أعلام النـبلاء      ٢٣/٥٢٣لام  ، وتاريخ الإس  ٣/٨٧الوافي بالوفيات   : ينظر)  ٢(
،والأول هـو الـصواب للتعليـل المـذكور         ))ولم تطل مدته ومات شاباًّ في سنة ست عشرة وثلاثمائـة          :((قال
 .أعلاه

روى لنـا   : قال محمد بن الـسري    : ((١/٣٠١، في كتاب الشعر     ٢/٨٢٠، ومعجم الأدباء    ١٦١نزهة الألباء   : ينظر)  ٣(
 ... )).سكري عن جماعة من العلماءال



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٦٠

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 وبعد وفاة المبرد انشغل ابن السراج بالموسيقى عـن النحـو، حتـى اجتمـع                ،)"١(-رحمه االله 

مع أبي إسحاق الزجاج في مجلس سئل فيه الزجاج عن مسألة في النحو، فأحال جوابهـا                

ــذي أ    ــى ابــن الــسراج، ال ــانتهره الزجــاج وقــال  ،جــاب فأخطــأ إل ــو كنــت فــي منزلــي    : ف  واالله ل

 وأنت  ، وقد كنا نشبهك في الذكاء بالحسن بن رجاء        ، ولكن المجلس لايحتمل   ،لضربتك

قــد ضــربتني يــا أبــا إســحاق  وأدبتني،وأنــا تــارك مادرســت منــذ   :، فقــال!تخطــئ فــي مثــل هــذا  
 ، وأنـا أعـاود   ،طق والموسيقى  لأني انشغلت عنه بالمن    -يعني كتاب سيبويه  –قرأت الكتاب 

 ، واشـتغل بالتـدريس فيهـا   ، حتى صار مرجع النحويين فـي بغـداد       ،فعاود إلى النحو وبرع فيه    

 ومن  ، فتخرج عليه كثير ممن صاروا فيما بعد من علماء النحو واللغة وأقطابها            ،وذاع صيته 

عيد الـسيرافي    وأبـو س ـ   ،)ه ــ٣٥٦(، وأبـو علـي القـالي        )ه ــ٣٤٠( أبو القاسـم الزجـاجي       :أبرزهم

 وأبــو الحـسن الرمـاني    ،)ه ــ٣٧٧( وأبو علي الفارسي    ،)هـ٣٧٠( وأبو القاسم الآمدي     ،)هـ٣٦٨(

 . وغيـرهم،)هـ٣٨٤(

وقــد تحــدث أصــحاب التــراجم عــن صــفات أبــي بكــر الحــسية فــذكروا أنــه كــان ذكيــاً   

غ في حرف    وأنه كان يلث   ، وفيًا لشيخه المبرد   ، حسن الخلق  ، متواضعًا ، رحومًا عطوفًا  ،فطنًا

ــا  ــه غينًـ ــراء فيجعلـ ــات     ،الـ ــاء الثقـ ــد العلمـ ــه أحـ ــفوه بأنـ ــة فوصـ ــفاته العلميـ ــدثوا عـــن صـ  وتحـ

 وأن الرئاسة في النحـو انتهـت إليـه بعـد وفـاة شـيخه                ،المذكورين وأئمة النحو المشهورين   

 . وأنه من المجمع على فضله ونبله وجلالة قدره في النحو والأدب،المبرد

 وتـرك أبـو بكـر ثـروة         ،وصف بأنـه يفـوق شـعر النحـاة        وكان لابن السراج شعر حسن      

 والخــط ، والمــوجز، والأصــول، الاشــتقاق: هــي، وصــل إلينــا جــزء منهــا،علميــة لغويــة ضــخمة
 في بغداد يوم الأحد لـثلاث بقـين         – رحمه االله    – توفي أبو بكر     ، والقلم ، والعَرُوض ،والهجاء

 .من ذي الحجة سنة ست عشرة وثلاثمائة من الهجرة

 @   @@   

                                     
 .٢٦٦مختار تذكرة أبي علي )  ١(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦١

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 : المبحث الثاني
 :)١("حياته وآثاره بإيجاز: "أبو علي الفارسي

 ينـسب  ،هو أبو علي الحـسن بـن أحمـد بـن عبـدالغفار بـن محمـد بـن سـليمان بـن أبـان                    
 وينــسب فــي الغالــب إلــى ، الفــسوي: فيقــال،مكــان ولادتــه ونــشأته الأولــى" فــسا"أحيانًــا إلــى 

 أمـا والدتـه فعربيـة مـن     ،لـد أبـي علـي فارسـي     ووا، الفارسـي :فيقـال " فـسا "التي منهـا   " فارس"
هـ فـي مدينـة   ٢٨٨ ولد أبو علي الفارسي سنة ، سدوسية من سدوس شيبان    ،ربيعة الفَرسَ 

 وذلـك   ،  وورد بغداد وهو بعدُ شاب لـم يبلـغ العـشرين مـن عمـره                ،القريبة من شيراز  " فسا"
 إبراهيم بن ،ق الزجاج من أبرزهم أبو إسحا، فتتلمذ لكثير من العلماء    ،هـ٣٠٧تحديداً سنة   

وأبـو بكـر   ) ٣١٥( والأخفش الصغير، علـي بـن سـليمان بـن الفـضل       ،)هـ٣١١(السري بن سهل    
 محمد بن أحمـد بـن       ،، وأبو بكر بن الخياط    )هـ  ٣١٦( محمد بن السري بن سهل       ،بن السراج 

  وأبـو بكـر بـن   ،)ه ــ٣٢١( محمد بن الحسن الأزدي البصري     ، وأبو بكر بن دريد    ،)هـ٣٢٠(منصور  
 محمـــد بـــن ،وأبــو بكـــر مبرمـــان ) هــــ٣٢٤( أحمـــد بـــن موســـى بــن العبـــاس التميمـــي  ،مجاهــد 

 عثمــان بــن جنــي  ، وتتلمــذ علــى يديــه أنــاس كثــر بــرز مــنهم أبــو الفــتح   ،)هـــ٣٤٥(إســماعيل 
 وروى عنـه  ، حيث لازمه وأخذ عنه النحو والتصريف   ، وهو أبرز تلامذته على الإطلاق       ،)هـ٣٩٢(

 وأبـو طالـب   ،)ه ــ٣٩٣( إسـماعيل بـن حمـاد    ، وأبـو نـصر الجـوهري    ،كثيراً من الأخبار والـشعر    
 صاعد بـن الحـسن بـن    ، وأبو العلاء الربعي،)هـ٤٠٦(العبدي  أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية         

 وأبــو الحــسين ،)هـــ٤٢٠( علــي بــن عيــسى بــن الفــرج ، وأبــو الحــسن الربعــي،)هـــ٤١٠(عيــسى 
 أحمـد بـن محمـد بـن     ،بـو علـي المرزوقـي     وأ ،)ه ــ٤٢١( ابــن أخـت أبـي علـي الفارسـي            ،الفارسي

                                     
، والأنــساب ٣/١٤٥، وإنبــاه الــرواة ٣١٣، وإشــارة التعيــين ١١٤أخبــار النحــويين البــصريين : تنظــر ترجمتــه فــي) ١(

، ١٩٧، والبلغــة فــي تــراجم أئمــة اللغــة  ١/١٠٩، وبغيــة الوعــاة ١١/١٧٨، والبدايــة والنهايــة ٢/٢٤٢للــسمعاني 
، ٢/٢٧٣، وشـذرات الـذهب   ٤٠، وتـاريخ العلمـاء النحـويين        ٥/٣١٩، وتـاريخ بغـداد      ٢٣/٥٢٣وتاريخ الإسلام   

ــبلاء    ــلام النـ ــير أعـ ــويين   ١٤/٤٨٢وسـ ــويين واللغـ ــات النحـ ــر    ٨٢، وطبقـ ــن غبـ ــر مـ ــي خبـ ــر فـ ، ١/٤٧٢، والعبـ
، ١٣٥نحـويين  ، ومراتـب ال ٢/١١١، واللباب فـي تهـذيب الأنـساب      ٦/١٩٠، والكامل في التاريخ     ٩٢والفهرست  

، والـوفي بالوفيـات   ١٨٦، ونزهة الألباء ٦/٢٢٠، والمنتظم في أخبار الملوك والأمم ١٨/١٩٧ومعجم الأدباء   
 . ٤/٣٣٩، ووفيات الأعيان ٣/٨٦



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٦٢

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 وأبـو إسـحاق   ،)ه ــ٤٢٤( علي بن طلحة بـن كـردان   ، وأبو القاسم الواسطي ،)هـ٤٢١(الحسن  
 . محمد بن طويس، وأبو الطيب القصري، إبراهيم بن علي،الفارسي النحوي

 مـاهراً فـي علـم       ، حـسن الكـلام    ،وقد ذكر المترجمون لأبي علي أنه كان صافي الـذهن         
 وأنــه كــان صــادقاً بعيــداً عــن الكــذب،كثير  ، حــسن الغــوص علــى المعــاني الدقيقــة،العربيــة

 وأنــه كــان معظمــاً لنفــسه مترفعــاً عــن   ، محبــاً الخيــر لتلامذتــه وإخوانــه ،التحــرز فيمــا يرويــه 
 .أقرانه  ذكر ابن جني أن أبا علي كان إذا قعد على سريره في درسه لايرى العالم إلا دونه

 وأئمــة ،ي علــي فــذكرت أنــه كــان أحــد العلمــاء المــذكورين   وتحــدثت المــصادر عــن أب ــ
 ،النحو المشهورين،وإليه انتهت الرئاسة في النحو بعد موت شيخيه الزجاج وابن الـسراج     

 قـال  ، وأن سيبويه لو عـاش لاحتـاج إليـه   ، وأنه من أكابر النحويين  ،ووصفوه بأنه عديم المثل   
بــين ســيبويه وبــين أبــي علــي أحــد أبــصر  لــم يكــن " :)هـــ٤٠٦(عنــه تلميــذه أبــو طالــب العبــدي  

ثناءً عاطراً فقال فيما نقلـه عنـه   ) هـ٣٩٢( وأثنى عليه تلميذه ابن جني      ،)"١(بالنحو من أبي علي   
فإنـه كـان فـوق كـل مـن نظـر فـي هـذا العلـم ولـو                    " :)ه ــ٩١١(والـسيوطي   ) هـ٦٦٠(ابن العديم   

و أدركـه الخليـل وسـيبويه    عاش أبـو العبـاس وأبـو بكـر وطبقتهمـا لأخـذوا عنـه بـلا أنفـة  ول ـ              
 حـسن التـأليف وقـد    -رحمـه االله - وكـان أبـو علـي   ،)"٢( ويقران لـه بالفـضل     ،لكانا يتجملان به  

تــرك ثــروة علميــة ضــخمة وصــل إلينــا منهــا الإغفــال فيمــا أغفلــه الـــزجاج مــن المعــاني فــي      
 ،يقـة  والإيـضاح والتعل   ، وأقـسـام الأخبـار    ، ويعـرف أيــضاً بالمـسائل المـصلحة        ،تفسير القـرآن  

إيـضاح  " وشــرح الأبيـات المـشكلة الإعــراب المـسمى            ، والحجـة للقـراء الـسبـعة      ،والتكملة
 والمــسائل ، والمــسـائل الحلبيــات، والمــسـائل البغــداديات، والمـــسائل البــصـريات،"الــشعر

 ومقـاييس   ، والمسائل المنثـورة   ، والمسائل العضديات  ، والمسائل العسكرية  ،الشيرازيات
ودفـن فـي مقبـرة      ه ــ٣٧٧ سـنة  - رحمـه االله  – توفي أبو علي الفارسي ،المقصور والممدود
 .الشونيزية ببغداد

@   @   @ 

                                     
 .٢٣٢نزهة الألباء : ، وينظر٧/٢٣٩معجم الأدباء ) ١(
 .٦٦٠، تحفة الأديب ٥/٢٢٧٠بغية الطلب )  ٢(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦٣

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 : المبحث الثالث
 :تلمذة أبي علي الفارسي لأبي بكر بن السراج

 وأشـار إليهـا بعـض     ،اشتهرت تلمذة الفارسي لابن السراج وملازمته له شهرة كبيـرة         

قـرأت بخــط أبـي الفــتح   " : قـال يــاقوت ،لفارسـي  وكــل مـن تــرجم ل ،مـن تـرجم لابــن الـسراج   

أقرأت أنت على أبي    :  فقلت - يعني أبا علي     -وسألته  :  قال ،عثمان بن جني الذي لا أرتاب به      

 وكـان أبـو   : قال، وقرأ أبو بكر على أبي سعيد يعني السكري،نعم قرأت عليه: بكر ؟ فقال 
 عـام  - فيمـا يظهـر لـي   –التلمذة  وبـدأت تلك ،)"١(...بكر قد كتب من كتب أبي سعيد كثيرًا   

 وذاك ،)٢(مكـان مولـده ونـشأته الأولـى    " فـسا " وهو العام الذي قدم فيه أبـو علـي مـن       ،هـ٣٠٧

 إذ إن عمـــره آنـــذاك لـــم يتجـــاوز ،العـــام يمثـــل مرحلـــة زمنيـــة مبكـــرة مـــن حيـــاة الفارســـي

ــده كــان عــام      ،التاســعة عــشرة بعــد   ــى أن مول ، )٣(هـــ٢٨٨ حيــث نــصت بعــض المــصادر عل

 وهو العام الـذي تـوفي فـي       ،هـ تقريبًا ٣١٦رت تلمذة الفارسي لشيخه إلى بدايات سنة        واستم

وفارقت أبا بكر قبل وفاته وهـو يـشغل بالعلـة التـي تـوفي               " : قال أبو علي   ،آخره ابن السراج  

 وبهذا تكـون ملازمـة التلميـذ لـشيخه      ،)"٤( ثم عدت وقد توفي    ،فيها، ورجعت إلى بلاد فارس    

 . ويكون عمر الفارسي عند وفاة شيخه ثمانيًا وعشرين سنة،يناستمرت زهاء تسع سن

 يقـول ابـن   ،وقد كـان أبـو علـي الفارسـي معجبًـا بكتـب شـيخه أبـي بكـر ومكبًـا عليهـا                    
 لـو عـاش   : وقلـت ، بكتـب أبـي بكـر      – يعنـي أبـا علـي        –وذاكرتـه   " :جني فيما نقله عنه ياقوت    

ــا هــذا نحــوه     وكــان أبــو علــي يوجــه  ،)"٥)عــم ن: فقــال،لظهــر مــن جهتــه علــم كثيــر، أو كلامً

وقال لنا أبو علي يومًا قال لنـا  " : قال ابن جني،تلامذته بتوجيه وحهه إليه أستاذه أيام الطلب 

                                     
 .٧/٢٦٠معجم الأدباء )  ١(
 .١١/٣٧٦، والوافي بالوفيات ٧/٢٧٥تاريخ بغداد :  ينظر) ٢(
  .٣/٨٩، وشذرات الذهب ٢٧العقد الثمين في تراجم النحويين : ينظر)  ٣(
 .٧/٢٦٠معجم الأدباء )  ٤(
 .٧/٢٥٧معجم الأدباء )  ٥(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٦٤

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 وقد لاحظـت    ،)"١( إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه         :أبو بكر 

 :ه عنــدما يقــول فــسيبوي،أن أبــا علــي كثيــرًا مايحــذو حــذو ســيبويه فــي الإســناد إلــى شــيخه   

 كــذلك يفعــل الفارســي فــي الإســناد إلــى شــيخه ابــن      ، فإنــه يعنــي الخليــل ، قــال: أو،ســألته

 .السراج

جئـت إلـى أبـي      " :، يقـول أبـو علـي      )٢(وقد أخذ الفارسي عن شيخه كتاب سـيبويه كـاملاً         

 فلمـا انتـصف الكتـاب عـسر علـي      ، وحملت إليه ما حملت  ،بكر السراج لأسمع منه الكتاب    

 إن ســرت إلــى  : فقلــت لنفــسي بعــد مـــدة  ،فانقطعــت عنــه لتمكنــي مــن الكتــاب  فــي تمامــه  

 سـقطت الــرواية والــرحلة     ، وإن قلـت لا  ، كـذبت  ، فإن قلت نعـم    ،فـارس  وسئلت عن تمامـه    

 : فحملت إليه رزمة، فلما ابصرني من بعيد أنشد،ودعتني الضرورة

إذا تجــــــــــدد حــــــــــزن هــــــــــو الماضــــــــــي   وكــم تجرعــت مــن غــيظ ومــن حــزن     

ــا بـــــاليتم غـــــضبي   .)"٣(حتى رجـعت بقلب سـاخط راضي وكـــــم غـــــضبت فمـــ

، )٥(، وقـرأ عليـه ديـوان كثيـر عـزة          )٤(وروى أبو علي عن شـيخه كتـاب التـصريف للمـازني           

، ونــوادر أبــي )٧(، وكتــاب المــسائل المــشروحة مــن كتــاب ســيبويه للمبــرد )٦(وديــوان النابغــة

، وأملــى عليــه كتابــه فــي معــاني )١٠(، ونــوادر اللحيــاني)٩(ى، وبعــض كتــب أبــي زيــد الأخــر)٨(زيــد

                                     
 .١/٢١٦الخصائص )  ١(
 .١/١١٠، والبغية ٨٣، وإشارة التعيين ٧/٢٥٧معجم الأدباء : ينظر)  ٢(
 .٧/٢٥٧ معجم  الأدباء ) ٣(
 .١/٦المنصف : ينظر)  ٤(
 .١/٣٠٨المسائل البصريات : ينظر)  ٥(
 .٣٤٣المسائل البغداديات : ينظر)  ٦(
 .١/٢٨٧الأغفال : ينظر)  ٧(
 .١/٦٦٧المسائل البصريات : ينظر)  ٨(
 .١/٣٠٨، وسر الصناعة ٣٩٥البغداديات : ينظر)  ٩(
 .١/٤٩المحتسب : ينظر)  ١٠(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٦٥

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

أن شـيخه أبـا بكـر     )٢(، وذكر أبو علي في خطبة كتابه الحجـة        )١( أو الشعر والشعراء   ،الشعر

شرع في ذكر وجوه قراءات القراء السبعة الذين أوردهـم أبـو بكـر بـن مجاهـد فـي كتابـه              

هـذا  ... " :وه الاخـتلاف، قـال أبـو علـي         وأنه أملى عليهم مافي سورة البقرة من وج        ،"السبعة"

كتاب نذكر فيه وجوه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب أبـي بكـر أحمـد بـن                   

وقد كان أبو بكر محمد بن السري شرع فـي تفـسير صـدر          .. .موسى بن العباس بن مجاهد    

ن وجـوه   وارتفـع منـه تبيـيض مـا فـي سـورة البقـرة م ـ            ،من ذلك في كتاب كـان ابتـدأ بإملائـه         

 ." وأنا أسند إليه ما فسر في كتابي هذا،الاختلاف عنهم

 وفـي  ،وقد كان أبو علي أثناء قراءته على شيخه يمثل الطالب النجيب يسأل وينـاقش          
 مــا اســتطعت الحــصول عليــه مــن الأســئلة التــي  – بــإذن االله تعــالى –هــذا البحــث ســأعرض 

د شيخه مـالا يقتنـصه غيـره مـن           وكان يقتنص من فوائ    ،كان يوجهها لأستاذه ابن السراج    

 قـال أبـو   ،فـي النحـو  " المـوجز " وهذا ماجعل الشيخ يثق به ويوعز إليه إكمال كتابـه      ،التلاميذ

وحكى لـي الثقـة أن أبـا علـي الفارسـي كـان يـذكر أن              ": )٣(العلاء المعري في رسالة الغفران    

دم إلــى أبــي علــي النــصف الأول لرجــل بــزَّاز، ثــم تقــ" المــوجز"أبــا بكــر بــن الــسراج عمــل مــن 

 لأن الموضـوع مـن      ،وهـذا لايقـال إنـه مـن إنـشاء أبـي علـي             " : ثم قال أبو العلاء معلقًا     ،"بإتمامه

، فكأن أبا علي جاء بـه       )٤("الجمل"و" الأصول"هو منقول من كلام ابن السراج في        " الموجز"

ة تــدل دلالــة  وأيًّــا كــان الأمــر فتلــك الروايــ،" لا أنــه ابتــدع شــيئًا مــن عنــده،علــى ســبيل النــسخ

 .أكيدة على مدى ثقة الشيخ بتلميذه

 فـابن  ،ووفاء من التلميذ لشيخه فقد أصبح الشيخ حاضرًا في تـراث التلميـذ ومـؤثرًا فيـه             

 فـلا يخلـو كتـاب مـن كتـب أبـي علـي مـن روايـات ابـن            ،السراج يرد كثيرًا في كتب أبي علـي       

                                     
 .٧/٢٦٠معجم الأدباء : ينظر)  ١(
 .٦-١/٥الحجة للقراء السبعة )  ٢(
)٤٢٥)  ٣. 
 .٣/٤٩، وإنباه الرواة ٤٠تاريخ العلماء النحويين : ينظر. الجمل من كتب ابن السراج المفقودة)  ٤(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٦٦

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

، أو يحكـي عنـه لغـة مـن لغـات            )١( فهو إما أن يروي عنـه قـراءة قرآنيـة          ،السراج وعلمه وآرائه  

 وعبارات أبـي علـي التـي    ، رأيًا)٥( أو لغيره  )٤(، أو يورد له   )٣(، أو ينقل عنه شاهدًا شعريًا     )٢(العرب

 ، أملــى علينــا، أنــشدنا، حــدثنا، أخبرنــا: مثــل قولــه،تفيــد التلقــي مــن شــيخه مباشــرة متنوعــة 

 ، قرأتـه علـى شـيخنا      ،ه به شـيخنا    يصف ، قال لنا شيخنا   ، قال لنا وقت القراءة عليه     ،أخذنا عنه 

 وتفيـد كـذلك مـدى اعتـداد     ،إلى غير ذلك من العبارات التي تفيد التلقي من الـشيخ مباشـرة            

 . وتأثره فيه، ووفائه له،التلميذ بشيخه

وقبل أن أختم الحديث عن تلمذة الفارسي لابـن الـسراج لابـد أن أشـير إلـى أن التلميـذ                 

 وقـد أحـصيت النقـول التـي نـص الفارسـي        ، فـي كتبـه    قد وافق شيخه في أغلب ما نقلـه عنـه         

علــى نقلهــا عــن شــيخه ابــن الــسراج فــي جميــع كتبــه المطبوعــة فــزادت علــى ثلاثمائــة            

 ولم أجـد أبـا علـي يـنص علـى مخالفـة شـيخه إلا فـي         ، دون حذف المكرر منها،وأربعين نقلاً 

 .)٦(ثلاث مسائل فقط

                                     
 .١/١٧٢، وسر الصناعة ١/٦الحجة : ينظر)  ١(
، ١/٢٣٥، والبــصريات ٢٨٢، ٢٤٧، ١٢٨يــات ، والحلب١/٣٦٩الــشيرازيات : ينظــر علــى ســبيل المثــال لا الحــصر  ) ٢(

، والحجــــة ٥٠٥، ٢/٤٨٩، ١/٣١٢، والأغفــــال ٢٠١، والعــــسكريات ٤١٢، ٣٩٩، ٣٩٥، والبغــــداديات ٦٦٧، ٣٠٨
 .٢٧٩، ٢٧٧، ٢٣٦ ٢٢٨، ٢٠٥، ١٨٣، ١/١٧٥، وسر الصناعة ٣٢٦، ٣١٧، ٣٠٨، ٤/٢٤٥

، ٣٣٢، ١/٣١١، والــشيرازيات ٤٧٢، ٣٩٨، ٣٩١، ٣٥٤، ٣٤٣البغــداديات : ينظــر علــى ســبيل المثــال لا الحــصر    )  ٣(
، ١٤٨ والعـسكريات    ٢/٥١٠، وكتاب الشعر    ١/٣٨٦، والبصريات   ٢٩٦،  ٢٤٣، والحلبيات   ٢/٥٩١،  ٣٦٩،  ٣٦٧
، ومختار تذكرة أبي ٥/٢٢٥، ٤/٢٤٥،  والحجة ٣٧٣، ٢٧٨، ٢/٢٦٩، ٢٨٨، ٢٨١،  ٢٧٤،  ١/٢٠٤، والأغفال   ٢٠١

 . ٢/١٧١، ٢/١٣١والخصائص  ٢٥٥، ٢١٩، ١/١٩٠، وسر الصناعة ٢١١، ١٠٩علي 
، ١/١٦٤، والأغفــاـل ٣/٥٨، ٢٥٧،٤٣٣،  ٢٣٥، ٢/٦١،٢٣٢، ٢٨٦، ١/٨٠التعليقـــة : ينظـــر علـــى ســـبيل المثــاـل لا الحـــصر )  ٤(

ــداديات ٢٧٥، ٢/٢٠٣ ، ٢/٢٠٣، ١/٣٥٦،  والأغفـــــاـل ٥٥٨، ٥٤٥، ٤٦٥، ٤٦٤، ٤٦٣، ٤٥٧، ٣٤٣، ٣١٩، ٢٦٩، ٢٦٨، والبغــــ
 .١/٤١٧، وسر الصناعة ٩٧ والعسكريات ٧٥ المنثورة ، والمسائل١/٣١٩،  والبصريات ٢٧٠

 ١/٣١٦، والبـــصريات  ٣١٢، والحلبيـــات ٤٥٧، ٤٤١، ٢٥٧البغـــداديات : ينظـــر علـــى ســـبيل المثـــال لا الحـــصر    )  ٥(
، وســـــر  ٤/٣٢٦، ٢/٢٨٨، والحجـــــة ٢٦١، ٢/٩٠، ٢٨٧، ٢٧٥، ٢٠٣، ١/١٤٢،  والأغفـــــال ١٤٨والعـــــسكريات 

 .١/٤١٧الصناعة 
، والثالثـة  ٥٥٨، والثانيـة فـي البغـداديات       ٥٤٥، وتكـررت فـي البغـداديات        ١/٨٠ولى فـي التعليقـة      المسألة الأ )  ٦(

  .٢/٨٣٠في البصريات 
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 : المبحث الرابع
 : مصادر السؤالات المجموعة

يع السؤالات التي عثرت وتمت دراستها في هذا البحث الموجز هي من كتـب أبـي       جم

 )٢(والبغــدادي)١( مــسألتين نقلهمــا الــشاطبي،علــي الفارســي المطبوعــة ماعــدا ثــلاث مــسائل 

تـذكرة النحـاة لأبـي    " ومسألة واحدة عثرت عليها في كتـاب         ،عن كتاب التذكرة لأبي علي    

 ولم يعزها أبو حيان إلى كتاب محدد   ،سي المطبوعة ولم أعثر عليها في كتب الفار     " حيان

ــي   ــي علـ ــن كتـــب أبـ ــسألة   ،مـ ــي مـ ــسألة هـ ــذه المـ ــى(عطـــف " وهـ ــى  ) حتـ ــارة علـ ــى(الجـ ) حتـ
 فـي غيـر تلـك المـصادر علـى           -)٤( غيـر مكـررة    –، ولم أعثر على سؤالات أخـرى        ")٣(الابتدائية

 ،ؤالاتالرغم من أني رجعت إلـى عـشرات المـصادر مـن أجـل الظفـر بـشيء مـن تلـك الـس                       

 هـي  ،وقد لحظت أن أبا علي نصَّ على سؤاله لشيخه ابن الـسراج فـي ثلاثـة مـن كتبـه فقـط                  

ــال" ــعين "الأغفـ ــي موضـ ــداديات"، و)٥(، فـ ــع "البغـ ــة مواضـ ــي ثلاثـ ــة"، و)٦(، فـ ــتة  "التعليقـ ــي سـ ، فـ
 كمـا سـبق   – علمًـا أن نقولـه     ،، ولم أجده نصَّ على ذلك في بقية كتبه المطبوعة         )٧(مواضع

 عـن شـيخه فـي جميـع كتبـه المطبوعـة زادت علـى ثلاثمائـة                  –ث الـسابق    في ختـام المبح ـ   

 لــم يــصرح فيهــا –مــا عــدا مــا اســتثنيته قبــل قليــل– وفــي جميــع تلــك النقــول ،وأربعــين نقــلاً

 ، أملـى علينـا    ، أنشدنا ، حدثنا ، أخبرنا : كأن يقول  ، وإنما يروي عنه رواية    ،بسؤاله لابن السراج  

 ، قرأتـه علـى شـيخنا      ، يصفه به شـيخنا    ، قال لنا شيخنا   ،ليه قال لنا وقت القراءة ع     ،أخذنا عنه 

                                     
 .٨/٢٠٩في المقاصد الشافية )  ١(
 .١/٤٠٣في الخزانة )  ٢(
 .٣٩٥تذكرة النحاة : ينظر)  ٣(
فـي تـذكرة النحـاة سـؤالاً        ، و ٣٥٧-٣٥٥ سـؤالاً مكـرراً مـع مـا فـي الأغفـال              ٣/٣٣١وجدت فـي الخـصائص      )  ٤(

 .٢٨١-١/٢٨٠آخر أيضاً مكرراً مع ما في التعليقة 
)٢/٢٠٣، ٣٥٧-١/٣٥٥)  ٥. 
)٤٦٣، ٢٦٩، ٢٦٨)  ٦. 
)٥٩-٣/٥٨، ٢٥٨-٢٥٧، ٢٣٥، ٢٣٢، ٢/٦٢، ٢٨١-١/٢٨٠)  ٧ . 
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: وهـذا قـول أبـي بكـر، أو    : إلى غير ذلك من العبارات، أو يشير إلى مذهبه إشارة، كـأن يقـول             

 : وهنا ملحوظتان،وهو قول ابن السراج، أو ما أشبه ذلك

ن  علــى الــرغم مــ، عــدم نــص أبــي علــي فــي كتبــه علــى ســؤال أبــي بكــر إلا قلــيلاً  :الأولــى

ــام الدراســة            ــه كــان يــسأل شــيخه أي ــه قــد يكــون تفــسيره أن ــه عن ــرة نقل ــه وكث ــه ل ملازمت

 وصــيرورته إلــى ، ونبــوغ التلميــذ، أمــا بعــد انتهــاء مرحلــة الطلــب ،والطلــب وكثــرة المجالــسة

 وصـارت إجابـات شـيخه لتلـك الـسؤالات مـن       ،أستاذ له أتباع ومريدون فقد استقل بنفـسه   

 ويؤيــد هــذا أنــه ، وإن لــم يــصرح بهــا، فــي الــشرح والتــأليفمــصادره التــي يــستقي منهــا مادتــه 

 وفي موضع آخر يقرر المسألة المسؤول عنها ،أحيانًا ينص على أنه سأل شيخه في موضع       

) يـشعركم (وفاعل  ) ما(نوع  " كما في مسألة     ،ويذكر جواب شيخه على أنه من كلامه هو       

ــالى  ــه تعـ  Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë z } :فـــي قولـ

ــداديات ،)١(  نـــص علـــى  )٢( ففـــي البغـ

" إنَّ" وكذلك في مـسألة فـتح همـزة          ،قرر المسألة دون ذكرٍ لشيخه    )٣( وفي الحجة  ،السؤال

 Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z } :فــي قولــه تعــالى 

 نــص علــى ســؤاله لــشيخه فــي   ،)٤(

سـاق المـسألة وقررهـا بمـضمون     )٧(، وفي موضع آخر مـن الأغفـال   )٦(وفي الأغفال )٥(التعليقة

 .سبه إليهكلام شيخه دون أن ين

كون جميع السؤالات التي عثرت عليها في هـذا البحـث مـن ثلاثـة كتـب فقـط                :الثانية

 قـد يكـون سـببه أن تلـك الكتـب            ، والتعليقـة  ، والبغـداديات  ، هي الأغفـال   ،من كتب أبي علي   

 ولكونهـا كـذلك فأيـام الدراسـة والطلـب      ،الثلاثة تعد مـن أوائـل كتـب أبـي علـي التـي ألفهـا             

                                     
 . من سورة الأنعام١٠٩من الآية )  ١(
)٢٦٩-٢٦٨)  ٢. 
)٣/٣٧٧)  ٣. 
 .م من سورة الأنعا١٠٩من الآية )  ٤(
)٢٣٥-٢/٢٣٤)  ٥. 
)٢/٢٠٣)  ٦. 
)٢/١٩٦)  ٧. 
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، )١( فالأغفال قد نص أبو علي أنـه ألفهـا قبـل سـنة عـشرين وثلاثمائـة       ،هنهلازالت عالقة في ذ   

 والبغداديات ألفها قبل ذلك بدليل نقله فيهـا عـن   ،أي بعد وفاة شيخه بأقل من أربع سنين    

  .، والتعليقة هي أيضًا تعد من أوائل كتبه)٢(الأغفال

 

@    @    @ 

 

                                     
 .٤٥بقية الخاطريات : ينظر)  ١(
 .٣٢-٣١مقدمة البغداديات : ينظر)  ٢(
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 :الفصل الثاني
 الســؤالات وجــوابـاتـها

 : Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z }: في قوله تعالى" إنَّ"فتح همزة ) ١(

 Ê Ë } : عــن قولــه- يعنــي الخليــل –وســألته " :قــال أبــو علــي نــاقلاً عــن ســيبويه 
Ì Í         Î Ï Ð z 

لا :  ما يدريك أنـه لايفعـل ؟ فقـال   : ما يمنعها أن تكون كقولك،)١(

إنهــا إذا  :ثــم ابتــدأ فأوجــب فقــال ، ومــا يُــشعركم: إنمــا قــال،يحــسن هــذا فــي هــذا الموضــع 

 ، كـان ذلـك عـذرًا لهـم    ، وما يـشعركم أنهـا إذا جـاءت لايؤمنـون    : ولو قال  ،جاءت لايؤمنون 

ــون    ــة يقول ــة قــول العــرب   :فقــال الخليــل " أنهــا"وأهــل المدين  ائــت الــسوق أنــك   : هــي بمنزل

كـر وقـت     وقلـت لأبـي ب     ، لعلهـا إذا جـاءت لايؤمنـون       : فكأنـه قـال    ، أي لعلـك   ،تشتري لنا شيئًا  

 ، إنـه لايفهـم مـا يقـرأ    : لو قال قائل لرجـل يقـرأ شـيئًا         : فقال ،كيف كان عذرًا لهم ؟    :القراءة

 وكــذلك لــو كــان ، أي إنــه يفهــم، لكــان ذلــك عــذرًا للقــارئ، ومــا يــدريك أنــه لايفهــم:فقلــتَ

مــا يــدريكم أنهــم  :  لكــان التقــدير ،مفتوحــة Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z } :قولــه

 ولـيس معنـى الآيـة    ، فكـان ذلـك علـى هـذا تقـديرًا     ، أي لــو جــاءت لآمنـوا     ،لايؤمنون إذا جاءت  

 )."٢( إنما يخبر أنهم لـو جـاءتهم هذه الآيات لم يؤمنوا إيمان اختيار،على هـذا

 :تحرير المسألة

 الأولــى ،قراءتــان مــشهورتان  Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z } :فــي قولــه تعــالى 

 وأبي عمرو وأحد الوجهين عن أبي بكر بن عياش         وهي قراءة ابن كثير   " إنَّ"بكسر همزة   

 وهي التي اسـتجودها الخليـل وغيـره         ،، وهذه القراءة واضحة ولا إشكال فيها      )٣(عن عاصم 

 ثـم اسـتأنف     ، ومـا يـدريكم    : أي ،  Ê Ë z  }  حيث تم الكلام عند قوله     ،من النحويين 

                                     
 . من سورة الأنعام١٠٩من الآية )  ١(
 مـع تغييـر فـي بعـض الألفـاظ،       ٢٣٥-٢/٢٣٤،  وينظـر الـسؤال والجـواب أيـضاً فـي التعليقـة             ٢/٢٠٣الأغفال  )  ٢(

 . دون أن ينص على أنه من كلام شيخه٢/١٩٦ الأغفال وقرر أبو علي هذا في
 .٢٨٢، وشرح طيبة النشر ٢٦٥السبعة لابن مجاهد : ينظر)  ٣(
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ا مــن االله جــلَّ  ، فيكــون هــذا الكــلام المــستأنف خبــرً     Ì Í         Î Ï Ð z }:  فقــال

مــن كــسر كــان  " : قــال أبــو علــي الفارســي ،شــأنه عــن عــدم إيمــانهم إذا جــاءتهم الآيــات  

 ويعـضد هـذه القـراءة مـا     ، ولا نظر في ذلك ولا إشـكال ،المعنى على الإخبار بأنهم لايؤمنون   

ــا امتنــــاعهم مــــن الإيمــــان بقولــــه عزوجــــل       B C D  E } :يتــــصل بالآيــــة مــــن إعلامنــ

F G H  I  J K            L M N O        P z )٢)(١"(. 

ــافع،وهــي قــراءة ابــن عــامر  " إنَّ"القــراءة الثانيــة بفــتح همــزة     والكــسائي ، وحمــزة، ون

 ،، وهــذه القــراءة هــي مــدار ســؤال ســيبويه لــشيخه الخليــل       )٣(وعاصــم مــن روايــة حفــص   

ركُُمْ  وفيها يكون المصدر المؤول معمـولاً لــ يُـشعِْ   -وسؤال الفارسي لشيخه ابن السراج  

 ففـي ذلـك العـذر لهـم فـي      ، ما يدريكم عدم إيمانهم إذا جاءتهم الآيات ؟       :فيكون التقدير 
 :مـا منعهـا أن تكـون كقولـك    " : فسيبويه يسأل شيخه عن قراءة الكسر فيقول   –طلبها  

 إنمـا  ،لا يحسن هـذا فـي هـذا الموضـع    " : فيجيبه الخليل، أي بالفتح،)"٤(ما يدريك أنَّه لا يفعل ؟  

 ومـا   : ولـو قـال    ، Ì Í         Î Ï Ð z }  : ثم ابتدأ فأوجـب فقـال      ، Ê Ë z }  :قال

 ثــم يــأتي الفارســي فيــسأل ،)"٥( كــان ذلــك عــذرًا لهــم،يــشعركم أنهــا إذا جــاءت لايؤمنــون

لو قال قائـل لرجـل يقـرأ    " : فيجيبه شيخه قائلاً ، كيف كان عذرًا لهم ؟     :شيخه ابن السراج  

 أي إنـه    ، لكـان ذلـك عـذرًا للقـارئ        ، ومـا يـدريك أنَّـه لايفهـم        : فقلـتَ  ، إنه لايفهم ما يقرأ    :شيئًا

 لكـــان ، مفتوحـــةÊ Ë Ì Í         Î Ï Ð z } : وكـــذلك لـــو كـــان قولـــه ،يفهـــم

 فكـان ذلـك علـى هـذا         ، أي لـو جـاءت لآمنـوا       ،ما يـدريكم أنهـم لايؤمنـون إذا جـاءت         : التقدير

                                     
 . من سورة الأنعام١١١من الآية )  ١(
 .٢٦٨، والبغداديات ٢/٢٣٥التعليقة : ، وينظر١٩٦-٢/١٩٥الأغفال )  ٢(
 .٢٨٢، وشرح طيبة النشر ٢٦٥السبعة لابن مجاهد : ينظر)  ٣(
 .٣/١٢٣الكتاب )  ٤(
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م هذه الآيات لم يؤمنـوا إيمـان    إنما يخبر أنهم لو جاءته، وليس معنى الآية على هذا  ،تقديرًا

 .)"١(اختيار

ويظهــر ممــا ســبق أن الخليــل وســيبويه وابــن الــسراج يرجحــون قــراءة الكــسر علــى    
 ، غيـر واحـد مـن النحـويين    – أعنـي تـرجيح قـراءة الكـسر     –قراءة الفتح، وقد نص على هذا    

أكثـر القـراء   و" : وقـال الزجـاجي  ،)"٢(والكسر أجودهمـا " :قال الزجاج بعد أن أورد القراءتين 

 وفـي رأيـي أنـه مـادام         ،)"٣(على الابتداء والقطع مما قبله، وهو الوجه المختـار        " إنَّ"على كسر   

أن القراءتين واردتان بالسند المتصل عن النبي صلى االله عليه وسلم فالأحسن هـو توجيـه               

 ومــن التوجيهــات التــي ذُكــرت فــي قــراءة  ،كــل قــراءة دون تــرجيح إحــداهما علــى الأخــرى 

 :حالفت

 ، ائـت الـسوق أنَّـك تـشتري لنـا شـيئًا            :من قـول العـرب    ) لعل(في الآية بمعنى    "أنَّ" أن   -١

 وهـذا الوجـه هـو قـول الخليـل وسـيبويه،             ، لعلهـا إذا جـاءت لايؤمنـون       : فكأنه قال  ، لعلك :أي

 )٥(، وذكره الفارسـي فـي الحجـة       )٤(واختاره الزجاج، وابن السراج، وابن النحاس،والزجاجي     
- كما سـيأتي     – وفي الأغفال اختار غيره      ،استشهد له ببعض الشواهد   وصححه وجوده و  

" أنَّـك " وإنمـا وقـع     ،فعلى ما قال الخليل من أنه بمعنى لعلـي        " أنَّ"من فتح   " : قال ابن السراج   ،

 وذلـك أنهـم    ،لأن الحال كانت حال تسرُّعٍ وكانوا هم أوجبـوا ترجيًـا          " لعلك"عندي بمعنى   

 وحققوهـا  ، كأنــهم أوجــبوا الـشيء فـي اللفـظ     ،تشتري لي شيئًا ائت السوق أنَّك    :إذا قالوا 

 .)"٦( لأنه لا يدري أيكون أم لا، والموضـع موضـع تـرجٍّ،أمـلاً

                                     
 .٢٣٥-٢/٢٣٤، والتعليقة٢/٢٠٣الأغفال )  ١(
 .٢/٢٨٣معاني القرآن وإعرابه )  ٢(
 .١٣٧اللامات )  ٣(
، إعـراب القـرآن     ٢/٢٧١، الأصـول    ٢/٢٨٢، معـاني القـرآن وإعرابـه        ٣/١٢٣الكتـاب   : تنظر كتب هؤلاء مرتبة   )  ٤(

 .١٣٧،كتاب اللامات ٢/٩٠
)٣٨٠-٣/٣٧٨)  ٥. 
 .١/٢٧٠الأصول : ، وانظر٢/٢٣٦يقة التعل)  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٣

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 B } مزيدة كالتي في قولـه       من قوله لايؤمنون  " لا" وتكون   ،على بابها "أنَّ"  أن تكون     -٢
C D  E z )وقال بهذا القول ، وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون: ويكون المعنى،)١ 

، وعــزاه ابــن )٤(، وهــو أحــد وجهــين اختارهمــا الفارســي فــي الأغفــال )٣(، والفــراء)٢(الكــسائي

 ورده الزجاج بأن ما كان لغوًا في تأويـل لايكـون            ،وليس بصحيح لما سبق   )٥(هشام للخليل 

 ، ورده النحـاس أيـضًا  )٦( وهـي فـي قـراءة الكـسر غيـر لغـو بالإجمـاع          ،غير لغو في تأويـل آخـر      

 .)٧(إنما تزاد فيما لا يُشكل"لا"بأن 

 إنمـا الآيـات التـي    : ويكـون التقـدير  ، على تقدير لام التعليـل ،على بابها"أنَّ" أن تكون   -٣

 لأنهــــم : أي، والـــلام متعلقـــة بمحـــذوف   ،يقترحونهـــا عنـــداالله لأنهـــا إذا جـــاءت لايؤمنـــون     

 ــ وه ،يـة الأخـرى   ون هذه الآية نظير الآ    ــــ وتك ،لايؤمنون امتنعنا من الإتيان بها      :ه تعـالى  ـي قول ـ ـــ

{ A B C D E F G H I J z 

 وهذا القول هو اختيار  أبي علي ،)٨(

 .)٩(الفارسي الآخر في كتابه الأغفال

 ومـا يـشعركم أنهـا إذا جـاءت لايؤمنـون      : والتقـدير  ، أن في الكلام حذف معطوف     -٤

وجـه عـزاه الزجـاجي     ، وهـذا ال   )١٠( فحذف المعطوف للعلـم بـه مـن خـلال الـسياق            ،أو يؤمنون 

 .)١١(إلى الفراء

                                     
 . من سورة الأعراف١٢من الآية )  ١(
 .٣/١٥٥، والدر المصون ٤/٢٠٤، والبحر المحيط ٢/٩٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر)  ٢(
 .٣/١٥٥، والدر المصون ٤/٢٠٤، والبحر المحيط ٣/١٣٨معاني القرآن : ينظر)  ٣(
)٢/١٩٩)  ٤. 
 .٢٥٢المغني : ينظر)  ٥(
 .٢/٢٨٣معاني القرآن وإعرابه : ينظر)  ٦(
 .٢/٩٠إعراب القرآن للنحاس : ينظر: ينظر)  ٧(
 . من سورة الإسراء٥٩من الآية )  ٨(
)٢/١٩٩)  ٩. 
 .٣/١٥٦الدر المصون : ينظر)  ١٠(
 .١٣٧كتاب اللامات )  ١١(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٧٤

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

ــا إلــــى الــــصواب هــــو القــــول الأول     لأن مجــــيء ،والــــذي أراه أن أرجــــح الأقــــوال وأقربهــ

، )١( وورد منه عدد غير قليـل مـن الـشواهد   ،ثابت في كلام العرب بالإجماع    " لعل"بمعنى  "أنَّ"

ــه       )٢( Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z } :ويعــضده قــراءة أبــي بــن كعــب رضــي االله عن

 ] } : كقولـه تعـالى    ،قد كثر ورودهـا فـي مثـل هـا التركيـب           " لعل"يؤيد هذا القول أيضًا أن      و
\  ] ̂ _ z )٣(،وقوله : { H I J K z )٤(. 

 ":لو"مفتوحة الهمزة بعد " أنَّ"وقوع ) ٢(

 كيف جاز وقوعها بعدها وهي في         :فقلت" لو"بعد  " أنَّ"سألته عن وقوع    " :قال أبو علي  

ــو" و،تأويــل اســم  ــه   : قــال، إنمــا تليهــا الأفعــال ؟  "ل ــلَ علي ــا لادَخَ ــى قولن  إن : لأنــي أقــول ، ذا عل

 ، هو الموضع الذي يجوز أن تُبتدأ فيه بالمبتدأ والفعل         ،المكسورة" إنَّ"الموضع الذي تقع فيه     

المفتوحــة هــو الموضــع الــذي يقــع فيــه      " أنَّ" وإن الموضــع الــذي تقــع فيــه    ،ويتعاقبــان عليــه 

إنمـا يقـع    " لـو " ف ــ ،إذا كـان الموضـع يقـع فيـه الاسـم وقعـت المفتوحـة               ف ـ ،أحدهما دون الآخر  

 قــد وقــع الاســم  : فــإن قيــل، فكــذلك وقعــت بعــدها المفتوحــة ،بعــدها الفعــل دون الاســم 

فـإن ذا مرتفـع بالفعـل لا    .. .،)٥( i j  k l m n o z } :بعدها في قوله تعالى

) لـو (و.. .،ف من الزمان مرتفع بالفعل    التي هي ظر  ) إذْ( كما أن الاسم الذي يقع بعد        ،بالابتداء

 لـو أنـك     :فيكون على هذا التقدير   .. .،يقع بعدها الاسم على تقدير تقديم الفعل الذي بعدها        

 .)"٦( لو وقع مجيئك،جئت

                                     
 .٣/١٥٤، والدر المصون ٣٨٠-٣/٣٧٩الحجة: ينظر)  ١(
، والبحــر ٢/٦٦٩، والفريــد فــي إعــراب القــران المجيــد   ٢/٤٧٤ن للنحــاس معــاني القــرآ : تنظــر القــراءة فــي )  ٢(

 .٤/٢٠٤المحيط 
 . من سورة الشورى١٧من الآية )  ٣(
 . من سورة عبس٣الآية )  ٤(
 . من سورة الإسراء١٠٠من الآية )  ٥(
 .٢/٢٣٢التعليقة )  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٥

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 :تحرير المسألة

 لو جئـت    : نحو ،)١(أن تكون حرف شرط يفيد امتناع شيء لامتناع غيره        " لو"من معاني   

ــاع المجــيء  فــامتنع الإكــرام  ،لأكرمتــك ــى الأفعــال دون    ،لامتن ــدخول عل ــصة بال  وهــي مخت

 .)٢(الأسماء
 كقولـه  ،"لـو " بعـد – وهـي فـي تأويـل اسـم         –وما دخلت عليـه     " أنَّ"وقد جاء كثيرًا وقوع     

ــالى ــه: تعـــ  A B C           D E F G z } :وقولـــ

ــه،)٣(  R S T U } : وقولـــ

V  W z { R S T U V  W z 

ــه،)٤(  A B C D E } : وقولــــــ
F G H  I z 

ــه،)٥(  N O P  Q R z } : وقولـ

ـــ وقول،)٦(  :هــــــ

{ A  B C D   z 

 A B C D E F G H I J z } : وقولـــــــــــه ،)٧(

)٨(، 

ــه  h  i j k l m n    o p q   z } :وقولــ

ــه،(٩)  ½ ¼ « } : وقولــ
¾  ¿ À Á   Â Ã Ä Å Æ z 

 ومــن هنــا جــاء ســؤال الفارســي لــشيخه  ،)١٠(

 كيـف جـاز وقوعهـا بعـدها     :فقلـت " لـو "بعـد   " أنَّ"قـوع   سألته عن و  " :عندما قال ابن السراج   

المفتوحـة  " أنَّ" وقد أجابه شيخه بأن وقوع ،"إنما تليها الأفعال ؟" لو" و،وهي في تأويل اسم   

 ويكـون  ، أو وقـع ، لـو ثبـت  : أي،يوجـه بـأن هنـاك فعـلاً مناسـبًا يجـب تقـديره        " لـو "الهمزة بعد   

                                     
 .٤/٢٢٤الكتاب : ينظر)  ١(
ــر)  ٢( ــاب : ينظـ ــول ٣/١٢١الكتـ ــسيرافي  ، و١/٢٦٨، والأصـ ــرح الـ ــوط (٤/٣٤شـ ــشكلات  )مخطـ ، وكـــشف المـ

 .٢٦٩، والمغني ٢٧٨، والجنى الداني ٢/٧٣٥
 . من سورة النساء٦٦من الآية )  ٣(
 . من سورة النساء٦٦من الآية )  ٤(
 . من سورة المائدة٦٥من الآية )  ٥(
 . من سورة المائدة٦٦من الآية )  ٦(
 . من سورة الأعراف٩٦من الآية )  ٧(
 . من سورة يونس٥٤الآية من )  ٨(
 . من سورة الرعد٣١من الآية )  ٩(
 . من سورة الزمر٤٧من ألآية )  ١٠(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٧٦

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 وهذا الجواب الذي أجاب بـه ابـن الـسراج هـو     المصدر المؤول فاعلاً بذاك الفعل المحذوف،   

 ومكـي   ، والزمخـشري  ، والبـاقولي  ، وأبي جعفـر النحـاس     ، والزجاج ،، والمبرد )١(قول الكوفيين 

، وعـزاه المـرادي   )٢( وابـن هـشام  ، وابن يعـيش والمـرادي   ، والمنتجب الهمداني  ،بن أبي طالب  

 .)٣(إلى الأكثرين

فــي تأويــل مــصدر يرتفــع " لــو" عليــه بعــد ومــا دخلــت"أنَّ"وذهــب بعــض النحــويين إلــى أن 

بالابتداء، والخبر محذوف، أو أنها لا تحتاج إلى خبر، لاشتمال صلتها على المـسند والمـسند                

، ونــص عبــارة  )٥(، وعــزا المــرادي وابــن هــشام وغيرهمــا هــذا المــذهب إلــى ســيبويه        )٤(إليــه

" لـولا " و، لـو أنَّـك ذاهـبٌ   :، نحـو "أنَّ"ولاتُبتدأ بعدها الأسماء سـوى  " لولا"بمنزلة  " لو"و" :سيبويه

 لـو   : تقـول  ،وإن لم يجز فيها مـا يجـوز فيمـا يـشبهها           " لولا"بمنزلة  " لو" و ،تُبتدأ بعدها الأسماء  

 .)"٦(أنَّه ذهب لفعلت

 ولـذا كـان الأولـى أن يقـال إن هـذا      ،والذي أراه أن عبارة سيبويه ليست نصًّا في المسألة  

لاتليهـا  " لـو " يحتمـل أنـه يريـد        ، تُبتـدأُ بعـدها الأسـماء      :ه لأن قول ـ  ،القول هو ظاهر قول سـيبويه     

 ، وهـو الفعـل الرافـع للمـصدر المـؤول          ،الأسماء، فإن وليهـا اسـم فهـو مبنـي علـى مقـدر قبلـه               

فيـه مبنيـة    "أنَّ"تكون  "أنَّ"باب من أبواب    "ومما يشهد لذلك أن سيبويه قال هذا الكلام في          

 ."على ما قبلها

                                     
 .٢٧٩، والمغني ٢٧٩الجنى الداني : ينظر)  ١(
، كـشف  ١/٢٥٢، إعراب القرآن ٣/٢٦٣، معاني القرآن وإعرابه ٣/٧٧المقتضب : تنظر كتب هؤلاء مرتبة   )  ٢(

، الفريـد فـي إعـراب    ١/١٠٧، مـشكل إعـراب القـرآن       ٢٣مفـصل   ، ال ٢/٧٣٥المشكلات وإيضاح المعـضلات     
 .٢٦٩، المغني ٢٧٨، الجنى الداني ١/٨٣، شرح المفصل ٤/٢٢٧القرآن المجيد 

 .٢٧٩الجنى الداني : ينظر)  ٣(
 .٢٨٠-٢٧٩الجنى الداني : ينظر)  ٤(
 .٢٦٩، والمغني ٢٧٩الجنى الداني : ينظر)  ٥(
 .١٤٠-٣/١٣٩الكتاب )  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٧

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 وهـو أن المـصدر المـؤول مرفـوع علـى           ،ألة هو القول الأول    في المس  – عندي   -والراجح  

على اختصاصها " لو" لأن في ذلك إبقاءً لـ، لو ثبت أو وقع    : أي ،"لو" والفعل مقدر بعد     ،الفاعلية

  .بالفعل

ــوع )٣( ــا"ن ــه تعــالى  " يــشعركم"وفاعــل " م ــا     } :فــي قول ــهِ وَمَ ــدَ اللَّ ــاتُ عِنْ ــا الْآيَ ــلْ إِنَّمَ  قُ

 :z يُشْعِرُكُمْ

ــا ــي ق ــو عل ــه   " :ل أب ــا بكــر عــن قول  Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë z } :وســألت أب

)١( ،

 لأن الفعــل يبقــى بــلا فاعــل، فــإن قــال  ، ولا يجــوز أن يكــون نفيًــا،فيهــا اســتفهام" مــا ":فقــال

 لأن ذكـره قـد   ، اسـم االله عزوجـل  "يـشعركم " وفاعـل    ،نافيـة " مـا " ما تنكر أن تكون      :قائل

 ألا ، لأن المعنـى علـى خلافـه   ،ا التأويل غير سـائغ  فهذ، وما يشعركم االله ؟  : كأنه قال  ،تقدم

 ،ترى أن االله عزوجل قد أعلمنا أنـه إذا جـاءت الآيـة التـي يقترحونهـا لـم يؤمنـوا مـع مجيئهـا              

ــال تعــــــــالى          B C D  E   F G H  I  J K            L M N O }: فقــــــ

P Q     R S T z )د أعلمنـا بمـا تلونـا    على نفـي الإعـلام لنـا وق ـ   " ما" فلا مساغ لحمل ،)٢

 .)"٣(أن الآية إذا جاءت لايؤمنون

 : تحرير المسألة

 Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë z } :في قوله تعـالى " ما "

 تحتمـل أن تكـون نافيـة    )٤(

 وهــو ظــاهر كــلام أبــي إســحاق  ،إلــى أنهــا نافيــة )٥( فــذهب بعــض المفــسرين ،أواســتفهامية

 فقـال االله  ، آيـة لعلهـم كـانوا يؤمنـون        لو أُنـزل إلـيهم     :يروى أن المؤمنين قالوا   " : قال ،الزجاج

 ، لــستم تعلمــون الغيــب: أي، مــا يــدريكم:أي Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë z } :تعــالى

                                     
 . من سورة الأنعام١٠٩ية من الآ)  ١(
 . من سورة الأنعام١١١من الآية )  ٢(
 . دون نص على السؤال، وإنما نقل للقول فقط٢/٢٣٥التعليقة : ، وانظر٢٦٩-٢٦٨البغداديات ) ٣(
 . من سورة الأنعام١٠٩من الآية )  ٤(
 .٤/٢٠٥البحر المحيط : ينظر)  ٥(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٧٨

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 ومنهم ابن السراج وأبو علي الفارسـي  )٢(، وذهب أكثر النحويين )"١(ولا تدرون أنهم يؤمنون   

ضــمير مــستتر ) يــشعركم( وفاعــل ،كمــا فــي نــص الــسؤال والجــواب إلــى أنهــا اســتفهامية

 أمــا ، وذلــك لفــساده فــي الإعــراب والمعنــى، ولا يجــوز عنــدهم أن تكــون نافيــة،د عليهــايعــو

 فـإن  ، وهـذا لا يجـوز بإجمـاع النحـويين     ،فساده فـي الإعـراب فلكـون الفعـل يبقـى بـلا فاعـل              

 ومـا يــشعركم  : والتقـدير ، إنهـا نافيـة وفاعلهـا ضـمير مـستتر يعـود علـى لفـظ الجلالـة         :قيـل 

 لأن االله تعالى قد أعلمنا في الآيات بعدها بعدم إيمـانهم            ،معنى فهذا فاسد من جهة ال     ،االله

نافيـة هـو مـضمون إجابـة ابـن          ) مـا ( وما ذكرته هنا من عدم جواز كـون          ،إذا جاءتهم الآيات  

السراج لتلميذه الفارسي، وقـد أعجـب أبـو علـي بتلـك الإجابـة بـدليل أنـه قررهـا فـي كتابيـه                 

 وفاعـل   ،فيـه اسـتفهام   ) مـا ) (ومـا يـشعركم    (:ولـه ق" :، قال فـي الحجـة     )٤(والأغفال)٣(الحجة

 : فـإن قلـت    ، لأن الفعـل فيـه يبقـى بـلا فاعـل           ، ولا يجوز أن يكون نفيًـا      ،)ما(ضمير  ) يشعركم(

 لأن ، ذلــك لا يــصح : قيــل،ضــمير اســم االله تعــالى  ) يــشعركم(يكــون نفيًــا ويكــون فاعــل    

 ألا تـرى أن االله تعـالى قـد          ،يم وهذا لا يستق   ، وما يشعركم االله انتفاءَ إيمانهم     :التقدير يصير 

 B C D  E   F G H  I  J K            L } :أعلمنا أنهم لا يؤمنون بقوله
M N O        P Q     R S T z 

 فحــذف ، مــا يــدريكم إيمــانهم إذا جــاءت  : فــالمعنى،)٥(

 هــم لا : أي، مــا يــدريكم إيمــانهم إذا جــاءت  : والتقــدير، وحــذف المفعــول كثيــر  ،المفعــول

 .)"٦( مع مجيء الآية إياهم،يؤمنون

 :أحقًّا أنَّك ذاهبٌ ؟:  في نحو قولهم"حقًّا"إعراب ) ٤(

                                     
 .٢/٢٨٢معاني القرآن وإعرابه )  ١(
، وإمـلاء مـا مـن بـه الـرحمن       ٢/٦٦٨، والفريد فـي إعـراب القـرآن المجيـد           ١/٤٢٣شف المشكلات   ك: ينظر)  ٢(

 .٣/١٥٤، والدر المصون ٢٥٧
)٣/٣٧٧)  ٣. 
)١٩٥-٢/١٩٤)  ٤. 
 . من سورة الأنعام١١١من الآية )  ٥(
 .٣٧٨-٣/٣٧٧الحجة )  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٧٩

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 معلقًا على مـذهب الجرمـي فـي       - )١( فيما نقله عنه البغدادي    -قال أبو علي في التذكرة      

وقد أجـرى الجرمـي هـذه الأبيـات        " : أحقًّا أنَّك ذاهبٌ ؟    :في نحو قولهم  " حقًّا"مسألة إعراب   

 وأن مــا بعــد المــصدر محمــول علــى  ، ســيبويه علــى أنهــا محمولــة علــى المــصدر التــي أنــشدها

 وإمــا أن يعمــل فيــه الفعــل العامــل فــي  ، فإمــا أن يعمــل فيــه المــصدر ،الفعــل أو علــى المــصدر

 مـا  : وقـد سـألت أبـا بكـر عنـه فقلـت      ،المصدر، وهذا الذي أجازه جائزٌ غيـر ممتنـع وهـو ظـاهر         

 ."فأجاز ذلك ولم يمتنع منهتنكر أن يكون محمولاً على الفعل ؟ 

 :تحرير المسألة

 وقـــول ، أحقًّـــا أنَّـــك ذاهـــبٌ ؟:فـــي نحـــو قـــولهم" حَقًّـــا"اختلـــف النحويـــون فـــي إعـــراب 

 : الشاعر

ــتقلُّوا   ــا اســـــــ ــا أنَّ جيرتنـــــــ )٢(فنِيِّتنُــــــــــــا ونِيـِّـــــــــــتهُُمْ فريــــــــــــقُ أّحقًّـــــــ

  :وقول الآخر

ــا أنَّ أخْطَألاَ أبَْلــــــــغْ بَنــــــــي خَلَــــــــفٍ رســــــــولاً ــاني أَحَقًّــــ ــم هَجــــ )٣(لَكُــــ

 :وقول الآخر

ــايَ وَسْــطَ المجــالسِ أَحقًّــا بنــي أبَنَْــاءِ ســلمى بــنِ جنَْــدلٍ ــدُّدكم إِيَّ )٤(تهََ

                                     
 .١/٤٠٣في الخزانة )  ١(
، وشرح أبيات سيبويه    ١/٢٧٣، والأصول ٣/١٣٦كري في الكتاب    البيت من الوافر، وهو للمفضل العبدي النُ      )  ٢(

، وبـــلا نـــسبة فـــي التعليقـــة  ١٠/٢٧٧، والخزانـــة ١/٨٢، وشـــرح اللمـــع لابـــن برهـــان  ٢/١٤٦لابـــن الـــسيرافي 
،والتــــــذييل ١٦٨،وشـــــرح ابـــــن النـــــاظم    ٢/٢٣،وشـــــرح التــــــسهيل ١٩٧، والمـــــسائل العـــــضديات   ٢/٢٤٨

 . ٥/٨٧والتكميل
، ١/٨٢، وشـرح اللمـع لابـن برهـان     ٣/١٣٧، والكتـاب   ١٦٤و للنابغة الجعـدي فـي ديوانـه         البيت من الوافر، وه   )  ٣(

 .١/٢٥٠، والهمع ٣٥٣، وبلا نسبة في جواهر الأدب ١٠/٢٧٧، والخزانة ١٧٦وتخليص الشواهد 
، ٨٢-١/٨١، وشرح اللمـع لابـن برهـان    ٣/١٣٥، والكتاب ٤٢البيت الطويل، وهو للأسود بن يعفر في ديوانه         )  ٤(

، وشـرح  ١٩٦، والمـسائل المنثـورة      ١٩٥، وبلا نسبة في المسائل العـضديات        ١٠/٢٧٦،  ٤٠٣،  ١/٤٠١لخزانة  وا
 .١/٢٨٠، وشرح الكافية ١/٣٠٨اللمع للباقولي 



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٨٠

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 :ولهم في ذلك قولان

: في الشواهد السابقة وما شابهها منصوب علـى الظرفية،والتقـدير  " حَقًّا"أن  : أحدهما

سِـير عليـه مقـدم    : در مقامـه،كما قـالوا   وأقيم المـص  " زمن"؟، ثم حذف  .. .أفي زمنِ حقٍّ أنك   

 ووقـت صـلاة     ، زمـن مقـدم الحـج      :الحاج وجئتك صلاة العـصر،وانتظرتك خفـوق الـنجم، أي         

، واختـاره أكثـر النحـويين ومـنهم         )١(العصر وزمن خفوق النجم،وهو قـول الخليـل وسـيبويه         

ــاقولي، وابــن برهــان ، وأبــو نــصر القرطبــي  ،ابــن الــسراج وابــن الــسيرافي    ، النــاظم وابــن، والب

 ، والـــسيوطي، وابـــن عقيـــل، وابـــن هـــشام، وأبـــو حيـــان، والمـــرادي، وابـــن القـــواس،والرضـــي

 .)٢(والبغدادي

 لأنهـا وصــلتها فـي تأويـل مبتــدأ يقـع الظـرف خبــرًا      ،فـي الــشواهد الـسابقة  " أنَّ"وفُتحـت  

، ولا يجـوز كـسر      )٣( أو فاعل للظرف المعتمد على الاستفهام      ،عنه أو فاعل لفعل محذوف    

 .)٤(لا يعمل فيما قبلها" إنَّ" لأن ما بعد ،ها لأن الظرف يصبح لا ناصب لههمزت

 أحقًّـا   : فـإذا قيـل    ، فهـو مـصدر لفعـل محـذوف        ،منصوب على المصدرية  " حَقًّا" أن   :الثاني

 ثم حذُف الفعل وأُنيب المـصدر منابـه وهكـذا    ، فالتقدير أُحقُ حقًّا أنك ذاهب    ،أنك ذاهبٌ ؟  

ــا"والمرفــوع بعــد   ،القــول فــي بقيــة الــشواهد   علــى هــذا القــول ســواء أكــان ظــاهرًا أم    " حَقًّ

 إمـا  ،، والمرفـوع فاعـل  "حَقًّـا " وهو الناصب لـ ، فعلٌ:"أُحقُ" فقولك  ،مصدرًا مؤولا فاعل لاغير   

، )٧(، وأجـازه ابـن مالـك   )٦(،وهذا قـول أبـي عمـر الجرمـي       )٥(بالمصدر أو بالفعل الناصب للمصدر    

                                     
 .١٣٧-٣/١٣٤الكتاب : ينظر)  ١(
، ١٩٠،شــرح عيــون كتــاب ســيبويه  ٢/١٤٦،شــرح أبيــات ســيبويه ١/٢٧٣الأصــول: تنظركتــب هــؤلاء مرتبــة )  ٢(

  ١/٢٨٠، شـرح الكافيـة      ١٦٨، شـرح ابـن النـاظم        ١/٣٠٨، شرح اللمع للباقولي     ١/٨٢ لابن برهان  شرح اللمع 
 ٦٧، المغنــــي ٣٩١، الجنــــى الــــداني ٥/٨٧، والتــــذييل والتكميــــل ٢/٩٣١،شــــرح ألفيــــة ابــــن معــــطٍ ٤/١٢٥٢

 .١/٢٧٥،الخزانة ٤/٣٦٩، الهمع ١/٣٠٨المساعد
، وشــرح التــسهيل ٢/١٤٦ســيبويه لابــن الــسيرافي  ، وشــرح أبيــات ١٩٥-١٩٤المــسائل العــضديات : ينظــر)  ٣(

 .١٠/٢٧٣، ٤٠٢-١/٤٠١، والخزانة ٤/١٢٥١ ١/٢٨٠ وشرح الكافية ٢/٢٣
 .١٩٦، والمسائل المنثورة ١٩٧، والمسائل العضديات ٢/٢٤٨التعليقة : ينظر)  ٤(
 .٢/٢٤، وشرح التسهيل ١٩٦-١٩٥، والمسائل المنثورة ٢/٢٤٨التعليقة : ينظر)  ٥(
 .١/٤٠٣، والخزانة ١٩٦-١٩٥المسائل المنثورة : ينظر)  ٦(
 .٢٤-٢/٢٣شرح التسهيل : ينظر)  ٧(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٨١

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

وهـذا الـذي أجـازه جـائزٌ غيـر ممتنـع وهـو             " :فارسـي معلقًـا عليـه     ، وقـال ال   )١(ونسُب إلى المبرد  

 ما تنكر أن يكون محمـولاً علـى الفعـل ؟ فأجـاز ذلـك           : وقد سألت أبا بكر عنه فقلت      ،ظاهر

 .")٢(ولم يمتنع منه

هـذا ضـعيف أن تجعـل المـصدر     " :وضعف الجرمي رأي الخليل وسيبويه ومن معه فقـال   

 ، ولا يجـوز أن أحملـه علـى الظـرف          ، ورد فـي مـسائل شـاذة       ظرفًا، لأنه قليل الاستعمال وإنما    

 كـأني   ،نـصبًا بالمـصدر   "أحَقًّـا " فأجعـل    ،وأنا قد وجدت له وجهًا من القياس من كونه مصدرًا         

منـصوب علـى الظرفيـة كمـا     "حقًّـا " أن - عنـدي  -، والـراجح  )"٣( أُحقُّ حقًّـا أنـك ذاهـبٌ     :قلت

 ومـن ذلـك قـول       ، معها في بعض الشواهد    الظرفية"في" بدليل ظهور    ،قال الخليل وسيبويه  

  :الشاعر

ــالي ثُــــمَّ يَظْلِمُنــــي الــــسَّريسُ أفـــــي حَـــــقٍّ مُواسَـــــاتي أخــــــاكمْ    )٤(بِمــ

 :  وقول الآخر

ــكِ هــائمٌ     ــي مُغــرمٌ بِ )٥(وأنَّــــكِ لا خَــــلٌّ هَــــواكِ ولا خمــــرُأفــي الحــقِّ أنِّ

ــا"يــدل علــى أن  "حــقّ"مــع "فــي"فمجــئ  ــصب علــى الظرفيــة  "حقًّ ، )٦ ("فــي" بتقــدير إنمــا نُ

ليس من المصادر التي يجوز نصبها  "" حقًّا" ولكن يؤخذ عليه أن      ،وماذهب إليه الجرمي جائز   

 ويكـون  ، أو الاسـتفهام   ، لأن ذلك إنما يكون إذا أريـد بـه الأمـر ومـا أشـبهه               ،على إضمار فعل  

                                     
، ولم أجد في المقتضب والكامـل ومـسائل الغلـط مـا يؤكـد هـذا أو            ٦٧، والمغني   ٣/١٣٩١الارتشاف  : ينظر)  ١(

 .ينفيه
 .١/٤٠٣ينظر النقل عن الفارسي في الخزانة )  ٢(
 .١٩٥المسائل المنثورة )  ٣(
، وبــلا نــسبة فــي شــرح الكافيــة ١٠/٢٨٠، والخزانــة ١٠١لبيـت مــن الــوافر، وهــو لأبــي زبيــد الطــائي فــي ديوانــه  ا)  ٤(

ــين الــذي لايــأتي  : ، والــسريس٥/٨٨ُ، والتــذييل والتكميــل  ٢/٩٣٠، وشــرح ألفيــة ابــن معــطٍ   ٤/١٢٥٢ العنِنِّ
 .النساء

، وبـلا  ١/١٧٢، وشـرح شـواهد المغنـي    ٢/٣٢٢البيت من الطويل، وهو لعائذ بن المنذر فـي المقاصـد النحويـة      )  ٥(
 .١٠/٢٧٤، ١/٤٠١، والخزانة ٦٧، والمغني ١٧٧نسبة في تخليص الشواهد 

 .١٠/٢٨٠، والخزانة ٦٧، والمغني ٨٨-٥/٨٧، والتذييل والتكميل ٤/١٢٥٢شرح الكافية : ينظر)  ٦(
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عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

صوب علـى   ، فـدل ذلـك علـى أنـه من ـ         )١( آلحـقُ أنَّـك ذاهـبٌ      : وقـد قـالوا    ،نكرة، ولا يكون معرفة   

 .)"٢(الظرف

 :)٣( µ ¶ z   ́ ³      ²    ± ° }: علة امتناع الاستثناء في قوله تعالى) ٥(

 لــو كــان فيهمــا آلهــة إلا االله    :قــال أبــو علــي معلــلاً لامتنــاع الاســتثناء فــي قولــه تعــالى        

" االله" وذلــك أنــه إذا قــدر   ،الاســتثناء فــي هــذا الموضــع يمتنــع مــن جهــة المعنــى       " :لفــسدتا

 ما جاءني أحدٌ إلا زيـدٌ فزيـد     :من الآلهة لزمه أن يكون مبدلاً منها كما أنك إذا قلت          مستثنى  

 ولا  ، مـا جـاءني إلا زيـدٌ       : فتقـول  ،ويصلح أن تطرح المبدل منه ويستعمل البـدل       " أحد"بدل من   

 ولـولا المعنـى   ، لامتناعـه فـي المعنـى   ، لـو كـان فيهمـا إلا االله لفـسدتا    :يجوز أن تقول على هذا   

 هـذا الـذي فـرَّ منـه         : فقـال  ، وعرضـت هـذا الجـواب علـى أبـي بكـر            ، ذلـك فـي العربيـة      لم يمتنـع  

 )."٤(سيبويه

 :تحرير المسألة

 \ ] } : نحـو قولـه تعـالى   ،أن تكـون صـفة  " غيـر "نص النحويون على أن الأصل فـي     

]  ̂ _ ̀ a  b c z 

ــه)٥(  ° ̄ ®  ¬ » }: ، وقولــــــــ
± ² ³ ́ µ ¶ z )فيستثنى " إلا"ى ، وقد تخرج عن الصفة وتضمن معن)٦

 ،فـي ذلـك الكـلام   " إلا" وتعرب هي بما يستحقه المستثنى بـ ،بها اسم مجرور بإضافتها إليه    

 ، بالإتباع والنصب، وغيرَ زيد  ،، وما قام أحد غيرُ زيد     "غير" بنصب   ،قام القوم غيرَ زيد   : فتقول

 بنــصب ،يــرَ حمـار  ومــا قـام أحـد غ  ،وجوبـاً " غيــر" فترفـع  ، ومــا قـام غيــرُ زيـد  ،والمختـار الإتبـاع  

 . وبالإتباع عند بني تميم،عند غير بني تميم" غير"

                                     
 .٣/١٣٤الكتاب : ينظر)  ١(
 .٥/٨٧التذييل والتكميل )  ٢(
 . من سورة الأنبياء ٢٢من الآية )  ٣(
  .٢/٦١التعليقة )  ٤(
 .من سورة الفاتحة٧الآية )  ٥(
 . من سورة فاطر٣٧من الآية )  ٦(
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 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 وقــد تخــرج عــن الاســتثناء وتــضمن   ،الاســتثناء" إلا"ونــصوا كــذلك علــى أن الأصــل فــي  

 ° } : نحـو قولـه تعـالى    ،"غيـر " ويعرب الاسم الـذي بعـدها إعـراب          ،فيوصف بها " غير"معنى  
±    ²      ³ ́   µ z )٢( غير االله: أي)١(. 

أن " إلا" وأصـل    ،"مثـل "أن تكـون صـفة خـلاف        " غيـر "وأصـل   " :)٣(قال أبو علي في الإيـضاح     

 ."... ثم تدخل كل واحدة منهما على صاحبتها،تكون استثناءً

أن يكــون لفــظ الجلالــة فــي الآيــة مــستثنى لفــساد المعنــى، )٤(ولايجــوز باتفــاق النحــويين

كما فـي صـدر هـذه المـسألة        -ج   على شيخه ابن السرا    وبهذا علل الفارسي وعرض تعليله    

وما " إلا"هذا باب ما يكون فيه     " : قال سيبويه  ، فوافقه وزاد بأن هذا هو تعليل سيبويه أيضًا        -

 والـدليل  ، لـو كـان معنـا رجـل إلا زيـدٌ لَغُلبِنَْـا          : وذلـك قولـك    ،"غيـر "و" مثـل "بعده وصـفًا بمنزلـة      

                                     
 . من سورة الأنبياء٢٢من الآية )  ١(
ــاب : ينظــر)  ٢( ــسيرافي  ٤٢٣-٤/٤٢٢، والمقتــضب ٢/٣٣١الكت ، والأصــول )مخطــوط (١٢٤-٣/١٢٣، وشــرح ال

، والفــصول ١/٣٨٢، والتبــصرة والتــذكرة ١٢٤، واللمــع ١٧٧يــضاح ، والإ١/٤٤٥، والمــسائل البــصريات ١/٢٨٥
ــديع ٢٦لابــن الــدهان   ــة   ١/٢١٧، والب ، وشــرح المقــرب المــسمى التعليقــة    ٢/٥٥٦، وشــرح المقدمــة الكافي

، ٢/٢٦٣، وشـرح الجمـل      ٤/٤٨١، والفريد في إعـراب القـرآن المجيـد          ٨٩-٢/٨٨، وشرح المفصل    ١/٥٧٨
ــسهيل   ــرح التـ ــ٢٩٩-٢/٢٩٨وشـ ــتثناء   ، والاسـ ــام الاسـ ــي أحكـ ــة  ٢٤٨تغناء فـ ــرح الكافيـ ، ٢/٧٧٨، وشـ

 .١/٤٠١والملخص 
، وقال أيضاً نحواً من هذا القول في التـذكرة فيمـا نقلـه عنـه ابـن هـشام اللخمـي فـي شـرح مقـصورة                     ١٧٧)   ٣(

 .١/١٥١، وابن برهان في شرح اللمع ٣١٧ابن دريد 
، والأصــول )مخطــوط (١٢٤-٣/١٢٣الــسيرافي ، وشــرح ٤٢٣-٤/٤٢٢، والمقتــضب ٢/٣٣١الكتــاب : ينظــر)  ٤(

، والفــصول ١/٣٨٢، والتبــصرة والتــذكرة ١٢٤، واللمــع ١٧٧، والإيــضاح ١/٤٤٥، والمــسائل البــصريات ١/٢٨٥
ــديع ٢٦لابــن الــدهان   ــة   ١/٢١٧، والب ، وشــرح المقــرب المــسمى التعليقــة    ٢/٥٥٦، وشــرح المقدمــة الكافي

، ٢/٢٦٣، وشـرح الجمـل      ٤/٤٨١اب القـرآن المجيـد      ، والفريد في إعـر    ٨٩-٢/٨٨، وشرح المفصل    ١/٥٧٨
ــسهيل   ــرح التـ ــتثناء   ٢٩٩-٢/٢٩٨وشـ ــام الاسـ ــي أحكـ ــتغناء فـ ــة  ٢٤٨، والاسـ ــرح الكافيـ ، ٢/٧٧٨، وشـ

 .١/٤٠١والملخص 
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وأنـت تريـد الاسـتثناء لكنـت قـد           ، لـو كـان معنـا إلا زيـدٌ لهلكنـا           :على أنه وصـف أنـك لـو قلـت         

 .)"٢(...)١( µ ¶ z   ́ ³      ²    ± ° } : ونظير ذلك قوله عزوجل،أحلت

 :العامل في الاسم المرفوع بعد اسم الفاعل غير المعتمد) ٦(

 ، قـائمٌ زيـدٌ    : وزعـم الخليـل أنـه يُـسْتَقبَْحُ أن يقـول           :])٣(يعني سـيبويه  [قال  ":قال أبو علي  

 .ئمًا خبرًا مقدمًاوذلك إذا لم يجعل قا

 لأن الكـلام  : فقـال ،بقائم هنا ؟" زيد" من أين قبح أن ترفع  : قلت لأبي بكر   :قال أبو علي  

بفعـل  )٥(]ليس[ لأنه ، وليس هذا كواحد منهما   ،مبتدأ وخبر )٤(]و [، فعل وفاعل  :على ضربين 

إذا أردت  فلخروجه عن حـد الكـلام قَـبُحَ، ف ـ   ،يرتفع به فاعله، ولا هو مبتدأ يجيء بعده خبره        

 .)"٦(بذلك التأخير كان أحسن كلام

 :إذا نقلـت "وذهب الـسيرافي فـي تفـسيره لعبـارة سـيبويه المنقولـة عـن الخليـل بأنـك                

 وذلـك أنـه   ، ولم يكـن قبلـه مـا يعتمـد عليـه قـبح      ، ورفعت الفاعل به  ،الفعل إلى اسم الفاعل   

والـذي قبحـه    .. .لزيـدان  وقـائم ا   ، قـائم زيـد    :"قـام الزيـدان   "و" قام زيـد  "يلزمك أن تقول مكان     

بالابتــداء " قــائم" رفعــت ، قــائم الزيــدان: وذلــك أنــك إذا قلــت،فــساد اللفــظ لافــساد المعنــى

 .)"٧(... فيكون مبتدأ بغير خبر،"قائم"فاعل من تمام " الزيدان"و

                                     
 . من سورة الأنبياء٢٢من الآية )  ١(
 .٣٣٢-٢/٣٣١الكتاب )  ٢(
 . مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ٢/١٢٧الكتاب : ينظر)  ٣(
 .ادة يستقيم بها النصزي)  ٤(
 .زيادة يستقيم بها النص)  ٥(
 .٣٩١، وينظر نص السؤال والجواب في تذكرة أبي حيان ٢٨١-١/٢٨٠التعليقة )   ٦(
 ).مخطوط(٢/٢٢٤شرح السيرافي )  ٧(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٨٥

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 :تحرير المسألة

فيقولون فــي ،أن اســم الفاعــل غيــر المعتمــد لايرفــع مــا بعــده   )١(يــرى جمهورالبــصريين

 أن -عنـدهم  - ولايجـوز  ، ومحمـدٌ مبتـدأ مـؤخر   ، قائمٌ خبر مقـدم :"قائمٌ محمدٌ "نحو  إعراب  

 . فاعل سدَّ مسد الخبر"محمد" و ، مبتدأ"قائم"يعرب 

 أو الموصــوف  أو ، أو الموصـــول،كــالنفي أو الاســتفهامأمــا إذا اعتمــد علــى شــيء قبلــه   

 .-فيما أعلم- بينهم  فإنه يجوز أن يرفع ما بعدهم بلا خلاف أو صاحب حال،صاحب خبر

إلـى أنـه يجـوز إعمـال اسـم الفاعـل وإن        )٣(والأخفش مـن البـصريين    )٢(وذهب الكوفيون 

 ومحمــدٌ ،قـائمٌ مبتـدأ  ": قـائمٌ محمـد  "  فيقولـون فـي إعـراب نحـو     ،لـم يعتمـد علـى شـيء قبلـه     

فأمـا   ": ووافقهم على ذلك ابن السراج مع إقراره بقبحه حيث قـال      ،فاعل سدَّ مسدَّ الخبر   

 ،وليس قبله ما يعتمد عليـه البتـة فهـو قبـيح    "قائم" قائمٌ زيدٌ، فأردت أن ترفع زيداً بـ    :قلتإذا  

 ووافقهم كذلك ابن مالـك وابنـه بـدر الـدين مـع اعترافهمـا                ،")٤(وهو جائز عندي على قبحه    

 .)٥(بقلته

واختلف النحويون في تحديد رأي سيبويه في هذه المسألة واختلافهم فـي هـذا راجـع           

 ولـذا   ، فالأكثرون يـرون أنـه يريـد بـالقبح المنـع           ،فهم في تحديد مفهوم القبح عنده     إلى اختلا 

سـيبويه  " : قـال الـشاطبي فـي المقاصـد الـشافية          ،فهم ينسبون إليه المنع في هـذه المـسألة        

يطلق لفظ القبح ويريد به المنع وقد استدل علـى ذلـك الفارسـي فـي التـذكرة بمواضـع مـن                

                                     
، و التــذييل ٣/٧٢٤، و شــرح الكافيــة  ٦٤٢-١/٦٤١، و الإيــضاح فــي شــرح المفــصل    ١/٥١٢المقتــصد : ينظــر)  ١(

 .٨٦، وائتلاف النصرة ٢/١٤، وتوضيح المقاصد ٣/٢٧٢والتكميل 
، وتوضــيح المقاصــد ١/٢٥١، و شــرح الكافيــة ١/٢٧٣، و شــرح التــسهيل ٣/٢٢٠أمــالي ابــن الــشجري : ينظــر)  ٢(

 .٨٦، وائتلاف النصرة ٢/١٤
 .٣/٨٣٢، وشرح المقدمة الكافية ١/٥١٢، والمقتصد ٤٦، والبغداديات ١/٣٣٠الإغفال : ينظر)  ٣(
 .١/٦٠صول الأ)  ٤(
: ، وينظر رأي ابنـه فـي    ١٥٧-١/١٥٦، وشرح عمدة الحافظ     ١/٢٧٤شرح التسهيل   : ينظر رأي ابن مالك في    )  ٥(

 ٤٢٣شرحه للألفية 
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عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 ووجـه القـبح فـي هـذه المـسألة هـو مـا             ،)"١(لقـبح ومـراده المنـع     كلام سيبويه يقع فيها لفظ ا     

 ومـنهم مـن يـرى أن سـيبويه لايريـد            ،ذكره ابن الـسراج والـسيرافي فـي صـدر هـذه المـسألة             

 ومـن هـؤلاء     ، ولذا فهم ينسبون إليه القول بالجواز على قبح في هـذه المـسألة             ،بالقبح المنع 

تــداء بــه علــى الوجــه الــذي تقــرر إلا بعــد    لا يحــسن عنــد ســيبويه الاب " :ابــن مالــك حيــث قــال 

 هذا مفهوم   ، وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع            ،استفهام أو نفي  

 ومن زعم أن سيبويه لـم يجـز جعلـه مبتـدأ     ، ولا معارض له في غيره،كلامه في باب الابتداء  

 .)"٢(إذا لم يل استفهاماً أو نفياً فقد قَوَّله ما لم يقل

ستدل البصريون القائلون بالمنع بـأن عمـل الوصـفِ المـشتقِ الرفـعَ إنمـا هـو فـرع                    وقد ا 

 ولهذا الضعف فإنه لا يعمل مـن  ، والفرع أضعف من الأصل ،على عمل الفعل الذي هو الأصل     

ــر اعتمــاد، فــإذا اعتمــد علــى مبتــدأ أو موصــول أو موصــوف أو صــاحب حــال فــإن جانــب            غي

ية من حيث إن الوصف هنا يكـون قـد سـيق لغيـره          الفعلية يقوى فيه ويضعف جانب الاسم     

كما أن الفعل يسُاق لغيره، وإن اعتمد على نفي أو استفهام فإن جانب الفعلية فيه يقوى      

 .)٣( لكون وقوع الفعل بعد حروف الاستفهام وحروف النفي أولى من وقوع الاسم،أيضًا

 ¦ } :الى قولـه تع ـ - عنـدهم  -واستدل الكوفيون ومن وافقهم بالسماع ومنه    
§ ̈ ©  ª « z 

 g h i z }  :وقولــه تعــالى)٤(

 فــي قــراءة )٥(

 :، وقول الشاعر)٦(الرفع

                                     
 .١/٦٠٥المقاصد الشافية )  ١(
 .١/٢٧٣شرح التسهيل )  ٢(
ــر)  ٣( ــة   ٥٧أســـرار العربيـــة  : ينظـ ، ١/٥٦٥، وشـــرح الجمـــل لابـــن عـــصفور    ٣/٨٣١، وشـــرح المقدمـــة الكافيـ

 .٢/١٠٠٠والبسيط 
 . من سورة فاطر٢٨من الآية )  ٤(
 . من سورة الإنسان١٤من الآية )  ٥(
، ونُــسبت فــي ٢/٣٣٦، وإعــراب القــراءات الــشواذ  ٢/٤٤٢تنظــر القــراءة غيــر منــسوبة لأحــد فــي التبيــان    )  ٦(

ــدر المــصون  ٨/٣٨٨البحــر المحــيط   جمهــور  إلــى أبــي حيــوة، وقــراءة ال  ٥/٤٩١،وفــتح القــدير  ٦/٤٤٣، وال
 . وَداَنِيَةً﴾ بالنصب﴿
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)١(مقالـــــةَ لهِبِْـــــيٍّ إذا الطيـــــرُ مَـــــرَّتِ   خَبيــــرٌ بنــــو لهِْــــبٍ فــــلا تَــــكُ مُلْغِيًــــا

  :وقول الشاعر

ــالاَ فَخَيــــرٌ نَحــــنُ عنــــدَ النَّــــاسِ مِــــنْكُمْ )٢(إذا الـــــدَّاعي المثَُـــــوِّبُ قـــــال يـــ

فــي الآيــة الأولــى " مُخْتَلِــفٌ" إن :ورد البــصريون ومــن أخــذ بقــولهم هــذه الــشواهد فقــالوا 

صنف :  أو ، خَلْقٌ مختلفٌ ألوانُهُ   : والتقدير ،عامل فيما بعده،ولكنه معتمد على موصوف مقدر      

ل  ألوانها كمـا قـا    : ولم يقل  ، ألوانه :، ولهذا التقدير جاء الضمير مذكراً فقال      )٣(مختلفٌ ألوانُهُ 

 .)٤( m   n     o p q r s t u v w x  y z }: في الآية التي قبلها

 إنـه لـيس هنـاك مـا يمنـع مـن أن تكـون خبـراً مقـدماً               :في الآية الثانيـة   " دَانِيةَ"وقالوا عن   

 واســـتدل بــــه ،بـــالرفع" داَنِيَـــةٌ"وقـــرأ أبـــو حيـــوة " :، قـــال أبـــو حيـــان)٥(مبتـــدأ مـــؤخر" ظِلَالهَُـــا"و

 قـائمٌ الزيـدون  ولا       : نحـو قولـك    ،فـع اسـم الفاعـل مـن غيـر أن يعتمـد            الأخفش على جـواز ر    

  .")٦(خبر له"داَنِيةٌَ" و ،مبتدأ" ظِلَالهَُا"حجة فيه، لأن الأظهر أن يكون 

مبتــدأ " بنــو لهــب" و ، فهــو خبــر مقــدم،... خبيــرٌ بنــو لهــب:فــي قــول الــشاعر" خبيــر"أمــا 

ــا   فإنــه يــصح أن يُخبــر بــه عــن   " فعيــل " لأن مــا كــان علــى وزن ،مــؤخر،ولا تلــزم المطابقــة هن

                                     
ــه رجــل مــن   : (( ١/٣٢٩البيــت مــن الطويــل، وهــو لــبعض الطــائيين، قــال العينــي فــي المقاصــد النحويــة        )  ١( قائل

، وشــرح عمــدة الحــافظ ١/٢٧٣شــرح التــسهيل : ، والبيــت بــلا نــسبة فــي))الطــائيين لــم نقــف علــى اســمه 
(( ، و ٢/٧، والهمـع  ١/١٧٣، وأوضح المـسالك  ١٨٢، وتخليص الشواهد    ٣/٢٧٤، والتذييل والتكميل    ١/١٥٧

 . قبيلة من الأزد خبيرة بزجر الطير)): بنو لِهبْ 
، ١٨٥، ١٨٢، وتخلــيص الــشواهد  ١٨٥البيــت مــن الــوافر، وهــو لزهيــر بــن مــسعود الــضبي فــي نــوادر أبــي زيــد      )  ٢(

 .١/٢٧٦الخصائص ، و٤٥، وبلا نسبة في البغداديات ١٣، ٢/٦، والخزانة ٢/٥٩٥وشرح شواهد المغني 
 .٢/٢٤٠، والبيان ٣/٦١٩، والكشاف ٣/٣٧١إعراب القرآن للنحاس : ينظر)  ٣(
 . من سورة فاطر٢٧من الآية )  ٤(
 .١/٥٦٥، وشرح الجمل ٢/٣٣٦، إعراب القراءات الشواذ ٢/٤٤٢التبيان : ينظر)  ٥(
 .٨/٣٨٨البحر المحيط )  ٦(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٨٨

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

  s } : ونظير هذا البيت على هذا الإعراب قولـه تعـالى     ،)١(المفرد والمثنى والمجموع  

t u v z )٢(. 

 فـأقرب الأقـوال فيهـا أنهـا خبـر           ،... فَخَيـرٌ نَحـنُ عنـدَ النَّـاسِ        :في قول الشاعر  "خير"وأما  

العائـد  "خيـر "للضمير المستتر في  المذكورة مؤكدة   "نحن"، و   "نحن"لمبتدأ محذوف تقديره    

 لأن رفـع اسـم التفـضيل    ،عاملةً الرفعَ فيما بعـدها "خير"المقدرة، ولا يصح جعلُ   "نحن"على  

 ،، وقد نص على هذا أبو علي في المسائل القصرية      )٣(للظاهر في غير مسألة الكحل لا تجوز      

 الخيـاط والمعمـريّ     سألت عن هذا البيت ابـن     " :- فيما نقله عنه البغدادي      -حيث قال فيها    

 ويكـون  ،أو بالابتـداء "خيـر "ارتفـع بــ    "نحـن " لا يخلو من أن يكون       : قالا ،فلم يجيبا إلا بعد مدة    

 لا  ، نحـن خيـرٌ    : أي ،، والمبتـدأ محـذوف    "خيـر " أو يكـون تأكيـداً للـضمير الـذي فـي             ،الخبـر "خير"

 للـزوم الفـصل بـالأجنبي       ، ولا مبتـدأ   ، لأن خيراً لا يرفع المظهر البتة      ،،"خير"أن يرتفع بـ    )٤(جائز

 .)"٥("خير"تأكيد للضمير في "نحن" فثبت أن ،، وهو غير جائز"من"وبين "أفعل"بين

 مـا ذهـب إليـه جمهـور البـصريين وهـو أن اسـم الفاعـل لا يرفـع مـا                       - عنـدي    -والراجح  

قـائمٌ  "وقـد زعـم الأخفـش أنـه يجـوز      " : يقول ابـن الحاجـب  ،بعده إلا بتحقق شرط الاعتماد  

، علــى أن يكــون اســم الفاعـــل عــاملاً مــن غيــر مـــا ذكرنــاه مــن الاعتمــاد ولـــيس          "الزيــدان 

 أمـا القيـاس فـلأن وقـوع اسـم الفاعـل بمعنـى        ،بمستقيم لأنه مخالف للقياس والاستعمال    

 وأمـــا ، إذ الأصـــل أن يُـــستعمل كـــلُ واحـــد منهمـــا فـــي معنـــاه،الفعـــل علـــى خـــلاف القيـــاس

 .")٦(الاستعمال فلأن ذلك لم يسُمع في كلام فصيح

                                     
 . ١٨٤، وتخليص الشواهد ١/١٧٥الك ، وأوضح المس٣/٢٧٤التذييل والتكميل : ينظر) ١(
 . من سورة التحريم٤من الآية )  ٢(
 . ١٨٥تلخيص الشواهد : ينظر)  ٣(
 .هكذا)  ٤(
 .٤١٧-٤١٥البغداديات : ، وينظر٢/٩الخزانة )  ٥(
 .٣/٨٣٢شرح المقدمة الكافية )  ٦(
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أمــا مــا أورده الكوفيــون ومــن وافقهــم مــن أدلــة ســماعية فهــي أدلــة أقــل مــا فيهــا أنهــا 
 - القـوي    – إن الـدليل إذا تطـرق إليـه الاحتمـال            : والقاعدة الأصولية المعتبـرة تقـول      ،محتملة

 .سقط به الاستدلال

مـا أغفلـه   : (فـي مـا نقلـه سـيبويه عـن العـرب مـن قـولهم            ) شـيئًا (ونـصب   ) مـا (نوع  ) ٧( 

 ):نك شيئًاع

 أي دع   ، مـا أغفلـه عنـك شـيئًا        :عن قول سيبويه في حد الابتداء     )١(وسألته" :قال أبو علي  

 ولا يجـوز أن تكـون       ،اسـتفهامًا ) ما( ويجوز أن تكون     ، لم يفسره أبو العباس    : فقال ،الشك

" شـيئًا " وينتـصب  ،تعجبًـا " مـا أغفلـه  " والوجـه أن يكـون   : قـال ، لأن الفعل يبقى بلا فاعـل      ،نفيًا

 هــو غيــر : أي،عنــك!  مــا أغفلــه:بكــلام آخــر، كــأن رجــلاً قــدَّر أن رجــلاً معنــي بــأمره فقيــل لــه

 دع شيئًا هـو غيـر معنـي بـه ودع       : كأنه قال  ،ونحوه من الفعل  " دع"بـ  " شيئًا" وينتصب   ،معني

على كلام آخر أنه ذكره مع " شيئًا" ويدلك على أن نصب   : قال ،الشك في أنه غير معني به     

  .)"٢( وإما لا، حينئذٍ واسمع الآن: وفسره بقوله، حينئذٍ الآن: كقوله،مينما هو من كلا

 :تحرير المسألة

باب من الابتـداء يُـضمر فيـه مـا يُبنـى         "هذه اللفظة رواها سيبويه عن العرب وأوردها في         

 أو ، أو اســتفهامية، أو نافيــة،هــل هــي موصــولة) مــا( واختلــف النحويــون فــي ،")٣(علــى الابتــداء

 وقد صرح عـدد مـن أئمـة النحـويين بـأن هـذه العبـارة        ،)شيئًا( وفي عامل النصب في     ،تعجبية

ذهب مـن كـان يعـرف    " : حتى قال يونس لما سئل عن معناها،مُشكلة ومعناها غير واضح 

أنــا مــذ عقلــت أســأل عــن هــذا فلــم أجــد مــن " : الأخفــش ســعيد بــن مــسعدة: وقــال،)"٤(هــذا

                                     
 بقليل في مسألة أخـرى قـال   يعني به أبا بكر بن السراج، لكون العبارة معطوفة على عبارة سبقت قبلها )  ١(

 ....وسألت أبا بكر، ثم ساق جوابه، وقال بعدها، وسألته: فيها
 .٢٦٩البغداديات )  ٢(
 .٢/١٢٩الكتاب )  ٣(
 .٢١٦أخبار أبي القاسم الزجاجي )  ٤(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ١٩٠

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 : فقـالوا ، وأبـا زيـد وأبـا الحـسن عنـه          ،سألت الأصمعي " : وقال المازني  ،)"١)يعرفه على الحقيقة  

 ويعلــل الزجــاجي لــذلك بــأن هــذا كــلام جــرى فــي كــلام العــرب مجــرى    ،)"٢)مــا نــدري مــا هــو 

 .)٣( وفيه حذف قَلَّ استعماله مظهرًا فمضى من كان يعرفه،المثل

ــو إســحاق الزجــاج        هــذا " : قــال،ويــرى الــسيرافي أن أول مــن فــسر هــذه اللفظــة هــو أب

 وذكــر  ،" وفــسره أبــو إســحاق الزجــاج   ،حــرف مــا فــسره مــن مــضى إلــى أن مــات المبــرد       ال

 وأبــو عثمــان ، فقــد فــسره الأخفــش ســعيد بــن مــسعدة،، وهــذا القــول فيــه نظــر)٤(تفــسيره

 والآن أسـوق  ،-كمـا سـيأتي  - بل إن الزجاج عزا تفسيره لهذه اللفظـة إلـى المبـرد              ،المازني

 :ظةبعض تفسيرات أئمة النحويين لهذه اللف

 مـا   : كأنـه قـال    ،منـصوبة علـى المـصدر     ) شـيئًا ( و ،في الجملة تعجبيـة   ) ما(يرى المازني أن    

 ، وهو أغفل تقديره عنك غُفـولاً ،فالناصب لشيء الفعل المذكور" : قال،أغفله عنك غُفولاً 
فيمــا – وضــعف ابــن جنــي ،)"٥( ثــم يــضع الــشيء مكــان المــصدر،فنـصب غُفــولاً علــى المــصدر 

 معلــلاً لــذلك بــأن فعــل ،علــى المــصدر) شــيئًا( نــصب -)٦(ه فــي المحكــمعــزاه إليــه ابــن ســيد

 .التعجب قد استغنى بما حصل فيه من معنى المبالغة عن أن يؤكد بالمصدر

فـــي الجملـــة ) مـــا( وإنمـــا ،ويـــرى أبـــو الحـــسن الأخفـــش أن هـــذا الكـــلام لـــيس بتعجـــب

 ،خبــر المبتــدأ مــضمرًافيكــون " : قــال، أي قلــيلاً، الــذي أغفلــه عنــك شــيئًا : والمعنــى،موصــولة

 دع عنـك الـشك   : ثم يقبل على صاحب لـه فيقـول لـه    ،على الخبر ) الذي(بتأويل  ) ما(ويكون  

 .)"٧(مما خبرتك به لأنه حق

                                     
 .٢١٦، وأخبار أبي القاسم الزجاجي ٩٠تأويل مشكل القرآن )  ١(
 .٩٠تأويل مشكل القرآن )  ٢(
 .٢/٣١٣المستقصى في أمثال العرب : ، وينظر٢١٦ي القاسم الزجاجي أخبار أب)  ٣(
 ).مخطوط (٣/٣شرح السيرافي : ينظر)  ٤(
 .٢١٦أخبار أبي القاسم الزجاجي )  ٥(
)٨/١٣٣)  ٦. 
 .٢١٦أخبار أبي القاسم الزجاجي )  ٧(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩١
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وضعف أبو إسحاق الزجاج هذه التفسيرات وأتى بتفسير مماثل لتفسير ابن الـسراج       

 وعزاه إلى   ،ه إيضاحًا الذي أجاب به عن سؤال أبي علي الفارسي في صدر هذه المسألة وزاد            

) شــيئًا( و،اســتفهام فــي اللفــظ تعجــب فــي المعنــى ) مــا( وملخــص هــذا التفــسير أن ،المبــرد

لـم أر مـن هـذه التفاسـير شـيئًا يليـق بالمـسألة وإنمـا شَـرْحهُا                   " :منصوب بفعل مضمر، قـال    

ل  تقدير هذا الكـلام أن يكـون رج ـ        : قال ،على الحقيقة على ما شرحه لنا أبو العباس المبرد        

 ولـه عـدو مكاشـح لـه ومظهـر لـه المـودة نفاقًـا ومـسر العـداوة فقـال لـه             ،له صديق مناصح لـه    

 :ما هو بعدو لي ولكنه صديق، فقال له صـديقه فـي الحقيقـة   :  فقال، إن فلانًا عدوّ لك   :صديقه

ما أغفله عنـك، أي إن      :  ثم أقبل عليه فقال    ،هيهات ليس الأمر كما قدرت وانه لعدوّ عليك       

 ثــم قــال لــه بعــد ذلــك شــيئًا  ، ولــو علــم أنّــك هكــذا واثــق بــه لأهلكــك ، عنــكعــدوكّ غافــل

ــو فكــرت أدنــى فكــر       : كأنه قــال،فنــصبه بفعــل مــضمر   فكــر شــيئًا وانظــر شــيئًا، أي أنــك ل

 وشـيء يـستعمل موضـع مـا     ،ونظرت أدنى نظر بان لك أنه عدو لك ولم تركن إليه بعد هذا           

 فإذا كان مقدار الزيـادة يـسيرًا        ،اطًا وحبتين هذا الدينار يزيد قير   : يقل مقداره جدا، كقولك   

 وكذلك وضع الرجل الشيء في مـسألته مكـان أدنـى نظـر              ،هذا الدينار يزيد شيئًا   : جدًّا قيل 

 فغمض هذا الكلام لما قلّ استعمال هذا المضمر الذي ذكرناه فـي كلامهـم، فهـذا            ،وفكر

 هــذا واضــح بــينّ وهــو ، أي دع الــشك، مــا أغفلــه عنــك شــيئا:هــو معنــى قــول ســيبويه يعقــب

 وهو من المضمرات التي تخفي على من لـم يـسمعها مظهـرة،            ،معنى المسألة في الحقيقة   

ألا ترى أنّ الناصب لشيء ليس المذكور في أول الكلام وإنّما ذكر سيبويه هذا الكـلام فـي                  

) نئـذ حي( ألا ترى أن     ، كان ذلك حينئذ الآن    : ونظيره قول العرب   ،والمضمر بعد هذا  ) لولا(باب  

 كـان ذلـك حينئـذٍ واسـتمع أنـت           : وإنما معنـى الكـلام     ،زمان أنت فيه  ) الآن(زمان قد مضى، و   

 .)"١(...غير الكلام المذكور أولاً) الآن(إليّ الآن، أولا ترى أن المضمر الذي يتصل به 

 :هل هي حرف عطف ؟" إمَّا) "٨(

                                     
 ).مخطوط (٣/٣شرح السيرافي : ، وينظر٢١٧-٢١٦أخبار أبي القاسم الزجاجي )  ١(
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 ألا ترى   ،ف عطف ذكرها النحويون في جملة حروف العطف لا لأنها حر        " :قال أبو علي  

 ضـربت إمـا زيـدًا،    :أنها لاتُدخل الاسم الذي بعدها فـي إعـراب الاسـم الـذي قبلهـا فـي قولـك                  

 ،ونحوها من الحروف التي تكـون تـارة عاطفـة وأخـرى غيـر عاطفـة      ) حتى(و) لا(وليست كـ  

 ويدلك أيضًا ، ضربت إما زيدًا وإما عمرًا    : ولزومه لها في قولهم    ،لدخول حرف العطف عليها   

 a b c d e  f   g z ̀ } :لــى أنهــا ليــست عاطفــة ابتــداؤك بهــا فــي نحــو ع

)١(...، 

 حـروف العطـف لا يـدخل بعـضها          : وقال ،ليست بحرف عطف  : وسألت أبا بكر عنها فقال    

 ، فقـد خـرج أحـدهما مـن أن يكـون حـرف عطـف            ، فـإن وجـدت ذلـك فـي كـلام          ،على بعـض  

 ونحـن  ،ليـست بعاطفـة إنمـا هـي نافيـة     فـي هـذه المـسألة    " لا" فــ   ، لم يقم زيـدٌ ولاعمـرو      :نحو

 فالثانيـة لا    ، ضـربت إمـا زيـدًا وإمـا عمـرًا          : أعنـي المكـررة فـي قولـك        ،لاتفارقها الـواو  " إما"نجد  

 فقـد خـالف     ، والأولى لاتُدخل الاسم الذي بعدها في إعراب الاسم الذي قبلهـا           ،تفارقها الواو 

 .)"٢(ما عليه حروف العطف

 :تحرير المسألة

 ،ليـست بعاطفـة  " قام إما زيدٌ وإما عمـرو     "الأولى في نحو    ) إمَّا(على أن   )٣(اتفق النحويون 

وأمـا  " : يقـول ابـن أبـي الربيـع      ،الأولـى ) إمـا (وذلك لأنه لا يوجد ما يعطف عليه في الجملة قبـل            

 فكيـف   ، لأن زيـدًا فاعـل بقـام       ،الأولى فاتفق النحويون على أنها ليـست بحـرف عطـف          ) إما(

ــا عليــه ــا علــى    لأن،يكــون معطوفً  المــسند والمــسند إليــه لايــصح أن يكــون أحــدهما معطوفً

 .)"٤(الآخر

 فـذهب سـيبويه فـي ظـاهر كلامـه      ،الثانية المكررة فقد اختلف النحويون فيهـا    ) إمَّا(أما  

تـأتي بعـد    ) أو( إلا أن الفـرق بينهمـا أن         ،فـي المعنـى والعمـل     ) أو(إلى أنها حرف عطف بمنزلة      

                                     
 . من سورة الكهف٨٦من الآية )  ١(
 .٣٢٠-٣١٩البغداديات )  ٢(
، وابن هشام فـي المغنـي   ٥٢٨، والمرادي في الجنى الداني ١/٣٣١نقل اتفاقهم ابن أبي الربيع في البسيط   )  ٣(

٧١. 
 .٣٣٢-٣٣١البسيط )  ٤(
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 ،م يدركه الشك أو غيره مـن المعـاني كـالتخيير أو الإباحـة     ث،أن يمضي الكلام على اليقين 

مررت برجل راكـع  " : قال سيبويه ،)١(يبني المتكلم عليها كلامه على الشك من أوله       ) إما(و

 وإذا ،يجاء بهـا لـيُعلم أنـه يريـد أحـد الأمـرين      ) إما( إلا أن ،"إما وإما" فإنما هي بمنزلة     ،أو ساجد 

 )٤(والجزولــي ،)٣(،واختــار هــذا القــول الــصيمري)"٢(تــصر عليــهأو ســاجد، فقــد يجــوز أن يُق: قــال

 .)٥(وعزاه المرادي وابن هشام إلى جمهور النحويين
 وهـو خـلاف مـا أجـاب بـه عـن          –" الأصـول "وقال بهذا القول أيضًا ابن السراج في كتابـه          

حـروف العطـف عـشرة أحـرف     " : فقـال -سؤال أبـي علـي الـسابق فـي صـدر هـذه المـسألة              

فـي  ) إمَّـا (و) إمَّـا (الخـامس   .. .بعـدهن مـا قـبلهن مـن الأسـماء والأفعـال فـي إعرابهـا               يُتبعن ما   

 وقـع   ، جـاءني زيـد أوعمـرو      : وذلـك أنـك إذا قلـت       ، وبينهمـا فـصل    ،)أو(الشك والخبـر بمنزلـة      

تبتـــدئ بـــه ) إمَّـــا( و،فـــصار فيـــه وفـــي عمـــرو شـــك ) أو(يقينًـــا حتـــى ذكـــرت " زيـــد"الخبـــر فـــي 

 )."٦(...شاكًّا
 وأبـو علـي الفارسـي إلـى أنهـا ليـست             - فيمـا عـزاه إليـه الفارسـي          –سراج  وذهب ابن ال ـ  

 ، فهــي للجمــع المطلــق، لأنهــا أم حــروف العطــف،هــي العاطفــة) الــواو( وأن ،بحــرف عطــف

 لم يقم :في قولهم) لا( فهي بمنزلة  ،)إمَّا( أو الإبهام مستفاد من      ،ومعنى الشك، أو التخيير   

 قـال أبـو علـي       ،)إمَّـا ( فكذلك الأمر فـي      ،حرف عطف ) لا( فكما لايقول أحد إن      ،زيد ولا عمرو  

 حــروف : وقــال، ليـست بحــرف عطـف  :وسـألت أبــا بكــر عنهـا فقــال  " :)إمَّــا(فـي حديثــه عـن   

 فقد خـرج أحـدهما مـن أن        ، فإن وجدت ذلك في كلام     ،العطف لا يدخل بعضها على بعض     

ة ليـست بعاطفـة     فـي هـذه المـسأل     " لا" فــ    ، لـم يقـم زيـدٌ ولاعمـرو        : نحـو  ،يكون حرف عطف  

                                     
 .١/١٣٤التبصرة والتذكرة : ينظر)  ١(
 .١/٤٢٩الكتاب )  ٢(
 .١/١٣١ة التبصرة والتذكر: ينظر)  ٣(
 .١٠٠رصف المباني : ينظر)  ٤(
 .٧١، والمغني ٥٢٨الجنى الداني : ينظر)  ٥(
 .٥٦-٢/٥٥الأصول )  ٦(
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 ضـربت إمـا زيـدًا    : أعنـي المكـررة فـي قولـك     ،لاتفارقهـا الـواو   " إمـا " ونحن نجـد     ،إنما هي نافية  

 والأولـى لاتُـدخل الاسـم الـذي بعـدها فـي إعـراب الاسـم         ، فالثانية لا تفارقها الـواو ،وإما عمرًا 

 .)"١( فقد خالف ما عليه حروف العطف،الذي قبلها

 لأن حـرف العطـف لايخلـو مـن     ،بحرف عطف) إمَّا(وليست " :وقال أبو علي في الإيضاح   

 ، ضـربت إمـا زيـدًا وإمـا عمـرًا     : وأنـت تقـول  ،أن يعطف مفردًا علـى مفـرد أو جملـة علـى جملـة         

ــدخل عليــه الــواو ، وإمــا عمــرًا : وتقــول،فتجــدها عاريــة مــن هــذين القــسمين    ولا يجتمــع ، فتُ

 .)"٢(حرفان لمعنى

رجاني في المقتصد وعد أبا علـي الفارسـي أول مـن      وقد اختار هذا القول عبدالقاهر الج     

من حروف العطف ولم يعرف تحقيقه ) إمَّا(وقد استمر النحويون على جعل    ": قال به، قال  

 إنهـا   : وهـم يقولـون    ، إن حروف العطف تسعة    : ولهذا قال في أو الباب     ،غير الشيخ أبي علي   

 .)"٣(في جملتها وذلك سهو ظاهر) إمَّا( لعدهم ،عشرة

 فأبو علي قد نسبه إلى ابن الـسراج  ، الأولية في هذا القول إلى أبي علي فيها نظر  ونسبة

، (٤) وابـن كيـسان  ، وهـو أيـضًا قـول قـال بـه يـونس بـن حبيـب           ،كما في نص السؤال الـسابق     

 وابـن   ، وابـن يعـيش    ، وابـن الـدهان    ،وكلاهما قبل أبي علي، واختار هـذا القـول أيـضًا الثمـانيني            
حـرف عطـف لأدى   ) إمَّـا ( إن   : لأننـا لـو قلنـا      – في نظري    – وهو الراجح    ،)٥( وابن مالك  ،،عصفور

 ولأن ، وغير معروف في كـلام العـرب      ، وذلك لايجوز  ،ذلك إلى دخول العاطف على العاطف     

 ،)٦( إمـا أن تعـذب وإمـا أن تتخـذ فـيهم حـسنا         :جاءت في بداية الكلام كما قوله تعـالى       ) إمَّا(

                                     
 .٣٢٠-٣١٩البغداديات )  ١(
 .٢٢٤الإيضاح )  ٢(
 .٢/٩٤٥المقتصد )  ٣(
 .٧١، والمغني ٥٢٩، والجنى الداني ٣/٣٤٣شرح التسهيل : ينظر)  ٤(
ــ: تنظــر كتــب هــؤلاء مرتبــة  )  ٥( ، شــرح الجمــل  ٨/١٠٣،شــرح المفــصل  ٢/٩٥٠، الغــرة ٣٨١د والقواعــد الفوائ

 .٣/٣٤٣، شرح التسهيل ١/٢٢٣
 . من سورة الكهف٨٦من الآية )  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٩٥

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 ،في كلا الموضعين في الآية في محل رفع بالابتـداء ) أنْ( فـ   ،وهذا لايجوز في حروف العطف    

 . إما العذاب شأنك وإما اتخاذ الحسن:والتقدير

 :الجارة على الابتدائية) حتى(عطف ) ٩(

 سِــرْتُ حتــى : كَيْــفَ جَــازَ لِــصَاحِبِ الكتَــابِ أن يَقُــولَ فــي:ســألته فقلــت" :قــال أبــو علــي

ــشَّمْسِ    ــعَِ الـ ــى تطْلـ ــا، وحتـ  ــ،أدخلهُـ ــه يَعطـ ــى    إنـ ــى الأوْلـ ــة عَلـ ــى الثَّانيـ ــا أن  ،فُ حَتـ ــد عَلِمنْـ  وقـ

الثانيــة ذات موضــعٍ مــن الإعــراب إذْ كَانــتْ حرفــاً جــاراً، وأنَّ الأولــى لا مَوضــعَ لهــا مــن     "حتّــى"

 فكَيفَ جازَ لَه أنْ يعطفَ ذاتَ موضِعٍ منِ الإعرابِ على غير       ،الإعرابِ إذ كانت حرفَ ابتداء    

الثَّانيـة  "حتـى " فعَمِـل فـي   :لُ وتـردَّد، وقـالَ فـي بعـضِ كَلامـهِ       ذاتِ موضعٍ منه ؟ وتمحَّـضَ القـو       

 W X Y Z  [ \ ] z } :من قوله"يوم"نحوٌ مما عمَلَ في 

 يدل :، قلت)١(

الثانيـة فعـلاً تـدل عليـه الجملـة المتقدمـة، كَمَـا أعْمَلْـتَ فـي                  "حتـى "هذا علـى أنـك تعمـل فـي          

بـل أُعمـل فيـه الجملـة     :  فقال،ئذٍِ للمُجْرمِينَلا بُشْرى يومَ  :ما دلتْ عليه الجملةُ التي هي     "يوم"

الثانيـة المنـصوبة الموضـع، ولا شـيء     "حتـى "فعـلامَ تعطـف   : ، قلـت "سرت"الظاهرة التي هي  

ــه؟   ــولاً فتعطـــف عليـ ــا معمـ ــال،قبلهـ ــو : فقـ ــذا نحـ ــد :  هـ ــتُ،قمـــت إليـــك وبزيـ ــرى أن : قلـ  ألا تـ

ذا موضـع منـصوباً علـى ذي        أيضاً منـصوبةُ الموضِـع، فعطفـت        "بزيد"منصوبة الموضع، و  "إليك"

الثانيـة؛ لأن الأولـى ليـست بـذات موضـع، فـأين هـذا مـن              "حتى"موضع منصوب، وليس كذلك     

فيما بعد أن لفـظَ الثَّانيـة حُمِـلَ مـن طَريـقِ اللفْـظِ علـى النّطـق                     والذي يرد في الباء    ،التشبيه ؟ 

 .)"٢("بالأولى، وجمعهما شبه اللفظ، لم يزد على هذا وفيه ما فيه

                                     
 .٢٢الفرقان )  ١(
 .٣٩٥تذكرة النحاة )  ٢(
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 :ير المسألةتحر

 ســرتُ حتــى أدخلهُــا :وتقــول": )١(أصــل المــسألة يــدور حــول قــول ســيبويه فــي الكتــاب  

 سـرت حتّـى أدخلهُـا وحتّـى تطلـعَ الـشمس كـان جيـداً،                 : لأنـك لـو قلـت      ،وحتى يدخلهُا زيـدٌ   

 ."في تباً له وويلٌ له، ومن عمراً ومن أخو زيد"له"كإعادتك "حتّى"وصارت إعادتك 

الثانية على الأولى باعتبار كونِ الثانية ابتدائية مثـل  "حَتى"ع عطفُ وفي هذا المثال يمتن  

الأولى؛ لأن طلوع الشمس لا يرفع أبداً؛ لأن السّير لا يؤدي إلى طلوع الـشمس، ولـيس سـبباً                   

، فبطــل العطــف علــى اعتبــار الابتدائيــة، وبقــي العطــف علــى اعتبــار العمــل لمعمــول مــا، )٢(لــه

 . والتقدير في هذافاضطر النحويون إلى التوجيه

فـي  الثانيـة  "حَتـى "وفي نص السؤال والجواب تـردّدَ ابـنُ الـسراج فـي تعيـينِ العَامـلِ فـي                  

 ذهـبَ أولاً إلـى أنّ ناصـبها    : أحـدهما :المسألة، وفي إعرابها، ونتج عـن تـردده توجيهـان    مثالِ  

 ذهـب  : وثانيهمـا ،فـي الآيـة المـذكورة   "يـوم "فـي  : فعلٌ مقدر محمولٌ على المعنى، كما قيـل      

 ثـمّ حـاول توجيـه مـا يمكـن الاعتـراض بـه عليـه                 ،هـذا الظـاهر   "سرت"ثانياً إلى أنّ العامل هو      

الأولـى حمـل    "حَتـى "من عطفه ذات موضع من الإعراب على غير ذات موضـع منـه بـأن لفـظ                  

 ومعلـومٌ أن العطـف   ،على النطق بالثانية، فكأن الثانية ذكـرت أولاً، وجمعهَُمَـا شَـبَهُ اللفْـظِ      

 إشــراك المعطــوف للمعطــوف عليــه فــي الإعــراب دائمــاً، وهنــا نــشأ الإشــكال فــي    يقتــضي

الأولـى لا موضـعَ     "حَتـى "المسألة لاختلاف المواقع الإعرابية بينهمـا، فـالمعطوف عليـه، وهـو             

الثانيـة لهـا موضـع مـن الإعـراب      "حَتـى "لها من الإعراب، لكونهـا ابتدائيـة، والمعطـوف، وهـو       

 ولم يحـررِ أبـو علـي    ،، وحرف الجر ومجروره معمولانِ لعامل لزوماًلزوماً لكونها حرفاً جاراً  

 ."وفيه ما فيه":هذا الرأي، واكتفى بما ذكره قائلاً

إنَّ : وبالإضافة إلى ماذكره ابن السراج من التوجيهين السابقين، يمكن أن يقال أيـضاً            

وريٌّ لا يــشرك الثانيــة  الأولــى الابتدائيــة عَطْــفٌ ص ــ "حَتــى"الثانيــة الجــارَّة علــى  "حَتــى"عَطْــفَ 

                                     
)٣/٢٦)  ١. 
 ).مخطوط(٣/٢٢٠، شرح السيرافي ٣/٢٥الكتاب : انظر)  ٢(
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والذي لا "سرت"بالأولى إعراباً، كما هو في الأصل، وإنما يتوصل به إلى العامل الحقيقي، وهو           

يمكنُ تسلّطه على الثانية المعطوفة المنـصوبةِ إلا بهـذا العطْـفِ الـصُّوريّ، وهـذا قريـبٌ مـن              

 .لعَطفْالتوجيهِ الأخير لابن السراج، وبالجميع يخرج إجازة سيبويه هذا ا

 :الصرف والمنع في الثلاثي الساكن الوسط إذا كان علمًا أعجميًا أو مؤنثا) ١٠(

أبو إسحاق يرى أن لايصرف الأعجمي المعرفة وإن كان ثلاثيًا وأوسـطه     " :قال أبو علي  

 ، والأخــرى التعريــف ، إحــداهما العجمــة ، لأن فيهمــا علتــين : وقــال،"هنــد" وكــذلك ،ســاكن

" نـوح " و،، وقد صرفا فـي التنزيـل  "لوطٌ"و" نوحٌ" يدخل عليه :فقالفعرضت ذلك على أبي بكر      

وإن كان قد اجتمع فيها العلتان فقد قاومت الخفة التي فيها إحدى العلتين             " هند"و" لوط"و

 لأن الحركة قـد  ، وليس الثلاثي المتحرك الأوسط من هذا،فكأنه بقي علة واحدة فانصرف 

 فهل وجدتَ الحركة يعتـد بهـا فـي غيـر     : فإن قلت،ةصار بها الاسم بمنزلة ما هو على أربع 

 وإن كان أربعة أحرف حكمـه    ، جَمَزَى بالحركة التي فيها    : نعم، تقول  :هذا الموضع ؟ قلت   

 .)"١(حكم ماكان على خمسة

 :تحرير المسألة

 أو ثلاثيًـــا ،يمنـــع الاســـم مـــن الـــصرف إذا كـــان علمًـــا أعجميًـــا زائـــدًا علـــى ثلاثـــة أحـــرف

ــا ســاكن الوســط   ، )٢(متحــرك الوســط  ــوح" نحــو ،أمــا إن كــان ثلاثيًّ ــوط"و" ن ــه يــصرف  " ل فإن

لخفتــه، فهــو قــد بلــغ نهايــة الخفــة فـــي الحــروف والحركــات فقاومــت تلــك الخفــة أحـــد            

) "٤(فتنــصرف علــى كــل حــال لخفتهــا " لــوط"و" هــود"و" نــوح"وأمــا " : قــال ســيبويه،)٣(الثقلــين

ينصرفان " لوط"و" نوح" نحو ،رفوه لخفته فإن كان الاسم العلم ثلاثيًّا ص     " :وقال ابن السراج  

وقـد  " : قـال الـسيرافي    ، وقـد نقـل إجمـاع النحـويين علـى ذلـك غيـر واحـد                ،)"٥(على كل حـال   
                                     

 .٥٩-٣/٥٨التعليقة )  ١(
 .٣/٥٩قة التعلي: ينظر)  ٢(
، )مخطــوط(١٠٣، ٤/١٠٠، وشــرح الــسيرافي ٢/٩٢، والأصــول ٣/٣٥٣، والمقتــضب ٣/٢٣٥الكتــاب : ينظــر)  ٣(

 .٣/١٤٦٩، وشرح الكافية الشافية ١/٧٠، وشرح المفصل ٢٨٥، والمسائل المنثورة ٢/٥٨والتعليقة 
 .٣/٢٣٥الكتاب )  ٤(
 .٢/٩٢الأصول )  ٥(
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وقد رأيناهم أسقطوا لقلة    " : قال السيرافي  ،وقد نقل إجماع النحويين على ذلك غير واحد       

 : وقال الأعلم  ،)"١(أنهما مصروفان "  لوط"و" نوح" وذلك إجماعهم في     ،الحروف أحد الثقلين  

" لــوط"و" نــوح" نحــو ، النهايــة مــن الخفــةالعــرب قــد صــرفت الأعجمــي المعرفــة إذا بلــغ هــذه"

] يقصد العلم الأعجمـي [وكذا إذا كان " : وقال ابن مالك،)"٢(ولاخلاف بين النحويين في هذا 

ــا ســاكن الوســط   : وقــال أيــضًا،)"٣(فإنــه منــصرف قــولاً واحــدًا فــي لغــة جميــع العــرب   .. .ثلاثيًّ
ــا–وممــن صــرح بإلغــاء عجمــة الثلاثــي  " بــن برهــان وابــن خــروف ولا   الــسيرافي وا– )٤( مطلقً

 .)"٥(أعلم لهم من المتقدمين مخالفًا

، لأن فيهمـا   "لـوط "و" نـوح "وقد نقل أبو علي عن أبي إسـحاق الزجـاج عـدم صـرف نحـو                 

 فعـرض أبـو علـي هـذا الـرأي علـى شـيخه ابـن                 ، والأخـرى التعريـف    ،علتين، إحـداهما العجمـة    

خالفتــه مــا جــاء فــي القــرآن     فأجابــه بــأن هــذا قــول مــردود لم   ،الــسراج علــى جهــة الــسؤال  

 B    C  D   E      F G  H I J K z } : قال تعالى،الكريم

 d }  : وقال،)٦(
e  f g h i j k l m z 

 i j k l } :وقـــــــــــال ،)٧(
m z 

 q r s t z } : وقال،)٨(

 ثم علل لصرف تلك الأسماء بـأن الخفـة   ،)٩(

 ثم زاده بيانًا بأن     ،واحدة فانصرف التي فيها قد قاومت إحدى العلتين فكأنه لم يبق إلا علة            

                                     
 .٢/٤٦١النكت : ظر، وين)مخطوط (٤/١٠٣شرح السيرافي )  ١(
 .٤٥٢تحصيل عين الذهب )  ٢(
 .٣/١٤٦٩شرح الكافية الشافية )  ٣(
يريد حتى ولو كان ثلاثيأًّ متحرك الوسط، ويـرد عليـه بـنص التعليقـة فـي صـدر هـذه المـسألة ففيـه تفريـق                )  ٤(

 . من ابن السراج وأبي علي بين ساكن الوسط ومتحركه، وتعليل لهذا التفريق
 .٣/١٤٧٠ية الشافية شرح الكاف)  ٥(
 . من سورة النساء١٦٣من الآية )  ٦(
 . من سورة التوبة٧٠من الآية )  ٧(
 . سورة الحجر٦١الآية )  ٨(
 . سورة الحج٤٣الآية )  ٩(
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ــا متحــرك الوســط يمنــع مــن الــصرف لبقــاء الثقــل فيــه     لكونــه صــار بالحركــة ،مــا كــان ثلاثيًّ

 .بمنزلة ما كان على أربعة أحرف
من الصرف قول مـردود لمخالفتـه   " لوط"و" نوح" أن القول بمنع نحو – عندي  –ولاشك  

 ولــو كــان جــائزًا لوجــد فــي بعــض   ،العــرب ولمــا عليــه جميــع  ،مــا جــاء فــي كتــاب االله تعــالى 
 إن :، ولكنــي أقــول)١( كمــا يقــول ابــن مالــك–الــشواذ كمــا وجــد غيــره مــن الوجــوه الغريبــة  

 ، فلم أجد أحدًا من النحويين عزاه إليه غير أبي علـي           ،نسبة هذا القول إلى الزجاج فيها نظر      

ذ إن الزجــاج لــيس  إ،بــل إن فــي نقلهــم الإجمــاع علــى عــدم المنــع دليــل علــى عــدم قولــه بــه 

 ،بتلك الشخصية المغمورة فيجهل قوله، كمـا أن كـلام الزجـاج نفـسه يـرد مـا نُـسب إليـه                     

 ، أو عربيًــا كـان أو عجميًّــا ، مــذكرا كـان أو مؤنثًـا  ،اعلـم أن مــا كـان علـى ثلاثــة أحـرف    " :قـال 

اعلم أن كل اسم أعجمي     " : وقال ،)"٢(سميت به مذكرًا فإنه ينصرف في المعرفة والنكرة       

 ومـا أشـبهها مـن       ،... وإسـماعيل  ، إبـراهيم  : نحـو  ،وز ثلاثة أحرف وضع للواحـد لا للجـنس        جا

 أن  ، لأنـه اجتمـع فيهـا شـيئان        ،فإنها لاتنصرف في معرفة وتنـصرف فـي النكـرة         .. .الأعجمية

وما " سبُُك" فأما ما كان نحو   ، وهي معرفة  ، فهي فرع في كلام العرب     ،أصلها أنها أعجمية  

 .)"٣( فمصروفأشبهه مما عدته ثلاثة

ويظهر لي أن أبا علي ظـن أن رأي الزجـاج فـي الثلاثـي الـساكن الوسـط الأعجمـي مثـل                

 فهو في الثلاثي المؤنـث خـالف النحـويين وأوجـب            ،رأيه في الثلاثي الساكن الوسط المؤنث     

 ، بينمـا سـيبويه وبقيـة النحـويين أجـازوا فيهـا الـصرف وعدمـه                ،هنـد، ودعـد   : الصرف في نحـو   

وإذا كـــان المؤنـــث علـــى ثلاثـــة أحـــرف  " :، قـــال الزجـــاج)٤( عـــدم الـــصرفوالأجـــود عنـــدهم

 فإنـه لا ينـصرف      ، وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث         ،أوسطها ساكن 

                                     
 .٣/١٤٧٠شرح الكافية الشافية : ينظر)  ١(
 .٥٢ما ينصرف وما لاينصرف )  ٢(
 .٦١ما ينصرف وما لاينصرف )  ٣(
، )مخطــــوط (٤/١٠٣، وشــــرح الــــسيرافي ٢/٨٥، والأصــــول ٣/٢٩٠، والمقتــــضب ٣/٢٦٤الكتــــاب : ينظــــر)  ٤(

 .١/٧٠، وشرح المفصل ١٩٩، وشرح اللمع للواسطي ٤٥٩، وعلل النحو ٤٥٢وتحصيل عين الذهب 
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ــضًا    وزعــم ســيبويه والخليــل وجميــع البــصريين أن    ، وينــصرف فــي النكــرة  ،فــي المعرفــة أي

 : ويهوأنشد سيب.. .، وأنك إن شئت صرفت،الاختيار ترك الصرف

ــا   ــع بفــــضل مئزرهــ ــدُ بالعُلَــــــــبِ    لــــم تتقنــ ــذَ دَعْــــــ ــم تُعــــــ ــدٌ ولــــــ )١(دَعْــــــ

 أمـا مـا قـالوه مـن أنـه لاينـصرف فحـق صـواب،         ، ومنعها الصرفَ أيـضًا ،فصرفها في البيت 

ــه لمــا ســكن الأوســط       ــه بأن ــا لمؤنــث خــفَّ   ،وأمــا إجــازتهم صــرفه فــاحتجوا في  وكــان علمً

نــت هــذه العلــة توجــب الــصرف لــم يجــز تــرك  لــو كا،وهــذا خطــأ:  قــال أبــو إســحاق،فَــصُرف

 وعلــيهم أن يبينــوا مــن أيــن ، فهــم مجمعــون معنــا علــى أن الاختيــار تــرك الــصرف ،الــصرف

 وأمـا الاستــشهاد بـأن الــشاعر فــي   ، وإذا بينـوا وجــب ألاَّ يكـون تــرك الــصرف  ،يجـوز الــصرف 

جهـة   وأمـا الـصرف فعلـى        ، فأما ترك الـصرف فجيـد وهـو الوجـه          ،البيت صرف وترك الصرف   

  .)"٢(الاضطرار

 لأن ،وقد فرق النحويون بين علتي العجمة والتأنيث بأن الأعجمي أقل ثقلاً من المؤنـث      

 ولذلك  ، وأما التأنيث فحكمه زائد على حكم المذكر       ،لغة العجم مشتركة بسائر اللغات    

 .(٣) فصارت علة التأنيث أقوى من علة العجمة،فهو أثقل

متــساوية فــي الخفــة لكونهــا كلهــا   " دعــد"و" هنــد" و"لــوط"و" نــوح"والــذي أراه أن نحــو 

" هنـد "كمـا جـاز فـي       " لوط"و" نوح" فالقياس يجيز المنع والصرف في       ،ثلاثية ساكنة الوسط  
 ورد فــي المؤنــث – وهــو المرجــع الأســاس الــذي يجــب المــصير إليــه –إلا أن الــسماع " دعــد"و

ولـو كـان منـع صـرف        " :الـك  قـال ابـن م     ، ولـم يـرد فـي الأعجمـي إلا بالـصرف           ،بالمنع والـصرف  

 )."٤(العجمي الثلاثي جائزًا لوجد في بعض الشواذ كما وجد غيره من الوجوه الغريبة

                                     
 . ٣/٦١، والخصائص ٢/٧٧، والمنصف ٣/٢٤١البيت من المنسرح، وهو بلا نسبة في الكتاب )  ١(
 .٦٩-٦٧ما ينصرف ومالاينصرف )  ٢(
 .١٤٧٠-٣/١٤٦٩، وشرح الكافية الشافية ٤٥٩علل النحو لابن الوراق : ينظر)  ٣(
 .٣/١٤٧٠شرح الكافية الشافية )  ٤(
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 : في قول الشاعر" فيقتلا"إعراب ) ١١(

ــابٍ دفَِاعُـــهُ     ــسامى عنـــد بـ ــرومٍ تـ )١(كأنْ يؤخذُ المرءُ الكريمُ فيقـتلا     قُـ

  :عند قول النابغة الجعدي)٢(قال أبو علي في التعليقة

ــابٍ دفَِاعُـــهُ     ــسامى عنـــد بـ ــرومٍ تـ كــأنْ يؤخــذُ المــرءُ الكــريمُ فيقــتلا قُـ

 لايكـــون علـــى قـــول ســـيبويه إلا علـــى : فقـــال،"فيقـــتلا"وســـألت أبـــا بكـــر عـــن نـــصب "  

تجعـل  " أنْ" لأن  ، وهـو فـي إنـشاد أبـي عثمـان مـستقيم            : قـال  ،، لأنه بعد الإيجـاب    "فأستريحا"

 .""أنْ"على " فيقتلا" فيكون حينئذٍ ، والكاف داخلة عليها،الناصبة للفعل

 :تحرير المسألة

 وذلـك حـقٌ     ، كمـا أنـه لايعلـم ذلـك فتجـاوز االله عنـه             :في نحـو  " ما"ذهب سيبويه إلى أن     

 :، قال سيبويه  "كأنه"بلفظ  " كما أنه " إلاأنها لاتحذف لئلا يلتبس لفظ       ،كما أنك هاهنا زائدة   

 فـزعم  ، وهذا حقٌّ كما أنـك هاهنـا  ،ز االله عنه كما أنّه لايعلمُ ذلك فتجاو  :وسألته عن قوله  "

لاتحذف من هاهنا كراهية أن يجـيء لفظهـا   " ما" إلا أن   ،لغو" ما"الكافُ و " أنَّ"أن العاملة في    

إنْ كـان ليفعـل، كراهيـة أن        "، والـلام قـولهم      "لأفعلـنَّ " كمـا ألزمـوا النـون        ،"كـأنَّ "مثل لفـظ    

  .)"٣(يلتبس اللفظان

ى ذلـك أن الـشاعر إذا اضـطر أسـقطها،كما فـي قـول النابغـة                 وممااحتج به سيبويه عل   

 :الجعدي

ــابٍ دفَِاعُـــهُ     ــسامى عنـــد بـ ــرومٌ تـ كــأنْ يؤخــذُ المــرءُ الكــريمُ فيقــتلا قُـ

                                     
 .٣٣٤، والبغداديات ٣/١٤١، والكتاب ١٣١البيت من الطويل، و هوللنابغة الجعدي في ديوانه )  ١(
 .٢٥٨-٢/٢٥٧التعليقة )  ٢(
 .٣/١٤٠الكتاب : ينظر)  ٣(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢٠٢

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

ــه يؤخــذُ :والتقــدير عنــده" يؤخــذُ"برفــع  ، وجعــل ابــن "أنَّ"وخفــف " مــا" فحــذف ، كمــا أنَّ
فـي روايـة سـيبويه مثـل     " فيقتلا"  نصب -كما في إجابته لسؤال أبي علي السابق –السراج  

 :في قول الشاعر" فأستريحا"نصب 

ــيم  ــأترك منزلـــــــي لبنـــــــي تمـــــ )١(وألحـــــــق بالحجـــــــاز فأســـــــتريحاســـــ

ـــ " فأســتريحا" حيــث نــصب   ــسببية   " أنْ"ب  دون أن تــسبق بنفــي أو  ،مــضمرة بعــد فــاء ال

صبه  ون،وقد يجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر" : قال سيبويه  ، وهذا ضرورة  ،طلب

 فممــا ،العاملــة" أنْ" وذلــك لأنــك تجعــل ،فــي الاضــطرار مــن حيــث انتــصب فــي غيــر الواجــب 

 .)"٢(... سأترك منزلي:نُصب في الشعر اضطرارًا قوله

 وحجته  ،هي الناصبة له  " أن"وجعل  " يؤخذ"أما أبوعثمان المازني فقد روى البيت بنصب        

اف علـى ذلـك حـرف جـر يفيـد       والك ـ، فيقـتلا :في ذلك أن الشاعرعطف عليه بالنصب فقال      

فأنـصب  ..  . كـأن يؤخـذَ المـرءُ   :أنـا لا أنـشده إلا  " : قـال ، كأخذ المـرء وقتلـه     : والتقدير ،التشبيه

 دخلت عليهـا كـاف التـشبيه، ألاتـرى أنـه نـسق عليـه                ،التي تنصب الأفعال  " أن"، لأنها   "يؤخذ"

 .)"٣)فنصبه لذلك" يقتل"

.. :. فــي البيــت فــي روايــة ســيبويه فعلــى  "فيقــتلا"فأمــا نــصب " :وقــال أبــو علــي الفارســي 

 وقد كان أبـو بكـر ذكـر لنـا فـي         ، وعلى قول أبي عثمان يُنظر فيه      ،وألحق بالحجاز فأستريحا  

 وهـذا لفـظ مـا       ،كتابه ديـوان النابغـة مـن روايـة الأصـمعي وقتمـا قرأنـا عليـه أنـه رواه بالنـصب                     

ــرهَُ ــهُ عنــد ذاك البــاب بالخــصومة  :  يقــول: قــال،ذكَ " فيقــتلا" جعــل ،يؤخــذَ المــرءُ  كــأنْ ،دفعََ

 لأن ، وقد رجح أبو إسحاق الزجاج قول سيبويه ووصفه بأنـه الأصـوب  ،)"٤("يؤخذ"عطفًا على  

                                     
، وبـلا نـسبة فـي    ٨/٥٢٢،  والخزانـة     ٤٩٧ من الوافر، وهو للمغيرة بن حبناء في شرح شواهد المغني            البيت)  ١(

 .٣/٣٩الكتاب 
 .٣/٣٩الكتاب )  ٢(
، ٤/٣٤، وشـرح الـسيرافي      ٣٤٢،  ٣٣٤، والبغـداديات    ٣/١٤١هامش الكتـاب    :،وينظر كذلك ١/٢٧٨الأصول  )  ٣(

  ).مخطوط(٢/٤٠٠
 .٣٤٣-٣٤٢البغداديات )  ٤(
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 ولـو أراد التـشبيه لنـصب        ، ولـم يـرد التـشبيه      ،كمـا أنَّـه يؤخـذُ     :  فالـشاعر يريـد    ،المعنى يعـضده  

 .)١(وزال المعنى

" يؤخـذ " وإن كـان نـصب       ،بـالأخرى والراجح لديَّ هو قبول الـروايتين وعـدم رد إحـداهما            
 أمـا روايـة   ، لكونـه عُطـف عليـه بالنـصب    ، – فـي نظـري      –كما في رواية المازني أرجح وأقوى       

الرفع في البيت فهي وإن كانت مقبولة لكونها جاءت من سيبويه وحسبك بـه ثقـة فهـي                
" مـــا" إســـقاط – كمـــا يقـــول الـــشنتمري – لكونهـــا فيهـــا ضـــرورتان – فـــي نظـــري –أضـــعف

 ،فأما قول أبي عثمان إنـه لا ينـشده إلا بالنـصب           " :، قال أبو علي   )٢(ب بالفاء بعد الواجب   والنص

 ولو لم تثبت الرواية بالرفع لما امتنع مـا ذكـره سـيبويه مـن حـذف       ،فإن ما يرويه يجب قبوله    

 .)"٣( وكأشياء كثيرة تجوز عند الضرورة، كحذف النون،عند الضرورة" ما"

 :وقع الماضي والعكسوقوع الفعل المضارع م) ١٢(

فـــي بعــــض  ) فعلنـــا (فـــي موضـــع   ) نفعـــلُ ( وقـــد يقــــع  :قـــال ســـيبويه  " : فـــال أبـــو علـــي   

 ولا يجـوز    ،)فعلـتُ (فـي موضـع     ) أفعلُ(يجوز أن يجعل    : )٥(، وقال في موضع آخر    )٤(...المواضع

 فـسألت أبـا     : قـال أبـو علـي      ، إن فعلـتَ فعلـتُ     :إلا في مجازاة، نحو   ) أفعلُ(في موضع   ) فعلتُ(

 فكـان يجـب أن تكـون علـى          ، الأفعـال جـنس واحـد      :مَّا ذكره سيبويه من هذا فقـال      بكر ع 

 ولكنها غيرت بتغييـر الأزمنـة وقـسمت بتقاسـيمها لمـا كـان ذلـك فـي الإيـضاح                ،بناء واحد 

 لايقع واحد منهـا فـي موضـع الآخـر إلا أن تـضم إليـه            ، فخص كل قسم من ذلك بمثال      ،أبلغ

 إذ كان ، فيصير الحرف كأنه يقوم مقام البناء المراد ،د به حرفًا يكون دليلاً عليه على ما أري      

فَعـلٌ مـاضٍ   ) فعلـتُ ( فقولـك  ،واالله لا فعلـت :  وذلـك نحـو قولـك     ، كمـا يـدل البنـاء      ،يدل عليه 

إنمــا ) لا( لأن ،عُلــم أنــه يــراد بــه الاســتقبال  ) لا( فلمــا كانــت قبلــه  ،وقــع فــي موضــع مــستقبل 

                                     
 .٢/٢٥٨التعليقة : ظرين)  ١(
 .٤٣٣تحصيل عين الذهب : ينظر)  ٢(
 .٣٤٢البغداديات )  ٣(
 .٣/٢٤الكتاب : ينظر)  ٤(
 .٣/٥٥الكتاب )  ٥(
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عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

ــا لمــا يُــستقبل ممــا أُوجــب بالقــس  ــا للمــستقبل ،متكــون نفيً  ووقــع ، فلمــا كانــت تكــون نفيً

 لِمَ غُيِّر البناء وأقيم مقامـه حـرف   : فإن قال قائل ، علمتَ أن الاستقبال يُراد به     ،بعدها ماضٍ 

 لِمَــا فــي ذلــك مــن التوســع : قيــل لــه،يــدل عليــه؟ ومــا كانــت الحاجــة إلــى ذلــك والقــصدُ فيــه ؟

 والــشرط لا ،إنمــا هــي للــشرط ) إنْ( وأن ،إنمــا هــي نفــي لمــا مــضى ) لــم( ألا تــرى أن ،والمبالغــة

 فكأنــك قــد أثبتــه   ، فــإذا أوقعــت الماضــي هــذا الموقــع    ،يكــون إلا بمــا يــستقبل ثــم يمــضي    

إنمــا هــو لمــا مــضى وإنْ كــان اللفــظ لفــظ       ) لــم ( وكــذلك النفــي بـــ   ، كــان:وحققتــه فقلــت 

 بنفـي    فـإذا أخبـرت    ، ووجه المبالغة في ذلك أن الشيء يُستقبل ثم يمـضي          : قال ،الاستقبال

 كان الماضي بعد الإيجـاب أبعـد، إذ كـان حكمـه             ، وحكمه أن يكون قبل الماضي     ،استقباله

 فلِمَا فيـه مـن هـذه المعـاني، ولِمَـا            : قال ، وأنت قد نفيت المستقبل    ،أن يكون بعد المستقبل   

 هـذا مـا قالـه فـي      : قـال أبـو علـي      ، جاز وقوع بعض البناء فـي موضـع بعـض          ،أرادوا من التوسع  

 سـألت يومًـا   :قـال لـي أبـو علـي    " : وقـال أبـو الفـتح عثمـان بـن جنـي           ،)"١(كتـابي عنـه    ولفـظ    ،هذا

ــسراج    ــابكر، يعنــي ابــن ال  كــان ينبغــي  : فقــال، يقــع بعــضها موقــع بعــض   ، عــن الأفعــال ،أب

 لاخـتلاف   ، ولكن خُولف بين صيغها    ، لأنها لمعنى واحد   ،للأفعال كلها أن تكون مثالاً واحدًا     

 مــن لفــظ أو حــال جــاز وقــوع بعــضها فــي  ،لفعــل مــا يــدل عليــه فــإذا اقتــرن با،أحــوال الزمــان

 .)"٢( وهذا كلام من أبي بكر عالٍ سديد: قال أبو الفتح،موقع بعض

 :تحرير المسألة

ــة ثلاثـــة أقـــسام     ــاض،قـــسم النحويـــون الفعـــل مـــن حيـــث الدلالـــة الزمنيـ ــر، مـ  ، وحاضـ

 ،)يفعــل( وللمــضارع ،)فعــل( فللماضــي ، وجعلــوا لكــل قــسم صــيغة تــدل عليــه   ،ومــستقبل

 وإنمـا  ، وذكر النحاة أن الصيغة وحدها لاتكفي أحيانًا في تحديد الزمن،)افعل(وللمستقبل  

مــثلاً تنقلــب مــن الدلالــة علــى  ) يفعــل( فــصيغة ،القرينــة والــسياق همــا اللــذان يحــددان ذلــك  
 ومــنهم ابــن – وجعــل النحــاة ،)لمــا(أو ) لــم(الحاضــر والمــستقبل إلــى الماضــي إذا ســبقت بـــ  

                                     
 . السؤال والجواب عن أبي علي بالمعنى ٣/٣٣١، ونقل ابن جني في الخصائص ٣٥٧-١/٣٥٥الأغفال )  ١(
 .١٥٦-١/١٥٥، وإيضاح شواهد الإيضاح ٤٥٣، ٢/٣٥، و أمالي ابن الشجري ١٤٦إعراب الحماسة ) ٢(
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 لأن المـضارع أسـبق      ، ماقـام  : أبلغ من قولك   ، لم يقم  : قولك -في إجابته لأبي علي     السراج  

تنقلـب مـن   ) فعل(، وصيغة )١( فإذا انتفى الأصل كان الفرع أشد انتفاءً  ،في الرتبة من الماضي   

 قــال ابــن ، إن قــام قمــت: نحــو،الدلالــة علــى الماضــي إلــى المــستقبل إذا ســبقت بــأداة شــرط 

لأن الــشرط معلــوم أنــه " :الــسراج المجــاب بــه عــن ســؤال أبــي علــي جنــي نــاقلاً لكــلام ابــن 

 أي إن ، وتثبيتًـا لـه  ، تحقيقًـا للأمـر  ،جئت فيه بلفظ الماضـي الواجـب     .. .لايصح إلا مع الاستقبال   

 وكـذلك تنقلـب صـيغة    ،)"٢( كما أن الماضي واجـب ثابـت لامحالـة   ،هذا وعد مَوفْيٌّ به لامحالة   

 وهـي التـي مثـل بهـا     ،النافيـة ) لا(ى المـستقبل إذا سـبقت بــ       من الدلالة علـى الماضـي إل ـ      ) فعل(

) فعلـتُ ( فقولـك  ،واالله لا فعلـت : وذلك نحـو قولـك  " : وفيه،ابن السراج في إجابته لأبي علي   

 لأن ،عُلـم أنـه يـراد بـه الاسـتقبال     ) لا( فلمـا كانـت قبلـه      ،فَعلٌ ماضٍ وقع في موضع مـستقبل      

 ، فلمـا كانـت تكـون نفيًـا للمـستقبل          ،أُوجـب بالقـسم   إنما تكون نفيًا لمـا يُـستقبل ممـا          ) لا(

  ." علمتَ أن الاستقبال يُراد به،ووقع بعدها ماضٍ

 ــ توسـعًا لوج  - وقوع المستقبل موقـع الماضـي        )٣(ومن أمثلة   : قولـه تعـالى  -ود القرينـة  ـ

{ q r s t u v z 

 علـم  "مـن قبـل  " إلا أنه لما اتصل بقولـه  ، فلم قتلتم: أي،)٤(

 أي ،)٥( I J K L    M    N O P z } : وقولــه،ال المــضارع الماضــيأن المــراد بمثــ

 ومـن أمثلـة وقـوع الماضـي موقـع المـستقبل قولـه        ،"مـن قبـل  " بدلالـة قولـه      ،كما عبد آبـاؤهم   

 l m n o p q r s t u      v w x y }: زــــــل وعــــــج

z z )³ ² }و:  ومثلــه أيــضًا،، لأن هــذا إنمــا يكــون فــي يــوم القيامــة )٦ ́ µ 

                                     
 .٣/٣٣١الخصائص : ينظر)  ١(
 .٣/٣٣١الخصائص )  ٢(
، وأمـــالي ابـــن الـــشجري  ٣٣١-٣/٣٣٠، والخـــصائص ٣٥٩-١/٣٥٣، والأغفـــال ١٩١-٢/١٩٠الأصـــول : ينظـــر)  ٣(

 .١/١٥٥، وإيضاح شواهد الإيضاح ٤٥٣، ٣٥-٢/٣٤
 . من سورة البقرة٩١من الآية )  ٤(
 . من سورة هود١٠٩من الآية )  ٥(
 . من سورة المائدة١١٦من الآية )  ٦(
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¶ ̧ ¹ º  » ¼ z 

ــا حـــسن إيقـــاع الماضـــي فـــي موضـــع الآتـــي  ،)١(  لأن أمـــر ، وإنمـ

، قـال ابـو علـي بعـد أن     )٢( وصـدق المخبـر بـه بمنزلـة مـا وقـع وشـوهد           ،القيامة لظهـور براهينـه    

فجملــة هــذا " :ذكــر مجموعــة مــن الــشواهد حــل فيهــا مــستقبل محــل مــاض أو العكــس    
هذه الأمثلة إنما يجوز وقوع كل واحـد منهـا    من أن  - يعني ابن السراج     –يرجع إلى ما قال     

 .)"٣( وعلامة تبُنُ عنه،موقع الآخر متى كان معه دلالة تدل عليه

 :"إنْ زيدًا تره تضربْ ":في نحو قولهم" زيد"إعراب عامل النصب في ) ١٣(

 ومــا أنــشده مــن قــول  ، إنْ زيــدًا تــره تــضربْ:فأمــا فــي الكتــاب مــن قولــه " :قــال أبــو علــي

 :الشاعر

)٤(فإذا هلكتُ فعنـدَ ذلـكَ فـاجزعي      تَجزعِـــــي إن منُفِْـــــسًا أهلكتـــــه   لا 

ــه   )٥(فــإني ســألته  ــرُ   : فقلــت،عــن الفعــل المــضمر الناصــب ل  كيــف هــو ؟ أمجــزوم أم غي

 ، لا يجــوز أن يكــون غيــر مجــزوم ولا يكــون بــدلاً: فقــال، وكيــف هــو مــن المظهــر ؟،مجــزوم

 هـذا  : فقـال ، إنْ زيدًا تره تـضربْ  : لأنه إذا قال   ،عة وفيه س  ، وهذا لولا أنه مسموع لم يجز      :قال

 وإن ، إن المبــدل منــه لايكــون أن يــسقط ويثَبُْــتَ البــدل  : قيــل،الفعــل الظــاهر بــدل مــن الأول 

 : قــال، تــره تــضرب : فــلا معنــى للهــاء فــي قولــك    ، فكأنــه مقــدم ، إنْ تــرَ زيــدًا : التقــدير:قــال

 فـأين   : فقلـت  ، تـر زيـدًا إنْ تـره تـضربْ          إن :كأنـه " إنْ"والأحسن عندي أن يكون علـى تكريـر         

 : فتقـديره  ، أزيـدًا ظننتَـه منطلقًـا      : استغني عنه كما أنك إذا قلـت       : فقال ،الأولى ؟ " إنْ"جواب  

                                     
 . من سورة الأعراف٥٠من الآية )  ١(
 .١/٦٧أمالي ابن الشجري : ينظر)  ٢(
 .١/٣٥٧الأغفال )  ٣(
، وأمـالي ابــن الــشجري  ٣١٦ – ١/٣١٤، والخزانــة ١/١٣٤البيـت مــن الكامــل، وهـو للنمــرين تولــب فـي الكتــاب    )  ٤(

 ..فيس من المال، والمنفس هو الن٢/٨١
 . من البغدايات٤٦٥الضمير يعود لابن السراج وسيتضح في نهاية النص، وكذلك في نهاية ص )  ٥(
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الذي أُضمر بعد حـرف    " ظننت" فاستغني عن المفعول الثاني في       ،أظننتَ زيدًا ظننتَه منطلقًا   

 .)"١( ولفظ كتابي عنه،ت القراءة هذا ما جرى وقلتُ وق،الثاني" ظننت"الاستفهام بخبر 

 :تحرير المسألة

 وكـــذلك بقيـــة أدوات الـــشرط مختـــصة بالجمـــل ،الـــشرطية) إنْ( أن )٢(قـــرر النحويـــون

 « º  ¹ ̧ } :قولــه تعــالى كمــا فــي ، فــإن جــاء بعــدها اســم مرفــوع،الفعليــة
¼ ½ z 

 وإن جــاء بعــدها اســم ، فهــو فاعـل لفعــل محــذوف يفــسره المــذكور ،)٣(

  :ي قول الشاعر كما ف،منصوب

ــه    فــإذا هلكــتُ فعنــدَ ذلــكَ فــاجزعي  لا تَجزعِــــــي إن منُفِْــــــسًا أهلكتــــ

 ، فهــو مفعــول بـه لفعــل محـذوف يفــسره المــذكور  ، إنْ زيـدًا تــره تكرمـه  :ونحـو قولــك 

 وجملـة الفعـل     ، إنْ تـر زيـدًا تـره       : وفي المثـال   ، إنْ أهلكت منفسًا أهلكته    :والتقدير في البيت  

واعلم أنه لا ينتـصب شـيء       " : قال سيبويه  ،فسيريه لامحل لها من الإعراب    المفسر جملة ت  

ــا الفعـــل  ) إنْ( لأن ،ولا يرتفـــع إلا بفعـــل) إنْ(بعـــد  ) إنْ( وهـــي ،مـــن الحـــروف التـــي يبنـــى عليهـ

 وقــال ،)"٤( وليــست مــن الحــروف التــي يبتــدأ بعــدها الأســماء ليبنــى عليهــا الأســماء،المجــازاة

) إنْ( لأن الفعــل أن يلــي ،)زيــدًا( تنــصب ، إنْ زيــدًا تــره تــضرب:وتقــول فــي الخبــر وغيــره":أيــضًا

  : وقال النمر بن تولب،... كما كان ذلك في حروف الاستفهام،أولى

ــه    )."٥)فإذا هلكتُ فعندَ ذلكَ فـاجزعي     لا تَجزعِـــــي إن منُفِْـــــسًا أهلكتـــ

                                     
 .٤٦٤-٤٦٣البغداديات )  ١(
، )مخطــوط(١/٢١٨، وشــرح الــسيرافي ٦٦-٦٥، والانتــصار ٢/٧٤، والمقتــضب ٢٦٣، ١/١٣٤الكتــاب : ينظــر)  ٢(

 .٤/٢١٧٦، والارتشاف ٤/٩٦، ٢/٣٦، وشرح المفصل ٢/٨٢، ١/٤٨، وأمالي ابن الشجري ١/٣٣٩والنكت 
 .من سورة التوبة) ٦(من الآية )  ٣(
 .١/٢٦٣الكتاب )  ٤(
 .١/١٣٤الكتاب )  ٥(
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غل عنــه انتــصب واعلــم أن المفعــول إذا وقــع فــي هــذا الموضــع وقــد ش ُــ " :وقــال المبــرد

 ومنَْ زيـدًا يأتـه   ، إنْ زيدًا تره تكرمه:وذلك قولك.. . لأن الذي بعده تفسير له ،بالفعل المضمر 
 كمــا فــي نــص الــسؤال والجــواب   – ويــرى ابــن الــسراج ووافقــه تلميــذه الفارســي   ،)"١(يعطــه

 أن الفعــل المقــدر الناصــب للمفعــول مجــزوم بــأداة الــشرط   –المــصدر بهمــا هــذه المــسألة  

 إن  : والتقـدير  ، وأن الفعل المذكور الناصب للـضمير مجـزوم بـأداة شـرط مقـدرة              ،ذكورةالم

 فالفعل المذكور وكذلك المقدر مجزومان      ، وإنْ تر زيدًا إنْ تره     ،أهلكت منفسًا إنْ أهلكته   

 لأنـه لـم يثبـت    ، ولا يجوز عندهما أن يكون الفعل الثاني المجزوم بدلاً من الأول  ،بأداة شرط 

ولم يسغ حذف لام الأمر   ) إنْ( ويرى أبو علي أنه ساغ حذف        ،نه وبقاء البدل  حذف المبدل م  

) إنْ( واسـتغني بجـواب      ، ولقوة الدلالـة عليهـا بتقـديم مثلهـا         ،إلا في ضرورة لاتساعهم فيها    

 أزيــدًا ظننتــه قائمًــا بثــاني مفعــولي ظننــت : كمــا اســتغني فــي نحــو،الثانيـة عــن جــواب الأولــى 

 .)٢(ظننت المقدرةالمذكورة عن ثاني مفعولي 

 :)٣(حكم الإمالة في الفتحة إذا وقع بعدها حرف مكسور غير الراء) ١٤(

] يعنـي ابــن الــسراج [ ســألته :وقـد وقــع فــي التـذكرة للفارســي مـا نــصه   " :قـال الــشاطبي 

 ،كيــف مثَّــل ســيبويه فــي بــاب مــا يمــال مــن الحــروف لوقــوع الــراء بعــدها مكــسورة : فقلــت

 .)"٤(.. . دون غيرهافاعتزم على الراء في التمثيل

 :تحرير المسألة

 فهي لغـة عامـة أهـل نجـد مـن         ، وليس كل العرب يميلون    ،الإمالة من اللهحات العربية   

، وللإمالـة أسـباب وموانـع تحـدث عنهـا           )٥( أما أهل الحجـاز فـلا يميلـون        ، وقيس، وأسد  ،تميم

                                     
 .٢/٧٤المقتضب )  ١(
 .٤٦٥-٤٦٣البغداديات : ينظر)  ٢(
الوحيدة التي هذه المسألة ليست نحوية كما هو واضح ولكني آثرت إيرادها إتماماً للفائدة، وهي المسألة       )  ٣(

 .عثرت عليها من سؤالات الفارسي لابن السراج مما هو ليس بنحو
 .، وسيأتي نص السؤال والجواب بتمامهما في تحليل المسألة٨/٢٠٩المقاصد الشافية )  ٤(
 .٣/٤، وشرح الشافية ٢/٦٣٤، وشرح الجمل ٩/٥٤، وشرح المفصل ٤/١٢٥الكتاب : ينظر)  ٥(
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ل فيها أن تكون  والأص، إذ إن سببها مجوز لا موجب   ،، وحكمها الجواز  )١(القراء والنحويون 

هــو أن تنحــو بالفتحــة نحــو الكــسرة   ":فــي الألــف، ولــذلك عرفهــا أبــو علــي الفارســي بقولــه    

 .)"٢( وعابد، عماد: وذلك نحو،فتميل الألف نحو الياء فتقاربها

 تكـون أيـضًا فـي الفتحـة منفـردة           ، وفي الفتحـة مـع الألـف       ،وكما تكون الإمالة في الألف    

 فتــشرب الفتحــة شــيئًا مــن صــوت ،إلــى جهــة الكــسرة وهــو أن تــذهب بالفتحــة ،عــن الألــف

ومن ، ومـن البقَـرِ  ، ومنِ الـصِّغَرِ ، منِ الكبَِرِ: فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة نحو   ،الكسرة

 .)٣( وقد تحدث عنها أكثر النحويين،العبَِرِ، وهي كثيرة وقياسية

 :)٤(  وقد ذكر النحويون أن لإمالة الفتحة نحو الكسرة سببين

 . وقوع راء مكسورة بعدها:أحدهما

 . وقوع هاء التأنيث الموقوف عليها بعدها:الثاني

 مــن : نحــو،وهــل تجــوز الإمالــة فــي الفتحــة إذا وقــع بعــدها حــرف مكــسور غيــر الــراء      

 .السَّلفَِ ومن السَّلَمِ ؟
 فكـأن  ، وذلك لما فيهـا مـن التكـرار   ،ظاهر كلام سيبويه أن الإمالة خاصة فيما فيه راء  

هـذا بـاب مـا يمـال     " : قـال سـيبويه  ، فقويت على إمالة الفتحة قبلهـا     ،ا كسرتان الكسرة فيه 
 مــن : وذلــك قولــك،مــن الحــروف التــي لــيس بعــدها ألــف إذا كانــت الــراء بعــدها مكــسورة   

ــرِ،الــضَّرَرِ ــرِ ، ومــن البعََ ــرِ لمــا كانــت الــراء كأنهــا حرفــان    ، ومــن الــصِّغَرِ ، ومــن الكبَِ  ومــن الفُقَ
 ، لأن الفتحــة مــن الألــف ،يــاء أمــالوا المفتــوح كمــا أمــالوا الألــف  مكــسوران وكانــت تــشبه ال 

                                     
-٢/٧٣١، وشــرحه لابــن برهــان  ٣١٤-٣١١، واللمــع ٥٤٤-٥٤٠، والتكملــة ١٦٦-١٦٣، ٣/١٦٠الأصــول : ينظــر)  ١(

، والنــشر ١٤٩-١٤٨، ٣/١٤٣، وتوضــيح المقاصــد  ٣/١٤٠٣، والمحــرر فــي النحــو   ٤٥٤-٢/٤٥٢، واللبــاب ٧٤١
 .١٦٨-١٣٦، وشرح طيبة النشر ٣٩-١/٣٠

 .١/١٦٣الإغفال : ، وينظر٥٣٦التكملة )  ٢(
-٥٤٠، والتكملة   ١٩٦-٤/١٩٣، والتعليقة   ٣/١٦٩، والأصول   ١٤٢-٤/١٤٠تاب  الك: ينظر على سبيل المثال   )  ٣(

، ٤٦٠-٢/٤٥٩، واللبـاب  ٢/٨٢٠، وشـرحه للبـاقولي   ٣١٤-٣١١، واللمـع  ٢/٦٢٥، والمسائل الشيرازيات   ٥٤٤
 والارتــشاف ٢/١٢٨٣، وشــرح ألفيـة ابــن معـط   ٣٠، ٢٨، ٢٤، ٣/٤، وشــرح الـشافية  ٩/٦٥وشـرح المفـصل   

 .٦٥٢-٢/٦٥١، والتصريح ١٠/٥٢٨٨، وتمهيد القواعد ١٥٧-٣/١٥٥المقاصد ، وتوضيح ٥٣٨، ٢/٥٣٣
 .٥٣٨، ٢/٥٣٣، والارتشاف ٣/٣٠، وشرح الشافية ١٤٢-٤/١٤٠الكتاب : ينظر)  ٤(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢١٠

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 فــصارت الحــروف هاهنــا بمنزلتهــا إذا كانــت ،وشــبه الفتحــة بالكــسرة كــشبه الألــف باليــاء
ــراء    ــراء ابــن مالــك فــي الألفيــة     ،)"١(قبــل الألــف وبعــد الألــف ال  ، ونــص علــى اشــتراط وجــود ال
 .)٢(والرضي في شرح الشافية
 واختـــاره - )٤( والمـــسائل الـــشيرازيات)٣(الفارســـي فـــي التـــذكرةويـــرى ابـــن الـــسراج و

 أن الإمالــة - فــي نظــري -، وهــو الــصواب )٥( والــشاطبي، وأبــو حيــان، وابــن يعــيش،العكبــري
 قال الشاطبي معترضًا على ابن مالك في الألفية اشتراط       ،فيما فيه راء غالبة وليست لازمة     

 وقـد وقـع فـي       ، وهو وجود الراء   ،حة الإمالة اشتراط ماليس بمشترط في ص    .. .": هذا الشرط 
 كيـف مثَّـل سـيبويه فـي بـاب           :فقلـت ] يعنـي ابـن الـسراج     [ سألته   :التذكرة للفارسي ما نصه   

 فــاعتزم علــى الــراء فــي التمثيــل دون  ،مايمــال مــن الحــروف لوقــوع الــراء بعــدها مكــسورة  
يرهـا الـصوت مـا       لأن فـي الـراء مـن تكر        : وكـرر المـسائل وأطالهـا علـى ذلـك ؟  فقـال              ،غيرها

 ولــم احتــيج فــي بــاب الحــروف الممالــة : فلــذلك وضــع يــده عليهــا، قلــت لــه،لــيس فــي غيرهــا
 وأنـت وهـو جميعًـا تُنـزلان         ،الحركات إلى قوة ذلك المعنى حتى جاء بالراء لقوتها بالتكرير         

  فـإذا ، ونابل، سالم: نحو، وأنت قد تميل الألف للكسرة من غير راء    ،الفتحة هنا منزلة الألف   
 بـل هـلا كـان    ، فهلا جـاز أيـضًا أن تميـل الفتحـة ؟      ،جاز أن تميل للكسرة في غير الراء الألفَ       
 فـإذا أثـرت فـي الأقـوى كـان تأثيرهـا فـي الأضـعف          ،ذلك في الفتحة أحسن لقلتها عن الألـف       

 ولكنه قـدم    ، القياس يجيزه  : فقال ، ؟ "عمرو" كـ   ، ومـن كعََبٍ  ، من سَـلَمٍ  :أحرى ؟ فهلا قيـل   
 ونحوهـا ولا    "تَحْـسِب "فيؤكد ما قلته اعتذاره مـن تـرك إمالـة فتحـة تـاء               :  قلت ،قوتهاالراء ل 

 .)"٦( وهو نص على صحة الإمالة فيما ليس فيه راء، انتهى ما ذكره، نعم: قال،راء هناك

 
@    @    @ 

                                     
 .٤/١٤٢الكتاب )  ١(
)٣/٣٠)  ٢. 
 .٨/٢٠٩ينظر النقل عن التذكرة في المقاصد الشافية )  ٣(
)٢/٦٢٧)  ٤. 
ــة  ) ٥( ــؤلاء مرتبـ ــر كتـــب هـ ــرح المفـــصل  ٤٦٠-٢/٤٥٩لبـــاب ال: تنظـ ــد ٢/٥٤٠، الارتـــشاف ٩/٦٥، شـ ، المقاصـ

 . ٨/٢٠٩الشافية 
 .٨/٢٠٩المقاصد الشافية )  ٦(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢١١

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

 الفصل الثالث
 :ملحوظات عامة على سؤالات الفارسي وجواباتها لابن السراج

 رأيـت أن أسـجل      –بعـد فراغـي مـن دراسـة الـسؤالات والجوابـات              و –في هذا المبحث    

 :أهم ما ظهر لي من ملحوظات عامة على سؤالات الفارسي وجوابات لابن السراج

  :المبحث الأول

 :أهم الملحوظات على سؤالات الفارسي

 ومنهـا مـا هـو    ، فمنها ما هو سؤال عـن حكـم    ،تنوعت أسئلة الفارسي لابن السراج    -١

 ومنهـا مـا     ، ومنها مـا هـو سـؤال عـن توجيـه           ، ومنها ما هو سؤال عن إعراب      سؤال عن علة    

 ومنهــا مــا هــو ســؤال عــن رأي علــم مــن  ،هــو ســؤال عــن توجيــهٍ لــنص مــن نــصوص ســيبويه 

 .العلماء

، )١("لــو"مفتوحــة الهمــزة بعــد   " أنَّ"فمــن أمثلــة النــوع الأول ســؤاله عــن حكــم وقــوع       

 وســـؤاله عـــن حكـــم وقـــوع الفعـــل ،)٢(حـــرف عطـــف ؟" إمَّـــا"وســـؤاله عـــن حكـــم مجـــيء 

، وسؤاله عن حكـم الإمالـة فـي الفتحـة إذا وقـع بعـدها                )٣(المضارع موقع الماضي والعكس   

 .)٤(حرف مكسور غير الراء

      ²    ± ° } :ومن أمثلة النوع الثاني سؤاله عن علة امتناع الاسـتثناء فـي قولـه تعـالى              

³ ́   µ ¶ z )٧(اسم الفاعل غير، وسؤاله عن علة امتناع عمل )٦)(٥(. 

                                     
 . ٢ينظر المسألة رقم )  ١(
 .٨ينظر المسألة رقم )  ٢(
 .١٢ينظر المسألة رقم )٣(
 .١٤ينظر المسألة رقم )  ٤(
 . من سورة الأنبياء٢٢من الآية )  ٥(
 .٥قم ينظر المسألة ر)  ٦(
 .٦ينظر المسألة رقم )  ٧(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢١٢

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 ــفـي قولـه تعال    " يـشعركم " وفاعـل    ،"ما"ومن أمثلة النوع الثالث سؤاله عن إعراب          :ىـــــ

{ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë z 

 أحقًّـا أنَّـك   : في نحو قـولهم "حقًّا"، وعن إعراب )٢)(١(

مـا   (:فـي مـا نقلـه سـيبويه عـن العـرب مـن قـولهم               ) شـيئًا (وإعـراب   ) ما(، وعن نوع    (٣)ذاهبٌ؟

 كــأنْ يؤخــذُ المــرءُ الكــريمُ :فــي قــول الــشاعر" فيقــتلا"، وعــن إعــراب )٤() عنــك شــيئًاأغفلــه

 .)٦("إنْ زيدًا تره تضربْ ":في نحو قولهم" زيد"، وعن إعراب عامل النصب في )٥(فيقتلا

 Ê Ë } :في قوله تعالى" إنَّ"ومن أمثلة النوع الرابع سؤاله عن توجيه فتح همزة        
Ì Í         Î Ï Ð z )وعن توجيه قول الشاعر)٨)(٧ ،:  

ــابٍ دفَِاعُـــهُ     ــسامى عنـــد بـ ــرومٍ تـ كــأنْ يؤخــذُ المــرءُ الكــريمُ فيقــتلا قُـ

 .)٩(في رواية النصب

 كَيْـفَ جَـازَ لِـصَاحِبِ الكتَـابِ أن يَقُـولَ            :سـألته فقلـت   " :ومن أمثلة النوع الخامس قولـه     

 وقـد   ،فُ حَتـى الثَّانيـة عَلـى الأوْلـى         إنـه يَعط ـ   ، سِرْتُ حتـى أدخلهُـا، وحتـى تطْلـعَِ الـشَّمْسِ           :في

 الثانيـة ذات موضـعٍ مـن الإعـراب إذْ كَانـتْ حرفـاً جـاراً، وأنَّ الأولـى لا مَوضـعَ                       "حتّى"عَلِمنْا أن   

 فكَيفَ جـازَ لَه أنْ يعطفَ ذاتَ موضِـعٍ مِـن الإعـرابِ            ،لها من الإعرابِ إذ كانت حـرفَ ابتداء      

 .)"١٠(...على غيـر ذاتِ موضـعٍ منه ؟

                                     
 . من سورة الأنعام١٠٩الآية )  ١(
 .٣ينظر المسألة رقم )  ٢(
 .٤ينظر المسألة رقم )  ٣(
 .٧ينظر المسألة رقم )  ٤(
 .١١ينظر المسألة رقم )  ٥(
 .١٣ينظر المسألة رقم )  ٦(
 . من سورة الأنعام١٠٩الآية )  ٧(
 .١ينظر المسألة رقم )  ٨(
 .١١ المسألة رقم ينظر)  ٩(
 .٩ينظر المسألة رقم )  ١٠(



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٢١٣

 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

ومن أمثلة النوع الـسادس سـؤاله عـن رأي الزجـاج فـي منعـه صـرف الأعجمـي المؤنـث                   

ــا ســاكن الوســط   أبــو إســحاق يــرى أن لايــصرف الأعجمــي    " : قــال أبــو علــي  ،وإن كــان ثلاثيً

ــاكن    ــطه سـ ــا وأوسـ ــان ثلاثيًـ ــة وإن كـ ــذلك ،المعرفـ ــد" وكـ ــال،"هنـ ــين : وقـ ــا علتـ  ، لأن فيهمـ

" نـوحٌ " يـدخل عليـه      : ذلك على أبي بكر فقـال       فعرضت ، والأخرى التعريف  ،إحداهما العجمة 

 .)"١(...، وقد صرفا في التنزيل"لوطٌ"و
 هــي أســئلة  – التــي اســتطعت جمعهــا  – جميــع ســؤالات الفارســي لابــن الــسراج    -٢

 :، أو )٤( قلـت لأبـي بكـر      :، أو )٣( سـألته  :، أو )٢( سـألت أبـا بكـر      :مباشرة تبدأ غالبًا بقول الفارسـي     

، وأحيانًـا لاتنتهـي بمجـرد       )٦(، وتنتهـي غالبًـا بانتهـاء الجـواب        )٥(أوعرضت ذلـك علـى أبـي بكـر        

 كمــا فــي نقاشــه لــه فــي مــسألة   ،انتهــاء الجــواب وإنمــا تطــول بمناقــشة الفارســي لــشيخه  

، ونقاشــه لــه فــي )٧("إنْ زيــدًا تــره تــضربْ ":فــي نحــو قــولهم" زيــد"إعــراب عامــل النــصب فــي  

اشــه لــه فــي مــسألة حكــم الإمالــة فــي   ، ونق)٨(الجــارة علــى الابتدائيــة) حتــى(مــسألة عطــف 

ــراء     ــر ال ــان أخــرى تطــول المــسألة    )٩(الفتحــة إذا وقــع بعــدها حــرف مكــسور غي ، وفــي أحي

 والإجابــة عــن تلــك ،بــسبب إيــراد أبــي علــي مــا قــد يــدخل علــى إجابــة شــيخه مــن احتمــالات

 كما في مسألة وقوع الفعل المـضارع        ،الاحتمالات بما يوضحها ويزيل ما فيها من إشكال       

هـذا مـا   " :، فبعـد أن انتهـى أبـو علـي مـن إيـراد جـواب شـيخه قـال                 )١٠(موقع الماضي والعكس  

                                     
 .١٠ينظر المسألة رقم )  ١(
 .١٢، ١١، ٨، ٤ينظر المسألة رقم )  ٢(
 .١٤، ١٣، ٩، ٧، ٢ينظر المسألة رقم ) ٣(
 .٦، ١ينظر المسألة رقم )  ٤(
 .١٠ينظر المسألة رقم )  ٥(
 .١١، ١٠، ٧، ٦، ٥، ٤، ٢، ١ينظر المسائل ذوات الأرقام )  ٦(
 .١٣  ينظر المسألة رقم )٧(
 .٩ينظر المسألة رقم )  ٨(
 .١٤ينظر المسألة رقم )  ٩(
 .٤٦٦-٤٦٤، والبغداديات ١٣المسألة رقم  : ، وينظر كذلك١٢ينظر المسألة رقم )  ١٠(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢١٤

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 ، ثم بدأ أبو علي يورد ما قد يرد من احتمـالات ويجيـب عنهـا               ،" ولفظ كتابي عنه   ،قاله في هذا  

 .)"١(..:. قيل،..:. فإن قال قائل،..:. قيل،...فإن قال قائل بعدُ" :قال

 يمكن تقسيمها مـن حيـث موقعهـا مـن الخـلاف             :اج سؤالات الفارسي لابن السر    -٣

 :النحوي ثلاثة أقسام

 سؤالات عن مسائل متفق عليها بين النحويين ومن ذلك سؤاله عن قـول الخليـل                -أ

ــراءة   ــي قـ  Ê Ë Ì Í         Î Ï Ð z } فـ

ــزة  - )٢( ــتح الهمـ ــال " :- بفـ ــو قـ ــا :ولـ  ومـ

وقلـت لأبـي بكـر     " :ل أبـو علـي     قـا  ،" كان ذلك عذرًا لهم    ،يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون    

 فجـاءت إجابـة ابـن الـسراج موافقـة للنحـويين فـي          ،"كيف كان عـذرًا لهـم ؟      :وقت القراءة 

، ومــن ذلــك أيــضًا ســؤاله عــن علــة امتنــاع الاســتثناء فــي قولــه    )٣(تفــسيرهم لعبــارة الخليــل

ــالى ــا يوافـــق رأ  ،)٤ (µ ¶ z   ́ ³      ²    ± ° }  :تعـ ــا بمـ ي  حيـــث انتهـــى الأمـــر بينهمـ

قـام إمـا زيـدٌ       ":الأولـى وهـل هـي حـرف عطـف فـي نحـو             ) إمَّا(، وسؤاله عن    )٥(جميع النحويين 

 وهـذا الجـواب محـل اتفـاق بـين       ،الأولى ليست بعاطفـة   ) إمَّا(فكان الجواب بأن    "  وإما عمرو 

  .)٦(النحويين

 ومن ذلـك سـؤاله عـن وقـوع          ، وهذا هو الغالب   ، سؤالات عن مسائل مختلف فيها     -ب

 ولابـن الـسراج     ،، فهذه المسألة مما اختلف فيها النحويـون       (٧)"لو"توحة الهمزة بعد    مف" أنَّ"

 وســؤاله عــن إعــراب  ، وخــالف المنــسوب لــسيبويه ،فــي المــسألة رأي وافــق فيــه الكــوفيين 

                                     
 .٣٥٨-١/٣٥٧الأغفال : ينظر)  ١(
 . من سورة الأنعام١٠٩من الآية )  ٢(
 .١ينظر المسألة رقم )  ٣(
 .  من سورة الأنبياء٢٢من الآية )  ٤(
 .٥ينظر المسألة رقم )  ٥(
 .٨ينظر المسألة رقم )  ٦(
 .٢المسألة رقم : ينظر)  ٧(
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 هـ١٤٣٥   الثاني والثلاثون  رجبالعدد 

ــا" ــا أنَّــك ذاهــبٌ؟:فــي نحــو قــولهم"حقًّ  فــسيبويه ،، وهــي ممــا اختلــف النحويــون فيهــا )١( أحقًّ

ــصوبة   ــا منـ ــرون أنهـ ــور يـ ــة والجمهـ ــى الظرفيـ ــدير، علـ ــقٍّ أنـــك  :  والتقـ ــي زمـــنِ حـ ــم .. .أفـ ؟، ثـ

 فهـو مـصدر     ،وأقيم المصدر مقامه، والجرمي يـرى أنهـا منـصوبة علـى المـصدرية             "زمن"حذف

 ثـم حُـذف   ، فالتقـدير أُحـقُ حقًّـا أنـك ذاهـب     ، أحقًّـا أنـك ذاهـبٌ ؟     : فـإذا قيـل    ،لفعل محـذوف  

 وأجــاز رأي ،جوابــه رأي الجمهــور وقــد رجــح ابــن الــسراج فــي  ،الفعــل وأُنيــب المــصدر منابــه 

حيـث  (٢) وسؤاله عن العامـل فـي الاسـم المرفـوع بعـد اسـم الفاعـل غيـر المعتمـد          ،الجرمي

 وذهــب الكوفيــون ،يــرى جمهورالبــصريين أن اســم الفاعــل غيــر المعتمــد لايرفــع مــا بعــده   

 وقــد وافــق ابــن  ،والأخفــش مــن البــصريين إلــى أنــه يجــوز أن يرفــع مــا بعــده وإن لــم يعتمــد      

فـي مـا نقلـه      ) شيئًا(ونصب  ) ما( وسؤاله عن نوع     ، الجمهور - في جوابه للفارسي     -سراج  ال

فـي الجملـة   ) مـا (، فالمـازني يـرى أن   )٣()ما أغفله عنك شـيئًا   (:سيبويه عن العرب من قولهم    

 وأبــو الحــسن ، مــا أغفلــه عنــك غُفــولاً: كأنــه قــال،منــصوبة علــى المــصدر) شــيئًا( و،تعجبيــة

الـذي  :  والمعنـى  ،فـي الجملـة موصـولة     ) مـا ( وإنمـا    ، الكلام ليس بتعجب   الأخفش يرى أن هذا   

) مـا ( أما ابن السراج في جوابه فقد خالف الرأيين وذهـب إلـى أن         ،أغفله عنك شيئًا، أي قليلاً    

" إمَّـا " وسـؤاله عـن      ،منـصوب بفعـل مـضمر     ) شـيئًا ( و ،استفهام في اللفظ تعجب في المعنى     

 حيــث اختلــف فيهــا  ،)٤("قــام إمــا زيــدٌ وإمــا عمــرو  "الثانيــة وهــل هــي حــرف عطــف فــي نحــو    

 ،إلـى أنهـا حـرف عطـف     " الأصول" فذهب الجمهور ومنهم ابن السراج في كتابه         ،النحويون

) الـواو ( وأن   ،وذهب ابن السراج في جوابه لأبي علي الفارسي إلى أنها ليست بحرف عطـف             

 . وأيد أبو علي رأي شيخه واحتج له،هي العاطفة

                                     
 .٤المسألة رقم : ينظر)  ١(
 .٦المسألة رقم : ينظر)  ٢(
 .٧المسألة رقم : ينظر)  ٣(
 .٨المسألة رقم : ينظر)  ٤(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢١٦

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

) حتـى ( ومن ذلـك سـؤاله عـن عطـف           ،ائل انفردت بها السؤالات    سؤالات عن مس   -ج

، فهــذه المــسألة لــم أجــد لهــا ذكــرًا فيمــا رجعــت إليــه مــن كتــب       )١(الجــارة علــى الابتدائيــة 

 . وهي مما انفردت به سؤالات الفارسي لابن السراج،النحويين

 
@    @    @ 

                                     
 .٩المسألة رقم : ينظر)  ١(
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 : المبحث الثاني
 :أهم الملحوظات على جوابات ابن السراج

 فيمـا  –الغالب على طريقة الفارسي في إيراد جوابات ابن السراج أن يـأتي بهـا نـصًّا               -١

 يــذكر ، فجميــع مــا عثــرت عليــه مــن ســؤالات موجهــة مــن الفارســي لابــن الــسراج –يظهــر 

 أومــا أشــبه ذلــك مــن العبــارات ثــم يــأتي       ،ســألت أبــا بكــر  :فيهــا الفارســي الــسؤال بقولــه   

م يــأتي بــالجواب نــصًّا مــن لفــظ ابــن الــسراج فيمــا    ثــ، فقــال: وبعــده يعقــب بقولــه ،بالــسؤال

ــا يــنص علــى ذلــك كمــا فــي مــسألة وقــوع الفعــل المــضارع موقــع  ،يظهــر مــن إيــراده  وأحيانً

هـذا مـا قالـه فـي هـذا، ولفـظ كتـابي        " : حيث قال في ختام جـواب شـيخه        ،الماضي والعكس 

إنْ  ":حو قـولهم  في ن " زيد" وقال في ختام جوابه عن مسألة إعراب عامل النصب في            ،"عنه

 ولـم يخـالف ذلـك إلا    ،" ولفظ كتابي عنه،هذا ما جرى وقلتُ وقت القراءة     " :"زيدًا تره تضربْ  

الجـارة  ) حتـى ( وذلـك فـي مـسألة عطـف          ،مرة واحدة أتى فيها بجواب ابن السراج بالمعنى       

 وتمحَّـضَ القـولُ   " : حيث قال الفارسي بعد نهاية سؤاله متحدثًا عـن شـيخه           ،على الابتدائية 

 ."... وقالَ في بعضِ كَلامهِ،وتردَّد

 الغالــب علــى طريقــة ابــن الــسراج فــي إيــراد الجوابــات أن تكــون الإجابــة علــى قــدر    -٢

 ، وهذا واضح في أغلب أجوبتـه ،السؤال، وأن تكون واضحة العبارة لا لبس ولا غموض فيها  

ــا لا تكــون الإجابــة علــى قــدر ،وهــو لظهــوره ممــا لا يحتــاج إلــى تمثيــل    الــسؤال وإنمــا  وأحيانً

 وذلـك   ،يستطرد أبو بكر فـي الإجابـة وذلـك بـذكر مـا قـد يـدخل علـى الجـواب مـن إيـرادات                        

ــه    ــه فــي بعــض جوابات ــى المــسألة     ، فــإن قــال قائــل  : أو، فــإن قيــل :بقول ــأتي بــالإيراد عل  ثــم ي

، ومـسألة   )١("لو"مفتوحة الهمزة بعد    " أنَّ" وصنع ذلك في جوابه عن مسألة وقوع         ،ويناقشه

، وأحيانًـا ينُظَـرِّ بُمـسائل أخـرى، كمـا فـي            )٢(فعل المـضارع موقـع الماضـي والعكـس        وقوع ال 

إجابته على سؤال الفارسي عن رأي الزجاج في منع الصرف عـن الثلاثـي الـساكن الوسـط                  

                                     
 .٢المسألة رقم : ينظر)  ١(
 .١٢المسألة رقم :  ينظر) ٢(



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢١٨

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

) لـوط (و) نـوح ( فقـد جـاء نحـو    ،فأجابه بأن هذا الرأي مردود بالـسماع )١(إذا كان علمًا أعجميًا   

 إلا  ، العلميـة والعجمـة    ، وأن هذا الاسم وإن اجتمع فيه علتان       ،ينفي القرآن الكريم مصروف   

 ولـيس الثلاثـي   ،أن الخفة التي فيه قاومـت إحـدى العلتـين فكأنـه بقـي علـة واحـدة فانـصرف                

 ثـم   ،المتحرك الأوسط من هذا، لأن الحركة قـد صـار بهـا الاسـم بمنزلـة مـا هـو علـى أربعـة                       

 وجدتَ الحركة يعتد بها في غير هذا الموضـع ؟           فهل :فإن قلت " :نَظَّرَ بمسألة أخرى بقوله   

 وإن كان أربعة أحرف حكمه حكم ماكان        ، جَمَزَى بالحركة التي فيها    : تقول ، نعم :قلت

فـي نحـو   " زيـد " وفي جوابه عن سؤال الفارسي عن إعراب عامل النصب فـي         ،"على خمسة 

 : وقول الشاعر،"إنْ زيدًا تره تضربْ ":قولهم

ــ ــه   لا تَجزعِــــــي إن منُفِْــــ فــإذا هلكــتُ فعنــدَ ذلــكَ فــاجزعي  سًا أهلكتــــ

ــالجواب  ــو،)٢( أتـــى بـ ــأداة الـــشرط     وهـ ــزوم بـ ــول مجـ ــدر الناصـــب للمفعـ  أن الفعـــل المقـ

 إن  : والتقـدير  ، وأن الفعل المذكور الناصب للـضمير مجـزوم بـأداة شـرط مقـدرة              ،المذكورة

مذكور وكذلك المقدر مجزومان     فالفعل ال  ، وإنْ تر زيدًا إنْ تره     ،أهلكت منفسًا إنْ أهلكته   

 : كمـا اسـتغني فـي نحـو        ،الثانيـة عـن جـواب الأولـى       ) إنْ(وأنـه اسـتغني بجـواب        ،بأداة شـرط  

 .أزيدًا ظننته قائمًا بثاني مفعولي ظننت المذكورة عن ثاني مفعولي ظننت المقدرة

 ومــن خــلال ، ظهــر لــي مــن خــلال مــا جمعتــه مــن ســؤالات الفارســي لابــن الــسراج    -٣

 ولــم أجــده خطــأ  ،تلــك المــسائل أن الفارســي وافــق شــيخه فــي أغلــب جواباتــه    دراســتي ل

الجـارة علـى    ) حتـى (عطـف   "شيخه في جـواب مـن جواباتـه أو اعتـرض عليـه إلا فـي مـسألة                   

حيث ختم الفارسي المسألة التي ناقش فيها شيخه كثيـرًا بمـا يـشعر              ")٣(الابتدائية) حتى(

، وواضـح مـن هـذا الأسـلوب أنـه لـم       "ا وفيـه مـا فيـه   لم يزد علـى هـذ  " : قال ،أنه غير مقتنع برأيه   

 . وإنما اعتراضه جاء متأخرًا عن فترة سؤاله،يواجه ابن السراج بالاعتراض

                                     
 .١٠المسألة رقم : ينظر)  ١(
 .١٣المسألة رقم : ينظر)  ٢(
 .٩المسألة رقم : ينظر)  ٣(
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 :الخاتمة

 ،وبعد هذه الدراسة لسؤالات أبي علي الفارسي النحوية لـشيخه أبـي بكـر بـن الـسراج      

 :لعل من المفيد تلخيص أبرز ما جاء فيها في النقاط الآتية

ــي      أج-١ ــه الفارسـ ــرز تلامذتـ ــن أبـ ــى أن مـ ــسراج علـ ــن الـ ــون لابـ ــع المترجمـ ــع ،مـ  وأجمـ

 .المترجمون للفارسي على أن أشهر أساتذته أبو بكر بن السراج

 . ملازمة الفارسي لشيخه استمرت زهاء تسع سنين-٢

ــة  ، أخــذ الفارســي عــن أبــي بكــر النحــو واللغــة    -٣ ــا كامل  منهاكتــاب ، فقــرأ عليــه كتبً

 وكتــاب المــسائل المــشروحة مــن كتــاب     ، وديــوان النابغــة ،ر عــزة وديــوان كثي ــ،ســيبويه

 وأملـى عليـه   ، ونـوادر اللحيـاني  ، وبعض كتب أبـي زيـد الأخـرى   ، ونوادر أبي زيد،سيبويه للمبرد 

 ونقــل عنـــه كثيــرًا مـــن الأخبــار والنـــوادر    ، أو الـــشعر والــشعراء ،كتابــه فــي معـــاني الــشعر   

 .والشعر واللغات

 وقـد أحـصيت النقـول التـي         ،غلب ما نقلـه عنـه فـي كتبـه          وافق الفارسي شيخه في أ     -٤

نص الفارسي على نقلها عن شيخه ابن الـسراج فـي جميـع كتبـه المطبوعـة فـزادت علـى                  

 ولم أجد أبا علي ينص على مخالفة شـيخه          ، دون حذف المكرر منها    ،ثلاثمائة وأربعين نقلاً  

 .إلا في ثلاث مسائل فقط

 .منزلة العلمية للسائل والمسؤول برزت أهمية السؤالات من خلال ال-٥

 هـي  ، لم ينص أبوعلي على سؤاله لشيخه ابن الـسراج إلا فـي ثلاثـة مـن كتبـه فقـط           -٦

 ولـم  ،، في ستة مواضـع  "التعليقة" و ،، في ثلاثة مواضع   "البغداديات" و ،، في موضعين  "الأغفال"

 . وقد عللت لذلك بما ظهر لي،أجده نصَّ على ذلك في بقية كتبه المطبوعة

 ومنها ما هـو  ، فمنها ما هو سؤال عن حكم، تنوعت أسئلة الفارسي لابن السراج  -٧

 . ومنها ما هو سؤال عن توجيه،سؤال عن علة  ومنها ما هو سؤال عن إعراب



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢٢٠

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

 هــي أســئلة – التــي اســتطعت جمعهــا  – جميــع ســؤالات الفارســي لابــن الــسراج   -٨

 : أو، قلـــت لأبـــي بكـــر: أو، ســـألته: أو،ســـألت أبـــا بكـــر:  تبـــدأ غالبًـــا بقـــول الفارســـي،مباشـــرة

 .أوعرضت ذلك على أبي بكر،، أو ما أشبه ذلك من العبارات

 وأحيانًــا لا تنتهــي بمجــرد انتهــاء    ، أســئلة الفارســي تنتهــي غالبًــا بانتهــاء الجــواب     -٩

 .الجواب وإنما تطول بمناقشة الفارسي لشيخه

لخـلاف النحـوي     سؤالات الفارسي لابـن الـسراج تنقـسم مـن حيـث موقعهـا مـن ا                 -١٠

 وسـؤالات عـن     ،سؤالات عن مسائل متفق عليهـا بـين النحـويين         : والتصريفي ثلاثة أقسام  

 . وسؤالات عن مسائل انفردت بها السؤالات، وهذا هو الغالب،مسائل مختلف فيها
 فيمــا – الغالــب علــى طريقــة الفارســي فــي إيــراد جوابــات شــيخه أن يــأتي بهــا نــصًّا    -١١

 .إلا مرة واحدة أتى فيها بجواب ابن السراج بالمعنى  ولم يخالف ذلك –يظهر 

 الغالب على طريقة ابن السراج في إيـراد الجوابـات أن تكـون الإجابـة علـى قـدر          - -١٢

 ، وهذا واضح في أغلب أجوبتـه ، وأن تكون واضحة العبارة لا لبس ولا غموض فيها  ،السؤال

ــا لا تكــون الإجابــة علــى قــدر الــسؤال وإنمــا يــستطر      وينظــر ،د أبــو بكــر فــي الإجابــة  وأحيانً

 .بمسائل أخرى

 ومــن خــلال ، ظهــر لــي مــن خــلال مــا جمعتــه مــن ســؤالات الفارســي لابــن الــسراج   -١٣

 ولــم أجــده خطــأ  ،دراســتي لتلــك المــسائل أن الفارســي وافــق شــيخه فــي أغلــب جواباتــه    

 .شيخه في جواب من جواباته أو اعترض عليه إلا في مسألة واحدة فقط توقف فيها

لاحظت أن أبا علي كثيرًا مايحذو حذو سـيبويه فـي الإسـناد إلـى شيخه،فـسيبويه                  -١٤

 كــذلك يفعــل الفارســي فــي الإســناد إلــى  ، فإنــه يعنــي الخليــل، قــال: أو،ســألته: عنــدما يقــول

 .شيخه ابن السراج

 هو أبو إسحاق    ، ما أغفله عنك شيئًا    : يرى السيرافي أن أول من فسر قول العرب        -١٥

 وفــسره أبــو إســحاق ،ذا الحــرف مــا فــسره مــن مــضى إلــى أن مــات المبــرد  هــ" : قــال،الزجــاج
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 ، فقد فـسره الأخفـش سـعيد بـن مـسعدة           ،، وهذا القول فيه نظر    )١( وذكر تفسيره  ،"الزجاج

 . بل إن الزجاج عزا تفسيره لهذه اللفظة إلى المبرد،وأبو عثمان المازني

، لأن فيهمـا    "لـوط " و "نـوح " نقل أبو علي عن أبي إسحاق الزجـاج عـدم صـرف نحـو                -١٦

 فعـرض أبـو علـي هـذا الـرأي علـى شـيخه ابـن                 ، والأخـرى التعريـف    ،علتين، إحـداهما العجمـة    

 فأجابــه بــأن هــذا قــول مــردود لمخالفتــه مــا جــاء فــي القــرآن       ،الــسراج علــى جهــة الــسؤال  

 وبـين أن نـسبة هـذا القـول     ، وقد شكك الباحث فـي نـسبة هـذا القـول إلـى الزجـاج         ،الكريم

 . الفارسي وأن في كلام الزجاج نفسه ما يرد ما نسبه الفارسي إليهأمر تفرد به

 ، وهنـاك أشـياء بـارزة أخـرى تراهـا منثـورة فيـه       ،هذه جملة من أبرز ما جـاء فـي البحـث          

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرًا

 
@   @    @ 

                                     
 ).مخطوط (٣/٣شرح السيرافي : ينظر)  ١(
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 :ثبت المصادر والمراجع 
عبدالحـسين المبـارك، دار   .تحقيق د: عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي  . جيأخبار أبي القاسم الزجا    •

 .م١٩٨٠الرشيد للنشر، 

محمـد إبـراهيم البنـا، دار    .تحقيق د :أبوسعيد الحسن بن عبداالله السيرافي    . أخبار النحويين البصريين   •

 .هـ ١٤٠٥) ١(الاعتصام، ط 

رجـب عثمـان، مكتبـة الخـانجي،        . تحقيـق د  : أبـو حيـان الأندلـسي     . ارتشاف الـضرب مـن لـسان العـرب         •

 .هـ١٤١٨)١(القاهرة، ط 

تحيـق محمــد عبـدالقادر عطــا، دار الكتـب العلميــة،    : شـهاب الــدين القرافـي  . الاسـتغناء فـي الاســتثناء   •

 .هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط

ــويين    • ــاة واللغــ ــراجم النحــ ــي تــ ــين فــ ــارة التعيــ ــاني  . إشــ ــد اليمــ ــن عبدالمجيــ ــدالباقي بــ . تحقيــــق د:عبــ

 هـ ـ١٤٠٦)١(لملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،طعبدالمجيددياب،مركز ا

عبدالحــسين الفتلــي، مؤســسة .تحقيــق  د:أبــوبكر محمــد بــن ســهل بــن الــسراج . الأصــول فــي النحــو •

 .هـ ١٤٠٨) ٣(الرسالة، ط 

 .هـ١٤٠٩) ٣(زهير غازي زاهد، عالم الكتب، ط . تحقيق  د:أبوجعفر النحاس. إعراب القرآن •

ــراهيم، المجمــع الثقــافي، الإمــارات      .تحقيــق د:يأبــوعلي الفارس ــ. الأغفــال • عبــداالله بــن عمــر الحــاج إب

 .١ أبوظبي، ط –العربية

محمـود محمـد الطنـاحي، مكتبـة الخـانجي          . تحقيـق د  :هبة االله بـن علـي الـشجري       . أمالي ابن الشجري   •

 .هـ١٤١٣) ١(بالقاهرة، ط 

الفضل إبـراهيم، دار الفكـر العربـي    تحقيق محمد أبو:أبوالحسن القفطي. إنباه الرواة على أنباه الرواة   •

 ).١(، ط )القاهرة(

زهيــر عبدالمحــسن ســـلطان،   . تحقيــق د :أحمــد بـــن محمــد بــن ولاد    . الانتــصار لــسيبويه علــى المبــرد     •

 .مؤسسة الرسالة
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تحقيق محمد محيي الـدين عبدالحميـد، دار إحيـاء          : أبوالبركات الأنباري . الإنصاف في مسائل الخلاف    •

 .التراث العربي

) ١(أبوسعد عبدالكريم بن محمد السمعاني، تحقيق عبداالله عمـر البـارودي، دار الجنـان،ط               . ابالأنس •

 .هـ١٤٠٨

تحقيــق محمــد محيــي الــدين، المكتبــة  :ابــن هــشام الأنــصاري . أوضــح المــسالك  إلــى ألفيــة ابــن مالــك   •

 .هـ١٤٢٥العصرية، 

دار الكتـب العلميـة،ط   تحقيـق عـادل عبـدالموجود،وعلي معـوض،         :أبوحيان الأندلسي . البحر المحيط  •

 .هـ١٤١٣) ١(

 .هـ١٩٧٤) ٢(، ط )بيروت ( مكتبة المعارف : الحافظ ابن كثير. البداية والنهاية •

تحقيـق محمـد أبوالفـضل إبـراهيم،       :جلال الـدين الـسيوطي    . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة      •

 .هـ١٤١٩)المكتبة العصرية

ــداد  • ــاريخ بغـ ــدادي  . تـ ــوبكر البغـ ــافظ أبـ ــسلفية  الم:الحـ ــة الـ ــورة  ( كتبـ ــة المنـ  دار الكتـــب -ب).  المدينـ

 .العلمية،بيروت

) ٢(، ط )القــاهرة ( تحقيـق الــسيد أحمـد صـقر، دار التـراث     :ابــن قتيبـة الـدينوري  . تأويـل مـشكل القـرآن    •

 .هـ١٣٩٣

زهير عبدالمحـسن سـلطان،دار الـشؤون الثقافيـة         .تحقيق د :الأعلم الشنتمري . تحصيل عين الذهب     •

 ).١(،ط)دبغدا(العامة 

 .هـ١٤٠٦) ١(عفيف عبدالرحمن، مؤسسة الرسالة، ط . تحقيق د:أبوحيان الأندلسي. تذكرة النحاة •

 ٦٢( مخطوطة دار الكتـب المـصرية    :أبوحيان الأندلسي . التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل      •

 ).نحو

 .هـ١٤٢١، ١بيروت، ط تحقيق محمد باسل، دار الكتب العلمية، : خالد الأزهري. التصريح على التوضيح •

عـوض القـوزي، وطبـع فـي مطبعـة الأمانـة،            . تحقيـق د  : أبو علي الفارسي  . التعليقة على كتاب سيبويه    •

 .القاهرة
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فخـر الـدين قبـاوة ومحمـد نـديم فاضـل،            . تحقيـق د  : الحسن المرادي . الجنى الداني في حروف المعاني     •

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣) ١(دار الكتب العلمية، ط 

تحقيــق بدرالــدين قهــوجي، بــشيرجويجاتي، دار المــأمون   : أبــوعلي الفارســي. الــسبعةالحجــة للقــراء  •

 .للتراث،دمشق

تحقيـــق عبدالـــسلام هـــارون، مكتبـــة  :عبـــدالقادر البغـــدادي. خزانـــة الأدب ولـــب لبـــاب لـــسان العـــرب  •

 الخانجي بالقاهرة

 .تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية :أبوالفتح عثمان بن جني. الخصائص •

تحقيـق علـي محمـد معـوض، دار الكتـب      :الـسمين الحلبـي  . در المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون      ال •

 )بيروت(العلمية 

 .جمعه نوري حمودي القيسي، ونشرته وزارة الثقافة والإعلام العراقية:ديوان الأسود بن يعفر •

 المعــارف، تحقيــق نــوري حمــودي القيــسي، مطبفــة): الطــائي بيــدشــعر أبــي ز( ديــوان أبــي زبيــد الطــائي  •

 .م١٩٦٧بغداد، 

 .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤) ١(منشورات المكتب الإسلامي بدمشق، ط .ديوان النابغة الجعدي •

 ).٢(شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط . تحقيق د:أبوبكر بن مجاهد. السبعة في القراءات •

 .هـ١٤١٣) ٢(حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ط . تحقيق د:أبوالفتح ابن جني. سرصناعة الإعراب •

أشرف علـى تحقيـق الكتـاب شـعيب الأرنووط،مؤسـسة الرسـالة             : الإمام الذهبي . سير أعلام النبلاء   •

 .هـ١٤٠٦) ٤(ط ) بيروت(

 ).بيروت ( دار الكتب العلمية :ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب •

ريح هاشــم، دار محمــد الــ.تحقيــق د:يوســف بــن أبــي ســعيد الحــسن الــسيرافي . شــرح أبيــات ســيبويه •

 هـ١٤١٦) ١(،ط )بيروت(الجيل 

محمد بدوي المختون، دار هجر، القاهرة . عبدالرحمن السيد ود  . تحقيق د : ابن مالك . شرح التسهيل  •

 .هـ١٤١٠، ١ط
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، ط )بيـروت (صاحب أبـو جنـاح، عـالم الكتـب     . تحقيق د : ابن عصفور الإشبيلي  . شرح جمل الزجاجي   •

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩) ١(

 .عالم الكتب، بيروت: ابن يعيش. شرح المفصل •

عبدالمنعم أحمد هريدي، دار المـأمون،    . تحقيق د :محمد بن عبداالله بن مالك    . شرح الكافية الشافية   •

 .هـ١٤٠٢) ١(ط 

مخطــوط مــصور عــن نــسخة دار الكتــب المــصرية بــرقم : أبوســعيد الــسيرافي. شـرح كتــاب ســيبويه  •

 .نحو١٣٧

تحقيـق محمـد أبوالفـضل إبـراهيم،     :ن الحـسن الزبيـدي  أبـوبكر محمـد ب ـ  . طبقات النحويين واللغـويين    •

 ).٢(دار المعارف بمصر، ط 

تحقيـق محمـد نظـام الـدين الفتـيح، دار الزمـان،            : المنتجـب الهمـداني   . الفريد في إعراب القرآن المجيد     •

 .هـ١٤٢٧) ١(المدينة المنورة، ط 

تبة الخانجي بالقـاهرة، ط  تحقيق عبدالسلام هارون،مك":سيبويه  " عمروبن عثمان بن قنبر     . الكتاب •

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨) ٣(

) ١(محمود محمـد الطنـاحي، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، ط             . تحقيق د :أبو علي الفارسي  . كتاب الشعر  •

 .هـ١٤٠٨

محمــــد أحمــــد الــــدالي، . تحقيــــق د:أبوالحــــسن البــــاقولي. كــــشف المــــشكلات وإيــــضاح المعــــضلات •

 .مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق

تحقيق عادل أحمـد عبـدالموجود      :عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي      .  علوم الكتاب  اللباب في  •

 .م١٤١٤-هـ١٤١٩) ١(وزملائه، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

هـــدى محمـــود قراعـــة، مكتبـــة الخـــانجي      . تحقيـــق د :أبوإســـحاق الزجـــاج  . ماينـــصرف ومالاينـــصرف  •

 .هـ١٤١٤)٢(بالقاهرة،ط 

تحقيق محمد أبوالفـضل إبـراهيم، دار الفكـر         :دالواحد بن علي اللغوي     أبوالطيب عب . مراتب النحويين  •

 .العربي القاهرة



 

 
  "معاً ودراسةًج"سـؤالاتُ أبي علي الفارسي النَّحويّة لشيخه أبي بكر بن السراج ٢٢٦

عبد االله بن محمَّد بن جاراالله النغيمشي

، ١حـسين بـو عبـاس، مركـز الملـك فيـصل، ط         . تحقيـق د  : ابن جنـي  . مختار تذكرة أبي علي وتهذيبها     •

 .م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٢

) ١(اهرة، ط   محمد الشاطر أحمد، مطبعة المدني بالق     . تحقيق د : أبوعلي الفارسي . المسائل البصريات  •

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥

ــداوي،دار القلـــم . تحقيـــق د:أبـــوعلي الفارســـي. المـــسائل الحلبيـــات • ــارة )دمـــشق(حـــسن هنـ ،دار المنـ

 .هـ١٤٠٧) ١(،ط )بيروت(

 )١(حسن هنداوي، كنوز اشبيليا، الرياض، ط .تحقيق د:أبو علي الفارسي. المسائل الشيرازيات •

 محمد الـشاطر أحمـد، مطبعـة المـدني بالقـاهرة، ط        .تحقيق د :أبوعلي الفارسي . المسائل العسكرية  •

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٣) ١(

علي جـابر المنـصوري، عـالم الكتب،مكتبـة النهـضة          . تحقيق د :أبوعلي الفارسي . المسائل العضديات  •

 .هـ١٤٠٦) ١(العربية،ط

تحقيق صلاح الدين السنكاوي، مطبعـة      :أبوعلي الفارسي . المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات    •

 )بغداد( لعاني ا

شـريف عبـدالكريم النجـار، دار عمـار، عمَّـان، الأردن،         . تحقيـق د  :أبـوعلي الفارسـي   . المسائل المنثورة  •

 .هـ١٤٢٤) ١(ط 

ــضامن، مؤســسة الرســالة، ط   . تحقيــق د:مكــي بــن أبــي طالــب  . مــشكل إعــراب القــرآن   • ) ٤(حــاتم ال

 .هـ١٤٠٨

حمـد يوسـف نجـاتي و محمـد علـي النجـار، دار       تحقيـق أ :أبوزكريـا يحيـى بـن زيـاد الفـراء     . معاني القرآن  •

 .السرور

، )بيـروت (عبدالجليل عبده شـلبي، عـالم الكتـب    . تحقيق د:أبوإسحاق الزجاج. معاني القرآن وإعرابه   •

 .هـ١٤٠٨) ١(ط 

 ).بيروت ( دار المستشرق :ياقوت الحموي. معجم الأدباء •
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رك،ومحمــد علــي حمــداالله،دار مــازن المبا.تحقيــق د:ابــن هــشام،. مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب  •

 ).١(، ط )بيروت(الفكر 

 ).بيروت ( دار الجيل :جاراالله الزمخشري. المفصل في علم العربية •

تحقيـق مجموعـة مـن الأسـاتذة،     :أبو إسحاق الـشاطبي . المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية    •

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨) ١(منشورات جامعة أم القرى، ط 

محمد عبـدالخالق عـضيمة، لجنـة إحيـاء التـراث الإسـلامي فـي               .تحقيق د :لمبردأبوالعباس ا . المقتضب •

 .هـ١٤١٥مصر 

تحقيـق محمــد ومـصطفى ابنـي عبــدالقادر    :أبـوالفرج ابــن الجـوزي  . المنـتظم فـي تـاريخ الملــوك والأمـم     •

 )بيروت ( عطا، دار الكتب العلمية 

 إدارة إحيـاء التــراث القــديم،  تحقيــق إبــراهيم مـصطفى و عبــداالله أمــين، :أبــوالفتح ابــن جنـي . المنـصف  •

 .م١٩٥٤ -هـ ١٣٧٣

إبــراهيم الــسامرائي، مكتبــة المنــار  . تحقيــق د:أبوالبركــات الأنبــاري. نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء   •

 .هـ١٤٠٥) ٣(، ط )الأردن(

ــيبويه    • ــاب سـ ــسير كتـ ــي تفـ ــشنتمري . النكـــت فـ ــم الـ ــاف   :الأعلـ ــب، وزارة الأوقـ ــيد بلحبيـ تحقيـــق رشـ

 .المغربوالشؤون الإسلامية ب

هــ  ١٤١١دار النشر فرانز شتايز، جمعيـة المستـشرقين الألمانيـة،      :صلاح الدين الصفدي  . الوافي بالوفيات  •

 .م١٩٩١ -

 ).بيروت ( إحسان عباس، دار صادر . تحقيق د:أحمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان •
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 :ملخص البحث 
 لألفـاظ ل الأصـلية  عن المعـاني   ممهّدة بتوضيح موجز راسة قضية تعاقب الحروفد البحث هذا تناول

 الارتباط توضيحول بعض، مكان بعضها استعمال من أحيانا يعتريها وما حروف الجر في وبخاصة العربية

 المعنـى  مطابقـة  الأصـل  أن :أولهمـا  النحويـة  الأصـول  مـن  نمـوذجين  الباحـث  سـاق  بـين الألفـاظ والمعـاني   

مـصطلحات سـيتردد ذكرهـا أثنـاء     عـن  توضـيح  ب أرُدف ثـم  الحقيقـة،  الكـلام  فـي  الأصـل  أن :والآخـر  للفـظ، 

 قـضية  فـي  العلماء  أشار إلى أنمثصاقب، والتعاور، تالبحث، وهي التأويل، والتضمين، والتناوب، والتعاقب، وال

 إلا شذوذا، عنها تخرج ولا دائما الأصلية معانيها تلتزم الحروف أن ونري من أولاها :ثلاث طوائف تناوبال

 يـرون  الـذين  الكـوفيين  جمهـور  هـم  تهـا وثانيوإلا استعُين في تخريج النص بالتـضمين أو التأويـل الـصحيح،    

 لي ـالتأو بل يصار أوَّلا إلـى التـضمين، أو  منعه، أو تناوب الإطلاق  عدميرون من تهاوثالث .قياسا الحروف تناوب

 النـصوص  بعـض  علـى  طائفـة  كـل  أدلـة شة ناق ـبعـد م و أولـى،  اوبالتن ـالأخـذ ب ف بتعـسّف  إلافـإن لـم يـسعفا    

 المرونـة  مـن  فيـه  لمـا  به بالتمسك والأولى الوسط هو الثالثة الطائفة مذهب بأن الباحث خرج الشواهدو

 . العربية  ضوابط وهدر الواسع حجر عن والبعد
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The Issue of Succession of Letters  

By Dr. Qasim Badmasi 

Department of Languages, Al-Hikmah University, Ilorin Nigeria  

 

Abstrsct: 

This study is an examination of the issue of the succession of letters. It 

begins with a brief introductory explanation of the original meanings of Arabic 

lexis, especially the prepositions, and their occasional interchangeable use. In 

order to explain the relationship between the lexis and their meanings, the 

researcher has discussed two forms of the syntactic maxims. The first is 

concerned with a correspondence between the meaning and lexis, and the second 

is concerned with the fact that truth is the origin of speech. This is followed by 

an explanation of the expressions that are repeatedly used in the study, which are 

Interpretation, Implication, Substitution, Succession, Tasaqub (similarity of two 

words in  structure due to their similarity in meaning), and Ta’awur (difference 

in two words in structures due to their similarity in meaning). The researcher 

pointed out that scholars fall into three groups with regard to their views of 

Substitution. The first group maintains that letters preserve their original 

meanings and can never be separated from them–in classical Arabic–except 

through Implication or correct Interpretation, which are sought to verify the text. 

The second group is the majority of scholars from the Kufi School, who maintain 

that Substitution is applicable to letters in standard Arabic. The third group of 

scholars sees that Succession of letters should neither be used excessively nor 

stopped totally; rather it should be first referred to Implication or Interpretation, 

and if they do not help, Substitution is to be adopted. After discussing each 

group's evidence on select texts and examples, the researcher has arrived at the 

conclusion that the third group is more flexible, and should be followed, due to 

its flexibility and preservation of the Arabic language’s practicality. 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 مقدمة

شــاع لــدى كثيــر مــن طلبــة العلــم جــواز تنــاوب بعــض الأدوات عــن بعــض فــي المعــاني   

بحجــة مــا جــرى بــين النحــويين الأوائــل مــن مناقــشات علميــة هادفــة حــول هــذه المــسألة،     

وبخاصــة فــي تعاقــب حــروف الجــرّ، ويبــدو أن بعــض طــلاب العلــم صــاروا يتــساهلون فــي            

 عانيها وفي مواقع غير مناسبة في الكلام المسألة باستعمالهم بعض الأدوات في غير م

بما يحدث الفوضى ويوقظ ويلات اللحن في العربية ؛ وهذه الورقة تسعى جاهـدة فـي إلقـاء                  

الضوء على مواقف علماء النحو واللغة والشريعة من المفسرين والأصوليين وغيرهم مـن             

 وضوابط ترشـد إلـى   قضية تعاقب الحروف وما يتعلق بذلك من مذاهب تبين متى يصار إليه،    

    -:طريقة تناوله عبر المحاور الآتية

 أصل المعنى - 

القصد وهو ما يبرز ويظهر في الشّيء بعد البحـث عنـه، أو حالـه التـي       :المعنى في اللّغة

 )١(يصير إليها أمره، وهو من عنيت الـشيء إذا قـصدته، والمعنـى والمعنّـي والمعنـاة والمعنيَّـة                

 .يء والمقصود به؛ فمعنى الكلمة دلالتها على المقصود بوضعهاشيء واحد هو دلالة الش

 فكـل جملـة تـدلّ علـى معناهـا      )٢(ومعنى الكـلام مـا يبـرز مـن مكنـون مـا تـضّمنه اللفـظ         

 .الأصلي باعتبار هيئتها التركيبية الخاصة

والمــراد بأصــل المعنــى هــو المعنــى الأول الــذي وضــع لــه اللفــظ فــي الأصــل عنــد أصــحاب   

أنهـا أصـوات يعبّـر بهـا كـلّ قـوم       " :وإذا كانت اللّغة على ما عرفّها ابـن جنـي   :االلغة، فقولن

 لفظـا فإنه يقتضي من أصـحاب كـل لغـة أن يـضعوا لكـل معنـى يقـصدونه           " )٣(عن أغراضهم 

                                     
د هـارون، نـشر    ابن فارس، أبوالحسين أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محم       - ١

دار الكتب العلمية، والفيروزآبادي، مجد الدين محمد بـن يعقـوب، القـاموس المحـيط، نـشر دار المعـارف               
 )عنا(وابن منظور، لسان العرب، نشر دار المعارف المصرية من مادة  )عنى(لبنان من مادة  -بيروت

    .٤/١٤٩ المرجع السابق  ،أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  ابن فارس،- ٢
، نـشر دار الهـدى للطباعـة والنـشر     ٢ ابن جني، أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقيق محمد علي النجـار، ط        - ٣

 . ١/٣٣بيروت لبنان 



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٣٤

 بدماصي قاسم .د

يتعارفون عليه بحيـث إذا أطلـق انـصرف فهـم الـسامع طبعـا إلـى المـدلول الأول المتعـارف                      

 طبيعة كل لغة من اللغات الإنسانية حتى        هغة، وهذ عليه لذلك اللفظ لدى أصحاب تلك الل      

 .يتحقق غرض التفاهم فيما بين أصحابها

ومــن ثــم نجــد مــن خــلال مطالعاتنــا لكتــب اللغــة والنحــو معــاني أوليّــة لكــل كلمــة مــن  

كلمــات اللغــة العربيــة جامــدتها ومــشتقّتها، مبنيتهــا ومعربتهــا حتــى إذا أطلقــت انــصرف     

ل الأصـلي للكلمـة، وذلـك مـا لـم يعـرض لهـا تغيّـر يخرجهـا                   ذهن المخاطب إلى ذلـك المـدلو      

إن " :وفي هـذا يقـول بعـضهم     .عنه إلى مدلول آخر يفهم من سياق الكلام أو قواعد اللغة

وهو الذي سميناه في   ... الكلمة تارة تقتضي ما لا يفتقر في تأديته إلى أزيد من دلالات وضعية            

 )١(." تأديته إلى أزيدوأخرى ما تفتقر في ..علم النحو أصل المعنى

وعلى هذا فإن معاني الكلمات إما أصلية وهي المدلولات اللغوية التي تفيدها بأوضاعها          

 وهــي مــا يبحــث فــي علــم النحــو   المعــاني الأُولَ :بــدون اعتبــار خــصوصيات فيهــا، ويقــال لهــا  

يفيات الأغراض التي لأجلها يصاغ الكلام على ك معاني  وإما غير أصلية وهي      ومتون الللغة، 

 .، وهذا مما يبحث في علم البلاغة)٢(المعاني الثواني :مخصوصة، ويقال لها

ثــم إن الأصــل الــذي يجــب أن تكــون عليــه الألفــاظ هــو أن يخــتص كــل معنــى بلفــظ لا      

، حتـى يـؤدي   )٣(يشركه فيه لفظ آخر، فيكون اختلاف اللفظين فمـا فـوق لاخـتلاف المعـاني           

تفــاهم، ولا شــك أن الاشــتراك قــد يــؤدي إلــى كــل لفــظ الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه فــي ال

                                     
 مفتاح العلوم، تعليق نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية، بيـرو، لبنـان،   ، السكاكي، أبو يعقوب يوسف-)  ١

 .١٦٣م، صـ١٩٨٣ـهـ١٤٠٣) ١(ط 
ر فـــتح االله، حمـــزة،  المواهـــب الفتحيـــة فـــي علــوم اللغـــة العربيـــة، نـــشر المطبعـــة الأميريـــة بمـــصر،   ينظ ــ- ) ٢

 . بتصرف١/٢١هـ ١،١٣١٣ط
 ينظــر المبــرد، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، المقتــضب، تحقيــق محمــد عبــد الخــالق عــضيمه، نــشر عــالم     -) ٣

 المشكلة المعروفة بالبغـداديات،  ، وأبو علي الفارسي الحسن بن أحمد، المسائل١/٤٦ .الكتب ببيروت
، وابـن يعـيش، يعـيش بـن     ٥٣٣بغـداد، صــ    تحقيق صلاح الدين عبـد االله الـسنكاوي، نـشر مطبعـة العـاني،     

 -فخــر الــدين قبــاوة، نــشر مطــابع المكتبــة العربيــة    /يعــيش، شــرح الملــوكي فــي التــصريف، تحقيــق د  

 .٩٦م،صـ ١٩٧٣هـ١٣٩٣) ٣( طحلب -المطابع الصليبية
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اللــبس واخــتلال الكــلام، فــاللفظ المــشترك إذا أطلــق تناولتــه الظنــون مــن جهــات معانيــه    

المشتركة فيوقع السامع في حيـرة حتـى يجـد دلـيلا يقطـع بقـصد أحـد معانيـه علـى حـدة،                   

  .)١(لولذلك كان الاشتراك والترادف على خلاف الأصل فلا يحكم لأحدهما إلا بدلي

أورد هنــا أصــلين يزيــداننا  لزيــادة توضــيح الارتبــاط الوثيــق بــين اللفــظ والمعنــى الأصــلي    و

 -:فهما في المقصود بالمعنى الأصلي في اللغة العربية

 ) ٢(أن الأصل مطابقة المعنى للفظ :أولهما

 وكان منها ما تكثر ) ٣(لما كانت المعاني التي تتعاور قلب الإنسان كثيرة غير متناهية

الحاجة إليه فيوضع له اللفظ، ومنها ما لا تدعو الحاجـة إليـه إلاّ نـادرا، فيجـوز وضـع اللفـظ لـه                    

حــسب الحاجــة وإن لــم يكــن ضــروريا أن يوضــع لكــل معنــى لفــظ، لأن مــن المعــاني مــا لــم    

 لذلك كلّه يجب أن يكون اللفظ على قدر المعنى غيـر زائـد   )٤(يوضع له لفظ كأنواع الروائح  

ا عنه، فيدل دلالـة مطابقـة لمـا وضـع لـه ليـستفيد المخاطـب المعنـى المقـصود                     عليه ولا ناقص  

من غير إعمال فكر في تصورات عميقة قبل الوقوف علـى مـراد المـتكلم، هـذا هـو الأصـل،            

 والمعـاني التـي تنـتج عنهـا         )٥(ودلالة الألفاظ على معانيها دلالة مطابقية هـي الدلالـة الوضـعية           

                                     
محمــد إبــراهيم البنــا، نــشر دار الريــاض /  نتــائج الفكــر فــي النحــو، تحقيــق د، الــسهيلي، أبــو القاســم ينظــر-) ١

 .١١٨والتبيين صـ   ،٢١١للنشر والتوزيع صـ 
 أحمـد  مـصطفى /د تحقيـق  العـرب،  لـسان  مـن  الضرب ارتشاف يوسف، بن محمد الأندلسي، حيان أبو -) ٢

، ١/١٤٠،  والــسيوطي، الأشــباه والنظــائر  ٢٧١-١/٢٦٩ الــذهبي النــسر مطبعــة -ـهــ١٤٠٤ ،١ط .النمــاس
والــسيوطي، همــع الهوامــع فــي شــرح جمــع الجوامــع، تحقيــق الــدكتور عبــد العــال ســالم مكــرم، وعبــد  

  .١٧٤-١/١٧١السلام محمد هارون، نشر دار البحوث العلمية الكويت 
ــابر ا       -) ٣ ــه جـــ ــه، تحقيـــــق طـــ ــول الفقـــ ــي علـــــم أصـــ ــدين، المحـــــصول فـــ ــر الـــ ــرازي، فخـــ ــر الـــ ــواني،  ينظـــ لعلـــ

ــة  ١٩٧٩=ه١،١٣٩٩ط  ومــا ١/١/٢٦٥الريــاض، مــن مطبوعــات جامعــة الإمــام     -م، مطــابع الفــرزدق التجاري
 .١/٤١بعدها، والسيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تصحيح لجنة من الأساتذة، نشر دار الفكر، 

تحقيـــق  اللغويــة،  ، الكليــات، معجــم فـــي المــصطلحات والفــروق    أيوب بـــن موســى  الكفــوي، أبــو البقــاء   -) ٤
= هــــ١٤١٣ )٣( ط، لبنـــان–الـــدكتور عـــدنان درويـــش، ومحمـــد المـــصري، نـــشر مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت   

        .٩٣٦صـ م، ١٩٩٣
 .١/١/٢٩٩ ينظر الرازي، فخر الدين، المصدر السابق، -) ٥



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٣٦

 بدماصي قاسم .د

ب أن تـدل الألفـاظ بانفرادهـا علـى المعـاني الأصـلية التـي وضـعت         فالغال ـ .هي المعاني الأصلية

لها ولا تخرج عنها إلى معان أُخَر إلاّ عند التراكيب حيث يساعد الـسياق علـى فهـم معـان            

  ̧ ¶ } :ثانويــة إن وجــدت، فمــثلا قــد يــرد لفــظ الأمــر بمعنــى الخبــر كمــا فــي قولــه تعــالى

¹    º z 

 ولـو  )١( وذلـك لمـا فـي الأمـر مـن المبالغـة      ، لـه يمـدّ  -واالله أعلـم  -يعنـي ]٧٥: مريم[ 

جزّأنا هذه الجملة إلى ألفاظها المفردة لوجدنا أن كل كلمة منها لا تؤدي أكثر من معناهـا                 

الوضعي، ولكنها لما انـضمت بعـضها إلـى بعـض علـى هيئـة معينـة مـع قرينـة مـستفادة مـن                    

قــد يــرد الكــلام علــى   ســياق الآيــة خرجــت جملتهــا عــن معناهــا الأصــلي إلــى معنــى آخــر، و      

  –رحمــه االله -عكــس مــا مــضى فتــدل صــيغة الخبــر علــى الــدعاء مثــال ذلــك قولنــا للمتــوفى  

بمـساعدة القرينـة    فهذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها في الحقيقة تفيـد معنـى الـدعاء               

 وإلا وقـع فـي   )٢(ومع ذلك فإنه يجب أن يستقر عند المتكلم اتـساع اللغـة    ،كما هو معلوم،  

  .إلباس من حيث لا يدريخطأ أو 

 )٣(الأصل في الكلام الحقيقة :وثانيهما

 وفي هذا   ،نصّ الأصل السابق على أن حق اللفظ أن يدلّ على معنى مطابق لما وضع له              

توجيه واضح لدلالة اللفّظ على معناه الأصلي، أما الأصل في هذه الفقرة فينصّ علـى أنّ حـقّ    

يتحـصّل ذلـك بـأن يكـون كـل لفـظ مـستعملا فيمـا                الكلام أن يدلّ على معنـاه الحقيقـي، و        

اللفّظ الموضوع لمعنى يكفي فـي صـحة اسـتعماله فـي معنـاه كونـه موضـوعا        " وضع له، لأن

                                     
ده شـلبي،  عبـد الجليـل عب ـ  /معـاني القـرآن وإعرابـه، تحقيـق د     الـسرّي،  بـن  إبـراهيم  إسـحاق  أبـو  الزجاج، -) ١

، والجمل،سـليمان بـن عمـر، الفتوحـات الإلهيـة بتوضـيح           ٣/٣٤٣،  ـه١٤٠٨،  ١نشر عالم الكتب، بيروت، ط    
 . ٣/٥٧٥لبنان  -تفسير الجلالين للدقائق الخفية، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت

 .١٦٤ ينظر السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، المرجع السابق،  صـ -) ٢
 ابن فارس، أبوالحسين أحمد، الـصاحبي فـي فقـه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا، نـشر المكتبـة                    ينظر -) ٣

، واليمني العلوي، يحيـى بـن علـي بـن إبـراهيم،      ١٦٧م، صـ١٩١٠ = ـه١٣٢٨مطبعة المؤيد  -القاهرة –السلفية 
، ١/٧٧لبنـان،   -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، نشر دار الكتب العلميـة، بيـروت  

 .٧٦١، ٣٦٥-٣٦١والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، المرجع السابق، صـ



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٧

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

لا يـؤدّي مجـرد انـضمام الألفـاظ          ف ـ )١("لذلك المعنى ولا يحتاج إلـى القرينـة لمجـرد الاسـتعمال           

صل أوضاعها إلى معان  أعنبعضها إلى بعض في هيئة تركيب خاص إلى العدول بمعانيها        

المقـصود مـن   "لأن  ؛ أخر، بل تدلُّ الجملة بهيئتهـا التركيبيـة علـى معناهـا الحقيقـي الـصريح               

والتصريح بـالغرض، ولا يـتم ذلـك إلاّ بدلالـة الكـلام علـى الحقيقـة         )٢("الكلام إظهار المعاني  

 ]٤: البقــرة [ V W X  Y  Z [ \ ] ̂ _ ̀ a z } :وذلــك نحــو قولــه تعــالى

ــ ــذا أكثـــر ] ٦: طـــه[ a b c  d e f  g h i z ̀ _ ~ } :هوقولـ وهكـ

آيــات القــرآن الكــريم، ومتــى أطلــق الكــلام فلــيس إلاّ أن تحملــه علــى حقيقتــه، مــا لــم يــدلّ     

صـارف عنهـا، وعلـى كـلّ، فـإنّ المقـصود بالحقيقـة هـو أصـل المعنـى الـذي يـدل عليـه اللفـظ               

الـضرب مـن الكـلام هـو الـذي يقـول عنـه        وهـذا   .بوضعه أو الكلام بهيئته التركيبية المعينّـة 

 .  )٣("ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده"بأنه  :عبد القاهر الجرجاني

 

@    @    @ 

                                     
 الدسوقي، شرح الرسالة العضدية من حاشية الدسوقي عليهـا ومعهمـا حاشـية الحفنـاوي عليهـا، نـشر           -) ١

  ٩٤،صـ ١٩٢٩=ـه١٣٤٧المطبعة الأزهرية بمصر 
 .٣٦٤يني، المرجع السابق، ينظر الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحس-)  ٢
 ،٢ط .الدايـة  فـائر  /ود الدايـة،  رضـوان  محمـد  /د تحقيـق  الإعجـاز،  دلائـل  القـاهر،  عبـد   ينظر الجرجـاني، –)  ٣

 .٢٥٨صـ .دمشق، -الدين سعد مكتبة نشر -م١٩٨٧= ـه١٤٠٧



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٣٨

 بدماصي قاسم .د

  :المحور الأول

  والتضمين، والتعاقب،التأويل

،  والتـضمين، والتعاقـب    ،يتردد ذكرها في هذا البحث وهـي التأويـل        سمصطلحات  ال ذهه

التنــاوب، والتــصاقب، والتعــاور؛ لــذا أرى أن ألقــي بعــض الــضوء عليهــا فــي     ومــافي معنــاه مــن 

  -:السطور الآتية

 :التأويل

إذا تتبعنــا مفهــوم التأويــل فــي معــاجم اللغــة أدركنــا أن لــه مــدلولات متعــددة متقاربــة،  

 في استعمال التأويل عندهم في تعريفاتهم لـه، فتـشعبت           وقد أثَّر مفاهيم علماء كل فنٍّ     

وللأصــوليين تعريــف،  لات التأويــل عنــد تناولــه بالدراســة؛ فللمفــسرين مفهــوم،  بــذلك مــدلو

 والمــراد تعريــف التأويــل فــي اللغــة  ، هنــا تفــصيل تلــك المــدلولات يــضيقكــذلك، و وللغــويين

 .والاصطلاح ليتضح الفرق بينه وبين التضمين مما سيرد في هذا البحث

عــان منهــا الرجــوع، والتفــسير،  علــى م) أول(أمــا التأويــل فــي اللغــة فقــد جــاء مــن مــادة   

والسياسة، والجمـع، والإصـلاح، والتقـدير، وهـذه المعـاني هـي أشـهر مـا أثبتتهـا كتـب اللغـة                    

 )١(والمعاجم للفظ التأويل

، وقــد مــرّ تعريــف التأويــل اصــطلاحا   )٢(وفــي الاصــطلاح هــو بيــان أحــد محــتملات اللفــظ    

نـه تـرجيح أحـد المحـتملات بـدون          إ: ر من خلالها إلى ضبطه ببعض قيود فقيل       بمراحل تطوَّ 

؛ فبعد دراسة الدكتور السيد أحمد عبد الغفـار لتعريفـات التأويـل لغـة واصـطلاحا                 )٣(القطع

عنــد علمــاء الفنــون المختلفــة ومناقــشتها ومقارنــة بعــضها بــبعض توصَّــل إلــى أن التعريــف  

المعنـى  هـو أن التأويـل عبـارة عـن صـرف            "الذي يعتبر قاسما مشتركا بـين تلـك التعريفـات           

                                     
، ١٧٣ –١٧٢/ ١، وابن منظور، المرجع السابق      ١٦٢-١/١٥٩ابن فارس، أبو الحسن أحمد، المرجع السابق         -) ١

والزمخشري محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحقيق عبـد الـرحيم محمـود، نـشر دار المعرفـة للطباعـة             
 ).أول(، كلها من مادة ١٢والنشر، بيروت، لبنان صــ

 ٢٦١ الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، المرجع السابق، صــ-)  ٢
 . الكفوي، أبو البقاء، المرجع نفسه والصفحة نفسها-)  ٣



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٩

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

وهـذا نفـسه هـو مـا فعلـه       " )١(الظاهر من اللفظ إلى معنى آخـر يحتملـه اللفـظ، ويعـضده دليـل        

العــدول عــن  "الــدكتور حــسين حامــد الــصالح أيــضا فــرجح أن يكــون التأويــل الــصحيح هــو      

 أو يالمعنــى الظــاهر مــن اللفــظ إلــى معنــى خفــيّ يحتملــه لــسبب معــينّ، وبــدليل مــرجِّح، نقل ــ 

ى هذين التعريفين الأخيرين واحـد وهـو أن التأويـل يعنـي صـرف         فمؤدّ . ")٢( أو بكليهما  يعقل

 بخـلاف التفـسير     ،معنى اللفظ أو فحوى الجملة عما يقتضيه ظاهرها لموجب مقتض لذلك          

 ولذلك فرق الأصفهاني بينهما في مفرداتـه        ، وشرح غامضه  ،الذي يعني كشف معنى اللفظ    

عمال التفـسير فـي الألفـاظ ومفرداتهـا، وأكثـر           التفسير أعم من التأويل وأكثر است     : "بقوله

والـذي يعنينـا فـي هـذا البحـث هـو التأويـل الــذي        " )٣(...اسـتعمال التأويـل فـي المعـاني والجمـل     

يبحث في توجيه معاني الألفاظ كحروف الجرّ عند دخولها على الأسماء مـع احتمـال غيـر       

 .معانيها الأصلية

 :التضمين

ضـمنّت الـشيءَ الـشيءَ إذا أودعتـه إيّـاه كمـا            : لهو لغة جعل الـشيء فـي الـشيء تقـو          

وهـو اصـطلاحا عنـد النحـويين حمـل اللفـظ معنـى غيـر          )٤(تودع الوعاءَ المتـاعَ والميّـت القبـر      

 )٥(الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة

  

                                     
ــار -) ١ ــيد للنــــــشر   )الــــــدكتور( الــــــسيد أحمــــــد عبــــــد الغفــــ ــلتها باللغة،نــــــشر دار الرشــــ ظاهرةالتأويــــــل وصــــ

  ٢٠م صــ١٩٨٠=هــ١٤٠٠والتوزيع،الرياض،
التـــأويل اللغــوي فــي القــرآن الكــريم دراســة دلاليــة، نــشر دار ابــن حــزم  ) الــدكتور( حــسين حامــد الــصالح -) ٢

 .٢٠م صــ٢٠٠٥= هــ ١٤٢٦، ١ لبنان ط–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
، نقــلا عــن كتــاب المفــردات فــي غريــب   ٢٦١ الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى، المرجــع الــسابق، صـ ــ  -) ٣

 .القرآن
 ).ضمن (٥/٢٦١٠ ابن منظور الإفريقي، المرجع السابق، -)  ٤
 ــ     -) ٥  الغــرة كمــا فــي   ، نقــلا عــن ابــن الــدهان فــي    ٢٦٦،٦٤٠ الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب، المرجــع الــسابق، صـ

 .١/٢٣٠السيوطي، الأشباه والنظائر في النحو 



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٤٠

 بدماصي قاسم .د

 :وللتضمين عند النحويين استعمالان

 الـشرط    بالوضع على معنى حقه أن يدل عليـه بـالحرف كأسـماء            أحدهما دلالة الاسم  

وقــد قــسم الأندلــسي فــي شــرحه للمفــصل هــذا النــوع إلــى   . وأمــس ونحوهــا)١(والاســتفهام

 هــا،نحووضــرب لا يجــوز إظهــار الحــرف المتــضمنّ معــه كأســماء الــشرط     " :ثلاثــة أقــسام 

ضرب يكون الحرف المتضمنّ مراداً كالمنطوق بـه، لكـن عـدل عـن النطـق بـه إلـى النطـق          و

ان ملفوظا بـه لمـا بنـي الاسـم فكـذلك إذا عـدل عـن النطـق                 بدونه، فكـأنه ملفوظ به، ولو ك     

ضــرب هــو الإضــافة والظــرف، إن شــئت أظهــرت الحــرف، وإن شــئت لــم تظهــر؛ نحــو       ، وبــه

، وإن كان ابـن الحاجـب يـرى أن          )٢(فلما جاز إظهاره لم يبن    ) قمت في اليوم  (و) قمت اليوم (

راد به أنه في المعنى المتضمن يعتبر تقديرا وليس تضمينا؛ لأن التضمين يالأخير  هذا الضرب   

 .)٣(على وجه لا يصح إظهاره معه، والتقدير أن يكون على وجه يصح إظهاره معه

، ويجــري مجــراه مــع )٤(إشــراب معنــى فعــل لفعــل ليعامــل معاملتــه: الاســتعمال الثــاني

إرادة معنى التضمين، وهذا النوع هو التضمين الذي نعنيه فـي هـذا البحـث وهـو الـذي شـرحه               

اعلم أن الفعل إذا كـان بمعنـى فعـل آخـر، وكـان أحـدهما يتعـدى بحـرف،                  :"جني بقوله ابن  

والآخر بآخر فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صـاحبه إيـذانا بـأن هـذا الفعـل               

في معنى ذلك الآخر؛ فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معنـاه، وذلـك كقـول                   

: وأنــت لا تقــول] ١٨٧:البقـرة [  A B C D E F   G z }االله عـزّ اســمه  

                                     
 الأنطــاكي، القاضــي رمــزي بــن حــسن، غنيــة الأريــب عــن شــروح مغنــي اللبيــب، تحقيــق الــدكتور قاســم      -) ١

هــ   ١٤١٨بدماصي، رسالة الدكتوراه، المقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عـام              
 .٢١٥٨-٣/٢١٥٧ ،م غير منشور بعد١٩٩٨

 .، مع تصرف٢٦٦، وينظر أيضا الكفوي أبو البقاء في المرجع السابق ١/٢٢٧نقله السيوطي في الأشباه والنظائر  -) ٢
، تحقيـق  )أمالي القرآن الكريم( ينظر ابن الحاجب أبو عمرو جلال الدين عثمان بن عمر، الأمالي النحوية    -) ٣

ــودي، نــشر عــالم الكتــب، ومكت     لبنــان، –بــة النهــضة العربيــة، وعــالم الكتــب، بيــروت    هــادي حــسن حمّ
 .٢/٤١، وهو قول ابن يعيش أيضا في شرح المفصل ١٤٢، الأملية ٤/١١٠

 .٢٦٦ الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، المرجع السابق، -) ٤



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٤١

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

ــه لمــا كــان الرفــث هنــا فــي معنــى      : رفثــت إلــى المــرأة، وإنمــا تقــول   رفثــت بهــا أو معهــا؛ لكنّ

مــع ) إلــى(أفــضيت إلــى المــرأة، جئــت بـــــــــــ: كقولــه) إلــى(الإفــضاء، وكنــت تعــدّى أفــضيت بــــــــــ

 ")١(الرفث؛ إيذانا وإشعاراً أنه بمعناه

ــضمين أن يقــصد بالفعــل معنــاه الحقيقــي مــع فعــل آخــر        وحقيقــة هــذا النــو   ع مــن الت

يناســبه، والتــضمين بهــذه الــصورة قــد يكــون بحــذف وتغييــر مــن الفعــل الآخــر وقــد يكــون    

شهر من ذلك كله أن يكون التضمين من غيـر حـذف وتغييـر وإنمـا يقتـضيه      إلا أن الأبغيره  

فـي قولـه    ) تقـتحم ( ﴿تعـد﴾ بمعنـى      المعنى كما فـي الآيـة الـسابقة ﴿الرفـث﴾ بمعنـى الإفـضاء، و              

بمعنى ولا تقتحمهم عيناك مجاوزتين إلـى  ] ٢٨: الكهف[ L M N O z }: تعالى

 .وهكذا... )٢(غيرهم 

هو  ف )٣(أن فائدة التضمين أن تؤدى كلمة مؤدى كلمتين       من   ابن هشام    ه أفاد بماهذا، و 

ل القرينـة، وقـد عـدهّ       أشبه في الظاهر بالتأويل من حيث مراعاة احتمال اللفظ معنيين بدلي          

السيوطي من الحمل على المعنى؛ إذ أورد شواهد التضمين وتحليلها أثناء دراسـته لقاعـدة          

الحمــل علــى المعنــى وأيَّــده بكــلام ابــن جنــي فــي الخــصائص عــن كثــرة وجــوده فــي كــلام   

 .)٤(العرب
  التصاقب– التعاور - التناوب -التعاقب 

ــة علــى نيابــة حــرف عــن آخــر فــي      هــي كلمــات مترادفــة فــي اصــطلاح النحــويين     للدلال

 .المعنى عند الاستعمال

                                     
 .٢/٣٠٨ ابن جني، أبو الفتح عثمان، المرجع السابق -)  ١
 .٣/٢١٥٩) رسالة دكتوراه(لسابق  القاضي رمزي الأنطاكي، المرجع ا-)  ٢
 ابن هشام الأنصاري، أبو محمد عبـد االله بـن هـشام، مغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب، تحقيـق محمـد                           -) ٣

 .٢/٦٨٥محي الدين عبد الحميد، نشر دار الباز، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة، 
 .٢/٤١٢ السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، الأشباه والنظائر -)  ٤



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٤٢

 بدماصي قاسم .د

همـا يتعاقبـان ويعتقبـان إذا جـاء هـذا، ذهـب       : أما التعاقب فهو في اللغة التـداول، تقـول     

 ومنه  )١(ويتعاقبان يتعاونان ... هذا، وهما يتعاقبان كلّ الليل والنهار، والليل والنهار يتعاقبان،        

  .)٢()) بالليل وملائكة بالنهاريتعاقبون فيكم ملائكة((الحديث 

ــاوب أن يقــوم أحــد مقــام الآخــر فــي الفعــل، نقــل ابــن منظــور         يقــال للقــوم فــي   "والتن

... يتنـــاوبون ويتنـــازلون، ويتطـــاعمون، أي يـــأكلون عنـــد هـــذا نزلـــة، وعنـــد هـــذا نزلـــة : الـــسفر

اللـسان  فالتناوب والتعاقـب مترادفـان، وفـي        " )٣(على كل واحد منهم نوبة ينوبها     : والتناوب

  .")٤(ناوبه عاقبه"أيضاً 

تعاوروه بالضرب واعتـوروه،  : "والتعاور أيضا من معانيها التناوب، قال صاحب الأساس  

وهـــو أيـــضا بمعنـــى " )٥(والاســـم تعتـــوره حركـــات الإعـــراب، وتعـــاورت الريـــاح رســـم الـــدار  

ت  فتعــاوروه بالــضرب أي يــضربه هــذا، ثــم يــضربه هــذا، وهكــذا فــي تنــاوب حركــا   )٦(التــداول

الإعراب بعضها بعضا على آخر الاسم لمقتضياتها، وبعضهم يستعمل لفظ التصاقب فـي             

، فهـذه الألفـاظ فـي معـاجم اللغـة كمـا نـراه ممـا                 )٧(هذا المعنى وهو في اللغة التقـارب أيـضا        

تقدم مترادفة في الدلالة اللغوية، وإذا تتبعنا ما استعملها له النحويين نجـد أنهـا مـستعملة                 

ب الحــروف بعــضها لــبعض، قــال ابــن الــسراج فــي التعاقــب عنــد حديثــه عــن  فــي معنــى تنــاو

واعلم أن العرب تتسع فيهـا فتقـيم بعـضها مقـام بعـض إذا تقاربـت          : "تناوب حروف الجرّ  

فــإذا تقــارب الحرفــان فــإن هــذا   ... فــلان بمكــة وفــي مكــة : المعــاني، فمــن ذلــك البــاء تقــول  

مـررت فـي زيـد،      :  يجز، ألا ترى أن رجلا لـو قـال         التقارب يصلح لمعاقبة، وإذا تباين معناهما لم      

                                     
 .٥/٣٠٢٦) عقب( ابن منظور الإفريقي، المرجع السابق مادة -) ١
ــد           -) ٢ ــؤاد عبـ ــد فـ ــق محمـ ــسلم، تحقيـ ــحيح مـ ــسلم، صـ ــة مـ ــذه روايـ ــه، وهـ ــق عليـ ــرة المتفـ ــي هريـ ــديث أبـ  حـ

 .١/٤٣٩) ٣٧(الباقي،كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 
 .٨/٤٥٦٩ ابن منظور الإفريقي، المرجع السابق -) ٣
 .فريقي، المرجع نفسه والصفحة نفسها ابن منظور الإ-)  ٤
 .٣١٦ الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر،  أساس البلاغة، صـ-) ٥
 .٩٧/ ٢ الفيروز آبادي مجد الدين، المرجع السابق، نشر دار الفكر، بيروت -)  ٦
 )صقب(،٤/٢٤٧٠ ابن منظور الإفريقي، المرجع السابق -)  ٧



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٤٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

ــم يكــن هــذا يلتــبس بــه، فهــذا حقيقــة تعاقــب حــروف الخفــض           " )١(أو كتبــت إلــى القلــم ل

ومرادفة التعاقب للتناوب هو الذي ذهب إليه أبو أوس إبراهيم الشمسان في كتابه حروف       

) التعــاور( لفــظ  وكــان الــدكتور محمــد حــسن عــوّاد يــستعمل   )٢(الجــرّ دلالاتهــا وعلاقاتهــا  

لتنــاوب حــروف الجــر بعــضها عــن بعــض فــي كتابــه المــسمى تنــاوب حــروف الجــرّ فــي لغــة   

ــرآن ــة       )٣(القـ ــصاقب مترادفـ ــاور، التـ ــب، التعـ ــاوب، التعاقـ ــاظ التنـ ــذه الألفـ ــح أن هـ ــذا يوضـ   وهـ

مستعملة عند النحويين لمعنى واحد، ولا يمنـع هـذا مـن الاسـتفادة مـن وجهـة نظـر بعـض                      

تعاقــب يخــالف التنــاوب مــن حيــث عــدم وجــوب إمكــان مجــئ الحــرف      البــاحثين فــي أن ال 

الغالب مكان ما حـل مكانـه فـي التعاقـب مـع إمكـان ذلـك فـي التنـاوب، لكـن مجـئ حـرف                  

مكان آخر يتحقق في كل منها وهذا الفرق الدقيق عند من يـراه يجعـل مفهـوم التعاقـب                   

 يعنــي تأويــل معنــى الحــرف أقــرب إلــى التأويــل منــه إلــى التنــاوب لأن التعاقــب بهــذا المفهــوم

النائــب بمعنــى الحــرف المنــوب عنــه، فالعمليــة كلهــا مــن حيــث المعنــى والتقــدير كمــا أفــاد   

   )٤(الدكتور السيد أحمد عبد الغفار بأن التأويل في درس النحو يستلزم التقدير

 

@    @    @ 

 

                                     
ن سـهل، الأصـول فـي النحـو، تحقيـق الـدكتور عبـد الحـسين الفتلـي، نـشر            ابن السراج، أبو بكر محمد ب ـ-)  ١

 .٤١٥ – ١/٤١٤م ١٩٨٥= هـ ١٤٠٥، ١مؤسسة الرسالة، بيروت ط
 الشمــسان، أبــو أوس إبــراهيم، حــروف الجــرّ دلالاتهــا وعلاقاتهــا، نــشر دار المــدني للطباعــة والنــشر          -)  ٢

 . ٦١م صـ١٩٨٧= هــ ١٤٠٧، ١والتوزيع، جدة، ط
تنـاوب حـروف الجــرّ فـي لغـة القـرآن، نــشر دار الفرقـان، للنـشر والتوزيــع،        ) الــدكتور(اد محمـد حـسن    عـوّ -) ٣

 .، الخ ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٢٥، ١٦م، ينظر مثلا صـ١٩٨٢= هـ ١٤٠٢، ١عمان، ط
 .٦٠ السيد أحمد عبد الغفار، المرجع السابق، صـ-)  ٤



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٤٤

 بدماصي قاسم .د

 : المحور الثاني
 )أوالعدول عنهااستصحاب الحروف معانيها الأصلية  (قضية تعاقب الحروف

 عـن    الجـرّ   دراسة مواقف النحويين فـي قـضية تنـاوب بعـض حـروف              البحث  هذا يتناول

وبعبـــارة أخـــرى قـــضية استـــصحاب بعـــض ، بعـــض أو عدمـــه فـــي أداء المعـــاني فـــي الكـــلام

هملــة،  مالأدوات معانيهــا الأصــلية أوالعــدول عنهــا فــي الكــلام، ســواء العاملــة منهــا أم ال        

لمـشتركة، ولعـلّ أبـرز مـا يظهـر لنـا فيـه ذلـك حـروف الجـرّ، لمـا                      وسواء المختصة منها أم ا    

 وذلـك لأهميتهـا فـي إيـصال معـاني       ،كان لهم من عناية فائقة في دراسـتها، وتتبُّـع معانيهـا           

الأفعال إلى الأسماء فتولَّد لـدى النحـويين آراء متنوعـة حـول تعاقـب بعـضها بعـضا فـي أداء              

 : على التحقيقالمعاني وانقسموا حياله إلى طوائف ثلاث

 :الطائفة الأولى

يــرون أنّ حــروف الجــرّ وكــذلك    -هــم بعــض البــصريين والمحقِّقــون مــن المتــأخرين   

غيرها من الأدوات، لكل منهـا معنـى أصـلي يلتزمـه ولا يتجـاوزه إلـى معنـى حـرف آخـر مهمـا                

توسع المتكلم في الكلام، فإن ظهـر فـي الكـلام مـا يـشعر بالانتقـال إلـى معنـى آخـر، فـإنّ                       

  :)١(لك لا يخلو عندهم من أحد أمور ثلاثةذ

مما يوصل ذلـك الحـرف معنـاه إلـى الاسـم       -أو ما في معناه -إما أن يكون الفعل  -أ 

 i  j k l } :مــضمنّا معنــى فعــل آخــر يتعــدى بــذلك الحــرف، مثالــه قولــه عــز وجــل 

m z ] ولـذلك   )  )٢( لاتـضمّوا، أو لا تـضافوا  (معنـى  ) لا تـأكلوا (أشـرب   :قـالوا  ]٢ :النـساء

                                     
 حـسن  ،والمـرادي ، ٢/٦٠٦، ١/١١١ المغنـى  ، عبـداالله  ينظر عن هذه الأمور الثلاثة في ابن هشام، أبو محمد-)  ١

 الكتـب  دار مؤسـسة  مطـابع  .محـسن  طـه  تحقيـق  ،المعـاني  حـروف  فـي  الـداني  الجنـى  قاسـم،  بـن 

 شرح التصريح ،والأزهري، خالد بن عبد االله ،١٠٩م، صـ ١٩٧٦= هـ ١٣٩٦-الموصل جامعة -والنشر للطباعة
طبعـة عيـسى البـابي الحلبـي وشـركاه بمـصر بـدون تـاريخ         على التوضيح، نشر دار إحياء الكتب العربية م    

٢/٤.   
 -حنا جميل حداد، مكتبة المنار، الزرقـاء  / ينظر المجاشعي، ابن فضال، شرح عيون الإعراب، تحقيق د-)  ٢

 .١٩١الأردن، 
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 A B C } :ضـمّ كـذا إلـى كـذا، وأنّ فـي قولـه جـلّ شـأنه         :لأننّـا نقـول   )إلـى (عـدّاه ب ــ 
D E F   G z ] ولـذلك جـاء    )الإفـضاء (معنـى   )الرفـث (تـضمين  ]  ١٨٧: البقـرة

مــا زال ) إلــى(فــالحرف ففــي الآيــة تحليــل الإفــضاء إلــى النــساء فــي ذلــك الوقــت،  ؛ )١()إلــى(فيــه 

كـذا فـي كـل مـا يـشعر بعـدول الحـرف عـن معنـاه الأصـلي إذا                   وهمستصحبا معنـاه الأصـلي      

 .كان له وجه يقبل التضمين

 وإمّا أن يؤولّ ذلك الحرف مع مدخوله تـأويلا يقبلـه سـياق الكـلام مـع استـصحاب                    -ب

وقـد أوّلـه   . )٢(أخـذت مـن مالـه، أي بعـضه، عنـد سـيبويه       :مثال ذلك قولـك  .الأداة أصل معناها

ابتداء غاية ما أخذ، فـدل علـى التبعـيض مـن حيـث صـار مـا بقـي                 "ابن السراج بأن ذلك يعني    

 ª } :وكذلك ما شابه ذلك، ومن ذلـك أيـضا قولـه تعـالى     )٣("انتهاء له، والأصل واحد

« ¬ ® ̄  °     z ]فــذهب الكوفيــون فيمــا حكــوا عــنهم إلــى أنّ    ] ١٤٧ :الــصافات

 )أو(وأوّلـه البـصريون أنّ    )بـل ( أو ،فـي الآيـة بمعنـى الـواو     معدولة عن معناها الأصلي فهي)أو(

للشك مستصحبة أصل دلالتها على الشيئين فالمعنى محمول علـى شـك البـصر لهـم فـي          

    .وهكذا)٤(عددهم لكثرتهم

                                     
 ةمكتب ـ نشر إبراهيم، أبو الفضل محمد تحقيق القرآن، علوم في البرهان الدين، بدر الزركشي، ينظر -)  ١

 .٣٣٩ /٣القاهرة،   التراث، دار
ــيبويه-) ٢ ــيبويه ، سـ ــالم الكتـــب، ط   ، أبـــو بـــشر، كتـــاب سـ ــارون، نـــشر عـ ، ٣ تحقيـــق عبـــد الـــسلام محمـــد هـ

 .  ٤/٢٢٥م،١٩٨٣=هـ١٤٠٣
والمبـرد، أبـو العبـاس محمـد بـن      ، ١/٤٠٩المرجـع الـسابق     أبو بكر محمـد بـن سـهل،   ،السراج ابن ينظر -)  ٣

            .١/٤٤يزيد، المرجع السابق 
أولاهمــا بتحقيـــق لجنــة مــن الأســـاتذة،     : ينظــر ابــن جنــي، أبـــو الفــتح، ســر صــناعة الإعـــراب، نــسختان       -) ٤

ــي وأولاده بمــصر      ١٩٥٤هـــ١،١٣٧٤)١(ط ــابي الحلب ــة ومطبعــة مــصطفى الب والأخــرى . م،نــشر شــركة مكتب
دمــشق،  –عم، نــشر دار القلــم للطباعــة والنــشر والتوزيــ١٩٨٥ هـــ١٤٠٥، ١حــسن هنــداوي، ط /بتحقيــق د

 كويـت  مطـابع  م،١٩٨٤ـهــ   ١٤٠٤) ٤(ط ،فـارس  زتحقيـق فـائ  ،، والعكبري، ابن برهان  شـرح اللمع ١/٤٠٦

 .١/٢٥٠ ةالتجاري تايمز
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ــا أن يكــون خــروج الحــرف عــن أصــل معنــاه إلــى معنــى آخــر شــذوذا لا يقــاس     -جـ وإمّ

 لا يطّـــرد ذلـــك عليـــه، فالبـــصريون يمنعـــون نيابـــة الأدوات بعـــضها عـــن بعـــض بالقيـــاس، إذ  

وهــذا الــذي ذهــب إليــه البــصريون ينبنــي أيــضا علــى أصــل آخــر هــو مــا ســبق مــن أن     .عنــدهم

 فالأصـل فـي كـلّ       ،اختلاف اللفظين يكون لاختلاف المعنيين ولا يعدل عنـه إلاّ لـدليل راجـح             

كلمــة أن تلتــزم المعنــى الــذي وضــعت لــه، ولا تخــرج عنــه إلا لــدليل، وحتــى إذا وجــدت قرينــة  

الأصــل فــي الألفــاظ أن لا تجعــل خارجــة عــن   " العــدول عــن المعنــى الأصــلي فــإن   تــدعو إلــى

  .لدعوى بتعاقب الحروف يخالف هذا وا)١(معانيها الأصلية بالكلّيةّ

وابــن درســتويه ، )٢(وذهــب هــذا المــذهب بعــض المتــأخرين مــنهم أبــو إســحاق الزجــاج  

 وإفــساد طــال حقيقــة اللغــةإن ذلــك يــؤدي إلــى إب:وقــال )٣(الــذي نــدّد كثيــرا بــبطلان التنــاوب

وأبـو البركـات الأنبـاري    )  ٦(وأبـوهلال العـسكري   )٥(وكذلك أبوبكر الزبيـدي  )٤(الحكمة فيها

ــصريين والكــوفيين         ــين الب ــذي ناصــر هــذا المــذهب فــي بعــض مــواطن الخــلاف ب ــه ال في كتاب

    .وغيرهم )٨(وكذلك المرادي )٧(مسائل الخلاف

                                     
 .٥٣ ينظر والكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، المرجع السابق،-)  ١
 تحقيـق  للزجـاج،  نـسوب الم القـرآن  إعـراب  سـهل،  بـن  الـسرّي  بن إبراهيم إسحاق أبو الزجاج، ينظر -)  ٢

 المطـابع  لـشؤون  العامـة  الهيئـة  – القـومي  والإرشـاد  الثقافـة  وزارة نـشر  الأبيـاري،  إبـراهيم  ودراسـة 
  .، حيث عقد بابا لتناوب الحروف، وردَّه٣/٨٠٦ القاهرة، – ريةيالأم

 مطبعـة  الجبـوري،  االله عبـد  تحقيـق  الفـصيح،  تـصحيح  عبـد االله بـن جعفـر،    درسـتويه،  ابـن  مـثلا  ينظـر  -) ٣
 ..،٣٤٠ ،٣٣٩ ،١/٣٣٦م،١٩٧٥بغداد  الإرشاد،

، ٣بيـروت،ط  -الجديـدة  الآفـاق  دار نشر م،١،١٩٧٩ط اللغة، في الفروق العسكري في نقله عنه أبو هلال –) ٤
 .١٦صـ م، ١٩٧٩

 وتاريخـه،  لنـشر ا مكـان  ذكـر  بـدون  خليفـة،  الكـريم  عبـد  /د تحقيـق  الواضـح  كتـاب  فـي  بابا عقد وقد -)  ٥
-٥٦ الصفحات في وكذلك غيرها دون الأصلية المعاني فيها والتزم الحروف معاني  في،٢٧٠-٢٦٩صـ

٦٢-٥٧،٦١. 
 .١٦ صـ السابق، المرجع هلال، أبو العسكري، ينظر -)  ٦
 والكـوفيين،  البـصريين  النحـويين  بـين  الخـلاف  مـسائل  فـي  الإنـصاف  الأنبـاري،  ابـن  البركـات  أبـو  ينظـر  -) ٧

 ، فـي ١/٣٧٢ العربـي،  التـراث  إحيـاء  الحميـد، دار  عبـد  الـدين  محـي  لمحمـد  الإنـصاف  مـن  الانتـصاف  عهوم

 .٦٧،٨٨، ٣٥ :الأرقام ذوات ، ثم٥٤ رقم المسألة
 .٢٦٤ ،١٥٢بعدها، وما ،١٠٨ مثلا السابق المرجع قاسم، بن حسن ،المرادي ينظر -)  ٨
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 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

صــة المــشهورون بعلــم النحــو مــنهم، مثــل وأيّـد بعــض المفــسرين هــذا المــذهب، وبخا 

، كما بـيَّن ابـن القـيم الجوزيـة سـر تـضمين الفعـل معنـى الآخـر                    )١(الزمخشري في الكشاف  

دليــل علــى الفعلــين أحــدهما بالتــصريح بــه والثــاني بالتــضمُّن   "ولطافتــه فــي فهــم اللغــة بأنــه

الذي يرتضيه حذاق   هو   هذا وأفاد أن     "الاختصارغاية  والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه مع       

  .) ٢(العربية ومحقِّقوها

وإذا خلـــــوا إلـــــى  } :وصـــــرَّح أبوحيـــــان بـــــبطلان التعاقـــــب فـــــي تفـــــسير قولـــــه تعـــــالى 

) ٣(فـــي الآيـــة علـــى معناهـــا الأصـــلي) إلـــى(محتجـــاًّ بـــأن]  ١٤ :البقـــرة ســـورة[ zشـــياطينهم

ــصحابا وذلـــك  ــل  استـ ــضمين الفعـ ــو(بتـ ـــل  )اخلـ ــى الفعــ ــصرفوا (معنـ ـــذلك صن،)انـ ـــ وكـــ يع  ــ

 ــالقرط  يرجّحـون  البلاغيـين  ومعظـم   )٥(ه الـسعود فـي تفـسير   يوأب ـ  )٤(يرهــفـي تفـس   بيـ

 أدعـى  التأويل أو التضمين أنّ إلى يرجع ذلك ولعل المعاني، حروف في البصريين مذهب

 مـذهب  لأنـه  الحـروف  تنـاوب  يستـسيغون  لا فهـم  لإعجـازه،  وأبـرز  القرآن، بلاغة لكمال

                                     
 التأويـل  وجـوه  فـي  الأقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقـائق  عـن  الكـشاف  القاسـم  أبو الزمخشري، في ينظر -) ١

 )٣/٢٨٩(وفـي  علـي  مثـل  الحروف لمعاني تأويله فمثلا بيروت، الفكر، دار له، نشر آخران كتابان ومعه
 )٢/٢٢٤( واللام)١/٣٨٨(إلى و) ٤/١٤٤(و )٢/١٩٨(و
 الكتـاب  دار نـشر  المنيريـة،  الطباعـة  إدارة الفوائـد،  بـدائع  ،محمـد  االله عبـد  أبـو  الجوزيـة،  قـيم  ابـن  -)  ٢

 .٢/٢١ لبنان، العربي،بيروت،
 من الماد النهر تفسير :وبهامشه المحيط البحر تفسير يوسف، بن محمد الأندلسي، حيان أبو ينظر -)  ٣

 النحـوي  الـدين  لتـاج  -المحـيط  البحـر  مـن  اللقـيط  الدر كتاب وأيضا الأندلسي، حيان لأبي كلاهما -البحر

 بنـشر  أخـرى  نـسخة  وكـذلك  -والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الفكـر  ردا -م٢،١٩٨٣ط .حيـان  أبـي  تلميـذ 

 الـصفحة  فـي  كـذلك  البحـر  مـن  المـاد  النهـر  وفـي  ،٦٩-١/٦٨الريـاض،  – الحديثـة  النصر ومطابع مكتبة

 .نفسها 
 -القلـم  دار بمطـابع  -المـصرية  الكتـب  دار ،٣ط القـرآن،  لأحكـام  الجـامع  أحمـد،  بـن  محمـد  القرطبـي، –)  ٤

 .مثلا١٠٧ -١/١٠٦، م١٩٦٦=ه١٣٨٦القاهرة
 ،الكـريم  القـرآن  مزايـا  إلـى  الـسليم  العقـل  إرشـاد  المسمي السعود أبي تفسير العمادي، السعود  أبو-)  ٥

 محمـد  الـرحمن  عبـد  ومطبعـة  مكتبـة  المـصحف،  دار نـشر  لبنـان،  بيـروت،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار

 .الباء  في٦/٢٢٧ ،)أو( في٩/٧٥ ،١/١١٥،٧/٢٠٦، )إلى(  في١/٤٦ مثلا ينظر القاهرة،
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 إلى ينجرفون ولا للحرف واحد معنى بذكر يكتفون ما فغالبا ،)١(والنح أهل من الظاهرية

 مـذهب  أنّـه  علـى  ينُبَهُِّـون  مـا  فكثيـر  ذلـك  فعلوا وإذا نادرا، إلاّ واحد لحرف المعاني تعداد

 على يطَّلع ومن سبق، كما الأصلي معناه إلى غالبا يرجع وأنه ، )٢(النحويين من للظاهرية

 بوضـوح  يـر  الفـصيح  الـشعر  أو الحكـيم  الذكر آي من يالمعان لحروف البلاغيين تأويلات

 التنبـه  أهميـة  إلـى  فأشـار  القـضية  هـذه  الأثيـر  ابـن  تنـاول  وقـد  التعاقـب،  يرتـضون  لا أنهـم 

 القرآنـي  الـنظم  دقـائق  خلال من الأصلية لمعانيها والجارة العاطفة الأدوات لاستصحاب

 أو وإنّـا  } :تعـالى  قولـه  ففـي  ،) ٣(رالـسائ  المثـل  كتابـه  فـصول  مـن  العاشر النوع في وذلك

 علـى  ) وفـي  ،علـى  ( اسـتعمال  أن يـرون  ]٢٤:سـبأ [ z مبـين  ضـلال  في أو هدى لعلى إياكّم

 ذلـك  ومن  )٤(.دائما غياهبه في منحطٌّ منغمرٌ صاحبه لأن بالضلال )في(خُصَّت إذ ،بابيهما

 يبقـى  ىحت ـ وذلـك  مقـدرة،  ربّ هـو  وبـل،  والفـاء،  رب، واو بعـد  الجار أن إلى يذهبون أنهم

 مـذهب  هـذا ، و)٥(استصحابا عطف حرف الواو وتبقى استصحابا، به مختصّ بحرف الجرّ

 .النحويين من)٦(نالمحققي

                                     
 وغيـرهم  الكوفة أهل من الحروف لبعض الآخر الحرف معنى بظاهر يأخذون الذين بالظاهرية  يعنون-) ١

 أبي بن محمد االله عبد أبو الجوزية، قيم وابن ،٩٩ صـ للسكاكي العلوم مفتاح في ذلك إلى أشار كما

 .٢/٢١ ،السابق المصدر  بكر
واليمنـي العلـوي، يحيـى بـن علـي بـن        بعـدها،  ومـا  ،٩٨ ص ــ العلـوم  مفتـاح  فـي  الـسكاكي  فعـل  مـا   مثـل -) ٢

 .٢/٥٣إبراهيم، المرجع السابق، 
 بـدوي  /ود الخـوفي،  أحمـد  /د تحقيـق  والـشاعر،  الكاتـب  أدب فـي  الـسائر  المثـل  الجـزري،  الأثيـر   ابـن -)  ٣

 .٢٦٩-٢/٢٥٩والتوزيع والطبعة للنشر الرفاعي دار منشورات من م،١٩٨٣ـ=ه٢،١٤٠٣ط طبانة،
 عـام  ،٢ط الـسعادة  مطبعـة  نـشر  البيـان،  علـم  فـي  القريـب  الأقـصى  محمـد  بـن  محمد التنوخي،   ينظر-)  ٤

 .١٤صـ مصر، – ه١٣٢٧
 وحـصر  الفرائـد  نظـم  بركـات،  ابـن  والمهلبـي،  ،٢٢/٦٣٦ الـصناعة  ابن جني أبو الفتح عثمـان، سـر    ينظر-) ٥

 القـاهرة  - المدني مطبعة م،١٩٨٦ـ=ه١٤٠٦ ،١ط ،العثيمين سليمان بن الرحمن عبد /د تحقيق الشرائد،

١١٠-١٠٩. 
 .بعدها وما ،١٢صـ السابق، المرجع  عمرو بن محمد بن محمد بن محمد التنوخي، ينظر -) ٦
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 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 بلزوم يشُعرُ ما الحروف معاني على تعقيباته خلال من البلاغيين من التنّّوخي وردَّد

 عنـى بم )إلـى  (أن فـي  الكـوفيين  رأي إلـى  ميلـه  مـع  فهـو  ،لهـا  الموضـوعة  معانيهـا  الحـروف 

 الدلالـة  مـن  فيهـا  ولابد :قال] ٢ :النساء[ i  j k l m z }تعالى قوله من )مع(

 مـع  الإضـافة  كمعنـى  يفارقها لا الإلصاق ومعنى :واللام الباء في وقال ،الغاية انتهاء على

 . الأدوات معظم في وهكذا )١(اللام

 :الثانية الطائفة

 بعـض  عـن  ينـوب  فالحـرو  فـبعض  سبق، ما عكس يرون  -الكوفيين جمهور هم

 نيابته تثبت السياق ظاهر خلال من الأصلي لمعناه الحرف مغايرة ولأدنى قياسا، عندهم

 قولـه  نحـو  فـي  )٢(لالـسؤا  بعد )عن(بمعنى إنها يقولون مثلا الإلصاق فباء آخر، حرف عن

 :يقولـون  كمـا  خبيـرا،  عنـه  فاسأل بمعنى ]٥٩:الفرقان[ t u  v z } :اسمه عز

 ،)٣(ىبـالهو  أي] ٣: الـنجم [ K L  M N z } :تعـالى  قولـه  فـي  البـاء  عن نابت )عن( بأن

 فهـم  فـي  المـذهب  هـذا  مأخـذ  لـسهولة  ولعـل  الحـروف،  مـن  غيرهمـا  فـي  الأمـر  وكـذلك 

 حـروف  بدراسـة  اعتنوا الذين وخاصة المتأخرين، النحويين بعض عند قبولا لقي الكلام

 فـي  قتيبـة  فـابن  كتـبهم،  يف ـ مـستقلة  أبوابـا  لهـا  خصَّصوا أو مستقلّ كتاب في المعاني

 مـن  كـل  فـي  عقـد  بـل  المـذهب  هـذا  يؤيد )القرآن مشكل تأويل( و )الكاتب أدب (كتابه

 مـن  واضـحا  تطبيقـا  فيهمـا  وطبَّقـه  بعـض،  عـن  بعـضها  الحـروف  تنـاوب  فـي  بابا الكتابين

                                     
 . ١٣صـ  نفسه المرجع -) ١
 – والطباعة والتوزيع للنشر الجيل دار الكتاب، أدب شرح في الاقتضاب السيد، ابن البطليوسي، ينظر -) ٢

 فـي  الـشجرية،  الأمـالي  حمـزة،  بـن  علـي  بـن  االله هبـة  الـشجرى،  وابـن  ،٢٤٤ص م،١٩٧٢ بنـان ل – بيـروت 

 .٢/٢٣٢ه،١٣٤٩ ،١ط الدكن، – آباد بحيدر المعارف دار مطبعة
 .الحمـد  توفيـق  علـي /د تحقيق المعاني، حروف إسحاق، بن الرحمن عبد القاسم أبو الزجاجي، ينظر -) ٣

 أبو والرماني،  ،٧٤صـ م،١٩٨٦=ه١٤٠٦الثانية  الطبعة .الأردن -بدإر -الأمل دار .بيروت -الرسالة مؤسسة

 الطالـب  مكتبة نشر شلبي، إسماعيل الفتاح عبد/د تحقيق الحروف، معاني عيسى، بن علي الحسن

 .٩٥صـ م،١٩٨٦ـ=ه٢،١٤٠٧ط العزيزية، -المكرمة مكة الجامعي،
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 ،)٢(يالمعـان  حـــروف " كتابه في الـزجاجي القاسم أبو وكذلك  )١(المعانيه تحليلاته خلال

 ــ فـي  والهـــروي  ،)٣(يالـصاحب  فـي  فـارس  وابن   كتابـه فـي  الثعـــالبي  منـصــور  وأبـو  ،)٤(ةالأزهيـ

 الكافيـة  شـرح  فـي  مالـك  وابـن  )٦(هأمالي ـ فـي  ريــالـشج  وابن ،)٥(ةربيـالع رسو اللغـــة فقــه

 الحـروف،  تنـاوب  فـي  الكـوفيين  تـابعوا  وافقهـم  ومـن  فهـؤلاء ) ٨(لوالتـسهي  )٧(ةالـشافي 

 والأشـعار  الآيـات  مـن  شـواهد  يرونـه  ومـا  أمثلـة،  بـسوق  كتـبهم  فـي  لمـذهبهم  وانتصروا

     .بها المحتجّ

 )فـي ( بنيابـة  قـال  الـذي  حبيـب  بـن  يـونس  البـصريين  مـن  الكـوفيين  مـذهب  ووافـق 

 عـن  )مـن  (بنيابـة  القـول  أيـضا  عنـه  وحُكـي  ،)٩()عـن ( وعـن  ،البـاء  عـن  )علـى (و )علـى (عـن 

 )على(و )١١(ءالبا عن )عن( بنيابة أيضا قال دفق المثنى بن معمر عبيدة أبو وكذلك  )١٠(ءالبا

                                     
 المطبعـة  طبـع  .الحميـد  عبـد  الـدين  محـي  محمـد  تحقيـق  الكاتـب،  أدب محمـد،  أبـو  قتيبـة  ابـن  ينظـر  -) ١

 صـقر،  أحمـد  ونـشر  شـرح  أيـضا،  قتيبـة  لابـن  القـرآن،  مـشكل  وتأويـل  ،٥٢٥-٥٠٢ص ــ بمـصر،  الرحمانيـة 

 ،٤١٩،٤٢٦الصفحات وكذلك بعدها، وما ٥٦٧صـ القاهرة، – التراث دار – م١٩٧٣=ه١٣٩٣ الثانية الطبعة
 .القرآن مشكل تأويل ، من٥٦٩ ،٥٧٨ ،٥٧٥ ،٤٢٨ ،٤٢٧

 لتلـك  معنـى  مـن  أكثـر  لـذكر  تطرّقـه  إلـى  إضافة ،٨٧-٧٤الكتاب بآخر الحروف تناوب عن فيه تكلم -)  ٢

 .الكتاب تضاعيف في الحروف
 أنـه  إلا وفـي،  علـى،  إلـى،  أو، :الحـروف  فـي  فعـل  كمـا   أحيانـا  التأويل يرجع كان وإن ،١٤٩-٩٧صـ ينظر -)  ٣

  .أميَل الكوفي المذهب إلى
   .٣٠٠ -٢٧٧ صـ في الحروف تعاقب لدراسة الكتاب من الأخير القسم أفرد -) ٤
 .٣٥٨-٣٥٤  صـ ينظر .بعض مكان الحروف بعض استعمال في فصلا فيه عقد -) ٥
 .بها وأيدّهم والشواهد الأمثلة من أورد بما الكوفيين فيه ووافق ،٢٧٢-٢/٢٦٧المعاني حروف فيه درس -) ٦
 .الكتاب من بعدها وما ٢/٧٩٥ ينظر -)  ٧
 العربـي  الكاتـب  دار نـشر  بركـات،  كامـل  محمـد  :ت المقاصـد،  وتكميـل  الفوائـد  تـسهيل  ،مالـك   ابـن -) ٨

 .بعدها  وما ،١٤٤صـ ه،١٣٨٧والنشر للطباعة
 ه،١٤٠٥ ،١ط الـورد،  أمـين  محمـد  الأميـر  عبـد  /د تحقيق القرآن، معاني ،سعيد الأوسط، الأخفش  ينظر-)  ٩

  ١/٢٠٥ بيروت الكتب، عالم نشر
 وأبـو  ،١/٣٢١ ابـن هـشام الأنـصاري، المغنـى     و ،٤/٤٢٠ القـرآن  علـوم  فـي  البرهـان  فـي  كـشي، الزر ينظر -) ١٠

 .٢/٤٤٣ الارتشاف الأندلسي في حيان
 مكتبـة  نـشر  م،١٩٧٠ـه ـ١٣٩٠ط سـزكين،  فـؤاد  محمـد /د تعليـق  القـرآن،  مجاز معمر عبيدة، أبو ينظر -)  ١١

 ٢/٢٣٦ ،١/٤٣٥الفكر دار-الخاني
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 A B }تعـالى  قولـه  فـي  فعـل  كمـا  الآيـات  بعض في بالتضمين يأخذ وقد )١()من( عن
C D E F   G z ] أصـل  علـى  )إلـى ( لتبقـى  بالإفـضاء  أوّلـه ]  ١٨٧:البقـرة 

 استـشهد  الـذي  والأخفـش ، )٣(القـرآن  مجـاز  فـي  أظهـر  بالتعاقـب  أخـذه  أن إلاّ )٢(همعنـا 

 بعـض  عـن  ينـوب  الجـرِّ  حـروف  بعـض  بـأن  صـرَّح  الـذي  والمبـرد  )٤(ةم ـيعظ بآيات بللتعاق

           .)٥( روالشع الحكيم الذكر من بآي لذلك واستشهد

فـي المعنـى فقـد      ) إذا(و  ) إذْ(ومن نماذج ذلك في أدوات أخرى غير حروف الجر تعاقـب            

ــل  ــى     ) إذ(تحمـ ــل معنـ ــي فـــي الأصـ ــي للماضـ ــل للا  ) إذا(وهـ ــي فـــي الأصـ ــتقبال وكـــذلك  وهـ سـ

 :وقد حمل عليهما بعض الآيات القرآنية، فتتعاوران في المعنى، )٦(العكس

فـالخبر  ] ٤:الزلزلة[ g h i z }: قوله تعالى) إذا(معنى ) إذ( من حمل - أ 

تـدل علـى المـستقبل، وإن كـان الجمهـور يـرون ذلـك مـن قبيـل                   ) إذا(هنا عن يوم القيامة ف ـ   

، كمـا هـو مـذهب كثيـر مـن معربـي              فعـلا  منزلة ما قد وقع   تنزيل المستقبل الواجب الوقوع     

                                     
 معــاني علــي، الحــسن أبــو والرمــاني، ،٢٥٥صـــ الــسابق، المرجــع لــسيد،ا ابــن  البطليوســي، ينظــر –) ١

  .١٢٨الحروف
       .٣٣٦، ١/٦٦،١/١٦٧السابق المرحع ،المثنى بن معمر عبيدة، أبو انظر -)  ٢
 .الخ٢٣٣،٢٣٦ ،١/١٦٨،٢/١٧٥مثلا  المرحع نفسه، ،المثنى بن معمر عبيدة، أبو ينظر -) ٣
 محمـد،  الأندلـسي،  حيـان  وأبـو  ،٢/٥٢٧،٥٢٩ ،٢٠٦-١/٢٠٥ القـرآن   معـاني  الأوسـط،  الأخفـش  ينظـر  -)  ٤

 .٤٥١ ،٢/٤٣٨ الضرب ارتشاف
 بيـروت، –المعـارف  نـشرمكتبة  لـه،  والأدب اللغـة  فـي  والكامـل  ،٣٢٠-٢/٣١٩ ب المبـرد، المقتـض   ينظـر  -)  ٥

  ٢/٨٢هـ، ١٣٨٦عام الرياض النصر، ومكتبة
ك  أيـضا، شـرح التـسهيل، تحقيـق الـدكتور عبـد الـرحمن        ، وابـن مال ـ ٩٣ ص ــ، التسهيل، ابن مالك، محمد-)  ٦

ــع والإعـــــلان،          ــة والنـــــشر والتوزيـــ ــر للطباعـــ ــون، نـــــشر هجـــ ــدوي المختـــ ــدكتور محمـــــد بـــ ــسيد، والـــ  الـــ
 البسيط في شرح جمـل الزجـاجي، تحقيـق الـدكتور عيـاد بـن عيـد الثبيتـيّ، نـشر دار                    ،م،١٩٩٠=ه١،١٤١٠ط

 .٢/٨٧٧ه، ١٤٠٧، ١ لبنان، ط–الغرب الإسلامي، بيروت
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    c d }: يترجح في قوله تعالى   ) إذا(على معنى   ) إذ( ولكن حمل    )١(القرآن الكريم 

e f g h i z ] لأمور] ٧١-٧٠: غافر : 

 .أحدها أن الخبر عن يوم القيامة

بـدخول حـرف    المتعينّ للاستقبال لفظا ومعنى     ) يعلمون(معمول للفعل   ) إذ(ثانيها أن   

 .التنفيس عليه

، بـل   )٢(مـستقبل معنـى، فتأويلـه لغيـر الاسـتقبال مخـالف للأصـل             ) إذ الأغـلال  (وثالثها أن   

يـا ليتنـي فيهـا    ":فقال في تخريج قول ورقة بـن نوفـل     ) إذا(و  ) إذ (أكد ابن مالك صحة تعاقب    

ومـك،  إذ يخرجـك ق : وقولـه  ": قـال ابـن مالـك     )٣("جذعا ليتنى أكون حيّا إذ يخرجك قومـك       

فــي إفــادة الاســتقبال، وهــو اســتعمال صــحيح غفــل عــن     ) إذا(موافقــة لـ ــ) إذ(اســتعمل فيــه  

 A }:  ثم أورد شواهد من القرآن لذلك منهـا قولـه تعـالى            )٤("التنبيه إليه أكثر النحويين   
B C D E F     z ]ــالى] ٣٩: مـــــريم  Q R S T     U     V }: وقولـــــه تعـــ

W YX Z [ \ ] ̂ _  ̀ z ]وقوله جل ذكـره ] ١٨: غافر :{ B 
C D E F G IH J K L  NM O    P Q R S T U V W X 

Y   Z [ z ] يوم يجمع(هذه بدل من ) إذْ(فـ: " قال ابن مالك] ١١٠-١٠٩: المائدة ( 

 ومـن   ،)٥("مستقبل المعنى، فيتعينّ كون المبدل منه مثله في الاسـتقبال         ) يوم يجمع (و

 :ذلك قول الشاعر

 )٦(إذ المقام بأرض اللهو والغزل@@@       ن حاجته        متى ينال الفتى اليقظا

                                     
   .٤/١٧٨ ،، والزمخشري، محمود بن عمر،  الكشاف١٩٦ المرجع السابق، صـ،ينظر ابن فارس أبو الحسين أحمد -) ١
 .١/٨١ المرجع السابق ، هذا مفهوم قول ابن هشام الأنصاري، في المغني-)  ٢
 .١/٣بكير حدثنا يحيى بن ) ٣( البخاري، أبو عبد االله، المرجع السابق، كتاب بدء الوحي، باب -)  ٣
 ١٨ ابن مالك، جمال الدين، شرح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح صـ-)  ٤
 .٢/٢١٢ جمال الدين، شرح التسهيل، ، ابن مالك-)  ٥
 .٢/٢١٣ البيت من البسيط، ابن مالك، المرجع نفسه -)  ٦
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الماضوية على عكس ما مضى كمـا فـي قولـه           ) إذ(الاستقبالية معنى   ) إذا(وتحمل   -ب

 £ ¢ ¡ � ~ {  | } s t u v xw y z }: تعــــــــــــــالى
¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª z ] ــة ــه تعــالى ] ٩٢-٩١التوب  h i }: وقول

j k  l m n    z ] ³ ² ± °  ̄ }:  عظُـــم شـــأنهوقولـــه] ١١: الجمعـــة 
´ µ  ¶ ̧ ¹       º » ¼ ½ ¾     ¿ À Á       Â Ã Ä Å  Æ z 

ــران[ ــون    ] ١٥٦: آل عمــ ــاض، فتكــ ــين مــ ــين الأوليــ ــالخبر فــــي الآيتــ ــا للمــــضي لا  ) إذا(فــ فيهمــ

في الآية الأخيرة صالحة للدلالـة علـى الماضـي فيـصار إليـه لمناسـبة سـياق                  ) إذا(للاستقبال، و   

 قول الكميت بن زيد الأسديالآية، ومن ذلك 

 )١(فيما مضى أحد إذا لم يعشق@@@       ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها       

 :وقول البرج بن مسهر الطائي

 سقيتُ إذا تغوّرت النجوم@@@      وندمان يزيد الكأس طيبا       

 : بدليل قوله

 )٢(بمعرقة ملامة من يلوم@@@       رفعت برأسه وكشفت عنه       

 .يتناوبان في المعنى) إذا(و ) إذ(وهكذا يتضح أن كلاّ من 

ــاني أم العاطفـــة عنـــد   ) بـــل(بمعنـــى ) أم( وتـــستعمل - فتفيـــد الإضـــراب وهـــو مـــن معـ

 j k l }:  وقد جاء كذلك في بعض الايات القرآنية منها قولـه تعـالى            ،النحويين
m n  o p q r s z ] ــرة ــسألوا  ] ١٠٨: البقـــــ ــدون أن تـــــ أي بـــــــل تريـــــ

                                     
. بـن زيـد الأسـدي، جمـع وتقـديم د      البيت من الكامل للكميت بن زيد الأسـدي فـي ديوانـه شـعر الكميـت      -)  ١

، ١/٢١٨م،١٩٩٧=ه ــ٢،١٤١٧ لبنـان، ط –داود سلوم، نـشر عـالم الكتـب للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بيـروت                 
وللكميت بن معروف في صدر الدين علي بن الحـسن البـصري، الحماسـة البـصرية، تحقيـق مختـار الـدين              

 .٢/٢٢٦ بيروت،،أحمد، نشر عالم الكتب
الوافر، للبرج بن مسهر الطائي في التبريزي أبي زكريا يحيى بن علـي شـرح ديـوان الحماسـة،      البيتان من -)  ٢

، والسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن شرح شواهد المغنـى، تـصحيح            ٣/١٣٥نشر عالم الكتب، بيروت،   
 .١/٢٨٠الشيخ محمد محمود ابن التلاميذ الشنقيطي، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان 
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 Å Æ   Ç È         É Ê Ë    Ì Í Î Ï Ð }: ، وقوله تعـالى   )١(رسولكم
Ñ  z ]وإن كــان بعــضهم يــرون أنهــا قــد تقــدَّر ببــل  )٢(أي بــل يقولــون شــاعر] ٣٠: الطــور ،

أي بـل   )) إن لنـا إبـلا أم شـاء       :((والهمزة معا، وتتأكد كونها بمعنى بل في قول بعض العرب         

 : وفي قول عمرو بن أبي ربيعة.) ٣(شاء

 )٤(هنالك أم في جنة أم جهنم@@@    سليمى في المنام ضجيعتي   وليت 

أي بل في جهنم؛ إذ لا يمكن القول بإنها متصلة في هذين الشاهدين؛ لمـا لا يخفـى مـن      

 )٥(شرط المتصلة من أن تتقدمها الهمزة لفظا أو تقديرا، ولا تصلح الهمزة فيهما

 الرمة عند الكوفيين في قول ذي ) بل(بمعنى ) أو( وجاء -

 )٦(وصورتها أو أنت في العين أملح@@@   بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى   

ــالى     ــه تعـــ ــه قولـــ ــوا عليـــ ــت، وحملـــ ــل أنـــ  ª « ¬ ® ̄  °     z }: أي بـــ

 أي بل يزيدون]  ١٤٧:الصافات[

  :أيضا بمعنى واو النسق في قول جرير) أو( وجاءت -

                                     
 أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب، المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد       ، عطيــة ابــن–) ١

، ١/١٩٥م ١٩٩٣= هـــ ١٤١٣، ١ لبنــان، ط– بيــروت ،الــسلام  عبــد الــشافي محمــد، نــشر دار الكتــب العلميــة      
أحمـد محمـد    / والسمين الحلبي، أحمد بن يوسف، الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون، تحقيـق د                 

 . ٢/٦٤م، ١٩٨٦= هـ ١٤٠٦، ١الخراط، نشر دار القلم، دمشق، ط
، والـسمين الحلبـي، المرجـع    ٥/١٩٢كما في اب عطية، أبو محمد، المرجع الـسابق  ) بل( قدرها مجاهد بـ–)  ٢

 .١٠/٧٦نفسه 
  ١/٤٥٥ كما في السمين الحلبي، المرجع السابق، –)  ٣
، وبـلا نـسبة فـي الأزهـري، خالـد بـن عبـد        ٥٠١ن أبـي ربيعـة ص ــ   بحر من الطويل، ينظر ملحق ديوان عمـرو ب ـ –)  ٤

 .٢/١٤٤االله، المرجع السابق، 
  ١/٤٥٥ السمين الحلبي، المرجع السابق، -)  ٥
 بحر من الطويل لذي الرمة في ملحق ديوانه، شرح أبي نـصر أحمـد بـن حـاتم صـاحب الأصـمعي، تحقيـق        –)  ٦

، وفـي  ٣/١٨٥٧م،  ١٩٩٣= هــ   ٣،١٤١٤رسـالة، بيـروت، ط    الدكتور عبد القـدوس أبـو صـالح، نـشر مؤسـسة ال            
 نـشر مجمـع   ،الهروي، علي بـن محمـد، كتـاب الأزهيـة فـي علـم الحـروف، تحقيـق عبـد المعـين الملـوحي                      

 ١٢١م، صـ١٩٩٣= هـ ١٤١٣ ،اللغة العربية بدمشق
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 )١(به موسى على قدركما أتى ر@@@   جاء الخلافة أو كانت له قدرا   

وممـا يحمـل عليـه آيـة الـصافات الـسابقة، ويؤكـده أن الزمخـشري          . أي وكانت له قـدرا    

 ) ويزيدون: (نقل أنه قرئ

أو يزيدون في مرأى النـاظر، أي إذا رآهـا الرائـي             ":على معنى الشك بقوله   ) أو(مع أنه أوَّل    

  )      ٢(" والغرض الوصف بالكثرة،هي مئة ألف أو أكثر: قال

أي وأشد قسوة، وقـد أورد الهـروي   ] ٧٤:البقرة[ o p q z }: وكذلك قوله تعالى

 علـى أن الجمهـور      )٣(لهذا المعنى شواهد كثيرة من القرآن العظيم والأشعار المحـتج بهـا             

  )٤(أبقوها على أحد معانيها من الشك، أوالتفصيل، أوالإبهام، أو التخيير، أوالإباحة

الظرفيـة كمـا جـاء    ) إذ(الـشرطية قـد تـأتي بمعنـى        ) إن(نّ   ذهب بعض النحويين إلـى أ      -

ــالى     ــه تعــ ــو قولــ ــة نحــ ــات القرآنيــ ــي بعــــض الآيــ  z { | } ~ �  ¡            ¢ z }: فــ

إذكنـــتم مـــؤمنين ؛ لأن الخطـــاب للمـــؤمنين، فلـــو كانـــت شـــرطية  : فمعنـــاه] ٢٧٨:البقـــرة[

 ~ { |  } }: ومثـل ذلـك قولـه تعـالى       . لأوجب أن يكون الخطاب لغيـر المـؤمنين       
� ¡ ¢ £             ¤   z ]وأمثاله كثير، على أن بعضهم يرون أنها ] ١٣٩:آل عمران

على ما ينـسب  ) إذ(باقية على الشرطية في بعض الآيات، وأوَّلوا ما جاء ظاهرها أنها بمعنى     

مـن كـان مؤمنـا حقّـا تـرك الربـا؛ لأن الآيـة كـان فـي أول          : الجزاء، فكأنه قال في الآيـة الأولـى    

ولهم في الإسلام، وإذا قدّرنا الآية فيمن تقرر إيمانـه فيكـون شـرطا مجازيـا علـى جهـة                دخ

 . وهكذا تتأوَّل أمثاله)٥(المبالغة

                                     
، والهـروي،  ٣٣٣، ص ــ١يوسف عيد، نشر دار الجيل، بيروت، ط/  بحر من البسيط، لجرير في ديوانه، شرح د    –) ١

 .١١٤ صـ،علي بن محمد، المرجع السابق
 .٤/٦٢ الزمخشري، محمود بن عمر، المرجع السابق –)  ٢
 .١١٧-١١٣، ١١٤ صـ، الهروي، علي بن محمد، المرجع السابق-)  ٣
 .٤٣٦، ١/١٦٧ السمين الحلبي، المرجع السابق، –)  ٤
، والـسمين الحلبـي، المرجـع       ١/٣٧٤،٢/٢٦٠بق، ابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب، المرجـع الـسا            –) ٥

 .٢/٦٣٩السابق،
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وهكـــذا نجـــد بعـــض الأدوات النحويـــة مـــن الحـــروف والأســـماء تتعاقـــب فـــي المعـــاني  

حسب مـا تقتـضيه القـرائن والـنظم وسـياق الكـلام، وكـل ذلـك يتطلـب المعرفـة الدقيقـة                    

ار اللغـة العربيـة وقواعـدها، وتوسّـع أسـاليبها، والتبـصّر بمتونهـا، والمقـدرة علـى تتبـع              لأسر

 .معانيها الحقيقية والمجازية

 معـاني  أورد حيـث  الإحكام كتابه في الآمدي النحويين غير من بالتعاقب وتمسك

  .    )  ٢(فالحرو كتابه في والرازي ،)١(ابعض بعضها تعاقب مع الحروف

    :لثةالثا الطائفة

 يكون أن يجوز لا التعاقب أن يرون إذ ذكرهما، السابق الفريقين بين وسطا كانوا

 واللجـوء  التنـاوب  عـدم  حجـر  أن يـرون  كمـا  غيره، على منه جاء ما مقيسا مفتوحا بابه

 فـالأمر  علاته على يكون أن ينبغي لا  -التعسُّف من نوع  إلى أدَّى ولو -دائما، التأويل إلى

 أحـد  إلا تقبل لا التي الاستعمالات بين التفصيل في والتحقيق النظر في دقةال إلى يحتاج

 وتأمُّل، دقَّة في وفصَّلها وأوضحها ،بالدراسة القضية هذه جني ابن تناول وقد الوجهين،

 فـي  الكـوفيين  شـواهد  بعـض  أورد أن فبعـد  ،الخـصائص  كتابـه  فـي  جولتـه  في ولنصاحبه

 إنـه   :نقـول  لكنّـا  قـالوا  كمـا  ذلـك  يكـون  أن نـدفع  سناول ـ": قائلا مذهبهم هيوجِّ التعاقب

 لـه،  والمـسوغة  إليـه،  الداعيـة  الأحـوال  حـسب  على موضع دون موضع في بمعناه يكون

 ولكنـه  باتـا،  منعـا  التعاقـب  يمنـع  لا بهـذا  فهو )٣(" فلا حال كل وعلى موضع كل في فأما

 الحـرف  معنـى  جيـه لتو التأويـل  يُـسعفُِ  لا مـا  وعنـد  فقـط،  الـضرورة  عنـد  جـوازه  يـرى 

 وهـو  ،الكـوفيين  إرسـال  الحـروف  بـين  التنـاوب  يرسـل  فـلا  موضـعه،  غيـر  فـي  المستعمل

                                     
 الحـديث  دار العلمـاء،  مـن  جماعـة  مراجعـة  الأحكـام،  أصـول  فـي  الإحكـام  الآمـدي،  الحـسن  أبـو   ينظـر -) ١

  .بعدها  وما١/٨٥الأزهر إدارة بجوار
 -الحروف في بكت ثلاثة مجموعة الحروف من المختار، بن المظفر بن محمد بن أحمد الرازي،  ينظر-)  ٢

 نـشر  .م١٩٨٢=ه١٤٠٢الأولـى   الطبعـة  .التـواب  عبـد  رمـضان /د تحقيـق  (الـرازي  -الـسكيت  ابـن  -للخليـل 

 .١٣٥،١٥٠صـ الرياض، الرفاعي ودار القاهرة، -الخانجي مكتبة
 .٢/٣٠٨ ابن جني أبو الفتح عثمان الخصائص   -) ٣
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 وهـو  الكـلام،  فـي  وتعميـة  غمـوض  إلـى  يـؤدي  فقد قيّد،م ولا منضبط غير فوضوي إرسال

 الحـروف،  بتعاقـب  يُـشْعر  مـا  كـل  تأويل في البصريين تشدُّد في يرى لا نفسه الوقت في

 اقتـضاء  عنـد  بالتنـاوب  بـالحكم  بأس لا أن يرى بل ،أخرى كلمة معنى متعلق تضمين أو

 موَّجهـا  رسـما  وضـع  ولـذلك  ،التـضمين  أو التأويـل  يسعف لا وعندما ذلك، الكلام سياق

      :)١(ةتيالآ النقاط في القضية هذه لتناول

 :بالتضمين الأخذ -أ

 أصـلا،  هب ـ يتعـدى  آخـر  فعـل  معنى بحرف  يدِّعالمت الفعل تضمين إمكان عند وذلك

 A B C D E F   G z }شـــأنه جـــل قولـــهب لـــذلك شهدواستُـــ

 يتعـدى  الـذي  هو الأخير لأن )الإفضاء(لفظ معنى )الرفث( لفظ تضمين على ]١٨٧:البقرة[

 التـضمين،  قاعـدة  خـلال  مـن  التوجيه هذا يتحمل الآية تفسير أن شك ولا )إلى( بالحرف

 :الفرزدق قول الشعر ومن الآيات، من غيرها أورد وقد

 االله قتـل  قـد     @@@     للـبطن  ظهـره  أمـري  أضـرب      @@@   مجنِّـي  قاليـا  ترانـي  كيف

 )٢(عنِّي زيادا

  .)عن( بالحرف يعدِّيه أن فاستحق )صرف(لفظ معنى )قتل( لفظَ ضمنّ حيث

 :بالتأويل الأخذ -ب

 ،السياق يقبله وجه على غيره عن ظاهره في نائبٌ حرفٌ فيه الذي الكلام بتأويل وذلك 

   :القيس امرئ قول من )في( الحرف جني ابن أولّه ما مثل وذلك مفهومه، به ويستقيم

  )٣(أحوال ثلاثةِ في شهرا ثلاثين        **        عهده أحدث كان من نْيعمَ وهل

                                     
 .٢/٤٣٥و بعدها  وما،٢/٣٠٨  السابق المرجع -) ١
 م،١٩٣٦=ه١٣٥٤ ،١ط بمـصر،  الـصاوي  مطبعة الفرزدق، ديوان شرح إسماعيل، االله عبد ،الصاوي    ينظر-) ٢

 الـسابق،  المرجع،الـسيد  ابـن   والبطليوسـي،  ،٢/٣١٠ ابـن جنـي أبـو الفـتح عثمـان، الخـصائص      و ،٢/٨٨١ 
 : وهما فقط بشطرين الديوان ورواية ،٢٤٣صـ

 عني زيادا االله قتل قد         *       مجنيّ قالبا تراني كيف                 
 الطبعـة  -بمـصر  -المعـارف  دار مطـابع  إبـراهيم،  الفـضل  أبـو  محمـد  تحقيـق  القـيس،  امـرئ  ديوان ينظر -) ٣

 .٢/٣١٣صابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائو  ،٢٧صـ م،١٩٦٩الثالثة 
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 )فـي (بـأن  جنـي  ابـن  فأوَّلـه  أحـوال،  ثلاثـة  )مـع ( بمعنـى  أنـه  بعـضهم  ظـن  حيـث 

 شـهرا  ثلاثـين " هـو  فتأويلـه  ،المـضاف  حذف لىع الكلام وأن الأصلي، معناها مستصحبة

 فـي  )على( فالحرف .االله اسم على سر :قولهم هذا ومثل )١(قبلها أحوال ثلاثة عقب في

 فعل) سر(لأن ؛)٢(االله اسم على معتمدا سرْ :تقديرها محذوفة بحال متعلق العبارة هذه

 فقـد  ]٢٨٦:البقرة[ z ́ ³ ² ± ° ̄ } :تعالى قوله ذلك ومثل بإلى، يتعدى

 فبالحر أخرى مرة وتعدى والنفع، للخير لأنه الأول في باللام تعدى الفعل أن على أوَّلوها

 بـدون  التأويـل  هذا مثل تقبل وأشعار ،ةميكر آيات وهناك ر،والتضرّ الشرّ في لأنه )على(

 )٣(كلفة

 :بالتعاقب الأخذ -جـ

 الـذي  وهـو - يجن ّـ ابـن  مـذهب  فظـاهر  ،تأويـل  ولا تـضمين  يُجـدي  لا وعنـدما  

 وقـد  ، التـضمين فـي  فتكلَّ ـيُ وأالتأويـل،  فـي  يُتَقعََّـرَ  أن مـن  بدلا بالتعاقب يؤخذ أن -أرتضيه

 :عنترة بقول لهذا شهداستُ

 )٤(بِتَوْءَمِ لَيْسَ السَّبْت نعِاَلَ يُحذَْى      **      سَرْحةَ في ثيابهَ كأنَّ بطلٌ

 فـي  تكون لا ثيابه أن معلوما كان حيث من ذلك وجاز – سرحة على أي" :قال ثم

 ،سـرحة  بحـال  وهـي  غيرهـا،  ولا الثيـاب،  فتـستودع  شقت ُـ لا الـسرحة  لأن ،سـرحة  داخل

 ")٥(مـضى  مـا  علـى  صـاحبه  معنـى  فـي  أحـدهما  الفعلـين  كـون  بمنزلـة  المعنـى  طريق فهذا

 :العرب من امرأة قول وكذلك

                                     
                   .٢/٣١٤ الخصائص جني، ابن ينظر -)  ١
 .٢٥٣صـ السابق، المرجع ،السيد ابن  والبطليوسي، ،٢/٣١٢،٣١٣لخصائصا جني، ابن ينظر -)  ٢
 .٩٣ صـ المباني منزل فتح ينظر -)  ٣
 التجارية المكتبة شلبي، الرؤوف عبد المنعم عبد وشرح تحقيق شداد، بن عنترة ديوان شرح ينظر -)  ٤

 وجـزؤه  ،٢/٣١٢الخـصائص  ابـن جنـي أبـو الفـتح عثمـان،      و ،١٥٢ص ــ بالقـاهرة،  علـي  محمد بشارع الكبرى

 .٢٤٢ صـ السابق، المرحع،السيد ابن  البطليوسي، ا في الأول
 .٣١٣-٢/٣١٢  ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص و -) ٥
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 )١(بأجدعا إلاّ نُاشيب عطسَتْ فلا      **      نخلةٍ جِزْع في العبديَّ صَلبَُوا هُمُ

 يكـون  هـذا  وعلـى )٢(وقلبهـا  النخلـة  جـذع  داخـل  فـي  يـصلب  لا أنـه  معلـوم  لأنـه " :قال

 التـي  الرسـوم  وهـذه  ]٧١:طـه [ w x y z z } :تعـالى  قولـه  تفـسير  عنـده 

 هـذه  البـصريون  بهـا  يـضبط  التي أنفسها هي الحروف، معاني لضبط جني ابن إليها أشار

 القـوي  تمـسكه  مـع  التعاقـب  شـذوذ  على ينصُّ ما هكلام من أجد لم ولكنني ،)٣(القضية

 هـذا  أن لـي  ويظهـر  ،)٥(أخـرَ  أحـرفٍ  معـاني  الحروف لبعض ذكر فقد) ٤(والتأويل بالتضمين

 ممن البصريين أعلام من وغيرهم والمبرد وسيبويه الخليل مذهب هو الوسط المذهب

 أنـه  الخليـل  عـن  سـيبويه  يـروي  إذ قطعيـا،  منعـا  التنـاوب  منـع  علـى  يـنصّ  مـا  لهم أجد لم

؛ فقـد قـال   بـدرهم  أي ودرهم، شاةً الشاء بعتُ :قولهم نحو في الباء بدل الواو يستعمل

شــاة : بعــت الــشاء شــاة ودرهــمٌ، إنمــا يريــد: وزعــم الخليــل أنــه يجــوز":فــي الكتــاب مــا نــصّه

بدرهم ويجعل بدرهم خبرًا للشاة، وصـارت الـواو بمنزلـة البـاء فـي المعنـى كمـا كانـت فـي                       

 ويوضـح أبـو سـعيد الـسيرافي مقـصود سـيبويه            ،)٦ (" رجل وضيعته في معنـى مـع       كل: قولك

زعم الخليل أنـه يجـوز بعـت الـشاء شـاة ودرهـم إنمـا يريـد شـاة                     (:وقوله:"بهذا المثال قائلا  

فإنه يريد أن شاة بدرهم ابتداء وخبر، والجملة في موضع الحال، والتقدير شاة منه              ) بدرهم

ل رجل وضيعته، وكذلك شاة منه مـع درهـم؛ لإن الـواو فـي               ك: ودرهم مقرونان، كما يقال   

فـي المثـال نفـسه لتفيـد     ) مـع (وهـذا عـينُ مـا صـرَّح بـه الرضـي بـأن الـواو بمعنـى            )٧("معنى مـع 

                                     
 .٢/٣١٣ نفسه  المصدر -)  ١
 .نفسه والصفحة نفسها المصدر -  )٢
 .١٠٩-١٠٨ السابق  المرجع قاسم، بن حسن ،المرادي ينظر -) ٣
 .٢٦٤-٤٣٥،٣/٢٦٣ ، ٣١١-٢/٣٠٨ ن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص ابينظر -)  ٤
 .٤٦٥ ،٤٦٢ ،٣١٣-٢/٣١٢نفسه  المصدر ينظر -) ٥
 . ١/٣٩٣  أبو بشر عمرو بن قنبر، كتاب سيبويه،، سيبويه-)  ٦
السيرافي أبو سعيد، الحسن، شرح كتاب سيبويه، مخطـوط محفـوظ فـي دار الكتـب المـصرية تحـت        -)  ٧

  .أ/١٢٧ش، المجلد الثاني، الورقة   نحو ١٣٧رقم 
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متـى أنـت   : (  ووجّه أبو علي الفارسي معنى ما حُكي عن العرب من قـولهم         )١(معنى الاقتران 

بعـت الـشاء شـاة      : (فيه بمعنى الباء كما قالوا    فالواو  ) وبلادك(فأما قولهم   : "فقال) وبلادك

  كما صرَّح ابن هشام فـي المغنـي أن المعنـى الثـاني الـذي                  )٢("شاة بدرهم : والمعنى) ودرهمٌ

أنـت  :(والثـاني أن تكـون بمعنـى بـاء الجـرّ كقـولهم            : "... يخرج إليه الواو هو معنى الباء بقوله      

 وهـو أيـضا توجيـه ابـن         )٣("اعة وهو ظـاهر   قاله جم ) بعت الشاء شاةً ودرهما   (و) أعلم ومالك 

ولا ننكــر أن مــن العلمــاء مــن  . )٤(بركــات المهلبــي فــي كتابــه نظــم الفرائــد وحــصر الــشرائد  

 ،)٥(يـؤولّ  قـد  نفـسه  وسـيبويه  هـذا،  .يؤوِّلون هذه الأقوال ولا يجرون الواو فيها على التناوب

 بـشيء  إشـعار  عالتوسُّ وفي الحروف، معاني في عبالتوسُّ يقول نفسه الوقت في ولكنه

 أيـضا  وتكـون  ..الأمـاكن  فـي  الغايـة  لابتـداء  فتكـون ) مِـنْ ( وأما" :يقول فهو التعاقب، من

 عـن  أطعمه :قولك وذلك الشيء عدا فلما )عنَْ( وأما" :قائلا بالتناوب حصرَّ بل للتبعيض

 اموقعه ـ )مِـنْ (تقـع  وقـد " : قـال  ثـم   " ...جـاوزه  قـد  لـه  تاركـا  منـصرفا  الجوع جعل ،جوع

 موضع في ويقول )٦(" العيمة من وسقاه يعر من وكساه جوع، من أطعمه :تقول أيضا

 بـل  ،هـذا  بقولـه  الـسراج  وابن )٨(المبرد وقال ،")٧(قد بمنزلة تكون إنما هل وكذلك " آخر

 وإنمـا  الإطـلاق،  علـى  بـه  يقـولان  لا أنهمـا  إلا ،)٩(الـشواهد  لـه  وسـاقا  أيـضا،  بالتنـاوب  صـرَّحا 

                                     
، ٣ لبنـان ط   –الرضي الاستراباذي، محمد، شرح كتاب الكافية في النحو، نشر دار الكتب العلمية، بيروت               -) ١

 .١/٢٠٢م  ١٩٨٢= هــ ١٤٠٢
الفارسي أبو علي، شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى إيضاع الشعر، تحقيق الدكتور حسن هند              -) ٢

 . ٢٧٨، ومثله في صــــــ٢٨٣ه، صـــــ١٤٠٧، ١ دار القلم، دمشق، ودارة العلوم والثقافة بيروت طاوي، نشر
 .٢/٣٥٨ ابن هشام الأنصاري، المغني –)  ٣
 . ١٠٠ابن بركات المهلبي، المرجع السابق صــــ -) ٤
 .٢٢٧-٣/٢٢٦ في )عن( وللحرف ،٣/٢٢٥الكتاب  في )من(للحرف تأويله ينظر -)  ٥
 .٢٢٧-٢٢٦، ٢٢٥-٤/٢٢٤ أبو بشر عمرو بن قنبر، المصدر نفسه ،بويه سي-) ٦
 .٣/١٨٩  أبو بشر عمرو بن قنبر، المرجع نفسه ، سيبويه-) ٧
 .٤٤،٣/٢٥٧-١/٤٣ و ،١٣٧-٤/١٣٦المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب  ينظر -)  ٨
 الـسابق،  المرجـع  ، أبو بكر محمـد ،راجالس وابن ،٣٢٠،٣٣١-٢/٣١٩المبرد، أبو العباس، المقتضب  ينظر -) ٩

 ٤١٥-١/٤١٤. 
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 وإلاّ الحرفين معنيي بين الشديد التقارب وبشرط الأحوال، أقل في اعندهم ذلك يكون

 مـا  وجعـل  ،إطلاقـا  التعاقـب  منـع  مـن  البـصريين  عامـة  إلـى  ينُـسبُ  لمـا  مخـالف  وهـذا )١(فـلا 

    . )٢(شذوذا منه يجيء

 كمـا  ،)٣(بالتنـاوب  يقـولان  لا وسـيبويه  الخليـل  إنبأن ـ حيان أبي قول يندفع سبق وبما

 أعلام من يوجد إذ الإطلاق، على الحروف بين منعه في البصريين بعضهم تعميم يندفع

 الحـروف  بعـض  وسـيبويه  الخليـل  اسـتعمال  وإنّ المبـرد،  مثـل  بـه  يـصرِّح  مـن  البـصريين 

 مـن  لـدى  يوجـد  مـا  علـى  باتًّـا،  نفيًـا  نفيـاهُ يَ لـم  أنهمـا  علـى  يـدل  تقـدّم  مـا  على الآخر مكان

 .إليهما ذلك ينسب

 القـضية،  هـذه  دراسـة  فـي  جنـي  ابـن  مـن  اسـتفاد  ليوسـي البط الـسيّد  ابـن  أنّ ويبـدو 

 يستـصحب  حتـى  التأويـل  يقبـل  مـا  يـؤولِّ  فكـان  المـذهب،  هـذا  تأييـد  فـي  الكـلام  فأوضـح 

 مـع  بالتنـاوب  فيـه  يقـضي  متعلَّقـه  تـضمين  ولا التأويـل  يقبـل  لا ومـا  ،)٤(معنـاه  أصـل  الحـرف 

 أوّلاً ولننظـر  جليًّـا،  فيـه  كذل ـ يـر  الاقتـضاب  فـي  يصاحبْه ومنَْ ،)٥(تأويله إمكان عدم تعليل

 الباب هذا: "بقوله الباب يفتح فنراه للتناوب، قتيبة ابن عقده الذي الباب توجيه في لبََاقَتَهُ

 وفـي  البـصريون،  أكثـرهم  قـوم  منـه  ومنـع  ن،والكوفي أكثرهم النحويين من قوم أجازه

 علـى  يكـون  أن جـوز ي لا المـذهبين  مـن  كـلاًّ  أنّ إلـى  ينبّـه  بهـذا  وهـو " نظـر  جميعـا  القولين

                                     
 ابـن جنـي أبـو الفـتح     و نفـسه والـصفحة نفـسها،    المرجـع  أبـو بكـر محمـد بـن سـهل،      ،الـسراج  ابـن  ينظر -) ١

 .٢/٤٦٥ عثمان، الخصائص
 ابن هشام، أبو محمد عبـداالله ابـن يوسـف،    و ،١٠٩صـ السابق المرجع قاسم، بن حسن ،المرادي ينظر -) ٢

 .١/١١١ المغنى
  ٦٩-١/٦٨المحيط  البحر تفسير يوسف، بن محمد الأندلسي، حيان أبو ينظر -)  ٣
 وغيـره  قتيبـة  ابـن  أوردهـا  لـشواهد  تأويلاتـه  الـسابق  المرجـع  ،الـسيد  ابـن   البطليوسـي،  فـي  مـثلا  ينظـر  -) ٤

 .٢٥٧-٢٤٣في  للتناوب
 لا  وقـد  .للتـأويلات  تخـضع  قـد  دشـواه  بعـض  الـسابق  المرجـع  الـسيد،  ابـن  البطليوسـي،  فـي  مثلا ينظر -) ٥

 فـي  كذلك )وبعد عن،( في قال وما ،٢٤٨ صـ المعنى تداخل من )وإلى عند،(في  قال ما مثل لها تخضع

 .٢٥٣ -٢٥٢ صـ )وإلى اللام،( وفي ،٢٥٦صـ في) ومع في،( وفي ،٢٤٩ صـ
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 أجازه من لأن مطلقا؛ يكون أن يجوز المنع ولا مطلقا، مقيسا يكون لا فالتناوب إطلاقه،

 :قـولهم  علـى  قياسـا  )زيدٍ معَ( يريد وهو )زيدٍ إلى سِرْتُ(يجيز أن لزمه وتقييد شرط دون

 علـى  ذلـك  مـن  منـع  ومـن  ...حـسبٍ  مـع  أي ثاقـبٍ،  حـسبٍ   إلـى  عاقـلٌ  لظريـفٌ  فلانًـا  إن

 البـاب  هـذا  فـي  لأن هـذاالباب؛  فـي  ورد ممـا  لكثيـر  التأويـل  فـي  يتعـسَّف  أن لزمـه  لاقالإط ـ

 أمـر  التنـاوب  بـأن  القـول  إلـى  يخلُـص  ثـم  "البدل وجه غير على تأويلها يبعد كثيرةً أشياءَ

 .)١(عليه يقاس فلا السماع على موقوف ولكنه اللغة، في النقل ظاهرة فرضتْه

 أخطائـه،  بعـض  علـى  ونبّـه  للتنـاوب،  قتيبـة  ابـن  ردهأو ما تأويل السيد ابن حاول وقد

 البحـث،  مـن  حقَّها ووفَّوْها متأنِّية، دراسة المسألة هذه درسوا من روّاد من بحقٍّ فكان

 بالتأويـل،  المقـصود  فيهـا  يتـضح  لا التـي  الـشواهد  بعـض  علـى  تنبيهـات  لـه  فـإنّ  ذلـك  ومـع 

 .سبق كما التعاقب فيها فجوّز

 بعـضها  يوضـع  لا الحـروف  إن" :يقـول  الـذي  المـالقيّ  المـذهب  بهـذا  تمـسكوا  وممـن 

 فيـه  العامـل  أو مـا،  بوجـه  إليـه  مـردود  أو الآخر، معنى في الحرف كان إذا إلاّ بعض موضع

 إلـى  أو إليـه،  الرجـوع  عـدم  مـع  وأمـا  مـا،  بوجـه  إليـه  مـردود  أو الآخـر،  فـي  العامـل  بمعنـى 

 أن لابـد  الظـاهر  فـي  غيرهـا  عـاني م تـؤدِّي  التـي  الحروف فجميع )٢("بوجه يجوز فلا العامل،

   .)٣(عنده تعاقب فلا وإلا التحقيق عند معانيها أصل إلى ترجع

 
@    @    @ 

                                     
 .٢٤٠،٢٤٣-٢٣٩صـ نفسه المرجع ،السيد ابن  البطليوسي، -) ١
 الخـراط،  محمد أحمد/د تحقيق المعاني، حروف شرح في المباني رصف النور، عبد بن أحمد المالقي، -)  ٢

 .٤٣٢ ص في ومثله ،٢٩٧صـ  م،١٩٨٥=هـ٢،١٤٠٥ط دمشق، -والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار نشر
 المعـاني  فـي  هـذا  مذهبـه  وضـّح  حيـث  ،٤٥٤-٤٥١ الـسابق  المرجـع  النـور،  عبـد  بن أحمد المالقي، ينظر -)  ٣

 .الوعائية  ) في(للحرف   عنده دةالوار



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 : المحور الثالث
 مناقشة آراء المذاهب الثلاثة 

 :يأتي فيما ملخصة وهي سبق، ما على )١(ثلاثة الأدوات تناوب قضية في المذاهب إنّ

 ينـسبه  مـذهب  وهـذا  قاطعـا،  منعـا  لمنـع ا فـي  تـابعهم  ومـن  البـصريين  بعـض  مـذهب  • 

 قـالوا  البـصريين  أعـلام  علـى أنّ بعـض   البـصريين،  جمهـور  إلـى  المتـأخرين  بعـض 

 .سبق كما صراحة به عملوا أو بالتناوب،

 لجمهـور  وهـو  ذلـك  فـي  بعـض  علـى  بعـضها  قيـاس  مـع  الحـروف  تنـاوب  ومـذهب  • 

 .الكوفيين

 لعمــلل ولكنّــه يــسمح   إذ يقــرِّر التــضمين والتأويــلالأمــرين بــين متوســط ومــذهب • 

 بـين  الـشديد  التقـارب  وبـشرط  التـضمين،  ولا التأويل يقبل لا مما معسُ فيما بالتناوب

 .تقدم ما على البصريين لبعض ثابت مذهب وهو الحرفين، معنيَيْ

 اسـتفاد  ضـبطا  وضـبطه  )٢(معالمه المذهب لهذا رسم من أوَّل هو جني ابن أن ويبدو

    :يلي بما المذهب هذا عندي ويترجَّح بعده، جاءوا من منه

 مـع  التأويـل  التـزام  أن كمـا  اللغويـة،  الفوضـى  إلـى  يـؤدي  للحـروف  مقيَّـدٍ  غيـر  تناوبًـا  أنّ • 

 وابـن  جنـي  ابـن  عنـد  تقـدّم  مـا  علـى  والتكلُّـف  التعـسُّف  يوجـب  التنـاوب  تجـويز  عدم

 )٣(السيد

 لا فهم همكتب من أيدينا بين فيما البحث بعد البصريين لجمهور الثابت المذهب أنه • 

 مثـل  أعلامهـم  بعـض  بـه  يـصرِّح  بـل  إلـيهم،  ينُْـسَب  كمـا   نفيـا باتًّـا  التنـاوب  ينفـون 

                                     
 ابـن هـشام، أبـو محمـد عبـداالله ابـن       و ،١٠٩-١٠٨ ص ــ الـسابق  المرجـع  قاسـم،  بـن  حسن ،المرادي ينظر -) ١

 .١/١١١يوسف، المغنى 
 علـى  الكـلام  فـي  عبيـدة  أبـي  عنـد  وجدنا ما مثل المتقدمين بعض إليه الإشارة في سبقه قد كان وإن -) ٢

 .الكوفيين مذهب
 .٢٤٠ السابق المرجع السيد، ابن والبطليوسي، ،٢/٣٠٨ابن جني أبو الفتح، الخصائص  نظري -) ٣



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٦٤

 بدماصي قاسم .د

 بالمسموع يأخذون أنهّم معظمهم إلا به ويعمل، )١(السراج وابن والمبرد، الأخفش،

 مـن  أكثـر  فـي  سـيبويه  قـول  معنـى  أيـضا  عليـه  يـدل  وقـد ، فيـه  القياس يجيزون ولا منه

  .تقدم ما إلى إضافة  )٢("أصله فهذا لكلاما في هذا من اتسع فما"موضع

 يفـرّون  مـا  إلـى  الأحـوال  بعـض  فـي  يميلون التناوب دون بالتأويل يتمسَّكون الذين أن • 

 التعاقـب  يـرفض  كـان  الـذي  حيـان  أبو فمثلا يعضده، الكلام سياق أنّ وجدوا إذا منه

 مـن  جـاءهم  مـا  لونيؤوِّ أصحابه أن ويردِّد ،)٣( في رأيهبه يقولا لم وسيبويه الخليل لأن

 يميـل  نـراه  فإنّـا  ،)٥(ذلـك  مـن  يجـئ  مـا  يـؤولّ  أيـضا  وهـو )٤(أخـر  أحـرفٍ  بمعـاني  الحروف

 الباء أن من حكَوْا ما إلى أشار ما مثل الآيات، بعض في للتعاقب التسليم إلى أحيانا

 مـن  )فـي ( وأن، الـلام  بمعنـى ] ٥:يـونس [ º »  ¼ z ¹ ̧ ¶ } :تعالى قوله في

 مـا  بعـد  فهـو  الباء، بمعنى] ٩:إبراهيم[ o p q r z } :شأنه جل قوله

 ثـم  حينـا  يـورده  وقـد  يـضعّفهما،  ولـم  للحـرفين  التناوب معنى أورد الآيتين، معنى أولّ

 أوفـق  بالتوسـط  فالأخـذ  ،)٦(تفـسيره  مـن  أخـرى  آيـات  فـي  فعـل  كمـا  ويفنِّـده  يـضعّفه 

 بـه،  نيتمـسكو  المفـسرين  مـن  كثيـرا  نـرى  ولـذلك  الكـلام؛  وأسـاليب  اللغة، لظواهر

 .الحكيم الذكر آي تأويل في طريقهم به وينيرون

 )إلـى ( الحـرف  تفـسير  فـي  المـذاهب  أهل أقوال يورد الطبري جعفر أبو الإمام فهذا 

 معنى )خلوا( تضمين يختار ثم ]١٤:البقرة[ µ z ́ ³ ² } :شأنه جل قوله من

 يعلِّل ثم التأويل، هذا على )إلى(الحرف غير للمكان يصلح لا أن ويرى الآية في )انصرفوا(

                                     
 المرجـع  أبو بكر محمـد،  ،السراج وابن ،٣٢٠-٢/٣١٩ المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب ينظر -) ١

 ١/٤١٤،٤١٥السابق،
 .٢٢٦،٢٣١ ،٤/٢١٧ أبو بشر عمرو بن قنبر، المرجع نفسه ، سيبويه-)  ٢
 .٦٩-١/٦٨ المحيط  البحر تفسير يوسف، بن محمد الأندلسي، حيان أبو ينظر -)  ٣
 .وغيرها ،٤٥٣ ،٢/٤٢٦،٤٣٥،٤٤٢،٤٤٣،٤٤٧،٤٥١الارتشاف في مواضع ينظر -) ٤
 .٢/٤٢٩،٤٣٢،٤٤٥ السابق المرجع ينظر الأبيات، بعض تفسير في أوّل وقد -) ٥
    . ٢/٣٨٨، ٤٠٩-٤٠٨، ٥/١٢٦ المحيط البحر فسيرت يوسف، بن محمد الأندلسي، حيان أبو  ينظر-)  ٦
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 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 المعـاني  حروف من حرف لكل لأن بالصواب أولى عندي القول وهذا" :فيقول كله ذلك

 يجـب  بحجـة  إِلاَّ غيـره  إلـى  عنـه  ذلـك  تحويـل  يـصلح  فـلا  غيـره،  مـن  أولـى  بـه  هـو  وجهـا 

 سـلبها  جـائز  وغيـر  حكـم،  الكـلام  مـن  دخلـت  موضـع  كـل  فـي  )إلـى (ـول ـ لهـا،  التـسليم 

 دام فمـا  قاطع، دليل مع إلا بالتناوب القول ترك يقرِّر بهذا فهو " )١(أماكنها في معانيها

 دعـت  وإن بالتعاقـب،  القـول  إلـى  للُّجـوء  حاجـة  فـلا  التـضمين  أو التأويـل  يقبـل  الحـرف 

 بعـض  فـي  التـضمين  أو بالتأويـل  متمـسكا  نـراه  ولـذلك  بـأس،  فـلا  الـدليل  مع إليه الحاجة

 فيختـار  ]١٦: البقـرة [ Æ Ç È É    z } :وعـلا  جـل  قوله في الباء مثل الآيات

 فإنه باالله كافر كل أن وذلك الهدى، وتركوا الضلالة أخذوا" أنهم هو :المراد بأن تأويله

 قـالوا  مـن  بخـلاف  معناهـا،  أصـل  مستـصحبة  هـذا  علـى   فالبـاء ".كفـرا  بالإيمـان  مـستبدل 

: عمـران  آل[ z ̈ §  ¦ } :تعـالى  قولـه  أولّ وكمـا  .)٢()علـى (عـن  بإنابتهـا 

 بمعنـى  البـاء  بـأن  قالوا من بخلاف "تقدمه غمٍّ بعقب غمًّا االله فجزاكم" معناه بأن]١٥٣

 هـو  التأويـل  وجهـي  بـأولى ] ١٨٧: الأعـراف [ Þ      ß  à z } :قولـه  تأويـل  ومثـل  )علـى (

 فـي  تعاقـب  فـلا  )سـائل ( معنـى  )حفـي ( بتـضمين   "فتعلمهـا  عنهـا  بالمسألة حفي كأنك"

 فـي  للتـضمين  ولا للتأويـل  وجهًْـا  يَـرَ  لـم  إذا لتعاقـب با يأخذ نفسه الوقت في وهو .متعلَّقه

 A B C } :وعـزّ  جـلّ  قولـه  مـن  )علـى ( حـرف ال فـي  نلحـظ  مـا  مثـل  الآيـات،  بعـض 
D E F G z ] عـن  بالنقـل  وأيّـده  )فـي ( موقـع  وقـع  إنّـه  فقـال  ]١٠٢: البقـرة 

 آل[ Ï  Ð  Ñ Ò     Ó   Ô Õ z } :قوله من )في( موقع اللام وقوع وكذلك  ،غيره

 متقـاربين  الحرفـان  كـان  إذا الآيات بعض في بالأمرين يقول وقد ، يوم في أي ]٩ :نعمرا

 £  ¢ ¡ � } :تعـالى  قولـه  فـي  :قـال  مـا  مثـل  المعنـى  فـي  جـدًّا 

                                     
 -شـاكر  محمـد  محمـود  تحقيـق  ،)الطبري تفسير(القرآن  آى تأويل عن البيان جامع الطبري، جرير  ابن-) ١

 . ١/٢٩٩مصر،  -المعارف دار شاكر محمد لأحمد الأحاديث وتخريج مراجعة
  .١/٣١٣ أصلها، ثم ينظر على الباء بإبقاء١/٣١٥ نفسه  المصدر-)  ٢



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٦٦

 بدماصي قاسم .د

¤z ﴾ ]الآية، في الباء معنى باستصحاب أي )١(" وبرحبه رحبها في" :فقال ]٢٥: التوبة 

   .عنه وبعُِدولهِا

 أقـوال  يـورد  كـان  وإن ،والتـضمين  التأويـل  يؤيِّـد  العكبـري  البقـاء  أبـا  نـرى  وكــذلك 

 وكذلك) ٣(الحرفين بين الصلة وجه توضيح مع به يقول أو أحيانا،) ٢(التعاقب في الآخرين

 .المفسرين من غيرهما فعل

 لأنـه  التنـاوب؛  مـن  الأولـى  أنـه  فيـه  أكَّـد  التـضمين  فـي  مـستقلا  بحثـا  الزركـشي  وعقـد 

 بتـضمين  قولـه  فبعـد  الحـروف،  في منه أكثر فعالالأ في التوسع ولأن المحققين؛ مذهب

 µ z ́ ³ ² } :تعـالى  قولـه  مـن  وذلـك  ) وانـصرفوا  ذهبـوا  ( معنـى  ) خلـوا (
" مـع  بمعنـى  أو البـاء  بمعنـى  هنـا  )إلـى ( إن قـال  مـن  قـول  مـن  أولـى  وهـذا " :قال] ١٤: البقرة[

 K } :تعالى قوله في يقول فنراه الكلام سياق أسعفه إذا التناوب يؤيد قد هذا مع وهو

L  M N z  ]حـال  فـي  النطـق  عنـه  نفـى  البـاء  بمعنى كانت إذا" )عن( بأن ]٣: النجم 

 كونـه  حـال  التعليـق  عنـه  نفـي  بابهـا  علـى  كانـت  وإذا صـحيح،  وهـو  بالهوى متلبسا كونه

 وهـو  "فاسـد  وهـو  بـالهوى  متلبـسا  كونـه  حال النطق يكون أن فيلزم الهوى عن مجاوزا

 الطريقين بأنسب يأخذ فالزركشي الآية، في بابها على )عن(نبأ قالوا من على يردّ بهذا

 عـن  كتـب  مـا  يتـصفَّحْ  ومـن  الكـلام،  سياق له يمليه ما حسب الحروف معاني تأويل في

                                     
 .١٧٨ /١٤ثم نفسه.٦/٢٢٢، ثم ٢/٤١١،٤١٢ ثم ،١٣/٣٠٠ ثم ،٣٠٣،٣٠٤/ ٧ ثم ،٧/٣٠٥نفسه،  المصدر -) ١
 دار ،القـرآن  جميـع  فـي  والقرآت الإعراب وجوه من الرحمن به من ما إملاء البقاء، أبو العكبري، ينظر -) ٢

، ٢٤٦،٢٧٦ ،٢/٦٢ و ،٢٠٨ ،١/٨٣،٨٦،١٣٦،١٩٣ م،  ١٩٧٩= ه١٣٩٩ ،١ط لبنـان،  – بيـروت  – العلميـة  الكتـب 
 .الخ ...٢٩٢ ،٢٨٤

 .٢٧٥ ،٢/٢٦٣،٢٦٦،٢٦٨، ١/٢٤٥ نفسه  المصدر ينظر -) ٣
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 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 وتأييـده  بالتـضمين  الأخـذ  إلـى  كـان  وإن بـسهولة،  ذلـك  لـه   اتضح)١(الأدوات من المفردات

 .)٢(أميل

 التـسوية  كتـبهم  مـن  يبـدو  يكـاد  رهموغي ـ النحـويين  مـن  طائفة أن نرى سبق ومما

 عنـدهم،  الاتجـاهين  بـين  نفـرقِّ  نكـاد  فـلا  والتـضمين  بالتأويـل  والتمـسك  التعاقـب  بـين 

 قولـه  في العكبري كصنيع وذلك واحد، نصّ في التعاقب زيويج ل،يؤوِّ قد هؤلاء وأمثال

 :تقــديره أحــدهما وجهــان، فيــه" :قــال ]١٨٧: الأعــراف[﴾  Þ      ß  à z } :تعــالى

 بمعنـى  ) عـن  ( أن والثـاني  وأخّـر،  فقـدّم  بطلبهـا،  معنـيّ  أى حفـي  كأنـك  عنهـا  يسألونك

 .)٤(الآيات من غيرها في وكذلك)٣(بها حفي أى الباء

 علـى  وذلـك  بالتعاقـب،  بصري فيه ويتمسك نصٍّ، في بالتأويل كوفيّ يأخذ وقد هذا،

 أن مـن  حيـان  أبـو  كـاه ح مـا  ذلك مثال الكلام، سياق له يمليه أو النقل يؤيِّده ما حسب

 ويـصير  لعّـل،  بمعنـى  العرب تجعلها قد الكافة )ما( لحقتها إذا الكاف أن " زعم الخليل

 آتيـك،  كمـا  انتظرنـي  :قـولهم  ذلـك  مـن  وجعـل  للفعـل،  ربمـا  صـيرت  كمـا  للفعل، ما لها

  :الراجز قول ومنه

 )٥(*تُشْتَم لا كما النّاس تَشتُم لا  *

 لا لأنـه  أي )عنـه  االله فتجـاوز  يعلـم  لا أنّـه  كمـا ( سـيبويه  وحكـى  تـشتم،  لا لعلـك  أي

 لا كمـا  النـاس  تـشتم  لا (و)  "آتيـك  كمـا  انتظرنـي   (:قـولهم  أن إلـى  الفـراء  وذهـب  ،يعلـم 

 صـادقا  انتظـارا  انتظرني أي محذوف، لمصدر صفة والكاف للتشبيه، فيها الكاف )تشتم

 كانتهـائهم  الناس شتم عن وانته بالإتيان، لك أن كما الانتظار فلي أي لك، إتياني مثل

                                     
  ثــم ٣٣٩، ٣/٣٣٨ : القـرآن علــى الترتيــب الآتــي  علــوم فــي البرهــان الـدين،  بــدر الزركــشي، ينظــر -)  ١

 .بعدها وما ٤/١٧٥ نفسه.٤/٢٨٧
 ٤/١٧٥ نفسه المصدر في واتالأد من المفردات على الكلام لباب به قدّم ما ينظر -) ٢
 .١/٢٩٠ البقاء أبو العكبري، ينظر -)  ٣
 .١/٢٠٧ السابق   المصدر مثلا ينظر -) ٤
 .٤٣٩-٢/٤٣٨الضرب،  ارتشاف .يوسف بن محمد الأندلسي، حيان أبو ينظر -) ٥
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 i  j k l m z } :تعـالى  قولـه  فـي  أيـضا  بالتـضمين  وتمـسك  ،شـتمك  عـن 
 .)١(أموالكم إلى أموالهم تضيفوا ولا :معناه" :قال ]٢:النساء[

أمـا العلمـاء والأســاتذة المحـدَثون فلـم تــزل قـضية التعاقـب والتــضمين والتأويـل محــل        

رتــضي نفــسه مــن تلــك المــذاهب، فــلا   الخــلاف بيــنهم حتــى الآن، فكــل مــنهم ينتــصر لمــا ت  

نستطيع القول إن المحدثين قد توصلوا في هذه المسألة إلى مـذهب موحَّـد يجـب الوقـوف                  

عنده والعمل به دون غيره، وإنما يرجِّح عالم مذهبا علـى آخـر بمـا اطمأنّـت إليـه نفـسه مـن             
آه  أكبــر مــن شــأن تنــاوب الحــروف، ور-رحمــه االله–حجــج وأدلــة، فالــشيخ عبــاس حــسن 

التأويـل، والتـضمين   : أنفس المـذاهب الثلاثـة،  فهـو بعـد دراسـته المختـصرة لتلـك المـذاهب             

وهــذا رأي نفــيس أشــار بالأخــذ بــه والاقتــصار عليــه كثيــر مــن      ":فالتنــاوب قــال عــن التنــاوب 

ــأنهم هـــم ابـــن هـــشام، وصـــاحب التـــصريح،     ) ٢("المحققـــين ــار إلـــيهم فـــي الهـــامش بـ وأشـ

يهم السيوطي، وأقوى حجته فيما ذهب إليـه أنـه لا يـرى بأسـا            والصبان، والخضري، وأضاف إل   

في تأدية حرف واحد معـاني متعـددة لأن ذلـك كثيـر فـي اللغـة، وهـو مـا يـسمى بالمـشترك               

اللفظي، وبأنه لا يمكن لأحد من القدماء والمتـأخرين تحديـد المعنـى الأصـلي لأي لفـظ إلا إذا                    

 للفـظ، وذلـك لـم يكـن مـن قبـل ويـصعب               عرف المعنى المتقدم تاريخا علـى المعنـى الآخـر         

 ومـن يطّلـع علـى كتـب الـذين ذكـر       )٣(تحديـده الآن، وبـدون ذلـك لا يمكـن تطبيـق التـضمين      

أنهـــم أشـــاروا إلـــى الأخـــذ بالتنـــاوب دون غيـــره يـــرى أنـــه تقويـــل مـــا لـــم يقولـــوه، وإن كـــان          

غنـي مـع    بعضهم يرجِّحون التناوب على التضمين فـي بعـض المواضـع فـابن هـشام فـي الم                 

 ،إيراده المعـاني المتعـددة لـبعض حـروف الجـرّ وغيـره لـم ينـف التـضمين النحـوي فـي اللغـة                 

ولم أر في المغني ولا في غيره مـن كتبـه الـدعوة إلـى الأخـذ بالتنـاوب دون غيـره، وإنمـا يـدلّ                          

                                     
 .١/٢١٨م،١٩٨٠، ٢م،ط١٩٥٥، ١ط بيروت، - الكتب عالم نشر ،القرآن معاني يحيى، زكريا أبو الفراء، - -) ١
عباس حسن،  النحو الوافي مع ريطه بالأساليب الرفيعة والحيـاة اللغويـة المتحـددة، نـشر دار المعـارف                   -) ٢

 .٢/٥٤١، ٤بمصر، ط
 .٥٤٣-٢/٥٤٢عباس حسن، المرجع نفسه ص -)  ٣
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 تـرجيح مـذهبهم علـى مـذهب البـصريين      - يعني الكوفيين-"ومذهبهم أقل تعسُّفا : "قوله

 أن الأســـتاذ عبـــاس حـــسن نقـــل بحثـــين اعتـــرف أنهمـــا قيّمـــان فـــي مـــسألة    ومـــع)١(عنـــده

، والثـاني  ١٨٠التضمين لمحمـع اللغـة القـاهري، أو لهمـا فـي مجلـة المجمـع، المجلـد الأول ص            

، ومـــع أنـــه عـــضو فـــي ذلـــك  ٢٠٢فـــي محاضـــر جلـــسات المجمـــع فـــي دور الانعقـــاد الأول ص 

افقة أعضائه على إثبات التضمين وكونه    المجمع إلا أنه ندد بالقرار الذي اتخذه المجمع بمو        

قياســيا بــشروط ثلاثــة، وأنكــر وجــود التــضمين وصــلاحيته فــي دراســة اللغــة فهــو لا يجيــز      

التضمين ولا التأويل، ولكنه أحسن في نقل البحثين في كتابه النحو الـوافي ثـم علـق برأيـه                   

 الفتــاح أحمــد ، وفــي الوقــت نفــسه يقــرّر الــدكتور عبــد )٢(الخــاص فــي خاتمــة قــرار المجلــس 

 وذلـــك أثنـــاء تناولـــه قـــضية التـــضمين وتنـــاوب )٣(الحمـــوز أنـــه يـــرى أن التـــضمين أقـــل تكلفّـــا

وبـدأ بعـرض صـوره فـي الأفعـال مطبَّقـا علـى            ) التـضمين (الحروف بالدراسة حيث عنون له ب ـ    

تـضمين الحـروف   (لآيات القرآنية، ثـم خـتم بـالنوع الثـاني مـن التـضمين عنـده سـمّاه               بعض ا 

فدرس فيه تناوب الحروف ويكاد لا يذكر معنيين فأكثر لحرف واحد إلاّ أوّله    ) معاني أخرى 

بتضمين عامله معنى يبقى الحرف على أصله وهو ما يقرِّر رأيه بأن التـضمين أقـل تكلفّـا مـن        

كسهما نرى الدكتور محمـد حـسن عـواد يتحامـل علـى صـلاحية كـل                 ، وعلى ع  )٤(التعاقب

مـــن التـــضمين والتعـــاور بـــين الحـــروف فـــي اللغـــة، فيـــرى أنَّ التعـــاور يـــؤدي إلـــى الفوضـــى            

والاضطراب في اللغـة، وأن التـضمين لا يـستند إلـى أسـاس وضـابط فـي اللغـة؛ لعـدم إمكـان              

إلا التأويل فقط فيما يـرد ممـا يظهـر    تحديد المعنى الأصلي عن الفرعي تاريخيا، فهو لا يقبل   

                                     
 الكتـاب وفـي   ، إضـافة إلـى مواضـع دراسـته لحـروف الجـرّ فـي       ٦٨٦-٢/٦٨٥، ١/١١١ينظر مـثلا مغنـي اللبيـب        -) ١

، لم يـزد فيـه علـى نقـل كـلام ابـن           ٢/٦غيره من كتبه، وينظر أيضا شرح شرح التصريح بمضون التوضيح           
 .٢/٢١٠هشام في المغني وكذلك الصبان في حاشيته  على الأشموني

 .٥٩٥-٥٦٤، ٢/١٧٠عباس حسن، المرجع السابق  -)  ٢
رآن الكريم، نشر مكتبـة الرشـد، الريـاض، الـسعودية،      عبد الفتاح أحمد، التأويل النحوي في الق،الحموز –)  ٣

 .٢/١٢٤٧هــ ١٤٠٤، ١ط
 .١٢٦٢-٢/١٢٥٦عبد الفتاح أحمد الحموز، المرجع نفسه  -) ٤
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فيه ما يسمّونه بالتناوب، وقـد ردّ علـى الأسـتاذ عبـاس حـسن فـي اعتمـاده التنـاوب ورفـضه                       

ويبـدو أن الأمـر   : " بهـذا الـصدد فقـال   )١ (التضمين معلِّقا على ما ذكره فـي كتابـه النحـو الـوافي      

ع فـي تأييـده الإفـضاء    على غير ما ظنّ الأستاذ عبـاس حـسن، فمقتـضى المـذهب الـذي انـدف           

إلى مشكلات لغوية لا حصر لها، وإحـداث اضـطراب فـي البيـان لا حـد لـه، وأحـب أن أتجـاوز           

المستوى النظري إلى المستوى العلمي لأسوق نصّين أحدهما شـعري، والآخـر نثـري، وكـل                

منهمــا يتــضمن بعــضا مــن حــروف الجــرّ وســنرى أن مــن العــسر إيقــاع حــروف أخــرى مــن         

 ثم أورد سبعة أبيات لأبي محجـن الثقفـي، ونـصّا نثريًّـا للجـاحظ مـن          )٢(هاحروف الجر موقع  

ستة أسطر من كتابه البخلاء وأجـرى دراسـة تحليليـة علـى حـروف الجـر الـواردة فـي كـل                       

منهما أبرز من خلالها عدم صلاحية إيقاع بعض تلك الحروف مكـان الأخـرى، كـذلك نـدّد      

ويبدو لي أن مـسألة التـضمين لا   : "ساقها قائلابقضية التضمين بعد مناقشات للشواهد التي     

أساس لها، لأنه لا دليل عليها، ولا حجة لأصحابها، وأحسب أن ما اندرج تحتها من شواهد       

إما أن تكون هذه الشواهد مقحمـة فـي بـاب التـضمين إقحامـا،           : يؤول إلى جهة من جهتين    

تور محمـد حـسن عـواد       وهكـذا رفـض الـدك      )٣("وإما أن تندرج تحـت مبحـث دلالات الألفـاظ         

كــلاًّ مــن التعــاور والتــضمين وتحامــل عليهمــا كثيــرا فــي كتابــه  المــذكور، ولــم يــرتض مــن     

المــذاهب الثلاثــة إلا بالتأويــل، وهــذا الــذي صــرّح بــه بعــد مناقــشاته الطويلــة لقــضية التنــاوب        

 علـى أنـه مـا       )٤(والتضمين في مقدمة الكتاب، وجعله كذلك ثمرات بحثـه فـي هـذه المـسألة              

ال من المحدثين من يرتضي استعمال كل من التعاقب والتضمين في الدراسات اللغوية،             ز

ويرى أن فيهما مرونة وثروة بتعدد معاني اللفظـة الواحـدة مثـل الأسـتاذ هـادي عطيـة مطـر                     

                                     
 .٥٤٢، ٢/٥٤١عباس حسن، المرجع السابق،  -) ١
 .، الخ٤٥، ٤٤، ٤٣، وينظر أيضا صـ١٣عواد محمد حسن، المرجع السابق صـ -)  ٢
 .٦٥، ٥٨لمرجع نفسه صـعوّاد محمد حسن، ا -) ٣
 .٨٢-٨١، ٤٥، وينظر أيضا ٢٠عوّاد محمد حسن، المرجع نفسه صـ -) ٤
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، وعلـى كـلٍّ فـإن    )١(الهلالي بعد سـوقه أقـوال بعـض العلمـاء فـي مـسألتي التعـاور والتـضمين               

ن والتأويل ما زالـت مـسألة خلافيـة بـين المحـدثين كمـا هـي الحـال                   مسألة التناوب والتضمي  

عنـــد المتقـــدمين والمتـــأخرين، وكـــلٌّ يجـــد لمـــا يميـــل إليـــه مـــا يؤيـــده مـــن خـــلال النـــصوص    

والدراســات الــسابقة واللاحقــة، علــى مــا ظهــر لنــا مــن خــلال الــسطور الــسابقة فمــن مؤيــد   

ومــن متحامــل علــى التــضمين  للتعاقــب رافــض لغيــره، ومــن مــرتض للتــضمين مــانع لغيــره،    

والتعاقــب معــا راض للتأويــل دون غيــره، والــدكتور محمــد حــسن عــواد ممــن يــذهب هــذا        

المذهب الأخير؛ إذ ردّد كثيرا بأن المخرَج من هذا الأمر هو التأويل الـذي يعتمـد علـى معرفـة                  

ا وقفـت عليـه    غير أنه لم يقدِّم لنـا فيم ـ )٢(دلالات الألفاظ والتمييز بينهما كما يقتضي المقام   

 ضوابط معينة، لهذا النوع من التأويل الذي يـدعو إليـه، والتـضمين الـذي ينكـره             -من الكتاب 

 بغــضِّ النظــر عــن كــون المعنــى الثــاني للفــظ     )٣(ضــرب مــن التأويــل عنــد بعــض المتــأخرين   

ــا، وقــد كــرّر كــذلك الــدعوةَ إلــى التمــسك ببقــاء الحــرف علــى         ــا أو حقيقي المــضمن مجازي

وأنه ليس من العسير تأويل الـشواهد التـي اسـتدلّ بهـا المجـوِّزون للتعاقـب             المعنى الأصلي   

 بل كانت الحقيقة الأولى من ثمـرات        )٤(تأويلا سائغا مقبولا لا تكلُّف فيه ولا تعسُّف ولا بعُْد         

بطـلان نيابـة بعـض حـروف الجـر عـن بعـضها، وأن الـشواهد         "بحثه أن وافق البصريين علـى   

لتعـاور راجعـة إلـى التركيـب لا إلـى الحـرف، ورأينـا أن كـل حـرف          التـي سـيقت للدلالـة علـى ا    

يؤدي معنى خاصا بـه لا يؤديـه غيـره، وقـد ينجـرّ الحـرف معـان أخـر تـؤول إلـى المعنـى الكلِّـي                            

الذي يختص به حرف دون غيره، ونحن في ذهابنا هذا المذهب نلتقـي مـع البـصريين، ونأخـذ        

ية يشير ظاهره إلى أن حرف الجر كذا وقع         فإن وجدت شاهدا من شواهد العرب     . بما قالوه 

موقع غيره فأَمعْنِِ النظـرَ فـي التركيـب فإنـك واجـد فـي النهايـة أنَّ الحـرف علـى بابـه، وهـو                         

                                     
 نــشر عــالم ،الهلالــي، هــادي عطيــة مطــر، الحــروف العاملــة فــي القــرآن الكــريم بــين النحــويين والبلاغيــين   -) ١

 . ٣٨٤م، صـ١٩٨٦= هـ١٤٠٦، ١الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ط
 .٤٥، ٤٤سن، المرجع السابق صـعواد محمد ح -) ٢
 .٢/٤يس العليمي شيته على شرح التصريح على التوضيح  -) ٣
 .٤٦، ٢٠عواد محمد حسن، المرجع السابق صـ -) ٤
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، ومــع ذلــك لــم يــرتض التــضمين بحجــة أنــه لا يمكــن تحديــد     )١("المعنــى الــذي يفيــده ابتــداء  

ن معنـى معينّـا هـو معنـاه     المعنى الذي وضع أولا لأي لفظ من الألفاظ فكيف نحكم للفظ بأ           

الأصلي، وهذه الحجة قد سبقه إلى التمسك بها الاستاذ عبـاس حـسن وبهـا ردّ هـو نفـسه                    

، ولا أرى الدكتور محمد حسن عواد إلا داعيا إلى ما دعا إليه ابـن جنـي مـن              )٢(قضية التضمين 

ا التزام التأويل في تحليل النصوص التي ظاهرها وقوع بعض حروف الجـر مكـان بعـض بم ـ     

يقبلــه الــنص ويناســبه بواســطة الــسياق ودلالات الألفــاظ، وإلا فبالتــضمين، فــإن لــم يــسعفا   

 فبالتعاقــب عنــد الاضــطرار علــى وجــه الــشذوذ، غيــر أن الــدكتور تــشدّد برفــضه التــضمين    

واختياره التأويل فقط، وأرى أن هذا المذهب الوسط الذي رسمه ابن جنـي أولـى بالتمـسك              

لات الألفــاظ الــذي يــدعو إليــه المحــدثون هــو أحــد هــذه الطــرق التــي     بــه؛ لأن التأويــل وفــق دلا 

رسمها ابـن جنـي إلا أنـه لـم يـر فـي حجـر واسـع فـي سـعة اللغـة، كمـا لـم يجـز اللجـوء إلـى                         

الأخـــذ بالتعـــاور إلا عنـــد الـــضرورة، ثـــم إن التأويـــل المبنـــي علـــى دلالات الألفـــاظ يـــدخل فيـــه   

دلالات الألفـاظ، وإن كـان اعتمـاده علـى الأفعـال            التضمين من حيث إنه لا يتم إلا بالنظر إلـى           

 .أو الأسماء العاملة المشابهة للفعل هو الأغلب

 

@    @    @ 

                                     
 .٨١عواد محمد حسن، المرجع نفسه صـ -) ١
  .٥٩٥-٢/٥٩٤ عواد محمد حسن، المرجع السابق، هامش -)  ٢
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  الخاتمة

 المـذهب  هـو  الثلاثـة  المـذاهب  أوفـق  أن نـستنتج  أن نـستطيع  تقـدّم  مـا  ضـوء  علـى 

 مـع  يتناسـب  تـأويلا  الظاهر في غيرها بمعاني تأتي التي الحروف بتأويل القائل المتوسط

 تعـذّر  إذا أمـا   وإلا فالتـضمين، سـبيلا،  ذلـك  إلـى  وجـد  مـا  اللغـة  وظـواهر  الألفـاظ  طبيعـة 

 منـه  بالمـسموع  الاكتفاء شريطة مادةال في بالتناوب بالأخذ بأس فلا ،التأويلو التّضمين

 لفـظ  لكـل  أن علـى  أجمعـوا  الثلاثـة  المـذاهب  ابحأص ـ أن ويؤيـده  عليـه،  القيـاس  دون

 الألفـاظ  تلـك  مفارقـة  جواز على منصبٌّ الخلاف وإنّما لَهُ، وُضِعَ أصليًا معنىً وأداة وحرف

 القـضية  ضـبط  الـذي  وهـو  الوسـط،  بالمـذهب  أخذنا فإذا ،بالقياس وعدمه الأصلية معانيها

 تـشدُّدًا  والتـضمين  بالتأويـل  الأخذ في دنتشدّ ولا إطلاقه، على بالتعاقب نقول فلا وقيّدها،

 بهـذا  أخـذنا  إذا ،نـدما لا يتقبّـل ظـاهر الـنص إلا التنـاوب      عالمعـاني  فـي  التعـسُّف  إلـى  يـؤدي 

 الأصـلي  معنـاه  يستـصحب  أن يجـب  اللفـظ  أو الأداة أن ررِّق ـن أن سـوى  يبقـى  فلا المذهب

 حينئذ اللفظ دَّعُ به، يعُتْدَُّ صارف طرأ وإذا عنه، يصرفه قوي دليل يطرأ لم ما له، الموضوع

   .الكلام سياق أو بقرينة يعرف آخر معنى إلى معناه أصل على الدلالة عن به معدولا
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 المصادر والمراجع
   : المخطوط–أ  -

شــرح كتــاب ســيبويه، للــسيرافي، أبــي ســعيد الحــسن بــن عبــد االله، مخطــوط مــصور عــن دار الكتــب   

 ) نحو ش/١٣٧(المصرية برقم 

 : الرسالة العلمية–ب  -

نطـاكي، القاضـي رمـزي بـن حـسن، تحقيـق الـدكتور قاسـم             لأ ل غنية الأريب عن شروح مغنـي اللبيـب،       

بدماصــي، رســالة الــدكتوراه، المقدمــة إلــى جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض عــام    

 .م غير منشور بعد١٩٩٨ هـ١٤١٨

 : الكتب–ج  -

 دار نـشر  العلماء، مـن  جماعـة  مراجعـة  الآمـدي،  الحـسن  يب ـلأ الأحكـام،  أصـول  فـي  الإحكـام  -

  . الأزهر إدارة واربج الحديث

 المطبعـة  طبـع  .الحميـد  عبـد  الـدين  محـي  محمـد  تحقيـق  محمـد،  ىأب ـ قتيبـة  بـن  لاالكاتـب،  أدب -

 . بمصر الرحمانية

 مـصطفى /د تحقيـق  يوسـف،  بـن  محمـد  الأندلسي، حيان يبلأالعرب،  لسان من الضرب ارتشاف -

 .الذهبي النسر مطبعة -ـه١٤٠٤ ،١ط .النماس أحمد

ي محمــود بــن عمـــر،  تحقيــق عبــد الـــرحيم محمــود، نــشر دار المعرفـــة       لزمخـــشر لأســاس البلاغــة،   -

 .للطباعة والنشر، بيروت، لبنان

 بكـر محمـد بـن سـهل، تحقيـق الـدكتور عبـد الحـسين الفتلـي،             يبـن الـسراج، أب ـ     لا الأصول فـي النحـو،     -

 .م١٩٨٥ هـ١،١٤٠٥نشر مؤسسة الرسالة، بيروت ط

 ودراسـة  تحقيـق   سـهل،  بـن  الـسرّي  بـن  هيمإبرا إسحاقي أب ،للزجاج المنسوب القرآن إعراب -

 يريـة الأم المطـابع  لشؤون العامة الهيئة – القومي والارشاد الثقافة وزارة نشر الأبياري، إبراهيم

  .م١٩٨٤ـهـ١٤٠٤ط ،فارس القاهرة، –
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 – والطباعة والتوزيع للنشر الجيل دار السيد، ابن لبطليوسي،ل الكتاب، أدب شرح في الاقتضاب -

  .م ١٩٧٢ نانلب – بيروت

 عـام  ،٢ط الـسعادة  مطبعـة  نـشر  ،محمـد  بـن  محمـد  لتنـوخي، لالبيـان،   علـم  فـي  القريـب  الأقـصى  -

 .مصر – ـه١٣٢٧

 آباد بحيدر المعارف دار مطبعة في  حمزة، بن علي بن االله هبة الشجرى، الشجرية، لابن الأمالي -

 .ـه١٣٤٩ ،١ط الدكن، –

الحاجب أبو عمرو جـلال الـدين عثمـان بـن عمـر، تحقيـق          ، لابن   )أمالي القرآن الكريم  (الأمالي النحوية    -

 . لبنان –هادي حسن حمّودي، نشر عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، وعالم الكتب، بيروت 

 دار البقـاء،  أبـي  القرآن، للعكبري، جميع في والقرآت الإعراب وجوه من الرحمن به من ما إملاء -

  م،  ١٩٧٩ هـ١٣٩٩ ،١ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب

 الأنبـاري،  ابـن  البركـات  يب ـلأ والكـوفيين،  البـصريين  النحـويين  بـين  الخـلاف  مـسائل  فـي  الإنـصاف  -

 .العربي التراث إحياء الحميد، دار عبد الدين محي لمحمد الإنصاف من الانتصاف ومعه

 الكتـاب  ارد نـشر  المنيريـة،  الطباعـة  إدارة ،محمـد  االله عبـد  يأب ـ الجوزية، قيم بن لاالفوائد، بدائع -

 .لبنان العربي،بيروت،

 مكتبـة  نـشر  إبـراهيم،  أبو الفضل محمد تحقيق الدين، بدر لزركشي، لالقرآن، علوم في البرهان -

 .القاهرة  التراث، دار

 تحقيـق الـدكتور عيـاد بـن عيـد الثبيتـيّ، نـشر دار         لابـن أبـي الربيـع،    البسيط في شرح جمل الزجـاجي،      -

 .ـه١٤٠٧، ١ لبنان، ط–الغرب الإسلامي، بيروت

 نـشر دار ابـن حـزم      ،حـسين حامـد الـصالح      للـدكتور    التـأويل اللغوي في القرآن الكريم دراسة دلاليـة،        -

 .م٢٠٠٥هـ١٤٢٦، ١ لبنان ط–للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 – م١٩٧٣هـ١٣٩٣ الثانية الطبعة صقر، أحمد ونشر شرح أيضا، قتيبة لابن القرآن، مشكل تأويل -

 . هرةالقا – التراث دار
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عبد الفتاح أحمـد الحمـوز،  نـشر مكتبـة الرشـد، الريـاض،        للدكتور التأويل النحوي في القرآن الكريم،   -

 هــ١٤٠٤، ١السعودية، ط

 دار نـشر  بركـات،  كامـل  محمـد  حقيـق ت محمـد،  ،مالـك  بـن  لاالمقاصـد،  وتكميل الفوائد تسهيل -

 .ـه١٣٨٧والنشر للطباعة العربي الكاتب

 الإرشـاد،  مطبعـة  الجبـوري،  االله عبـد  تحقيـق  عبد االله بن جعفـر،  يه،درستو بن لاالفصيح، تصحيح -

 . م١٩٧٥بغداد 

 الـسعود  يب ـلأ ،الكـريم  القـرآن  مزايـا  إلـى  الـسليم  العقـل  إرشـاد  المـسمي  الـسعود  أبـي  تفـسير  -

 عبـد  ومطبعـة  مكتبـة  المـصحف،  دار نـشر  لبنـان،  بيـروت،  العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار العمـادي، 

 .القاهرة محمد الرحمن

 المـاد  النهـر  تفـسير  :وبهامـشه   يوسـف،  بـن  محمـد  الأندلسي، حيان يب، لأالمحيط البحر تفسير -

 الدين لتاج -المحيط البحر من اللقيط الدر كتاب وأيضا الأندلسي، حيان لأبي كلاهما -البحر من

 أخـرى  نـسخة  وكـذلك  -والتوزيـع  والنـشر  للطباعـة  الفكر دار -م ١٩٨٣ حيان أبي تلميذ النحوي

 .الرياض – الحديثة النصر ومطابع مكتبة نشرب

عـوّاد محمـد حـسن نـشر دار الفرقـان، للنـشر والتوزيـع،         للـدكتور  تناوب حروف الجرّ في لغـة القـرآن،    -

 .م ١٩٨٢هـ ١٤٠٢، ١عمان، ط

 محمـد  محمـود  تحقيـق  الطبـري،  جريـر  بـن لا ،)الطبـري  تفـسير (القرآن  آى تأويل عن البيان جامع -

 مصر -المعارف دار شاكر محمد لأحمد الأحاديث وتخريج مراجعة -شاكر

 -القلم دار بمطابع -المصرية الكتب دار ،٣ط أحمد، بن محمد لقرطبي، لالقرآن، لأحكام الجامع -

 .م١٩٦٦هـ١٣٨٦القاهرة

 مطـابع  ،محـسن  طـه  تحقيـق  ،قاسـم  بـن  حـسن  لمـرادي،  ل،المعـاني  حـروف  فـي  الـداني  الجنـى  -

  .م١٩٧٦هـ  ١٣٩٦-الموصل عةجام -والنشر للطباعة الكتب دار مؤسسة
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 تحقيـق  (الـرازي  -الـسكيت  ابـن  -للخليـل  -الحـروف  فـي  كتـب  ثلاثـة  مجموعـة  الحـروف مـن   -

 ودار القـاهرة،  -الخـانجي  مكتبـة  نـشر  .م١٩٨٢ه ــ١٤٠٢الأولـى   الطبعـة  .التـواب  عبـد  رمـضان /د

  الرياض، الرفاعي

اهيم، نــشر دار المــدني للطباعــة والنــشر   لشمــسان، أبــو أوس إبــر لحــروف الجــرّ دلالاتهــا وعلاقاتهــا،    -

  .م١٩٨٧هـ١٤٠٧، ١والتوزيع، جدة، ط

لهلالي، هادي عطية مطـر،  نـشر عـالم         ل الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين،        -

 م،١٩٨٦ هـ١٤٠٦، ١الكتب ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

 .الحمـد  توفيـق  علـي /د تحقيـق  إسحاق، بن منالرح عبد القاسم يأب لزجاجي، لالمعاني، حروف -

  .م١٩٨٦هـ١٤٠٦الثانية  الطبعة .الأردن -إربد -الأمل دار .بيروت -الرسالة مؤسسة

صدر الــدين علــي بــن الحــسن البــصري، تحقيــق مختــار الــدين أحمــد، نــشر عــالم     لــالحماســة البــصرية، -

 . بيروت،الكتب

ــي،   الخــصائص،  - ، نــشر دار الهــدى للطباعــة  ٢علــي النجــار، طتحقيــق محمــد لأبــي الفــتح عثمــان بــن جنّ

 .والنشر بيروت لبنان

أحمد محمد  / لسمين الحلبي، أحمد بن يوسف، تحقيق د       ل الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،      -

  .م١٩٨٦ هـ١٤٠٦، ١الخراط، نشر دار القلم، دمشق، ط

 ،٢ط .الدايـة  فـائر  /دو الدايـة،  رضـوان  محمـد  /د تحقيـق  القـاهر،  عبـد  لجرجـاني،  لالإعجـاز،  دلائـل  -

  .دمشق -الدين سعد مكتبة نشر -م١٩٨٧ هـ١٤٠٧

 الطبعـة  -بمـصر  -المعـارف  دار مطـابع  إبـراهيم،  الفـضل  أبـو  محمـد  تحقيـق  القـيس،  امـرئ  ديوان -

 . م١٩٦٩الثالثة 

 .١يوسف عيد، نشر دار الجيل، بيروت، ط/  جرير، شرح دديوان -

ب الأصـمعي، تحقيـق الـدكتور عبـد القـدوس أبـو             شرح أبي نصر أحمد بن حـاتم صـاح         ،ذي الرمة ديون   -

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٤، ٣طصالح، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، 



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٧٨

 بدماصي قاسم .د

 محمـد  أحمـد /د تحقيـق  النـور،  عبـد  بـن  أحمـد  لمـالقي،  لالمعـاني،  حـروف  شـرح  فـي  المبـاني  رصف -

  . م١٩٨٥هـ١٤٠٥، ٢ط دمشق، -والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار نشر الخراط،

ــرا   - ــناعة الإعـ ــر صـ ــسختان    لاب،سـ ــتح،  نـ ــو الفـ ــي، أبـ ــن جنـ ــاتذة،    : بـ ــن الأسـ ــة مـ ــق لجنـ ــا بتحقيـ أولاهمـ

والأخــرى  .م،نــشر شــركة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمــصر١٩٥٤هـــ١،١٣٧٤ط

 . دمشق –م، نشر دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع١٩٨٥هـ١٤٠٥، ١حسن هنداوي، ط /بتحقيق د

 علي،  تحقيق الدكتور حسن      يلفارسي أب  ل ب المسمى إيضاع الشعر،   شرح الأبيات المشكلة الإعرا    -

 .ـه١٤٠٧، ١هند اوي، نشر دار القلم، دمشق، ودارة العلوم والثقافة بيروت ط

 تحقيــق الــدكتور عبــد الــرحمن الــسيد، والــدكتور محمــد بــدوي  ،بــن مالــك، محمــد لاشــرح التــسهيل، -

 م١٩٩٠هـ١،١٤١٠ن،طالمختون، نشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلا

 نــشر دار إحيــاء الكتــب العربيــة مطبعــة   ،لأزهــري، خالــد بــن عبــد االله  لشــرح التــصريح علــى التوضــيح،  -

   .عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر بدون تاريخ

 . نشر عالم الكتب، بيروت،لتبريزي أبي زكريا يحيى بن عليلشرح ديوان الحماسة،  -

 التجاريـة  المكتبـة  شلبي، الرؤوف عبد المنعم عبد حوشر تحقيق شداد، بن عنترة ديوان شرح -

 .بالقاهرة علي محمد بشارع الكبرى

  م١٩٣٦هـ١٣٥٤ ،١ط بمصر، الصاوي مطبعة  إسماعيل، االله عبد ،لصاوي لالفرزدق، ديوان شرح -

لدسـوقي،  ومعهمـا حاشـية الحفنـاوي عليهـا،      ، لشرح الرسالة العضدية من حاشية الدسـوقي عليهـا        -

 .م ١٩٢٩هـ١٣٤٧الأزهرية بمصر نشر المطبعة 

 تــصحيح الــشيخ محمــد محمــود ابــن    ،لــسيوطي، جــلال الــدين عبــد الــرحمن    لشــرح شــواهد المغنــى،  -

 .التلاميذ الشنقيطي، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان

 -حنـا جميـل حـداد، مكتبـة المنـار، الزرقـاء       /لمجاشعي، ابن فضال، تحقيـق د لشرح عيون الإعراب،  -

 . الأردن

 لبنـان  –لرضي الاستراباذي، محمد، نـشر دار الكتـب العلميـة، بيـروت             ل كتاب الكافية في النحو،      شرح -

 .م١٩٨٢هـ١٤٠٢، ٣ط



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٧٩

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 تـايمز  كويـت  مطـابع  م،١٩٨٤ـه ــ١٤٠٤ط ،فـارس  ز تحقيـق فـائ  ،لعكبـري، ابـن برهـان    ل،شـرح اللمـع   -

 .ةالتجاري

لــدين قبــاوة، نــشر فخــر ا/ بــن يعــيش، يعــيش بــن يعــيش، تحقيــق د لاشــرح الملــوكي فــي التــصريف،   -

 .م١٩٧٣هـ١٣٩٣ط حلب، -المطابع الصليبية -مطابع المكتبة العربية

داود ســلوم، نــشر عــالم الكتــب للطباعــة والنــشر  . شــعر الكميــت بــن زيــد الأســدي، جمــع وتقــديم د  -

 .م١٩٩٧ هـ٢،١٤١٧ط.  لبنان–والتوزيع، بيروت 

الحـسين أحمـد،  نـشر المكتبـة         يبـن فـارس، أب ـ     لا الصاحبي في فقه اللغة وسـنن العـرب فـي كلامهـا،            -

 . م١٩١٠ هـ١٣٢٨مطبعة المؤيد  -القاهرة –السلفية 

  تحقيـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي،      للإمـام أبـي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري،              صحيح مسلم،  -

 .م١٩٩١هـ١،١٤١٢نشر دار الحديث بالقاهرةط

وي، يحيـى بـن علـي بـن إبـراهيم،            ليمنـي العل ـ   ل الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،       -

 . لبنان -نشر دار الكتب العلمية، بيروت

 نــشر دار الرشــيد للنــشر والتوزيــع،، لــسيد أحمــد عبــد الغفــار الــدكتور لظاهرةالتأويــل وصــلتها باللغــة، -

  ٢٠م صــ١٩٨٠هـ١٤٠٠الرياض،

، نشر دار إحيـاء     لجمل،سليمان بن عمر  لالفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية،         -

 .لبنان -التراث العربي، بيروت

 .م١٩٧٩، ٣بيروت،ط -الجديدة الآفاق دار نشر م،١٩٧٩ ط،العسكري  هلاليبلأاللغة،  في الفروق -

 .لبنان -  نشر دار المعارف بيروت،لفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوبلالقاموس المحيط،  -

 بيـروت، –المعـارف  نـشرمكتبة  س محمـد بـن يزيـد،     العبـا ي أب ـ،لمبـرد ل والأدب اللغـة  فـي  الكامـل  -

 . هـ١٣٨٦عام الرياض النصر، ومكتبة

 نـشر مجمـع   ،لهروي، علي بن محمد، تحقيق عبد المعين الملـوحي  لكتاب الأزهية في علم الحروف،   -

 . م١٩٩٣ هـ١٤١٣ ،اللغة العربية بدمشق



 

 
 ومذاهب العلماء فيهاالحروفتعاقب قضية٢٨٠

 بدماصي قاسم .د

ون، نـشر عـالم الكتـب،      تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـار          عمـرو،  بـشر،    ي أب ـ ،سيبويهل ـ ،كتاب سـيبويه   -

   .م١٩٨٣هـ١٤٠٣، ٣ط

 النـشر  مكـان  ذكـر  بـدون  خليفـة،  الكـريم  عبـد  /د تحقيـق  ، للزبيـدي، أبـي بكـر،   الواضـح  كتـاب  -

 .وتاريخه

 لـه، نـشر   آخـران  كتابـان  ومعـه  ،التأويـل  وجوه في الأقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف -

 .بيروت الفكر، دار

تحقيــق ،  أيــوب بــن موســىلكفــوي، أبــو البقـاء لفـروق اللغويــة،  الكليـات، معجــم فــي المــصطلحات وال  -

 هــــ٢،١٤١٣ ط، لبنـــان–الــدكتور عـــدنان درويـــش، ومحمـــد المـــصري، نـــشر مؤســـسة الرســـالة، بيـــروت  

 م،١٩٩٣

 . تحقيق نخبة من العاملين بدار المعارف،بن منظور، نشر دار المعارف المصريةلالسان العرب،  -

 بدوي /ود وفي،حال أحمد /د تحقيق الجزري، الأثير بن لااعر،والش الكاتب أدب في السائر المثل -

 .والتوزيع والطبعة للنشر الرفاعي دار منشورات من م،١٩٨٣ـهـ١٤٠٣) ٢(ط طبانة،

 مكتبـة  نـشر  م،١٩٧٠ه ــ١٣٩٠ط سـزكين،  فـؤاد  محمـد /د تعليـق ، معمر عبيدة، يبلأ القرآن، مجاز -

 . الفكر دار-الخاني

 محمـد عبـد الحـق بـن غالـب، تحقيـق عبـد              ي أب ـ ،بن عطية  لا العزيز،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب       -

 م ١٩٩٣ هـ١٤١٣، ١ لبنان، ط– بيروت ،السلام  عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية

م، ١٩٧٩ه ــ١٣٩٩لـرازي، فخـر الـدين، تحقيـق طـه جـابر العلـواني، ط              لالمحصول في علـم أصـول الفقـه،          -

 .طبوعات جامعة الإمام الرياض، من م-مطابع الفرزدق التجارية

 .لسيوطي، تصحيح لجنة من الأساتذة، نشر دار الفكرلالمزهر في علوم اللغة وأنواعها،  -

 علــي الفارســي الحــسن بــن أحمــد،  تحقيــق صــلاح   يبــلأالمــسائل المــشكلة المعروفــة بالبغــداديات،   -

 .بغداد الدين عبد االله السنكاوي، نشر مطبعة العاني،

 شـلبي،  إسـماعيل  الفتـاح  عبـد /د تحقيـق  عيـسى،  بـن  علـي  الحـسن  يأب ـ لرماني، لالحروف، معاني -

 .م١٩٨٦ـهـ٢،١٤٠٧ط العزيزية، -المكرمة مكة الجامعي، الطالب مكتبة نشر



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٨١

 هـ١٤٣٥   رجب  والثلاثون الثانيالعدد 

 ،ـه ـ١٤٠٥ ،١ط الـورد،  أمـين  محمـد  الأميـر  عبـد  /د تحقيق ،سعيد الأوسط، لأخفش لالقرآن، معاني -

  . بيروت الكتب، عالم نشر

عبـد الجليـل عبـده    / تحقيـق د  الـسرّي،  بـن  إبـراهيم  إسـحاق ي أب ـ اج،لزج ـل معـاني القـرآن وإعرابـه،    -

 .هـ١٤٠٨، ١شلبي، نشر عالم الكتب، بيروت، ط

أبوالحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق عبــد الــسلام  ، بــن فــارسلامعجــم مقــاييس اللغــة،  -

  خيابان ارم– قم -،إسماعيليان نجفي، إيرانمحمد هارون، نشر دار الكتب العلمية

بــن هــشام الأنــصاري، أبــو محمــد عبــد االله بــن هــشام،  تحقيــق    لاي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، مغنــ -

 .  محمد محي الدين عبد الحميد، نشر دار الباز، عباس أحمد الباز، مكة المكرمة

ق نعــيم زرزور، نــشر دار الكتــب  يــلــسكاكي، أبــو يعقــوب يوســف بــن أبــي بكــر، تعل  ل ،مفتــاح العلــوم -

 .م١٩٨٣ـهـ١،١٤٠٣، طلبنان،تبيرو، العلمية

 العباس محمد بن يزيد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمه، نـشر عـالم الكتـب    يلمبرد، أبلالمقتضب،   -

 .ببيروت

 .١٣١٣ نشر المطبعة الأميرية بمصر، ط،حمزة فتح االله،لالمواهب الفتحية في علوم اللغة العربية،  -

ــوافي مــع ر   - ــاة اللغوي ــ  بالنحــو ال عبــاس حــسن،   نــشر دار    لة المتحــددة،طــه بالأســاليب الرفيعــة والحي

 .المعارف بمصر

محمد إبراهيم البنا، نشر دار الرياض للنشر      /  تحقيق د  ،لسهيلي، أبو القاسم  لنتائج الفكر في النحو،      -

 .، السعوديةوالتوزيع

 سـليمان  بـن  الـرحمن  عبـد  /د تحقيـق  بركـات،  ابـن  لمهلبـي،  لالـشرائد،  وحـصر  الفرائـد  نظـم  -

  القاهرة - المدني مطبعة م،١٩٨٦ـهـ١٤٠٦ ،١ط ،العثيمين

 تحقيـق الـدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم، وعبـد          للـسيوطي،  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،      -

  .السلام محمد هارون، نشر دار البحوث العلمية الكويت

@    @     @ 
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 :ملخص البحث 
 أمّهات المؤمنين في سورة الأحزاب بما     --لاغة الخطاب؛ الذي اختصّ به االله       هذه دراسةٌ نظميّةٌ لب   

- أمّهـات المـؤمنين بخـصوصيتّها، وهـُنّ         --فيها من آداب تخص جمُلَة النـساء علـى سـبيل تـشريف االله               

 قُــدوة نــساء الأرض كافــة فــي الالتــزام بالمــأمور بــه، والانكفــاف عــن   -علــيهنّ أفــضل الــصلاة وأتــمّ التــسليم 

المنهيِّ عنه مع ما صدرت به الكراهة، ولابـسته الريِّـَبُ والفحَاشـَة، وذلـك فـي آيـات سـورة الأحـزاب مـن الآيـة                 

 :، وهي تهدف إلى٣٤ إلى الآية ٢٨

الوقوف على بعض اللطائف والأسـرار البلاغيـة، والمـؤثرات النظميـة فـي أسـاليب الخطـاب فـي آيـات                 -١ 

 .الآداب تلك

 .وية من وراء تلك الأسرار والمؤثرات، وفهم أبعادها في ذهن المتلقياستنباط الدلالات المعن-٢

 .تمثيل نموذج متميزّ لوسائل التوجيه والأخذ بيد النساء لما فيه مرضاة رب العالمين-٣
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Abstrsct: 

 

This study is concerned with the composition of rhetoric in speech that Allah 

has addressed to the mothers of the believers within surah al-Ahzaab, regarding 

general morals for women in honor of the mothers of the believers; may Allah's 

peace and blessings be upon them. This is because they are the role models for 

all women on Earth for performing good deeds and abstaining from forbidden 

and suspicious deeds. The study is limited to verses 28-34 of surah al-Ahzaab. 

The study aims at achieving the following goals: 

1. Investigating selected rhetorical features and studying the compositional 

influences in the methods of discourse in the verses mentioned above. 

2. Discerning the spiritual implications of these features and how they 

should be understood by the receptors.  

3. Giving a good example for the methods of direction and guidance of 

women regarding what may please Allah. 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٨٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

  مقدمة
 : والصلاة والسلام على نبيّه الأمين؛ أما بعد؛ العالمينرب الله الحمد

ــةٌ لبلاغــة الخطــاب    أمّهــات - عــزّ وجــلّ – الــذي اخــتصّ بــه االله  ؛     فهــذه دراســةٌ نظميّ

المؤمنين في سورة الأحزاب بما فيها من آداب تخص جُملَـة النـساء علـى سـبيل تـشريف                 

علـــيهنّ أفـــضل الـــصلاة وأتـــمّ  -ين بخـــصوصيّتها، وهُـــنّ  أمهّـــات المـــؤمن- عـــزّ وجـــلّ–االله 

 قُدوة نساء الأرض كافة في الالتـزام بالمـأمور بـه، والانكفـاف عـن المنهـيِّ عنـه            -التسليم

مع ما صدرت به الكراهة، ولابسته الرِّيَبُ والفَحاشَـة، وذلـك فـي آيـات سـورة الأحـزاب مـن                

} | {  } :-تعــالى- وهــي قولــه ،لاثــينالآيــة الثامنــة والعــشرين إلــى الآيــة الرابعــة والث  
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 : أهمية الموضوع في أسباب اختياره، وهيوتتمثّل

علاقة هذا الـنجم بـسباقه ولحاقـه، وقبـل هـذا علاقتـه بفاتحـة سـورة الأحـزاب التـي                     -١

 عــن طاعــة الكفــار والمنــافقين المــرجفين -صــلى االله عليــه وســلم-بــدأت بنهــي الرســول 

اضح أن سورة الأحـزاب كلهـا عـن المنـافقين وأذاهـم             لإسقاط المجتمع المسلم، ومن الو    

ــوا      ــروف أن المنـــافقين إذا تحركـ ــسهم، ومـــن المعـ ــستتر ودسائـ ــي عـــصرنا   -المـ حتـــى فـ

 فـي   اصـية  فيما يخص المرأة، والمعقد المختار للدراسة يـصور أخـص خ           ينشطون -الحاضر



 

 
٢٨٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

هـذا تقـدم   ل. أذاهم والدس على المجتمع المسلم، وهو محاولتهم الوصول إلـى بيـت النبـوة           

 غزوة الأحزاب ونصر االله المسلمين وفـوزهم بالغنـائم الكثيـرة ممـا              ذكرعلى هذا المعقد    

 في النفقة، فنزلت هـذه      ادة الزي - االله عليهن  رضوان–كان سببا في طلب أمهات المؤمنين       

 لصفات المؤمنين حق الإيمان وبيان أنـه أعـد لهـم       -تعالى– االله   مدح االآيات في ذلك، وتلاه   

غفرة والأجر أعظمهما، ثم تلا ذلك مجموعة من الآداب فـي تعامـل المـسلمين مـع                 من الم 

 . كما كان ذلك في بداية السورة- صلى االله عليه وسلم-نبيه

حاجة نـساء المـؤمنين فـي العـصر الـراهن لترسـيخ القـيم الإسـلامية فـي أخلاقهـنّ                   -٢

 .وسلوكهنّ من مصدر التشريع الأول، وهو القرآن الكريم

الخطاب في آيات الآداب النسائية إلى صـفوة نـساء العـالمين، وهـنّ زوجـات        توجيه  -٣

 القــدوة  وهــنّ،-رضــوان االله علــيهنّ- المــؤمنين أمّهــات - االله عليــه وســلمصــلى-الرســول 

 . الشريفة لنساء المسلمين من بعدهنّ

تميّز أسلوب الخطاب الربّانيّ في آيات الآداب النسائية تلك، وغنـاه بمجموعـة مـن          -٤

 وذوو النـصح  لـدّعاة سرار النظم البلاغية التي تُعـدّ مـن المـؤثرات الخطابيـة التـي يحتاجهـا ا                أ

 .والإرشاد والتأديب؛ لتكون أساليبهم بعيدةً عن الجفاف والتنفير

 : أهداف البحث، فهي تكمن فيوأما

 البلاغيــة، والمــؤثرات النظميــة فــي أســاليب  الأســرار واللطــائفالوقــوف علــى بعــض -١

 .ي آيات الآداب تلكالخطاب ف

استنباط الـدلالات المعنويـة مـن وراء تلـك الأسـرار والمـؤثرات، وفهـم أبعادهـا فـي                    -٢

 .ذهن المتلقي

 مرضـــاة رب هتمثيـــل نمـــوذج متميّـــز لوســـائل التوجيـــه والأخـــذ بيـــد النـــساء لمـــا فيـ ــ -٣

 .العالمين



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٨٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

مـن  (ى محمد أبو موس: الدكتور الأستاذ في دراسة  للبحث السابقة   الدراسات وتتمثل

 الــنظم القرآنــي فــي  دراســة( و،)دراســة تحليليــة لــسورة الأحــزاب  : أســرار التعبيــر القرآنــي 

 .لحسن عثمان يوسف عدوان) سورة الأحزاب

 بــشأن المــنهج المتبــع فــي هــذا البحــث، فهــو المــنهج النظمــي، مــنهج عبــد القــاهر   وأمــا

مـل وفـق العلاقـات       يحلل العلاقات بـين الكلمـات والجُ       الذي) هـ٤٧٤هـ أو   ٤٧١ت(الجرجاني  

النحوية بما يجعل عناصر البلاغة خادمةً لمقاصد الآيات القرآنية، ومدلولاتها، وأغراضها في            

 .سياقها

 مـا فـي ألفاظهـا وجُملهـا مـن           ع القرآنية آيةً آيةً، وتتبّ    يات جاءت الخطة بتقسيم الآ    وقد

ــات بحــسب الآداب، أو بحــسب الظــواهر البلا      ــة؛ أســرار ولطــائف دون تقــسيم الآي ــةغي  لقل

 .  ووحدته، وخصوصيته، على تميز السياق القرآنيحفاظًا القرآنية، وياتالآ

 

@     @     @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
٢٩٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 تمهيد
 :اسمها ومقاصدها ومناسبتها لما قبلها وما بعدها: سورة الأحزاب-

 أحــداث تقــع آيــة، نزلــت بعــد ســورة آل عمــران، و ٧٣ آياتهــاســورة الأحــزاب مدنيــة، و "

 يكـن عـود    مبـين الـسنة الثانيـة والخامـسة مـن الهجـرة، وهـي فتـرةٌ حرجـةٌ ل ـ                  السورة فيما   

ــافقين واليهــود   ؛المــسلمين قــد اشــتد فيهــا    وهــذا هــو  ،١" إذ كــانوا يتعرضــون لدســائس المن

 .٢ والتفسير،اسمها التوقيفي الوارد في المصاحف، وكتب السنة

از تلــك الملامــح  والــسورة تتــولى جانبًــا مــن إعــادة تنظــيم الجماعــة المــسلمة، وإبــر        "

كمــا تتــولى .  والجماعــة، وبيــان أصــولها مــن العقيــدة والتــشريع  ســرةوتثبيتهــا فــي حيــاة الأ 

 .٣"تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد

الحث على الصدق فـي الإخـلاص فـي التوجـه إلـى الخـالق مـن غيـر مراعـاة             : ومقصودها"

 مـن يـشاء وإن   ي لأنـه علـيم بمـا يـصلحهم، حكـيم فيمـا يفعلـه، فهـو يعل ـ               ؛خلائقبوجه ما لل  

كان ضعيفا، ويردي من يريد وإن كان قويا، فلا يهتمن الماضي لأمره برجاء لأحد منهم فـي                 

 . مكرهيبره، ولا خوف منه في عظيم شرهّ، وخف

 ودلــت  أوضــح دليــل علــى ذلــك، بتأمــل القــصة التــي أشــارت إليهــا، حزاب بــالأوتــسميتها

 .٤"عليها

ــه    ومــن ــسجدة قبلهــا أن ــسورة ال ــي قبلمــتلمــا خت" مناســبتها ل ــالإعراض عــن  هــا الت  ب

الكافرين، وانتظار ما يحكم به فيهم رب العالمين، بعد تحقيق أن تنزيل الكتاب من عنـد           

المــدبر لهــذا الخلــق كلــه، والنهــي عــن الــشك فــي لقائــه، افتــتح هــذه بــالأمر بأســاس ذلــك،      

                                     
 .٣٠٢ كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم، أهداف ١
 .٣١٧أسماء سور القرآن وفضائلها، : ينظر ٢
 .٣٠٣-٣٠٢لكريم،  كل سورة ومقاصدها في القرآن اأهداف ٣
 .١٥/٢٧٣، ونظم الدرر، ٢/٣٧٠ النظر، مصاعد ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

لمخــالفين مجــاهرين كــانوا أو مــساترين، والأمــر باتبــاع الــوحي الــذي       والنهــي عــن طاعــة ا  

 .١"أعظمه الكتاب تنبيها على أن الإعراض إنما يكون طاعة الله مع مراعاة تقواه

لمـا ختمـت سـورة الأحـزاب بأنـه            "فإنـه  مناسبتها لسورة سـبأ التـي جـاءت بعـدها،         وأما

 علــى -ا فــي الوجــود مــن المنــافع  جميــع مــوهــي– عــرض أداء الأمانــة وحملهــا  -ســبحانه–

السماوات والأرض والجبال، فأشفقن منها وحملها الإنسان الذي هـو الإنـس والجـان، وأن              

 أن الكل ملكه وفـي ملكـه، خـائفون          منتيجة العرض والأداء والحمل العذاب والثواب، فعل      

ملِـك   وأنـه المالـك التـام الملـك وال    روته،من عظمته، مشفقون من قهر سطوته، وقاهر جب    

المطاع المتصرف في كل شيء من غير دفاع، وختم ذلك بـصفتي المغفـرة والرحمـة، دلّ                 

 أي الإحاطــة بأوصــاف الكمــال مــن الخلــق A z } :علـى ذلــك كلــه بــأن ابتــدأ هــذه بقولــه 

والأمــر كلــه مطلقــا مــن الأولــى والأخــرى، وغيرهمــا ممــا يمكــن أن يكــون ويحــيط بــه علمــه     

 .الذي الجلال والجم  B z } سبحانه

 كان هذا هو المراد وصـفه بمـا يفيـد ذلـك، فقـال منبهـا علـى نعمـة الإبـداء والإبقـاء               ولما

F E  } وملكا ظاهريـا     كاأي وحده مِلكا ومُلكا وإن نسبتم إلى غيره مل         D C z } :أولا
G z    أي بأسرها { J I H z          أي كمـا تـرون أنـه لا متـصرف فـي شـيء مـن ذلـك

 أن لـه الـدنيا ومـا فيهـا، وقـد علـم فـي آخـر الأحـزاب أن                     ولما أفاد ذلك  ...كمال التصرف غيره  

نتيجــة الوجــود العــذاب والمغفــرة، ونحــن نــرى أكثــر الظلمــة والمنــافقين يموتــون مــن غيــر    

عذاب، وأكثر المؤمنين يموتون لـم يوفـوا مـا وعـدوه مـن الثـواب، وتعلـم قطعـا أنـه لا يجـوز             

 يغيـر علـيهم، فأفـاد    لا بعـض وهـو   لـى على حكيم أن يتـرك عبيـده سـدى يبغـي بعـضهم ع           

ذلك أن له دارا أخرى يظهر فيها العدل وينشر الكرم والفضل، فلذلك قال عاطفـا علـى مـا      

فله الحمد فـي الأولـى، وطـواه لأجـل خفائـه علـى أكثـر الخلـق،                  : سببه الكلام الأول من نحو    

  لأنهــا دار كــشف الغطــاء، فقــال منبهــا علــى نعمــة الإعــادة؛ مــا فــي الآخــرة لظهــورهأظهــرو

                                     
 .٢٧٥-١٥/٢٧٣ الدرر، نظم ١



 

 
٢٩٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 ظـــاهرا N M z }  أي الإحاطـــة بالكمـــالL z } أي وحـــده K z } :والإبقـــاء ثانيـــا

 . ١"لكل من يجمعه الحشر، وله كل ما فيها

 ) :٣٤-٢٨(سبب نزول آيات سورة الأحزاب -

 لـه  - االله عليـه وسـلم  صـلى – النبـي  أزواج سبب نزول الآيات الكريمة في سؤال     يكمن

 فـضايق   ؛الأحـزاب؛ لمـا رأينـه مـن الغنـائم والخيـرات           زيادة النفقة والتوسيع فيها بعد غـزوة        

 واعتــزل زوجاتــه فــي المــشربة قرابــة تــسعةٍ     - صــلى االله عليــه وســلم  –ذلــك رســول االله  

وعـــشرين يومًـــا، ولـــم يخـــاطبهنّ إلاّ لمّـــا نزلـــت آيـــات التخييـــر، ويتـــضح ذلـــك فـــي الحـــديثين 

 :الشريفين الآتيين

 أبـو حـدثنا   .  حـدثنا زكريـاء بـن إسـحاق        .حـدثنا روح بـن عبـادة      . وحدّثنا زهير بن حـرب    "

 االله عليـه  صـلى – بكـرٍ يـستأذن علـى رسـول االله        بـو دخل أ : قال. الزبير عن جابر بن عبد االله     

فأذُن لأبي بكر، فدخل، ثـم      : قال. ، فوجد الناس جُلوسًا ببابه، لم يُؤذن لأحدٍ منهم        -وسلم

 جالـسًا، حولـهُ نـساؤه،       -سـلم  االله عليـه و    صلى–أقبل عمر، فاستأذن، فأذُن له، فوجد النبي        

يـا  : ، فقـال - وسـلم يـه  االله عل  صـلى –لأقـولنَّ شـيئًا أُضـحك النبـي         : فقـال : قال. واجمًا ساكتًا 

فـضحك  . سـألتني النفقـة، فقمـتُ إليهـا، فوجـأتُ عُنقهـا           ! لو رأيتَ بنـتَ خارجـة     ! رسول االله 

فقـام  ". النفقـة هُـنّ حـولي كمـا تـرى، يـسألنني       : " وقـال  ،- االله عليه وسـلم    صلى–رسول االله   

تـسألنَ  : كلاهمـا يقـول  . أبو بكرٍ إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمـر إلـى حفـصة يجـأ عنقهـا       

–لا نــسأل رســول االله ! واالله: فقُلــن.  مــا لــيس عنــده- االله عليــه وســلمصــلى–رســول االله  

 ثـم ثـمّ اعتـزلهنّ شـهرًا أو تـسعًا وعـشرين،           .  شيئًا أبدًا ليس عنـده     - االله عليه وسلم   صلى

¸ º ¹  } : حتــــى بلــــغ، z } | { ~ }: الآيــــة عليــــه هــــذه نزلــــت
» z .إني أريد أن أعرض عليكِ أمـرًا أحـبّ أن لا       ! يا عائشة : "فبدأ بعائشة، فقال  : قال

: قالـت . يـة  الآ عليهـا فـتلا   ! وما هو؟ يـا رسـول االله      : قالت". تعجلي فيه حتى تستشيري أبويكِ    

وأسـألكَ أن لا    . االله ورسـوله والـدار الآخـرة      أستـشير أبـويّ؟ بـل أختـار         ! أفَيكَ، يا رسـول االله    

                                     
 .٤٣٠-١٥/٤٢٨ الدرر، نظم ١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

إن االله لــم . لا تــسألني امــرأةٌ مــنهنّ إلا أخبرتهــا: "قــال.  مــن نــسائكَ بالــذي قلــتُامــرأةًتُخبــر 

 . ١"ولكن بعثني مُعلّمًا مُيسّرًا. يبعثني معُنّتًا ولا مُتعنّتًا

بــن يحيــى  وحــدثني حرملــة . حــدثنا ابــن وهــب . وحــدثني أبــو الطــاهر : " الآخــروالحــديث

. أخبرنــي يــونس بـن يزيــد عــن ابــن شــهاب . أخبرنــا عبـد االله بــن وهــب ). واللفــظ لــه(التُّجيبـي  

 صـلى –لمّـا أُمِـر رسـول االله        : تأخبرني أبو سلمة بن عبد الـرحمن بـن عـوف؛ أنّ عائـشة قال ـ              

إني ذاكرٌ لكِ أمـرًا، فـلا عليـكِ أن لا تعجلـي           : " بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال     -االله عليه وسلم  

: ثـم قـال   : قالـت . قد عَلِم أنّ أبوَيّ لـم يكونـا ليـأمراني بفراقـه           : قالت". حتى تستأمري أبوَيكِ  

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  }:  قـــال- وجـــلّعـــزّ–إن االله "
  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦

 » º ¹  ̧¶ µz )في أيّ هذا أستأمر : فقلتُ: قالت) ٢٩-٢٨:الأحزاب

 االله صــلى–ثــم فعــل أزواج رســول االله : قالــت. لــدار الآخــرةأبــوَيّ؟ فــإني أريــد االله ورســوله وا

 .٢" مثل ما فعلت-عليه وسلم

 

@    @     @ 

                                     
 ).١٤٧٨( بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، بالرقم اب مسلم، كتاب الطلاق، بصحيح ١
ون طلاقـا إلا بالنيـة، وبـاب فـي الإيـلاء واعتـزال        مسلم، كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يك ـ   صحيح ٢

 ).١٤٧٥(، بالرقم )٤:التحريم (j i h: -تعالى-النساء وتخييرهن وقوله 



 

 
٢٩٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

  الدراسة متن

{  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | {
 « ª © ¨z "هذه الآية متصلةٌ بمعنى ما تقدّم من المنع من : قال علماؤنا

 .١" وكان قد تأذّى ببعض الزوجات- االله عليه وسلمصلى–إيذاء النبي 

 بالنــداء مــن لــدُن رب  -رضــوان االله علــيهنّ- لأمهــات المــؤمنين داب الآطــابُخ يتــصدّر

 االله  صـلى – لا لأن النبي     -٢ أو حُكمًا  مسافةًالمختصة بالبعيد   -) يا (بـ المفُتَتحالعزّة والجلال،   

ــه لــى؛ ربّ الــسموات العُعــن مكانــه فــي بعيــدٌ -عليــه وســلم تبــارك - فهــو فــي الأرض، وربّ

– أنّ حالـه  -واالله أعلـم -عظـيم فـي أعلـى سـماء وأشـرفها، وإنمـا        فوق العرش ال  -وتعالى

رضـوان االله  - بـسبب مراجعـة أزواجـه     ؛ بما مـسّه مـن كـربٍ وضـيقٍ         - وسلم ليه االله ع  صلى

ــيهنّ ــبهنّ التوســعة فيهــا مراجعــةً بلغــت درجــة الإلحــاح         -عل ــه فــي مــسألة النفقــة وطل  ل

 منَ  حالَ كانت ،٤ كامل شهرٍ دّةعِ جميعًا - االله عليه وسلم   صلى- هنّ حتى اعتزل  ٣والأذى

 عـن دُنيـاه، وانقطـع عـن صـحبِه وأهلـه؛ حتـى لَكأنَّـه مـا لـهُ شـيءٌ               عُـد  حقيقة نفسه، وبَ   أُنسِيَ

– خِزانتـه  ضِـيق يسُلّيه عن هذا الكرب والضيق الذي استولى على قلبه، وحجز حركتـه فـي             

                                     
 .١٧/١١٧ لأحكام القرآن، الجامع ١
 .٣٥٥-٣٥٤ ، المعانيحروفالجنى الداني في :  ينظر٢
 حـادّةً  -عـنهم أجمعـين  رضـي االله  - بنت أبي بكر وحفصة بنت عمـر         عائشة -- زوجتيه لبة كانت مطا  ٣

` - :I p o n m l k j i h g f e d c b a-جداًّ، وفيهما نزل قوله 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r q

© ¨ § ¦H  )  صـــحيح مـــسلم، كتـــاب الطـــلاق، وبـــاب فـــي الإيـــلاء   :  وينظـــر،)٥-٤:التحـــريم
 ).١٤٧٩(الرقم ، ب)٤:التحريم (Ij i hH: واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى

 كتـاب الطـلاق، بـاب بيـان أن تخييـر امرأتـه لا يكـون طلاقـا إلا بالنيـة، وبـاب فـي الإيـلاء               ،صـحيح مـسلم   :  ينظر ٤
وما روي من أن ). ١٤٧٥ (بالرقم، )٤:التحريم( Ij i h gH: واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى    

م الشهر الشرعي واللغوي؛ لأن الـشهر قـد       يوما لا يتعارض مع كون المدة شهرا بمفهو        ٢٩مدة الاعتزال   
 . إلا شهرا مثل الذي عِدّته ثلاثين يوماسمَّى يوما ولا ي٢٩ُ يوما ويسُمّى شهرا، وقد ينقص إلى ٣٠يكتمل 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 االله صـلى –وهـو  . إليـه  لا يلقـى حتـى أحـبّ أصـحابه      ،١ فـي مَـشربَة بيتـه      - االله عليه وسـلم    صلى

 الـرحيم الـذي جُبـل علـى الإشـفاق علـى             رجـل  بهذا قد غلبت عليه مـشاعر ال       -عليه وسلم 

ــه، وفــي مقامــه    ــيم وســلم صــلى–أهــل بيت ــأث - االله عل  خوفــا مــن أن  ؛ والإشــفاقر يعظــم الت

 فيهتـزّ بيـت النبـوة؛ الـذي تتمثّلـه           -عليهن رضوان االله ورحماته   - ألباب أزواجه    لدنياتسلب ا 

 !  لها وقدوة المسلمين أُسوةًبيوت

 بعينـه دون    بالخطـاب  مُختـصًّا  ا مقـصودً  - االله عليـه وسـلم     صـلى – تعُيّنـهُ  وهي) أيّ (تأتي 

 إذ يمتنــع مجيئــه بعــدها دون ؛النــداء) يــا( لمجــيء الوصــف المُحلَّــى بــأل بعــد نــةً وممكِّ،٢غيــره

 .٣بينهما) أيّ(توسّط 

وهــي أم . "٤" إلاّ بهــا- كثرتــهمــع–ي القــرآن ولــم يقــع النــداء ف ــ "، وقــع النــداء باليــاء وقــد

... إنها أعمّ الحروف، وإنها تـستعمل للقريـب والبعيـد مطلقًـا           : الباب، ومن ثم قال أبو حيان     

وقــد جــاء فــي شــروح التلخــيص أن العبــرة فــي اســتعمال . ٥"وقــد يُنــادى بهــا القريــبُ توكيــدًا

 بالمنـادَى إليـه بحـسب أهميـة الموضـوع         أدوات النداء بُعدًا أو قُربًـا هـي تـصوّر علاقـة المنـادِي             

المتحدَّث فيه الذي يسُتعمَل النداء لأجلـه؛ لهـذا قـد ينُـزَّل القريـب منزلـة البعيـد لخطـر الأمـر                      

وأهميته، أو لتنزيل المنادى منزلة الغافل الـساهي حقيقـةً أو مجـازًا، أو المقـصِّر؛ لأنـه لـم يَـفِ             

 .٦ الأمر المنادى إليه عظيمٌ شأنه عالٍ تنبيهًا على أنّكلّهبحق الأمر عليه؛ وذلك 

                                     
h i :  كتاب الطلاق، وباب في الإيـلاء واعتـزال النـساء وتخييـرهن وقولـه تعـالى                ،صحيح مسلم :  ينُظرَ ١

j) فــي جــواب حفــصة عنــدما ســألها عمــر بــن الخطــاب عــن رســول االله ) ١٤٧٩(، بــالرقم )٤:التحــريم–
ــه فــي المَــشربة : " فقالــت، - االله عليــه وســلمصــلى ــو فــي خِزانتِ : ينظــر. الغرفــة: والمــشربَة أو المــشربُة". هُ

 ).شرََبَ(مادة : لسان العرب
 .٩٢-٣/٩١ ،الإيضاح:  ينظر٢
 .١٩/١١٨٨٦ ،تفسير الشعراوي:  ينظر٣
 .١/٥٧لقرآن،  في غريب االتبيان ٤
 .٢/٣٤ ، الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع ٥
 .٢/٣٣٤ ، التلخيصوشروح، ١٨٨ ،المطول: ينظر ٦



 

 
٢٩٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

:     -تعـالى -فـي قولـه     ) يـا ( شكّ أنّ عِظم الأمر المُنادى إليه هـو الـداعي إلـى اسـتعمال                ولا

{| {z ، ـــ قــال "لهــا أهميتهــا ومناســبتها للــسياق، وقــد   z}} وصــيغة النــداء بِ

ــر فــي القــرآن النــداءُ   : الزمخــشري وغيــره  ـــكثَُ ــا مــن   غيــره؛ لأن فيــه دون z}} بِ  أوجهً

من التنبيه، وما   " ها"من التأكيد والتنبيه، وما في      " يا" وأسبابا من المبالغة؛ منها ما في        تأكيدال

 ينُاسب المبالغة والتأكيـد؛ لأن كـلّ مـا          المقامإلى التوضيح، و  " أيُّ"في التدرّج من الإبهام في      

ومـن اقتـصاص أخبـار      نادى لهُ عباده من أوامره ونواهيه وعظاتـه وزواجـره ووعـده ووعيـده               

الأمم الماضية وغير ذلـك وممـا أنطـق االله بـه كتابـه أمـورٌ عظـامٌ وخطـوبٌ جـسام ومعـانٍ              

واجبٌ عليهم أن يتيقّظوا لهـا، ويميلـوا بقلـوبهم وبـصائرهم إليهـا وهـم غـافلون، فاقتـضى                    

 .١"الحالُ أن يُنادَوا بالآكد والأبلغ

 رســالةً فيهــا تــشريعٌ للنــاسبلّــغ الــذي يُ) الرســول( المحلّــى بــأل هــذا لــم يكــن والوصــف

 أجـل حـلّ   مـن  نزلت فيه الآيـات حادثـةٌ خاصّـةٌ ببيـت النبـوة           الذي لأن   ؛ z|} وإنما   ،جديد

– أن تكون منهجًا بين المسلمين في الحوادث المشابِهة؛ لأنـه    وينبغي الحادثة،  معضلتها

 النبـوة لا تكـون   أنّ وبمـا  منهج حياته على الكفـاف فـي بيوتـه،          اختار - االله عليه وسلم   صلى

إلاّ أمرا عظيما يجب أن يعُتنى به أشد العناية؛ لأن النبـأ يُلقـى مـن ربّ العـالمين المتعـالي إلـى                       

 إلـى ذلـك أن   ضاف وي ُـ؛٢ الذي يكون من بشرٍ إلى بشررنبيّه المصطفى، وليس مثل ذلك الخب   

ــؤ، وهــو   ــ- جلالــهجــل– االله اختــصاصوصــف النبــيّ مــن التنبّ  مــن علــم علــمٍ المــصطفى به نبيَّ

 : ائدتان وفي ذلك ف؛ وسائل الوصول إليه- وجلعز– يُلقى إليه، ويُلهمه االله لغيبا

 -منادَىوهو ال- ه لكيرًا تذ؛ قلبهواستجماع - االله عليه وسلم   صلى– حواسه جذب-١

 الــسموات العلــى دون  ربّ لــدن بعينــه مــن يُنــادى الــشأن، عظــيم نــه وأ، z|} حقيقتــهب

 مـا  و حمـه سبحانه مـا أر   - وكأنّ رب العزة والجلالة      ،لائكة السماء  الأرض وم  أهلغيره من   

                                     
وأصل الكلام للزمخـشري فـي الكـشاف، وقـد اختـرتُ صـيغة الـسيوطي؛        . ٣/٢٨٣ ، في علوم القرآن  الإتقان ١

 .٢١١-١/٢١٠ اف،الكش: ينظر. لأنها أجمع للفكرة وأوجز
 .١٩/١١٨٨٧ ،وي الشعراتفسير:  ينظر٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ، فـي صـدره    يخـتلج  عمّـا    ويجذبه ألمّ به،    مما - االله عليه وسلم   صلى– يُطيّب خاطره    -!أرأفه

ــوِيٍجــوابٍ وهــو يتحــرّى الــوحيَ الــذي يُليــذه ب ، وتأمّلــهتفكيــرهويجــول فــي   يليــق بمــدارج ، عُلْ

 -رضـوان االله علـيهن    - يُجيـب بـه علـى طلـب نـسائه            ،ر لهـا  النبوة التي اصطفاه العزيـز القـدي      

ــائم غــزوة بنــي قريظ ــ    اللاّئــي تفتّحــت وردةُ  ــنهنّ بعــد غن ــدنيا فــي أعي  فتاقــت أنفــسهنّ  ة، ال

 االله عليـه  صـلى – رسـول االله   بيـت  بمـا يـرين أنـه يليـق ب         تعـزّز  بمتاع الدنيا، وال   للتنعّم الشريفة

 وعلـى  - االله عليـه وسـلم  صـلى –االله بـه عليـه    الرغد وطراوة العيش بعد ما منََّ    من -وسلم

 !١المسلمين

 االله عليـه  صـلى – يستدعيه من هـذا الكـرب الـذي أطبـق علـى تفكيـره            -تعالى- فكأنه

 سمعه من زوجاته الحبيبات إلى نفسه، العزيـزات رغبـاتهنّ ومطـالبهنّ علـى            فيما -وسلم

 الهــادي إلــى الــرد يمنحــهاب، وفجــاء النــداء يهُــوّن عليــه المُــص  ... قلبــه وقدرتــه وقيادتــه لأمتــه 

 فظـننَّ أنهـا     ، لم يطلبن ما طلبن إلاّ لـمَّا رأيـن المغـانم تفـيض وتتيـسر              ؤه فهنّ نسا  ب؛الصوا

 صـلى – لرسـوله  ا مـن الخُمـس الـذي شـرع االله فيـه نـصيبً       بـشيءٍ  تـنعّم الإذن العملي بحيـاة ال    

 صـلى – له تبعُّلهنّسن  حُمن مزيدٍ ليكون ذلك سبيلاً إلى      ؛ أي حرجٍ  دون ،٢-االله عليه وسلم  

 وتطييــب بيــت الزوجيــة النبــوي وتجميلــه بمــا لــيس فيــه مــن مُتــع الحيــاة  ،-االله عليــه وســلم

 أن الجمال والترف الظاهريين يدعمان الجمال والسكن        ظنًّاالموجودة في البيوت الأخرى؛     

ليــه  االله عصــلى–الــداخليين ويزيــدانهما فــي بيــت النبــوة دون أن يــؤذي ذلــك ربَّ الزوجيّــة        

 . هذا البيت الشريففي -وسلم

                                     
، )١٤٧٥ (بــالرقم الطــلاق، بــاب بيــان أن تخييــر امرأتــه لا يكــون طلاقــا إلا بالنيــة،    كتــابصــحيح مــسلم :  ينظــر١

، )٤:التحـــريم (j i h: -تعــالى - فــي الإيـــلاء واعتــزال النـــساء وتخييــرهن وقولـــه    بــاب ، و)١٤٧٨(و
-٢٥/٢٠٦ ،؛ وتفـسير الـرازي    ١٨٢-٢١/١٨١ ،؛ وروح المعاني  ٦٥-٥/٦٣ ،؛ والكشاف )١٤٧٩(و) ١٤٧٥(بالرقم  
ــدرر ٢٠٧ ــاب  ٣٣٩-١٥/٣٣٨ ،؛ ونظــــم الــ ــوم الكتــ ــي علــ ــاب فــ ــوير ٥٣٨-١٥/٥٣٤ ،؛ واللبــ ــر والتنــ  ،؛ والتحريــ
؛ ١٢٠٠٧، و١٢٠٠٤-١٩/١٢٠٠٣ ،؛ وتفـــسير الـــشعراوي٢٨٥٧-٢٢/٢٨٥٣ ،؛ وفـــي ظـــلال القـــرآن٣١٥-٢١/٣١٤

 .٣٠٧-٣٠٦ ،وأهداف كل سورة ومقاصدها
- :I H G F E D C B P O N M L K J I- يقول ٢

c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q H)٤١:الأنفال.( 



 

 
٢٩٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 الفؤاد، يعلم أنّ االله سيردّ إليه نساءه ردًّا جمـيلا           مثُبَّت - االله عليه وسلم   صلى–أنه  -٢

 النبـوءة تقويّـه علـى إدارة الأمـر بمـا يجعلهـنّ يكـسرن حـدّة            فهـذه عن إغراء الحياة الدنيا،     

ــذّة تحــصيل الراغبــة فــي  ةالفــورة الجامح ــ ــدنيا فــي بيــت النبــو  ل ة بعــد رؤيــة فــتح االله علــى    ال

 .المسلمين بالمغانم الكثيرة والغلبة والنصر المبين

ــيأنــت: القــول مــضمون مــن فكأنمــا   لميــزاتٍ؛ االله لــك زوجاتــك اختــارهنّ نّ وهُــ، النب

 االله عليـه  صـلى –فالتـذكير بأنـه نبـي    .  الـدنيا العارضـة  رغبـة اختصهّنّ بها، لـن تغلـبهنّ عليهـا      

 عن يرجعن فضل، وإليهن سبيل ل هن زوجات النبي، وفيهنّ    التذكير بأن  يستدعي  -وسلم

 االله صـلى – بخاصـة أنهـنّ دخلـن فـي عـصمته           ، المحتدمة رجوعًا صادقًا منُيبًـا     باتهذه المطالَ 

 . عالماتٌ بحاله وبمنهجه في حياتهوهنّ -عليه وسلم

ــارهنّ االله لــك؛ لميــزاتٍ     :  مــن مــضمون القــول  فكأنمــا ــنّ زوجاتــك، اخت ــي، وهُ أنــتَ النب

 االله عليـه  صـلى –فالتـذكير بأنـه نبـيٌّ    . اختصهّنّ بها، لـن تغلـبهنّ عليهـا رغبـة الـدنيا العارضـة        

 التذكير بأنهنّ زوجات النبي، وفيهنّ فضلٌ، وإليهنّ سبيلٌ ليرجعن عـن            يستدعي -وسلم

 االله صـلى –هذه المطالبات المحتدمة رجوعًا صادقًا منُيبًـا، بخاصـةٍ أنهـنّ دخلـن فـي عـصمته                 

 .  وهنّ عالماتٌ بحاله ومنهجه في حياته-معليه وسل

{| {z "   بوصـف النبـوة؛ لأن المقـام مقـام إنبـاءٍ لأزواجـه              -سبحانه–ناداه فيه 

 والغـرض مـن النـداء    ،١"وتبليغ بالاختيار، وفي وصف النبوة إشارةٌ إلـى عظمـة قـدره ومكانتـه     

 .٢هو توكيد ذلك

ي هذا الافتتـاح لتلـك الآداب     أن ف  - االله رحمه–) هـ١٣٩٣-١٢٩٦( يرى ابن عاشور     وحين

علـى أنّ مـا سـيُذكر بعـد النـداء لـه             "تنبيهًـا   ) ٣يا أيها النبـيء   (بـ - االله عليه وسلم   صلى–بندائه  

                                     
 .٢٤٤-٢٤٣ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٠٠ نفسه،: ينظر ٢
التحريـر  : ينظـر . ؛ إشـارةً إلـى أنهـا مـن النبـوءة     )النبـيء ( ابن عاشور كلمة النبي في كتابه بهذه الصيغة        يُثبت ٣

 ).نبَأََ(، مادة ، ولسان العرب٢١/٣١٥والتنوير، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٢٩٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 يـرى  ؛١"مزيد اختصاصٍ به، وهو غرض تحديد سيرة أزواجه معه سيرةً تناسب مرتبـة النبـوة    

داء بهـذه الـصيغة    قـد أجـرى الن ـ    - وجـل  عـز – أنّ االله    - االله رحمـه –) هـ٨٨٥-٨٠٩(البقاعي  

، والإعــلام بأســرار القلــوب، وخفايــا الغيــوب،  -ســبحانه– واتــصاله بــه ،٢ذاكــرًا صــفة رفعتــه"

 لما يتلقّاه من المعارف، ولا يُعاقَ عن شيءٍ من ذلك بـشيءٍ مـن               فكرهَالمُقتضية لأنْ يُفرغِّ    

 . المراد، واالله أعلملمعنى وهذا هو الأقرب ل٣"أذى

{~ }z    أي  إن صـيغة  ؛٤" مـا ينبغـي أن يكـون عليـه مـع أهلـه             إلـى إشارةٌ  "في هذا 

 .- االله عليه وسلمصلى–الخطاب تأديبٌ له 

 صـلى – صارت جزءًا رئيسًا من الرسـالة التـي عليـه أداؤهـا              قد z{ ~} عبارة   إن

ــه وســلم  ــه        . ٥-االله علي ــب علي ــب، ويترتّ ــدى المُخاطَ ــسمع ل ــة ال والقــول يــستلزم ســلامة آل

 .ةسلامة العقل والإدراك والني

ـــوجــاء  االله عليــه صــلى–؛ لأن المقــصود فقــط زوجــات النبــي  )نــساء(لا ) أزواج( التعبيــر بِ

 ويخرج من ذلك من تـسرّى       ،٦ لحُرمتهنّ الشديدة  ؛ عقد عليهنّ، ودخل بهنّ    اللاتي -وسلم

 .- االله عليهنّرضوان–بها، كما تخرج بناته 

 سـريعًا بـالطلاق خلافًـا    حـلّ  فيـه تـذكيرٌ بـرابط الزوجيـة المتـين، مـع أنـه قابـلٌ لل                 كذلك

 .لرابط النبوة الذي لا ينحلّ أبدًا؛ وفي هذا تلميحٌ بالتخيير والانفصال

اللاتـي تـزوّجهنّ بنكـاح،       "-كما سبق -المراد بها   ) - االله عليه وسلم   صلى–أزواجه  (و

 وقد جاء جمع الأزواج لدفع توهّم أنّ المقصود بعضهنّ،          ؛٧"فلا يدخل في ذلك ملك اليمين     

                                     
 .٢١/٣١٥ والتنوير، التحرير ١
 .- االله عليه وسلمصلى– عائدة على النبي الهاء ٢
 .٢٧٨-١٥/٢٧٦ الدرر، نظم ٣
 .٧٩ في سورة الأحزاب، قرآني النظم الدراسة ٤
 .٥٣٨-١٥/٥٣٧اللباب في علوم الكتاب، : ينظر ٥
 .٢٩١-١٥/٢٨٩نظم الدرر، : ينظر ٦
 .٢٦٩-٢١/٢٦٨ والتنوير، التحرير ٧



 

 
٣٠٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

ة وحفــصة اللَّتــين أغلظتــا لــه القــول والطلــب، وكانتــا ســببًا مباشــرًا فــي إيلائــه مــن     أو عائــش

؛ لأن القول حكايـةٌ نـصيةٌّ   )اخترن( من الأمر   قوىوالتصدير بالقول أ  .  شهرًا احتجابهنسائه، و 

 بكلمـة  ينطـق  - االله عليه وسـلم صلى– نّه وهذا أمرٌ مهيب؛ أي إ- وتعالىسبحانه–عن االله   

 .االله

أفـاد التهديـد لهـن إن اختـرن     "النكرة بضمير المخاطـب فـي موضـعٍ    ) أزواج(ت  عُرفّ وقد

 .١"الحياة الدنيا على الآخرة

 يــتكلم؛ أن االله يــأمر؛ أن -ســبحانه-أنّ االله  "z{}   الــسر فــي تــصدير آيــة النــداء بِـ ــإنّ

  االلهصـلى – أن هـذا القـرآن كـلام االله؛ أنّ الرسـول          مـأمور؛  - االله عليه وسـلم    صلى–الرسول  

 وفي ذلك إعلامُ المخاطبَين بأنه لم يأتِ بهذا الكلام ابتداءً من عنـده،              مبلِّغ، -لمعليه وس 

بل هو مبلِّغٌ لكلام مرسِله، وهم قومٌ مربوبون؛ وجوب التبليغ؛ التنبيه علـى أهميـة مـضمون       

 .٢" بتوجيه الخطاب لهأمورالجملة؛ تشريف الم

وهــو يــردّ علــيهنّ بقــول العــلاّم الكبيــر   برغبــاتهنّ، -رضــوان االله علــيهنّ- جادلنــه لقــد

! الذي خلقهنّ وقدّر رزقهنّ وكتب أن يكنّ زوجاتٍ له؛ فكيف بهـنّ يُحـاددن االله ورسـوله؟         

ومـن ذلـك    .  لهـذا المقـام والحـال      صـلح  بالقول يعنـي أنـه لا قـول سـواه أ           مروالأ! ويُحزِنّ قلبه؟ 

اتهنّ، وعليــه إمــضاء زمــنٍ  نخــرج بفائــدة، وهــي أن الــزوج لا يقهــر زوجاتــه مباشــرةً فــي طلب ــ   

 االله صـلى –يفكّر فيه، ويرى أمـره، ويـستخير ربّـه، ثـم يخيّـرهنّ؛ جريًـا علـى سـنة المـصطفى              

 .-عليه وسلم

 لـضبط الـنفس، والاكتفـاء بمـا هـو مـن دفـع اللـسان دون اسـتعمال                     أمرٌ -هنا- والقول

 كانـا بـالقول،     شكالالإ وحلّه بالقول، والأمر هنا و     ول،قوة الكف والبنان؛ فالزواج عقدهُ بالق     

 أمــام - االله عليــه وســلم صــلى–ورضــوان االله علــيهنّ لــم يجــرؤن علــى فعــل مــا قــد يؤذيــه      

المسلمين؛ أي خارج بيته كـأن تـشتري إحـداهنّ مـا لـم تعهـد شـراءه، أو تطلـب مثـل ذلـك                

                                     
 .١٢٧ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ١
 .٥٣ جزء تبارك وفوائده وأحكامه، تفسير ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

؛ فهنّ ملتزماتٌ بالأدب الزوجي والاستئذان مهما       -عليه الصلاة والسلام  -دون علمه وإذنه    

 لتعدية z~}واللام في .  بهيطالبن فيما -رضوان االله عليهنّ- رغبتهنّ ة شدّبلغت

وقـد صـرّح بوصـفهنّ،    .  إن أردنـا العمـوم  هـا  يمكن أن يتعـدى دون     لا) قل(فالفعل  ) قل(الفعل  

لأوقـع الـضمير    ) لهـنّ : ( بمـا جعلـه يـؤاليهنّ شـهرًا؛ ولـو قـال            يقنه مـع أنهـنّ ضـا      يضمرهنّولم  

بـالإفراد؛ دفعًـا لتـوهّم    ) زوجـك (مقـصوده عـددًا وماهيـةً، ولـم تجـئ      المبهم إشكالاً بتحديـد     

– ودفعًا لما شاع بـين المـسلمين مـن أنـه             ،١أنها واحدة؛ بخاصة عائشة كما توهّم الرافضة      

 طلّق نساءه؛ والمرأة لا تملك حبلهـا؛ لأنـه بيـد الـزوج، قـد يـصرمه       قد - االله عليه وسلم صلى

 ــ     ذكر الزوجـــات وتحديـــد اتجـــاه القـــول مطمئنًـــا     ويطلقهـــا وهـــي لا تـــدري؛ فكـــان البـــدء بـ

 صـلى – دون التصريح لهنّ بـذلك، وليـستقبلن منـه           نّلنفسياتهنّ، دافعًا عنها توهّم تطليقه    

 القولَ بصفته الزوجية؛ فهي التي جمعتهنّ بـه، وأدامـت وصـلهنّ بـه؛ وهـو                 -االله عليه وسلم  

حبّـات مـا زلـن علـى العهـد؛           أنهـنّ زوجاتـه الم     - االله عليه وسـلم    صلى–كذلك تطمينٌ لقلبه    

ولا بد أن يتحرى معهنّ في تبليغ هذا الأمر رقةّ الزوج المعهودة منه، وتقبّل ما قد يـصدر مـن               

وقــد ). النبــوة(أفعــال طبــائعهنّ مستحــضرًا الوصــف الــشريف الــذي نُــودي بــه فــي صــدر الآيــة    

يارهـا عـن زوجاتـه     حدث عندما فرح الـزوج باختيـار زوجتـه لـه، ورفـض إجابتهـا بطلبهـا تخبئـة اخت                   

 . مشكلةً أخرىعلالأخريات مستحضراً جانب النبوة والرسالة؛ لضبط غيرتها؛ كيلا تشُ

 -عليه الصلاة والسلام- الأمر في هذه الآية الوجوب، وذلك من جهة خطابه     فادأ "لقد

عليـــه الـــصلاة -بـــإبلاغ الرســـالة، والتبليـــغ مـــن مقتـــضيات الرســـالة، وهـــو واجـــبٌ فـــي حقّـــه   

 . ٢"-والسلام

 على كمـال العنايـة بهـذا الأمـر، مـن حيـث كـان النـداء                  دلالةٌ" مجيء الأمر بعد النداء      إن

 .٣" تلقّيًا واعيًامرتنبيهًا، وإيقاظًا، وتهيئةً للعقل والحس؛ حتى يتلقّى الأ

                                     
 .٦٥٢-٣/٦٤٩، ٢نكت القرآن، المجلد: ينظر ١
 .١٦٤ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .٢٤٥-٢٤٤ القرآني، التعبير أسرار من ٣



 

 
٣٠٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

صـلى االله عليـة   -وشيءٌ آخر في هذا الأمر هو صرف الكلام عـن مخاطبـة أزواج النبـي               "

 هـذا المقـام اللائـي يُخيّـرن فيـه بـين االله ورسـوله والـدار الآخـرة،                     خطابًا مباشرًا في   -وسلم

والحيــاة الــدنيا؛ حتــى يكــون الخيــار خيــارًا خالــصًا يُتــرك فيــه الأمــر لمحــض إرادة المخُيَّــر            

 سـوله، وفكره، فقد يكـون فـي إقبـال االله علـيهنّ بالخطـاب مـا يُحبّـب إلـيهنّ اختيـار االله ور                  

¬  }:  على قولـه   z � ¡ ¢ £ ¤ ¥ } :ولهذا قدّم في الاختيار قوله    
 ³ ² ± °  ̄®z "١. 

{  ¥ ¤ £ ¢ ¡ �z "ــلوبنلحـــــظ فـــــي الأ ــا أن الحـــــق ســـ - هنـــ

 حـــين يعـــرض علـــى رســـوله أن يُخيّـــر زوجاتـــه بـــين زينـــة الـــدنيا ونعـــيم الآخـــرة   -ســـبحانه

الدالة على التحقيـق، وفـي هـذا        ) إذا(الدالة على الشك، ولا يستخدم مثلاً        z � } يستخدم

لى عـدم المبالغـة فـي اتهـامهنّ، فـالأمر لا يعـدو أن يكـون خـواطر جالـت فـي أذهـان              إشارةٌ إ 

 .٢"بعض زوجاته

الإرادة معناهـا   " حيـث إن     z ¢ }: -تعـالى - سر التعبير بالإرادة فـي قولـه         ويتضح

يتجه الهمّ كله، وأن تتجه النفس بكلياّتهـا إلـى الحيـاة الـدنيا وزينتهـا، ويكمـن فـي هـذا التعبيـر                        أن  

وقــد جــاء التعبيــر  . ٣" إليهــادة عــن الــدين عنــد خلــوص الهــمّ والإرا  والانحــرافزهيــد فيهــا،  ســر الت

 . وأن الاختيار سيكون لازما في الأحوال كلهّا،بالمضارع دلالةً على التجدد والحدوث

 سـيأتي   ٤ باب التخصيص بعد التعمـيم     من إطنابٌ بزينة الدنيا زخرفها، وهذا      والمقصود

 -صـلى االله عليـة وسـلم   -إشارةً إلـى أن النبـي    "تيار الدنيا وزينتها     جرى تقديم اخ   وقد ،سرهّ

أضــاف الزينــة إلــى ضــمير الحيــاة الــدنيا "وقــد . ٥"غيــر مُلتفــتٍ إلــى الــدنيا ولــذاتها غايــة الالتفــات

 لاختيـار الـدار   -رضـي االله عـنهنّ    -تزهيدًا فيها، ولأنها زائلةٌ، وهذا فيه إشارةٌ إلى توجيههنّ          

                                     
 .٢٤٥-٢٤٤ نفسه، ١
 .١٩/١٢٠٠٦ الشعراوي، تفسير ٢
 .٢٤٨-٢٤٧ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .١٨١-٢١/١٨٠روح المعاني، : ينظر ٤
 .٢١/١٨٢ نفسه، ٥



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

عطـف الزينـة علـى الحيـاة الـدنيا مـع أنهـا جـزءٌ منهـا، والمـراد بهـذا               "وقـد   . ١"الآخرة وما فيهـا   

. ٢"وأردتـنّ الانغمـاس فـي شـؤون الـدنيا         : العطف التنبيه على أنّ المتعلق المحذوف عام؛ أي       

 فــإن هــذا الإطنــاب يمكّــن المعنــى فــي الــنفس خيــر تمكّــن، ويــشعرها بــه علــى أتــم   كــذلك

 .٣وجه

{ « ª ©  ̈§ ¦ z ختيـــارهنّ الـــدنيا بهـــذا يـــأتي جـــزاء ا

 ــصـلى االله عليـة وسل     -ية بـه    ـنّ الزوج ـ ـــــي به صلته  ـل الذي تنته  ـالشك  ــي استعمـ وف ـ-مـ ال ــ

 إشـارةً  معنـاه  فـي  حـين نتعمـق   z تعـالين  }نلحـظ فـي كلمـة      " سـر بلاغـي؛ إذ       z تعالين }

خــصبةً؛ لأنــه لا يفيــد الأمــر بالإقبــال فحــسب، وإنمــا هــو إقبــالٌ فيــه ســموٌّ وارتفــاعٌ، وفيــه أيــضًا 

. ٤"أقـبلنَ غيـر صـاغراتٍ، وأقـبلنَ بمحـض إرادتكـنّ واختيـاركنّ       : لوصٌ واندفاعٌ، كأنه قال   خ

أقبلن، وهـو هنـا مـستعملٌ تمثـيلاً لحـال تهيُّـؤ الأزواج              :  اسم فعل أمرٍ بمعنى    z تعالين } و"

والظـاهر أن الإقبـال      "،٥"لأخذ التمتيع وسماع التسريح بحال منَ يُحضَر إلى مكان المـتكلِّم          

 ــ ــا مُـ ــسوس    هنـ ــول بالمحـ ــشبيهًا للمعقـ ــار تـ ــال بالاختيـ ــلإرادة والإقبـ ــد  ،٦"ستعارٌ لـ ــو يفيـ  وهـ

 .٧الوجوب

 وهــو اســم فعــل أمــر ولــيس أمــرًا     z تعــالين } فــي جــواب  z § } جــزم "وقــد

صــريحا، فجــزم جوابــه غيــر واجــب، فجــيء بــه مجزومــا ليكــون فيــه معنــى الجــزاء، فيفيــد       

 .٨"نياحصول التمتيع بمجرد إرادة إحداهن الحياة الد

                                     
 . بتصرف١٣٣ الأحزاب، النظم القرآني في سورة دراسة ١
 .٢١/٣١٥التحرير والتنوير، : ، وينظر٢٣٤ نفسه، ٢
 .٣/١٩٦الإيضاح، : ينظر ٣
 .٣٣٧-١٥/٣٣٥ ،الدررنظم : ، وينظر٢٤٩-٢٤٨ أسرار التعبير القرآني، من ٤
 .٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٥
 .٣٤٥ القونوي، حاشية ٦
 .١٦٥-١٦٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٧
 .٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٨



 

 
٣٠٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 للمعـاذير بعــده، ولاسـتعمال لفــظ   ا تـمّ تقــديم المتـاع علــى التـسريح كرمًـا وقطع ًــ   وقـد 

 مسُتعارٌ مـن تـسريح      -الذي هو الطلاق  -التسريح  "خصوصية؛ ف ـ) جميلا(ـووصفه بِ ) تسريح(

الإبل؛ لأنه يترتب على كلٍّ منها الإرسال والذهاب، ومثله في ذلك الطلاق، فإنه مسُتعارٌ من          

بمعنــى أنهــا محبوســة لــدى صــاحبها، وفــي ذلــك     . ١"بــل؛ أي حــلّ قيــدها وإرســالها  إطــلاق الإ

مـشابهة بعلاقـة الرجـل بزوجـه، فالزوجـة أشــبه بالأسـير المحبـوس فـي حمـى الـزوج، فــإذا           

حــدثنا : "وقــع الطــلاق حــلّ وثاقهــا وأرســلها، ويفيــد هــذا المعنــى مــا جــاء فــي ســنن الترمــذي 

ين بن علـي الجُعفـي، عـن زائـدة، عـن شـبيب بـن           حدثنا الحس : الحسن بن علي الخلال قال    

 مـع  وداعأنـه شـهد حجـة ال ـ   : حـدثني أبـي  : غرقدة، عن سليمان بن عمـرو بـن الأحـوص قـال         

ــر، ووعــظ، فــذكر فــي     - االله عليــه وســلم صــلى-رســول االله  ــه، وذكّ  فحمــد االله، وأثنــى علي

، ليس تملكـون  ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هنُّ عوانٌ عندكم     : "الحديث قصة، فقال  

منهنّ شيئًا غيـر ذلـك، إلا أن يـأتين بفاحـشة مبينـة، فـإن فعلـن فـاهجروهن فـي المـضاجع،                        

واضـــربوهن ضـــربا غيـــر مبـــرح، فـــإن أطعـــنكم فـــلا تبغـــوا علـــيهن ســـبيلا، ألا إن لكـــم علـــى  

نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يـوطئن فُرشـكم            

ي بيـوتكم لمـن تكرهـون، ألا وحقهّـنّ علـيكم أن تحـسنوا إلـيهنّ        من تكرهون، ولا يأذنّ ف    

: ، يعنـي "عـوانٌ عنـدكم  : "هـذا حـديث حـسن صـحيح، ومعنـى قولـه       ". كسوتهنّ وطعـامهنّ  

 .٢"أسرى في أيديكم

 مــضارعين للدلالــة علــى تجــدد الحــدث اســتيفاءً للدلالــة z §̈  } وجــاء

طـلاق فـي الدلالـة، بمعنـى أنـه        نكـرة، ومـن فوائـد التنكيـر الإ         z © }بما تستوجبه، وجاء    

 . سيكون فراقا لا عودة بعده، كما أنه سيكون سراحا عظيما في كيفيّته ووقعه

                                     
 .٢٥٠-٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ١
 ).١١٦٣(قم  الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، بالرسنن ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

عليــه -فــسّره بعــضهم بــالطلاق الــسُّنيّ الــذي لا ضــرر فيــه؛ أي إنــه  ) الــسراح الجميــل(و"

 يُسرحهنّ في طهرٍ لم يمسسهنّ فيه، وقـال صـاحب مجمـع البيـان مـن تفـسير                   -السلام

 .١"إنه الطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة): الجميلالسراح (

 ــالتسريح هنا يعني الطلاق، ووُصف      " أن   وبما  فـإن ذلـك يـدل علـى أن          ، ª © z } بِ

اللطف والرقة والرحمة بدون بشاعة : المفارقة بين الزوجين إن تمّت إنما تتم بالجمال؛ أي     

:  يجمــع االله علــى الزوجــة شــدّتين وبــدون عنــف؛ لأن التــسريح فــي ذاتــه مفارقــةٌ مؤلمــةٌ، فــلا  

 .٢"شدّة الطلاق، وشدّة العنف والقسوة

– فـإن ذلـك دلالـة علـى أنـه            - االله عليـه وسـلم     صلى– التسريح الجميل يأتي منه      وكون

 .٣"ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه "- االله عليه وسلمصلى

{  » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬
¼ z الـشرطية، ملة الشرط الأولـى لاتفـاق الجملتـين فـي            جملة الشرط الثانية بج    وُصلت 

ــا فــي        واختلافهمــا فــي المعنــى المــراد؛ أي فــي طبيعــة موضــوع الــشرط، كمــا أن هنــاك فرقً

 االله  صـلى –جواب الشرط، فالأول جاء فعليا يدل على التجدد والحدوث، فهـو مـن الرسـول                

 جـزاء ثابـت   -تعـالى –  لأزواجه، والثـاني جـاء جملـة اسـمية، فـالجزاء مـن االله           -عليه وسلم 

 .دائم لا يتغير

إن كنــتنّ تُــؤثرن االله علــى الحيــاة الــدنيا؛ أي  z ¬ ®̄  ° ± }ومعنــى "

فعـل مـا يحبـه    :  االلهءتُؤثرن رضى االله لمـا يريـده لرسـوله، فـالكلام علـى حـذف مـضاف إرضـا               

 على تقديرٍ تقتضيه    -تعالى- إلى اسم ذات االله      z ̄ } االله ويُقرّب إليه، فتعدية فعل    

صــحة تعلّــق الإرادة باســم ذات؛ لأن الــذات لا تُــراد حقيقــةً، فوجــب تقــدير مــضافٍ، ولــزم أن  

 .يُقدّر عامًّا كما تقدم

                                     
 .٢٥١-٢٥٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 . بتصرف١٩/١٢٠٠٥ الشعراوي، تفسير ٢
 .٢٠٧-٢٥/٢٠٦ الرازي، تفسير ٣



 

 
٣٠٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 كــذلك علــى تقــدير؛ أي كــل مــا يُرضــي - االله عليــه وســلمصــلى- رضــى الرســول وإرادة

 .، وأول ذلك أن يبقين في عشرته طيّبات الأنفس-عليه الصلاة والسلام-الرسول 

إرادة فوزهــا، فــالكلام علــى حــذف مــضافٍ يقتــضيه المقــام أيــضًا،   : دار الآخــرة الــوإرادة

فأسلوب الكلام جرى على إناطة الحكم بالأعيان، وهو أسلوبٌ يقتضي تقديرًا في الكـلام     

 ). ما يستدعيه الكلام ويطلبه دلالةً على المسكوت عنهأي (؛١ الاقتضاءلةمن قبيل دلا

ة بأسـماء الأعيـان الثلاثـة مقـصد أن تكـون الإرادة       حذف المضافات وتعليـق الإراد   وفي

متعلّقةً بشؤون المضاف إليه التي تتنزلّ منزلة ذاتـه مـع قـضاء حـق الإيجـاز بعـد قـضاء حـق                     

 .٢"الإعجاز

علــى بعــضها لاشــتراكها فــي    ) الــدار رســوله، ،االله( عُطفــت المفــردات المعرفّــة   وقــد

 .العلمية

أعـدّ لكـنّ؛    : لـم يقـل    "µ ´ z ¶̧  } تخصيص الوعد بالمحسنات     وبشأن

وفـي ذكـر الإعـداد إفـادة العنايـة          . "٣" الوعـد علـى الإحـسان، والعمـل النـافع          اطلأنه جعـل من ـ   

                                     
عبارة عن زيادة على المنصوص عليه " الاقتضاء مصطلح من مصطلحات علم أصول الفقه، والاقتضاء   ودلالة ١

أصــول ". دونــه لا يمكــن إعمــال المنظــوم   يــشترط تقديمــه، ليــصير المنظــوم مفيــدا أو موجبــا للحكــم، وب      
فـذهب  "وقد قارن الأصوليون بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار؛ لبيان حدّ كلٍّ منهمـا،              . ١/٣٤٨السرخسي،  

 عبـارة عـن إسـقاط شـيء     منهمـا جماعة من الحنفية، منهم أبو زيد الدبوسي إلى عدم المغـايرة؛ لأن كـلاًّ             
ظرا إلى العقل أو الشرع أو إليهمـا، لا إلـى اللفـظ، إذ اللفـظ صـحيح منهمـا،            من الكلام، لا يتم الكلام بدونه ن      

البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه،  ". وذهــب الجمهــور إلــى الفــرق، ثــم اختلفــوا فــي وجــه التغــاير علــى أقــوال   
والــصحيح الفــرق  : وقــال الــصفي الهنــدي . "٣/١٦١ نفــسه،: ينظــر. ورُدّت هــذه الأقــوال الثلاثــة كلهــا  . ٣/١٦٠

 أما من حيث المعنى فالمقتضى أعمّ من المضمر؛ لأن المقتضى قد يكـون      لفظ،ما من حيث المعنى وال    بينه
مشعورا به للمتكلم، وقد لا يكون، بخـلاف المـضمر، فإنـه لا يكـون إلا مـشعورا بـه؛ لأنـه اسـم مفعـول مـن                       

: أحـدهما : أضمره المتكلم، فعلى هذا كل مشمر مقتضى، ولا عكس؛ وأما من حيث اللفظ، فمن وجهين       
أن الإضمار إنما يستعمل حيث يعرفـه كـل أحـد؛ لأنـه عبـارة عـن إسـقاط شـيء يـدل عليـه البـاقي، بخـلاف                     

أن فــي صــورة الإضــمار تغييــر إســناد اللفــظ عنــد    : وثانيهمــا. الاقتــضاء، فإنــه قــد يحتــاج فيــه إلــى تأمــل ونظــر   
 لا يكـون كمـا فـي       وقـد ،  )الخطـأ رفع عـن أمتـي      : (التصريح بالمضمر، وفي الاقتضاء قد يكون كذلك، كقوله       

اصــعد الــسطح، وكــذلك فــي اعتــق عبــدك عنــي، والحاصــل أنهمــا يفترقــان مــن جهــة الغفلــة عــن الــشيء   
وينظـر كـذلك   . ١٦٢-٣/١٦١ نفـسه، ". وتغير الإسناد، وهما متحدان في أن المقصود بـالكلام لا يـتم إلا بهمـا        

 .١/٢٦١معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، : في
 .٣١٧-٢١/٣١٦ والتنوير، التحرير ٢
 .٢٥٠-٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

الـذي  ) إن(وتوكيد جملة الجزاء بحرف     . "١"بهذا الأجر والتنويه به زيادةً على وصفه بالعظيم       

 .٢"ليس هو لإزالة التردد إظهارٌ للاهتمام بهذا الأجر

 -سـبحانه -لمَّا أتـى    " سرٌّ بلاغي؛ ف ـ  z ¹ }: في قوله ) منِ( الجر    اختياره لحرف  وفي

ــا فــي ترغيــب، أحــسن كلهــنّ    بهــذه العبــارة الحكيمــة الــصالحة مــع البيــان للتبعــيض ترهيبً

 .٣"للبيان) منِ(وحققن بما تخلّقن به أنّ 

 وتقــديم ، فــي الاختيــاروعيــد ســياق حريــة الاختيــار وعــدم المقابلــة بــين الوعــد وال وفــي

ــ ــدنيا وزينتهــا لــضمان عــدم إكــراههن  اختي هــذا المعنــى فــي ســياقنا يؤكــد   " يتــضح أنّ ٤ار ال

 حرية الاختيار، ويدفع عـنهن كـل خـاطر الإغـراء، أو التهديـد،      -عليه السلام-لأزواج النبي   

 وعدم توجيه الخطـاب  z { ~ }: أو الإرغام، فكأنه يُضاف إلى ما قُلناه في سر قوله 

 تقـديم المتـاع علـى    -أي تأكيـد حريـة الاختيـار   - ويُضاف إلى هذا  مباشرةً،إليهنّمن المولى  

 التسريح هو الطـلاق، والتمتيـع إعطـاء المتعـة، وتقـديم المتـاع علـى التـسريح            نالتسريح؛ لأ 

¬ ®̄  °  }:  المقابلــةيــاتيكــاد يكــون ضــربًا مــن الإغــراء، وقــد جــاءت فــي الآ    
 ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ±، ــذكر  º z « فــــ

لال بنفسه، وهو وعدٌ أيّ وعد، ولم يذكر في اختيار الدنيا وزينتها وعيـدًا؛ أي               قد أعدهّ ذو الج   

فإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فإن االله أعدّ لكنّ عذابًا عظيمًا؛ وذلك لشدة    : لم يقل 

 .٥"الاحتياط والمحافظة على حرية الاختيار

 .٦"لاً وتأديبًا لكافة الناسجاء الأمر بالتجرد والتخيير في بيت النبوة ليكون مث "لقد

                                     
 .٢١/٣١٧ والتنوير، التحرير ١
 .٣١٨-٢١/٣١٧ نفسه، ٢
 .٣٤١-١٥/٣٣٨ الدرر، نظم ٣
 . ١١٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٢٤٩ أسرار التعبير القرآني، من ٥
 .٢٦١-٢٦٠ نفسه، ٦



 

 
٣٠٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

{  É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½
Î Í Ì Ë Ê z   تولى االله خطابهنّ بعد أن أمر رسـوله بتخييـرهنّ، فخيّـرهنّ،            "لقد

فاخترن االله ورسوله والدار الآخرة، فخاطبهنّ ربُّهنّ خطابًا؛ لأنهـنّ أصـبحن علـى عهـدٍ مـع               

سمّاه عمر عهـدًا، فإنـه كـان كثيـرًا مـا يقـرأ فـي           وقد  .  أن يُؤتيهنّ أجرًا عظيمًا    -تعالى-االله  

:  رفـع بهـا صـوته، فقيـل لـه فـي ذلـك، فقـال               يـة  فـإذا بلـغ هـذه الآ       ب،صلاة الصبح سورة الأحزا   

ولمّا كان الأجر الموعود منوطًا بالإحسان أُريـد تحـذيرهنّ مـن المعاصـي؛             ". أذكّرهنّ العهد "

 جعـل عـذاب المعـصية علـى فـرض أن      إذذير؛  بُلوغًا بهنّ إلى مرتبة الملَكية مبالغةً فـي التح ـ        

 . إحداهنّ عذابًا مضاعفًاأتيهات

 .٢ديد والغرض من النداء هنا هو الته،١" للاهتمام بما سيُلقى إليهنّونداؤهنّ

ليعلمن أنّ ما سيُلقى إليهنّ خبرٌ يناسب علوّ أقـدارهنّ،          }  النبي نساء{ بوصف   وناداهنّ

 . ٣"والنساء هنا المراد به الحلائل

 ار الاعتناء ـــــــ لإظه؛٤للخطاب تلوينٌ -رضوان االله عليهنّ- توجيه الخطاب إليهنّ نإ

                                     
 .٢١/٣١٨ والتنوير، التحرير ١
 .٢٠٢دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٢
 .٢١/٣١٨ والتنوير، التحرير ٣
فهـذه  : " أفضل مـا يمكـن أن يعطـي مفهومـا واضـحا لتلـوين الخطـاب قـول ابـن كمـال باشـا فـي رسـالته                          من ٤

كـاثر الفوائـد،    رسالةٌ مرتبةٌ في بيان تلوين الخطاب، وتفصيل شعبه التي منها الالتفات الذي هـو أسـلوبٌ مت                
 .متناثر الفرائد

 .توجيه الكلام نحو السامع:  من الخطاب هناوالمراد
 أنهم يحسنون قـِرى الأشـباح، فيخـالفون فيـه بـين لـونٍ ولـون، وطعـمٍ وطعـم، وكـذلك يحـسنون قـِرى                  اعلم

ــين أ   ــضاً بـ ــه أيـ ــالِفون فيـ ــلوبٍالأرواح، فيُخـ ــرى    سـ ــذا القـِ ــاؤهم بهـ ــراد، بـــل اعتنـ ــرادٍ وإيـ ــلوب، وإيـ ــر،  وأسـ أكثـ
 .واهتمامهم فيه أوفر

، وذلـك قـد يكـون بالعـدول عـن الخطـاب الخـاص إلـى الخطـاب                   " التلوين المذكور إلى تغيير الأسـلوب      ومرجع
 .٣٣٤تلوين الخطاب لابن كمال باشا، . العام

 :أن تلوين الخطاب قد يكون بأحد هذه الأمور" ذكر ابن كمال باشا وقد
 ... العامالعدول عن الخطاب الخاص إلى الخطاب-١
 ...صرف الخطاب عن مخاطبَ إلى مخاطبَ-٢
 ...صيغة المتكلم، وصيغة الخطاب، وصيغة الغيبة، إلى الأخرى منها: العدول عن صيغة من الصيغ الثلاث وهي-٣
تغييـر أسـلوب الكـلام بنقلـه مـن إحـدى الـصيغ الـثلاث المـذكورة سـابقا إلـى الأخـرى؛                     : وذكر أنـه  : الالتفات-٤

 ...كلام بعد النقل مع مَن كان قبلهبشرط أن يكون ال
 . ٣١٢-٣١٠ نفسه،". تغيير الأسلوب دون نقل-٥



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٠٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ولأنهـــنّ قـــد ارتفعـــن إلـــى مـــستوى الخطـــاب المباشـــر بعـــد أن اختـــرن االله ؛١بنُــصحهنّ 

 .٣ وفيه تطريةٌ للنشاط، وإيقاظٌ للإصغاء الدقيق،٢خرةورسوله والحياة الآ

 بـلا واسـطة، وقـد     مـؤمنين إلـى أمهـات ال     - وتعالى سبحانه-يتجه الخطاب هنا من االله      "

عليــــه - فخــــاطبهنّ بواســــطة النبــــي ؛ z } | { ~ }: ولــــى الأيــــةقــــال فــــي الآ

ــه، فــإن موضــوع هــذا        -الــسلام ــؤذنٌ بخطــورة الأمــر الــذي جــاء الخطــاب مــن أجل ، وذلــك مُ

الخطــاب يعــالج قــضيةً مــن أعــضل القــضايا التــي تعــاني منهــا المجتمعــات الإنــسانية، وهــي      

 الأزواج،ق وســلوك النــساء؛ ولــذلك آثــر هنــا لفــظ النــساء، ولــم يُــذكرن بلفــظ  قــضية الأخــلا

 والفاحــشة التــي يُـضاعف العــذاب لهــن مـن أجلهــا مــن   z ...{ ~ }: كمـا قــال هنـاك  

المُحــال أن تقــع فــي بيــت النبــوة، والكــلام وارد علــى ســبيل الفــرض والتقــدير، مبالغــةً فــي        

 خطرها، وهو كلامٌ يُلوّح بسوط العذاب، وبـالغ         التنفير من هذه الفاحشة، ومبالغةً في بيان      

 .٤" في الأرضئةالنقمة والغضب على أرباب الخطي

 االله صــلى- اكتــسبن صــفة الــشرف هــذه بانتــسابهنّ إليــه z  النبــينــساء }:  قولــهفــي

.  ونلن الشرف بذلك لا بغيـره      ،٥ أم بالتسرّي، أم بالبنوّة    ، الزوجية بعقد سواء -عليه وسلم 

 االله عليــه صــلى- أن يــتخلّقنَ بأخلاقــه -رضــوان االله علــيهنّ-تلزم مــنهنّ وهــذا النــداء يــس 

 وبما هو لصيقٌ بمقام النبوّة، لائقٌ بشرفها وعُلوّها، وأن ينـأين عـن كـلّ مـا نـاهض                     -وسلم

وفي اختيار هذا الوصف الذي عبُِّر عنه برابط النسِّبة         . ذلك أو ألبس به ريبةً أو خالطهُ بنقصٍ       

 : فوائد٦بالإضافة

                                     
 .٢١/١٨٤روح المعاني، : ينظر ١
 .١٩/١٢٠٠٨تفسير الشعراوي، : ينظر ٢
 .٣٦٨تلوين الخطاب لابن كمال باشا، : ينظر ٣
 .٢٦٣ أسرار التعبير القرآني، من ٤
 .٢٥/٢٠٨تفسير الرازي، : ينظر ٥
، وهذه الإضافة في المبنى تناسب الإضـافة فـي المعنـى؛ أي إنّ المـرأة           --) النبي(إلى  ) نساء(ة   أضُيفت كلم  ٦

تنتقل من الدلالة عليها والإشارة إليها ببنُوّتها لأبيها إلى الدلالة عليهـا والإشـارة إليهـا بـدخولها فـي عِطـف           
 ).ضَيَفَ(لسان العرب، مادة : ينظر.  بهااشتمالهزوجها، و



 

 
٣١٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 بــآداب النبــوة أمــرًا ونهيًــا    - االله عليــه وســلم صــلى -وجــوب تخلُّــق زوجــات النبــيّ    -١

 فـي   نـه ، وبـذلك صِـرنَ جـزءًا منـه، يُمثّل         - االله عليـه وسـلم     صـلى -وحُرمةً؛ لأنهّـنّ فـي عـصمته        

 وعلــى هــذا ينبغــي أن تكــون كــلّ زوجــةٍ مؤمنــةٍ لزوجهــا  ،دينــه وخُلُقــه وقولــه وأمــره كلهّــن 

 .الصالح

 لمزيــة فــيهنّ علــى - االله عليــه وســلمصــلى- لهــنّ للــدخول فــي عِــصمته  اهللاختيــار-٢

 - االله عليه وسلم   صلى-غيرهن؛ أي إنهن قادرات أكثر من غيرهن على الميل إلى شمائله            

 .يجتهدن في ذلك، فهو ميدان تنافس. النبوية، والتخلّق بها

ه وسُـمعته    حـين تـدخل فـي عـصمة الـزوج الـصالح تجعـل مـن خُلُقـه ودين ـ                   رأةأنّ الم -٣

واالله -ومكانتــه منطلقــاً لمنهجهــا فــي حياتهــا كلهّــا بمــا يــشمل ســلوكها وقولهــا، ويبــدو   

 أنهّـا تُقدّمـه علـى نفـسها فـي الرغبـات والغايـات؛ فتقـيس الأمـور بمقياسـه أوّلاً، ثـم                -أعلم

 . ترى ما في نفسها، فتأخذ منه ما لا يتعارض مع مقياس زوجها

p o n m  } : فـي الـسورة نفـسها      -لالـه  ج جـلّ - هذا المعنى قوله     ويؤازر
s r q z ــالو. ١ ــول s r z }: قـ ــن قـ ــا مـ ــات؛ لأن :  خروجًـ المؤمنـ

المؤمنــات أشــد حــصرا وأخــصّ؛ بمعنــى أنهــا مــن المــسلمات المؤمنــات فــي عقيــدتها، وأمــا   

النـصرانيات واليهوديـات    : فهنُّ من المؤمنات المسلمات ومـن الكتابيّـات       ) نساء المؤمنين (

 وبلاغــة ذلــك أنّ المــرأة فــي بيــت الزوجيــة عليهــا أنْ     ن؛ زواج المــسلم به ــاللائــي أحــلّ االله 

تتخلّق بأخلاق دين زوجها وإن لم تكن على دينه، وأنْ تجتنب النواهي ومظانّ الريبة؛ لأنهـا                 

في عصمته، وترجع عليه بما يصدر عنها من سلوك وقول وخُلُق، فتُمثّله وتدلّ بـذلك علـى                

 .له الذين هُم خاصّتهدينه وخُلُقه وأدبه في أه

 : السابقة درجتانيات الخطاب في الآإن

ــين وتخييــر لا يجــرح نفــس زوجاتــه     -١  - االله عليــه وســلم صــلى-الخطــاب الــذي فيــه لِ

 )٢٩-٢٨:الأحزاب. (- االله عليه وسلمصلى- على لسانه - جلالهجلّ-جعله االله 

                                     
 .٥٩: الأحزاب١
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ــذيالخطــاب -٢ المــشينة لــم   تهديــد وتنبيــه وتحــذير مــن الوقــوع فــي المعاصــي     فيــه ال

 ربّما حفاظًـا علـى الأنفـس        - االله عليه وسلم   صلى- على لسانه    - جلاله جلّ-يجعله االله           

الشريفة من تصدّع قارورة المودة الزوجية، واتقـاد حـرارة العتـب، وفـورة لُجّـة الاسـتنكار،               

؛ -علـيهنّ رضـوانه وسـلامه     - فـي صـدقهنّ      - االله عليـه وسـلم     صـلى -والظنّ بأنه شـكٌّ منـه       

 فيــنغّص الــصفو، ؛يُعهَــد فيــه أن يبقــى مــؤثّرًا فــي الــنفس مــدةً مــن الــزمن يُراجعهــا فيهــاممـا  

 .وهذا فيه تهيئة لهن لما سيأتي من شدائد) ٣٤-٣٠:الأحزاب. (ويستدعي الكدر

{ Ã Â Á À ¿... z "    قـد أمـضى حكمتـه       -سـبحانه -ولما كان االله 

 متهـددا علـى مـا قـد أعـاذهن االله      -حانهسب-في هذه الدار في أنه لا يُقبل قولٌ إلا ببيان، قال          

فالمراد منه بيان أنه رفع مقاديرهن، ولذلك ذكر الأفعال المسندة إليهن اعتبارًا بلفـظ             . منه

{ ¿ z ١"والتنبيه على غلط منَ جعل صحبة الأشراف دافعةً للعقاب على الإسراف. 

مـن يتـق االله   :  لـم يبـدأ الكـلام مـع نـساء النبـي بقولـه مـثلا               -سبحانه-نلحظ أن الحق    "

منكن، إنما بـدأ بالتحـذير مـن إتيـان الفاحـشة؛ لأن القاعـدة الـشرعية فـي التقنـين والإصـلاح             

 .٢)"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة(تقوم على أن 

وإذا وردت منكّـرة، فهـي      . الفاحـشة إذا وردت معرفّـة، فهـي الزنـا واللـواط           : وقال قوم "

وفــي . ٣"لبيــان، فهــي عقــوق الــزوج وفــساد عــشرته     ســائر المعاصــي، وإذا وردت منعوتــة با  

ــو تعظـــيم هـــذه الفاحـــشة  Ã z }اســـتعمال وصـــف  ــر بلاغـــي، وهـ  وتشخيـــصها ٤ سـ

 Æ z }والتعريـف فـي   . "وكأنها تملك قوّة تبيين نفسها من شـدّة قبحهـا وفجورهـا          
 . دون إنقاص منه مراعاةً لفضلهن٥ّ"تعريف العهد؛ أي العذاب الذي جعله االله للفاحشة

                                     
 .٣٤١-٣٣٩، ١٥ الدرر، نظم ١
 .١٩/١٢٠٠٩ الشعراوي، تفسير ٢
 .١٧/١٣٦ لأحكام القرآن، الجامع ٣
 .٢١/٣١٩التحرير والتنوير، : ينظر ٤
 .٢١/٣٢٠ نفسه، ٥



 

 
٣١٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

Æ Å Ä  }: أمـا قولـه   " أسلوب الشرط في هذا المقام سرّ، ف ــ       عمالولاست
Ç z         ــر قــدر مــن ــه يحمــل أكب ــذلك تجــد اللفــظ في ــد، ول  فــسياقه ســياق زجــر، وتهدي

وقـد جـاء   . يُـضاعف لهـا العـذاب أضـعافًا كثيـرةً     : المعنى المناسب لهذا السياق، وكأنه قـال   

 .١"ن المثلين والثلاثةالضعف في مقام الثناء والوعد بعطاء االله، فأفاد أكثر م

 والذي نجد فيه تراكـب التـضاعف     ، Ç Æ Å Ä z } :إن هذا التعبير  "

 لم يقـع فـي القـرآن كلـه إلا فـي هـذه الآيـة، وقـد ذكـر          -من حيث توكيد يُضاعف بضعفين -

أمــا أن يــذكر هــذا التركيــب المؤكَّــد     . الــضعف والــضعفين فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن      

ذلك خــاص بهــذا الموضــع، ولــذلك نُحمّلــه مــا نــشاء مــن    فــ)  ضــعفينيُــضاعف (راكــبوالمت

 .المبالغة والدلالة على نهاية الوعيد والتشديد

 فـي المبالغـة     ب الكريمة تشير إلى فضل أمهات المؤمنين، وكلمـا أوغـل الأسـلو            والآية

علـيهن  -بالوعيد على حدّ مـا بينّـا وصـف مـن هـذا الوجـه نفـسه المبالغـة فـي بيـان أقـدارهن                    

 .-رضوان االله

 ذلك إلـى أن عقوبـة الإثـم تتـأثر تـأثّرًا واضـحًا بأقـدار فاعليهـا، فكلمـا صـعد فـي                         ومرجع

علـى  " ف ــ ؛٢"درج الفضل والكمال، كان هويه إلى المعـصية أوضـح وهـو بالعقـاب والزجـر أولـى                 

 .٣"قدر علوّ المقام يكون الملام، وبقدر النعمة تكون النقمة

ــد ــضارعة    وقـ ــة مـ ــي الآيـ ــال فـ ــاءت الأفعـ ــأتِ،{ جـ ــضاعفيـ ــن   ؛} يـ ــدث عـ ــة تتحـ  لأن الآيـ

المستقبل والأمور محتدمٌ فيها الصراع بين المسلمين من جهة والمنـافقين والكفّـار مـن               

جهة، والمنافقون والكفار يحاولون التسلل إلى بيت النبوة والنيل مـن شـرفه؛ لهـذا ناسـب        

 .التعبير بالمضارع الدال على التجدد والتغير

                                     
 .٢٦٧ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٦٨ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظم ٣
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 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

تعريـــف العهـــد؛ أي العــــذاب الـــذي جعلــــه االله     "Æ z } التعريـــف فـــي كلمــــة   إن

 . كما هو معهود١"للفاحشة

 وأقــام المفعــول مقــام فعــول،وبُنــي الفعــل للم Ä z }حُــذف الفاعــل فــي  "وقــد

 للاختـصاص؛ وذلـك لأن مـضاعفة        Åقدم الجـار والمجـرور فـي        " و ،٢"الفاعل تهويلاً للعذاب  

ن وعلو منزلتهن، فمـا قـبح   ، لشرفه-رضوان االله عليهنّ  -العذاب خاص بهن دون غيرهن      

وأوعـــدهنّ . "٣"مـــن ســـائر النـــساء كـــان مـــنهن أقـــبح، فقـــبح المعـــصية تبـــع لزيـــادة الفـــضل  

إحـداهما أن زوجـة الغيـر تُعـذّب علـى الزنـا بـسبب مـا فـي                 : بتضعيف العذاب وفيه حكمتان   

– ٤"الزنا من المفاسـد، وزوجـة النبـي تعـذب إن أتـت بـه لـذلك ولإيـذاء قلبـه والإزراء بمنـصبه                       

 .- االله عليه وسلمصلى

{ Í Ì Ë Ê É z ــى االله، لا يخــاف      "؛ ــا عل ــاط أعمــالهم هين أي وكــان إحب

الاعتراض من أحد، أو هينا سهلا، وذكر اليسر لكمـال الحكـم المفـضية لـه، وعـدم المـانع                

 ر المفيـد تـصوّ  تـذييل  من باب الوهذا. ٥"منه، والمقصود من وراء ذلك كله التهديد والتخويف   

 إن. ٦التصوّر مع التأكيد والمبالغـة، فهـو مـن أبـواب الإطنـاب التـي هـذه فائـدتها            المعنى غاية   

 وكـذلك   ،٧"الإخبـار بالوعيـد   " من الخبر بالجملـة الاسـمية فـي هـذه الآيـة الكريمـة هـو                  يةالغا

 . ٨"أكّد بالمصدر للدلالة على نهاية الوعد والمبالغة"التهديد؛ إذ 

                                     
 .٢١/٣٢٠ والتنوير، التحرير ١
 . بتصرف٨٩ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .بتصرف١٠٧ نفسه، ٣
 .٢٥/٢٠٨ الرازي، تفسير ٤
 .٧١ ، النظم القرآني في سورة الأحزابدراسة ٥
، والمثـــل الـــسائر فـــي أدب الكاتـــب ١٥١الجـــامع الكبيـــر فـــي صـــناعة المنظـــوم مـــن الكـــلام المنثـــور،  : ينظـــر ٦

 .٢/٢٧٨والشاعر، 
 .٧١م القرآني في سورة الأحزاب،  النظدراسة ٧
 .٧٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٨



 

 
٣١٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

ومــن ملاحظــة . ١"بــر كــان للاختــصاص علــى خÌ Ë z }قــدم الجــار والمجــرور  "وقــد

 تعنـي أن الأجـر يحـصل        K z } أن   - أعلـم  واالله–يبدو   Ç z و K }التقابل بين   

يكـون العـذاب فـي الآخـرة مـرة          Ç z }مرة في الـدنيا ومـرة فـي الآخـرة، فـي حـين أن                

 .واحدة وهو مضاعف

{  N M L K J I H G F E D C B
P O z هنا يظهر والشرطية،قهما في  جملة الشرط هذه بسابقتها لاتفاوُصلت 

¿ À  }:  وقوله، F E D C B z }: من المقابلة الخفية بين قوله"نوعٌ 
Ã Â Á z لأن الإتيان بالفاحشة المبينة الظاهرة، في جهارة، وتبجح، لا ؛ 

 .٢"يكون إلا من قلبٍ غليظٍ جافٍّ خالٍ من معاني الخضوع والخشية والقنوت

 كما رأى القونوي   ٣"عطف تفسيرٍ له  " C z } على   H G z }  عُطفت وقد

 ملـة  إذ إن الأصل هو الفـصل لكمـال الاتـصال لـو كانـت الج               ؛ ذلك بصحيح  ليس و ،)هـ١١٩٥ت(

 الـشرطية ) مَـن (ـب) تعمل(و) ٻ( الفعلين   ارتباط المهم ملاحظة    من و ،الثانية مفسِّرة للأولى  

وع الجملتـين لا فـي      الشرط كما لا يخفـى فـي مجم ـ       " ف ـ،٤ اختلافهما في التذكير والتأنيث    مع

كل واحدة منهما على الانفراد، ولا في واحدة دون الأخرى؛ لأنا إن قلنـا إنـه فـي كـل واحـدة                     

منهما على الانفراد، جعلناهمـا شـرطين، وإذا جعلناهمـا شـرطين اقتـضتا جـزاءين، ولـيس                  

س وإن قلنا إنه في واحـدة منهمـا دون الأخـرى، لـزم منـه إشـراك مـا لـي                    . معنا إلا جزاء واحد   

ــا لا يخفــى فــساده       ــشرط، وذلــك م ــى   والجــزاء. ٥"بــشرط فــي الجــزم بال ــي عل  الحاصــل مبن

 .الجملتين معًا لا على جملة واحدة منهما

                                     
 .١٠٦ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ١
 .٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .٣٥٠-٣٤٩ القونوي، حاشية ٣
 .٢٢/٦، والتحرير والتنوير، ٢٢١-٧/٢٢٠تفسير البحر المحيط، :  لمزيد من التفاصيلينظر ٤
 .٢٤٦-٢٤٥ الإعجاز، دلائل ٥
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معنى يدعو إلى هذا القنـوت ويُلقـي عليـه فيـضًا مـن              : E z } :وفي تقييد القنوت بقوله   "

 الوضّـاء، وذكـر     نور الجلال، والحب، والميل، ينـساب مـن لفـظ الجلالـة، ومـن لألائـه المـشرق                 

 االله صـلى -عقب لفظ الجلالة في سـياق الخـشوع، والطاعـة، تقـديرٌ لرسـول االله          ) الرسول(

 .١"، ورفعٌ لمنزلته، وكأنّ خشيته جزءٌ من خشية االله-عليه وسلم

 فيجـد الأول  ، z تعمـل  } ولفـظ  C z }ينظر الإمام البقاعي إلـى الفـرق بـين لفـظ           "

 فجـاء  z ¿ }  التـذكير، والثـاني قـد نظـر إلـى معنـى       فجـاء علـى  ، z ¿ }قد نظـر إلـى لفـظ      

على التأنيث، ويفُسّر ذلك بأن القنـوت عمـل مـن أعمـال القلـب، ويمكـن للنـساء أن يـبلغن                     

 أمـا   ، ¿فيه الغاية التي يبلغها الرجال، فلـذلك جِـيء معـه بـضمير المـذكر الـذي لحـظ لفـظ                      

تبلـغ طاقـة الرجـل، فهـي مهمـا      العمل الذي هو من عمـل الجـوارح، فـإن طاقـة المـرأة فيـه لا           

عالجت من العمل، وشقّت على نفسها فيه لن تبلغ نهاية ما يبلغ الرجل، الـذي يـشق علـى      

 .٢"نفسه، ولذلك جاء في فعل العمل بالتأنيث، ليُشير إلى هذه الحقيقة

رمـزٌ آخـر إلـى الإعـزاز والتكـريم،      "في الوعـد سـرًّا؛ ففيهـا    ) الأجر( في استعمال لفظ   إن

 يأخــذن مــن هــذا الــوفر لــيس عطــاءً، وإنمــا هــو أجــرٌ مــستحقٌّ لهــنّ، علــى طيــب مــا  وكــأن مــا

 - االله عليه وسلم صلى–وإنما ضُوعف أجرهن لطلبهن رضا رسول االله        . "٣"قدّمن من الخير  

 . ٤"بحسن الخُلق، وطيب المعاشرة والقناعة، وتوفرهن على عبادة االله والتقوى

 وإلـى  ،إلى تعظيم ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها     وفي إضافة الأجر إلى ضميرها إشارةٌ       "

ــى الطاعــات كرامــة     . "٥"تــشريفها بأنهــا مــستحقةٌّ ذلــك الأجــر     ومــضاعفة الأجــر لهــن عل

                                     
 .٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٤٣-١٥/٣٤٢نظم الدرر، : ، وينظر٢٧٦-٢٧٥ نفسه، ٢
 .٢٧٢ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٥/٦٥ الكشاف، ٤
 .٢٢/٥ والتنوير، التحرير ٥



 

 
٣١٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 - االله عليـه وسـلم     صـلى –لقدرهن، وهذه المضاعفة فـي الحـالين مـن خـصائص أزواج النبـي               

 .١"لعظم قدرهن؛ لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة فضل الآتي بها

 للدلالة على التجدد والاستمرار z  تعمل، نؤتها  يقنت، } توالت الأفعال المضارعة     دوق

 فــي بيــان الجــزاء للدلالــة علــى أنــه أُعــدّ وانتهــى  z أعتــدنا }وجــاء الفعــل الماضــي . فــي ذلــك

وتقــرر، فهــو نعــيمٌ مقــيم فــي الآخــرة؛ إذ إن التجــدد والحــدوث متــصل بــالأمور الدنيويــة، فــي    

 . خروية بالثباتحين تتسم الأمور الأ

N M L  }:  للـــرزق ســـرٌّ بلاغـــي؛ فقولـــهO z } اســـتعمال وصـــف وفـــي
O z "ُــرزّاق     صــفو ــا، مــع أن الكــريم لا يكــون إلا وصــفًا لل  رزق الآخــرة بكونــه كريمً

إشارةً إلى معنًى لطيف، وهو أن الرزق في الدنيا مقدَّر على أيدي الناس، التاجر يسترزق مـن                 

ــصن   ــة، والرعيــة مــنهم،      الــسوقة، والمعــاملين وال اع مــن المــستعملين، والملــوك مــن الرعي

وأمـا  .  وإنمـا هـو مـسخرٌ للغيـر يمـسكه ويرسـله إلـى الأغيـار                بنفسه،فالرزق في الدنيا لا يأتي      

في الآخرة، فلا يكون له مرسل وممسك في الظاهر، فهو الذي يأتي بنفسه، فلأجـل هـذا لا                 

وجــاء . ٢"لآخــرة يُوصــف بــالكريم نفــس الــرزق يُوصــف فــي الــدنيا بــالكريم إلا الــرزّاق، وفــي ا 

 .ووصفه نكرتين؛ لإطلاق الرزق وتفخيمه وتعظيمه وأنه غير محصور ولا محدود) رزق(

ولمـا قـدّم درء المفاسـد الـذي     : " في سر تقديم آية الوعيد على آية الوعد القول ويمكن

فـي هـذا أن الإسـلام     و،٣"هو من باب التخلّي، أتبعه جلب المصالح الذي هـو مـن طـراز التحلّـي           

يُعنى بطهارة القلب، واليد التي يُعدها لتعمير الأرض والعمل الـصالح، حتـى تكـون عمـارة لا                  

 .٤"دنس فيها، ولا ضلال

                                     
 .٦-٢٢/٥ نفسه، ١
 .٢٠٩-٢٥/٢٠٨ الفخر الرازي، تفسير ٢
 .٣٤٢-١٥/٣٤١ الدرر، نظم ٣
 .٢٧٥ أسرار التعبير القرآني، من ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣١٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 للمفعـول بـين الآيتـين فـي الجـزاء، يمكـن           والبنـاء  البنـاء للمعلـوم      ين المقابلـة ب ـ   وبشأن

 تـسمية   عـدم ب Æ Å Ä z }: الفرق بـين قولـه فـي جـزاء الفاحـشة          "النظر إلى   

 وإشارة وراء هذا العذاب أن العذاب يـسقط علـى هـذه الـنفس مـن حيـث لا تـدري،                      ،الفاعل

J I  }: وكأنها تُرجَم به من وراء الغيب، ثم قال في جزاء القنوت والعمل الـصالح             
K z ،           فأسند الإتيان إلى ذاته الشريفة، ليكون إتيانًا جذلاً، وعطاءً وفرًا، ومـاذا تقـول فـي 

 علـى العنايـة   يـدل " الذي لم يسُمَّ فاعله والفعل. ١" من عطائهالهتد به يد الوجود ك    عطاءٍ تم 

بالتهويل بالعـذاب بجعلـه عمـدة الكـلام، وصـاحب الجملـة بإسـناد الفعـل إليـه، وذلـك كلـه             

 .٢" لأنه لا يضره شيء ولا ينفعه شيء-سبحانه- دهإشارة إلى أن الأمور الكبار صغيرة عن

 المُؤتي وهـو االله، وعنـد العـذاب لـم يُـصرّح       ر عند إيتاء الأجر ذكُ    مع لطيفة وهي أن    "هذا

إشـارة إلـى كمـال الرحمـة والكـرم، كمـا أن الكـريم الحـي                 Ä z }: بالمعذِّب فقـال  

وأسند فعـل إيتـاء أجـرهن إلـى         . "٣"عند النفع يُظهر نفسه وفعله، وعند الضر لا يذكر نفسه         

لأجــر؛ لأنــه المــأمول بهــن، وكــذلك فعــل       ضــمير الجلالــة بوجــهٍ صــريح تــشريفًا لإيتــائهن ا      

{L z "رضـوان – تشريفًا للأجر الذي يعدهّ رب العزة والجلال بنفـسه تكريمـا لهـنّ     ؛٤ 

ومجــرد . " أي وقــوع الوعــد؛٥"وصــيغة المــضي هنــا للتنبيــه علــى تحقــق وقوعــه. "-االله علــيهن

 -سـبحانه -  يدل على رحمة االله ولطفه في العبارة، فـالحق         فعولللم) يضاعف(بناء الفعل   

 .٦" إليهم، ويرجو من العاصي أن يرجعيتودديحب خلقه جميعا، ويتحبب و

                                     
 .بتصرف. ٢٧١ نفسه، ١
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظر ٢
 .٢٠٩-٢٥/٢٠٨ الفخر الرازي، تفسير ٣
 .٢٢/٥ والتنوير، التحرير ٤
 .٢٢/٦التحرير والتنوير، : ، وينظر٣٥٠ القونوي، حاشية ٥
 . بتصرف١٩/١٢٠١٤ الشعراوي، تفسير ٦



 

 
٣١٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 للاختـصاص، وذلـك لأن مـضاعفة العـذاب خاصـة            z لهـا  }قـدم الجـار والمجـرور        "وقد

بهن دون غيرهن؛ لشرفهن وعلـوّ منـزلتهن، فمـا قـبُح مـن سـائر النـساء كـان مـنهنّ أقـبح،              

 .١"فقُبح المعصية تبع لزيادة الفضل

Ê É  }: انظـر إلـى قولـه فـي آيـة الوعيـد           " المقابلة بين خاتمـة الآيتـين        بملاحظةو
Í Ì Ë z ،    وكيــف كانــت هــذه الجملــة وكأنهــا دمدمــة فــي هــذا الوعيــد، فمــضاعفة 

وهـي عبـارةٌ    :  ويقول البقاعي فـي هـذه الجملـة        يز،العذاب، والنكال، يسير على المنتقم العز     

 .٢"والعظمةإلى مقام الجلال، والكبرياء، "ناظرةٌ 

 الكـريم   الـرزق  وانظـر إلـى هـذا        ، O N M L z }:  قابل هذا في الوعد    ثم

الـذي أعـدهّ صـاحب الجـلال والكبريـاء والعظمــة والـسلطان، أعـدهّ بذاتـه وجلالـه، وتأمّـل مــا           

يُـضاعف لهـا الثـواب ضـعفين؟ كمـا          : لماذا لم يقل  : وراء ذلك من التقدير والتكريم، ثم قُل      

 لـــتعلم أن وراء ذلـــك رمـــزًا ذكيًّـــا، فـــإن     ؟ Ç Æ Å Ä z }: قـــال هنـــاك 

 بخـلاف مـضاعفة العقـاب فإنهـا         نليست خاصة بأهـل بيـت النبـوة، ولك ـ        ... مضاعفة الثواب   

يُضاعف لها الثـواب ضـعفين، لـم يكـن ذلـك ظـاهرًا فـي التكـريم؛ لأن                 : خاصة بهم، فلو قال   

للدلالـة علـى    ، K J I z }: االله يُضاعف ثواب الصالحين جميعًا، ولهذا جـاء قولـه    

الخــصوصية، وفيــه أيــضًا إشــارة إلــى أن االله يعطــي الأجــر الــوفير مــرة، ثــم يــستأنف العطــاء     

 .٣"الوفير مرة ثانية، وهذا دالٌّ على التكريم الجميل

أكّـد بالمـصدر للدلالـة علـى نهايـة الوعيـد والمبالغـة         "z ضـعفين  }: -تعالى– قوله   وفي

 . ٤"فيه

                                     
 .١٠٧ة الأحزاب،  النظم القرآني في سوردراسة ١
 .٣٤١-١٥/٣٣٩ الدرر، نظم ٢
 .٢٧٢-٢٧١ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٧٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣١٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

½ ¾ ¿ Â Á À  }:  بين قولـه   ةواضحوانظر إلى المقابلة الحسنة ال    "
Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã z ،ــه C B  } : وقولــــــــ

O N M L K J I H G F E D z. 

 إلى سياق الوعيد، وسياق الوعد، وكيف تزاحمت الكلمات الـشديدة، والمخيفـة    انظر

العـذاب، ومـا   : الفاحشة المبينة، وما لها من وقعٍ بشعٍ، وقوله       : في الآية الأولى، فجاءت فيها    

ومـا يفيـده مـن تراكـب ألـوان          )  ضـعفين  يُضاعف: (وراءه، من إيجاع، وتنكيل، وإهانة، وقوله     

العذاب، ومضاعفاتها، التي لا تتناهى وما وراء ذلك من غضب ممدود، ثم انظر إلى الكلمات          

 واهللالوضـــيئة فـــي ســـياق الوعـــد، تجـــد القنـــوت، ومـــا وراءه مـــن شـــفافيةٍ باصـــرةٍ وضّـــاحةٍ،   

ء ذلك من سكينة القلب، وقرار النفس، ثم تجـد العمـل الـصالح، والـرزق               والرسول، وما ورا  

الكريم، وكلها كلماتٌ تبعـث فـي الـنفس معـاني الرضـا، والطمأنينـة، وتمـلأ القلـب شـعورًا                     

 .١"بالخير والأمل

{   ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U T S R Q
d c b a z      ِإن نداء أمهات المؤمنين مباشرةً بـ { R Q z    ٌوثناءٌ هو تنويه

لمـا كـان لكـل حـق حقيقـة، ولكـل قـول صـادق بيـان، قـال               "ف ــ ،٢-رضي االله عنهنّ  -عليهنّ  

ــا بفــضلهن  أي الــذي أنــتن أعلــم النــاس بمــا بينــه وبــين االله مــن الإنبــاء   R Q z }: مؤذنً

 .٣"بدقائق الأمور وخفايا الأسرار وما له من الزلفى لديه

د بهــذا التكــرار أهميــة الغــرض الــذي  يتكــرر فيــه النــداء إلــى أمهــات المــؤمنين، فيؤك ّــ"و

 ويتكـرر هنـا حـرف النـداء         سلوك،يسُاق من أجله الحديث، وهو تنقية الأخلاق، وتهـذيب ال ـ         

ــادي           ــذي ين ــالبلاغ، وال ــا ب ــصوت مُؤذنً ــداد ال ــد، ليكــون امت ــادى البعي ــستعمل فــي المن ــذي يُ -ال

                                     
 .٢٧١-٢٧٠ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٧٧ نفسه،: ينظر ٢
 .٣٤٤-١٥/٣٤٣ الدرر، نظم ٣



 

 
٣٢٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

العــصور؛ لتتحلــى ليمتــد الــصوت بــالبلاغ علــى ســائر   " أي ؛١" قريــبٌ مــن كــلّ مُنــادى -ســبحانه

أُعيــد خطــابهن مــن جانــب ربهــن، وأعيــد نــداؤهن    "وقــد . ٢"لةالنــساء بهــذه الأخــلاق الفاض ــ

رضـوان االله   - فـالغرض مـن النـداء هـو بيـان فـضلهنّ              ؛٣"للاهتمام بهذا الخبـر اهتمامـا يخـصه       

 .٤-عليهنّ

Z Y X W V U T S ] \ [̂  _  }: -تعـالى - وقوله
a ` z"      ّ؛المراد بهذا التهيـيج والإلهـاب     " و ،٥"على سائر النساء  ثناء ٌ عليهنّ؛ لتميّزهن 

حيث جعل طلب الـدنيا والميـل إليهـا كـسائر النـساء ممـا يخـرج عـن التقـوى، ومقـامهن لا                  

 .٦"يسمح بهذا

لا زالت الآيات تذكر أمهات المـؤمنين  "؛ فـ)نساء( سرٌّ بلاغيٌّ في استعمال لفظ      وهناك

ــا إ    مــن وراء أمهــات  -لــى نــساء الأرض، وإلــى أنهــنّ   بلفــظ النــساء؛ ليكــون هــذا اللفــظ وحيً

 يــشرح -فــي هــذه الآيــات  - يتّجــه إلــيهنّ الخطــاب مهــذبًّا وموجهًّــا، والــدرس      -المــؤمنين

 .٧"وسيلة الصيانة، والعفاف

 لدلالــة مـا تقــدم عليــه،  ازًا إيجـاز بحــذف جملـة؛ إذ حــذف جـواب الــشرط إيج ـ   يــة الآوفـي 

 يـــستوي فيـــه ،٩"اســـم بمعنـــى واحـــد: وأحـــد. "٨"إن اتقيـــتن االله فلـــستنُّ كأحـــد: "والمعنـــى

                                     
 .٢٧٧-٢٧٦ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٢٢٤رآني في سورة الأحزاب،  دراسة النظم الق٢
 .٢٢/٦ والتنوير، التحرير ٣
 .٢٠٢ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٤
 .٧٢ نفسه، ٥
 .، بتصرف٧٣ نفسه، ٦
 .٢٧٧-٢٧٦ أسرار التعبير القرآني، من ٧
 .٢٥٣ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٨
 .٢٢/٦ والتنوير، التحرير ٩



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ونفي المشابهة هنا يُراد به نفي المساواة، مكنّى به عـن الأفـضلية علـى                "،١المذكر والمؤنث 

 .٢"غيرهن

 علـى نـساء الأرض فـضلٌ ثابـتٌ مطلـق،       -رضـي االله عـنهنّ    - فضل أمهات المؤمنين     إن

ليس مشروطًا بالتقوى، وإنما جاء اشتراط التقوى من باب التنويه بهـنّ وبمنـزلتهنّ العاليـة                

 لــيس لقــصد Y X z }والتقييــد بقولــه . "٣-رضــي االله عــنهنّ-عنــد االله، والثنــاء علــيهنّ 

وفعـل الـشرط    ... هو إلهابٌ وتحريض على الازديـاد مـن التقـوى         الاحتراز عن ضد ذلك، وإنما      

 االله عليـه  صـلى - فإن نساء النبي  ،مستعمل في الدلالة على الدوام، أي إن دمتن على التقوى         

وإنمـا ذلـك مـن بـاب التهيـيج         . ٤" متّقيات من قبل، وجواب الشرط دل عليه ما قبلـه          -وسلم

 .٥لطاعة والتقوى لنبذ الدنيا والإقبال على كمال ا؛والإلهاب

فُــرّع علــى تفــضيلهن وترفيــع قــدرهن إرشــادهن إلــى دقــائق مــن الأخــلاق قــد تقــع    "لقــد

الغفلة عن مراعاتها لخفاء الشعور بآثارها، ولأنها ذرائع خفية نـادرة تفـضي إلـى مـا لا يليـق                    

 .٦" اشتملت عليه الأمة، وفيها منافقوهاممنبحرمتهن في نفوس بعضٍ 

: واتقــى بمعنــى.  تخــضعنلاإن اســتقبلتنّ أحــدًا فــ "Y X z }  يبــدو أن معنــىوالــذي

ويكون هـذا المعنـى أبلـغ فـي مـدحهن؛ إذ لـم يعلـق فـضيلتهن                  ... استقبل معروف في اللغة   

 . ٧" متّقياتٌ الله في أنفسهنّهنّ نهيهنّ عن الخضوع بها؛ إذ علّقعلى التقوى، ولا 

 لمـا  -تعـالى -واالله "منين،  النهي عن الخضوع بالقول بعـد الثنـاء علـى أمهـات المـؤ          جاء

منعهن من الفاحشة، وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها، وهي المحادثة مـع الرجـال              

                                     
 .٦٦-٦٥الكشاف، : ينظر ١
 .٢٢/٧ والتنوير، التحرير ٢
 .٢٨٠-٢٧٩، ومن أسرار التعبير القرآني، ٣٤٤-١٥/٣٤٣نظم الدرر، : ينظر ٣
 .٢٢/٧ والتنوير، التحرير ٤
 .٢٢/٥روح المعاني، : ينظر ٥
 .٢٢/٨ والتنوير، التحرير ٦
 .٧/٢٢٢ البحر المحيط، تفسير ٧



 

 
٣٢٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 كــلامٌ Z Y X z ] \ }: وقولــه بعــد ذلــك . "١"والانقيــاد فــي الكــلام للفاســق  

 لغربـاء، واردٌ مورد الإشارة والتهيجّ؛ لأنهنّ مبرّءاتٌ عـن التخـضّع بـالقول، ومُلاينـة الحـديث ل        

ووراء هذه الإشارة نهيٌ مؤكّدٌ لنساء المسلمين عن الخضوع والمُلاينة، وانظر إلى ارتبـاط              

ــة الحــديث بــين           ــى أن مُلاين ــة الحــديث، وإشــارة هــذا إل ــالنهي عــن التخــضّع، ومُلاين التقــوى ب

الرجال والنساء دليلٌ على أنّ مهابة الحق وجلال الدين قد سقط من القلوب، ثم انظر إلـى          

ــةموقــع هــذه   ــه   Z Y X z ] \ }: الجمل ــالغ فــي قول ــاء الب S  }:  بعــد الثن
V U T z ،   وإشارة ذلك إلى أنّ منزلتكنّ السامية عند االله ليس فيها غناءٌ عـن 

التــذكير، والإثــارة، للاستمــساك بمثُــل الخيــر، وملاحظــة الــنفس، وأخــذها علــى الطريـــق          

لوب الحاسـم فـي النهـي عـن         القويم، وفيه قرع العصا لنساء الأرض، من جهة أنّ هذا الأس          

 إلـى الطـاهرات، بعـد بيـان فـضلهنّ علـى             ا وربطـه بـالتقوى، قـد ورد موجَّه ًـ        ينـة، التّخضّع والملا 

: النساء جميعًا، فماذا يكون الحال بالنسبة لغيرهنّ؟ هذا واضحٌ حين تكون الفاء في قوله              

{ [ Z z٢" واقعةً في جواب الشرط . 

، فالـشرط    Y X z }جوابـا للـشرط     ) ولفلا تخضعن بـالق   ( جعل الزمخشري    وقد

قبلهــا حيــث تــم المعنــى الــسابق، وبــدأ معنــى ) النــساء(يبــدأ بعــد علامــة الوقــف الجــائز علــى 

ــا علــى محــل فعــل الن ) "يَطمــعْ(جديــد، وقــد قُــرئ    علــى أنهــن نهُــين عــن  هــي،بــالجزم، عطفً

وعـن  . مـع لا تخـضعن فـلا يط     : ونهى المريض القلب عن الطمع، كأنه قيل      . الخضوع بالقول 

 ضـمير   لـى ابن محيصن أنه قرأ بكسر الميم، وسبيله ضمّ الياء مع كسرها وإسـناد الفعـل إ               

 .٣"فيُطمِع القولُ المريبَ: القول، أي

                                     
 .٢١٠-٢٥/٢٠٩ الفخر الرازي، تفسير ١
 .٢٨٠-٢٧٩القرآني،  أسرار التعبير من ٢
 .٦٦-٥/٦٥ الكشاف، ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٣
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دليــل علــى أن علــى المــرأة الاحتــراز مــن كــل مــا دعــا إلــى شــهوتها، والفتنــة  " ذلــك وفــي

 فــالقرآن. ٢"ول الأجانــب فــي الق ــينــةيفيــد حرمــة ملا " Z z ] }والنهــي فــي  . ١"عليهــا

يوجّـه النهــي الموعــد إلــى الرجــل ليواجــه فـي نفــسه وسوســة الجــنس، بــالقطع والحــسم،   "

. ٣" z  تخـضع  فـلا  }: بالسكون، بعد ما وجّه النهي إلـى المـرأة، وقـال          - z فيطمع }: بقوله

 أي فـــساد وريبـــة، والتعبيـــر   ؛ a  ̀_ ^ z } الخيانـــة ي أي فـــz [ }: قـــول"و

نيتـه لا سـبب لهـا فـي الحقيقـة؛ لأن اللـين فـي كـلام النـساء خُلُـقٌ           بالطمع للدلالـة علـى أن أم    

. ٤" التكلـف بالإتيـان بـضده   - االله عليه وسلمصلى-لهنّ لا تكلف فيه، فأُريد من نساء النبي       

 .٥إن المقصود هو المنافق: وقد قال بعض أهل التأويل

 مــستعار حقيقتــه اخــتلال نظــام المــزاج البــدني مــن ضــعف القــوة، وهــو هنــا  : والمــرض"

ــن كــان فــي أول الإيمــان مــن الأعــراب ممــن لــم        لاخــتلال الــوازع الــديني مثــل المنــافقين ومَ

 فيرمون المحصنات الغافلات    ،ترسخ فيه أخلاق الإسلام، وكذلك منَ تخلقوا بسوء الظن        

 ... .المؤمنات

ــه ســببٌ فــي هــذا    ؛ فــي جــواب النهــي بعــد الفــاء   z يطمــع } وانتــصب  لأن المنهــيّ عن

 .الطمع

 - االله عليه وسلمصلى-تنزهًا وتعظيما لشأن نساء النبي      z [ } متعلق   ذفوحُ

 .٦"مع قيام القرينة

بمنزلـــة الاحتــــراس لــــئلا  }  تخـــضعن بــــالقول لا{علــــى  d c b z }وعطـــفُ  "

إشــارة إلــى أن " أيــضًا وهــو. ١"يحــسبن أن االله كلفهــن بخفــض أصــواتهن كحــديث الــسرار  

                                     
 .٣/٦٥٣، ٢ القرآن، المجلدنكت ١
 .١٨١ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٢
 .٢٨٢ القرآني، تعبير أسرار المن ٣
 . بتصرف٣٤٤-١٥/٣٤٣ الدرر، نظم ٤
 .١٩/٩٥تفسير الطبري، : ينظر ٥
 .٢٢/٩ والتنوير، التحرير ٦



 

 
٣٢٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 .٢"قول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيرهذلك ليس أمرًا بالإيذاء والمنكر، بل ال

c b  } وجملـــة. ٣"يمكــن حمــل الأمــر فــي هــذه الآيــة علــى الوجــوب أو النــدب         "و
dz وللتــذييل فــي الكــلام موقــع جليــل، ومكــان شــريف خطيــر؛ لأن المعنــى    "،٤تــذييل

 حتى ه،عنى بعينفهو إعادة الألفاظ المترادفة على الم...  انشراحا، والمقصد انفتاحاهيزداد ب

يُــؤتى بــه للتوكيــد "قــسم :  وهــو قــسمان،٥" لمــن لــم يفهمــه، ويتوكــد عنــد مــن فهمــههــريظ

 الـرغم  وعلـى . ٦"والتحقيق، وقسم يخرجه المتكلم مخرج المثل السائر ليحقق به ما قبله      

والتـصريح  ) قـولاً (من أنه يُفهَم من السياق أن الأمر بأن يقلن قـولاً، فـلا حاجـة ظـاهرة لـذكر       

 صـرّح بهـا، وذلـك مـن بـاب          -تعـالى - لأنها من مقتضى فعـل الأمـر إلا أنـه            ؛ في غير القرآن   بها

جـاءت نكـرة    ) قـولاً (التوكيد وليجري الأمر مجـرى المثـل فـي حيـاة المؤمنـات، ولا سـيما أن                  

 . استثناء شيء منهاونمفردة تدل على كل جنسٍ من أجناس القول د

طنــــاب وذلــــك    إd c b a  ̀_  ̂] z }: تعــــالى – قولــــه  وفــــي 

بالتفصيل بعد الإجمال، والغاية منه هي إحاطة المعنى بالاستقصاء الذي يؤكـده فـي نفـس                

 .٧المتلقي ويثبته أقوى تثبيت

{  q p o n m l k j i h g f
 _ ~ } | { z y x w v u t s r

a ` z بالقرار، نهاهن  "- االله عليه وسلمصلى- النبي نساء -تعالى- االله أمر لمّا

 أي تظاهرن من البيوت بغير حاجة ؛ j i z }: شعًّا له، فقالعن ضده مب

                                                                                   
 .٢٢/٩ نفسه، ١
 .٢١٠-٢٥/٢٠٩زي،  الراتفسير ٢
 .١٦٥ النظم القرآني في سورة الأحزاب، دراسة ٣
 .٢٢/٩ تنوير،التحرير وال: ينظر ٤
 .٣٧٣ الصناعتين، كتاب ٥
 .٣٨٧ التحبير، تحرير ٦
 .٢/٢٧٨، والمثل السائر، ١٩٠كتاب الصناعتين، : ينظر ٧
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هو " في المشية، وقيل ٢"التبختر والتكسر: إن التبرج في هذا الموضع: قيل"و. ١"محوجة

 . والأول أقرب للمعنى،٣"النياحة

حجـة فـي لـزوم المـرأة بيتهـا،      " وهـو  ،٤ للوجـوب  h g f z }:  والأمر في قولـه   

بفـتح  ) وقَرنَ في بيوتكنّ  (قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم      "و. ٥" يعنيها وترك البراح عنه فيما لا    

وفـتح القـاف    . ٦"بكـسر القـاف   ) وقِرْنَ(وقرأ الباقون، وهبيرة عن حفص عن عاصم،        . القاف

بكـسر القـاف فقـد     ) قِـرن (بمعنى الأمر بالقرار في البيوت، وهو لزوما والـسكون فيهـا، وأمـا              

–وقــد أُضــيفت البيــوت إلــيهن .  والــسكينة٧" مــن الوقــارقِــرن فــي بيــوتكنّ، هــو: قــال الفــراء"

 .٨- االله عليه وسلمصلى– لأنهن منَ يسكنهّا، وهي بيوته - االله عليهمرضوان

 باب ومن ،٩"يقتضي التحريم" m l k j i z }:  والنهي في قوله

إلى الجاهلية الأولى، وذلك لما كانت عليه من قبائح وخصائص ذميمـة            } تبرج{أضاف  "الذم  

ــد بالمــصدر ،١٠" الإســلامهــارّمح ــا فــي الــذم والتحــريم  k z }  وأكّ التعريــف فــي  "و.  إمعان

{l z  أي الجاهلية المعروفة قبل الإسلام الجامعة لتلـك الـصفات          ؛تعريف العرف 

ولا تبـرجن تبرجـا مثـل       : حـذف المـضافين، والتقـدير     "وقد جاء الإيجاز بـِ   . ١١"من العري والتبرج  

 .١٢"تبرج نساء الجاهلية الأولى

                                     
 .٣٤٥-١٥/٣٤٤ الدرر، نظم ١
 .١٩/٩٧ الطبري، تفسير ٢
 .٣/٦٥٤، ٢ القرآن، المجلدنكت ٣
 .١٦٦دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، :  ينظر٤
 .٣/٦٥٤، ٢ القرآن، المجلدنكت ٥
 .٣٥٨ في القراءات العشر، المبسوط ٦
 ).قرر( العرب، مادة لسان ٧
 . ٢٢/١١التحرير والتنوير، : ينظر ٨
 .١٨٢ دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب ، ٩
 .١٢٩ نفسه، ١٠
 .١٤٤ نفسه، ١١
 .٢٥٢ نفسه، ١٢



 

 
٣٢٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

علــى المفعــول المطلــق وهــو فــي معنــى الوصــف     m l k z }وانتــصب "

والمقصود من النهي الدوام على الانكفـاف عـن التبـرج           . الكاشف أريد به التنفير من التبرج     

 فـإن المدينـة     بـرج، وفيـه تعـريض بنهـي غيـرهن مـن المـسلمات عـن الت              . وأنهن منهيات عنه  

نّ على بقية من سـيرتهن فـي الجاهليـة، فأُريـد       أيامئذ قد بقي فيها نساء المنافقين وربما كُ       

 رونسبة هـذا التبـرج إلـى الجاهليـة فيـه تحقي ـ     . ١"النداء على إبطال ذلك في سيرة المسلمات    

ــة، فــلا          ــدقيق وماهيتهــا الحقيقي ــدال علــى وصــفها ال ــدٌ لزمنهــا ال ــالأولى تحدي لهــا، ووصــفها ب

 .٢تختلط بغيرها مما لا يُراد

ــيرضــوان االله- خطــاب أمهــات المــؤمنين   وفــي ــة فــي تلــك الآ -هن عل  ــي ــرج" ســر؛ فـ  تب

 فهـو جاهليـة، ومظهـر مـن مظاهرهـا، وخُلـق            ،المرأة، وانكشافها، وتكـسرها حيـث يوجـد       

وإن كــان - l k j i z }: مــن أخلاقهــا، وهــذا النهــي الحاســم فــي قولــه 

ــا لأمهــات المــؤمنين  فهــو دعــوة إلــى وجــوب تطهيــر المجتمــع المــسلم مــن عوائــد   -خطابً

ــ ــه النهــي          الجاهلي ــاة المــسلمين، ومــن توجُّ ة، ومطــاردة كــل مظهــر مــن مظاهرهــا فــي حي

لأمهــات المــؤمنين فائــدة جليلــة هــي الإشــارة إلــى أن هــذه الجاهليــة قــد تتقنّــع وتلــبس ثــوب 

 .٣"الزور، حتى يقع فيها خياركم من حيث لا يشعرون

إلـى أن عـدم    يـشير " مجيء الأمـر بالـصلاة بعـد النهـي عـن التبـرج سـرٌّ بلاغـي؛ فهـو                وفي

إظهار الزينة، وعدم الملاينة فـي القـول، لـيس وحـده مقـصود الـشرع، وإنمـا لا بـد أن يكـون                    

 .٤"وراء هذا الحجاب نقاء، وطهارة، ووضاءة، ونظافة، وخلوٌّ من كل دنس

 إن هنالك سرًّا بلاغيًّا في العطف أو الوصل بـين الأمـر بالـصلاة والنهـي عـن التبـرج؛          كما

في الإسلام عمـاد الـدين، وسـناده، والتـي هـي فـرقٌ بـين المـؤمن، والكـافر،           فالصلاة التي هي    "

                                     
 .٢٢/١٢ والتنوير، التحرير ١
 .١٣-٢٢/١٢ نفسه،: ينظر ٢
 .٢٩٠-٢٨٩ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 .٢٩١ أسرار التعبير القرآني، من ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 عـن التبـرج،     يوالتي لعن الرسول تاركها، وجـار تاركهـا، جـاءت فـي الـسياق مقترنـةً بـالنه                 

وكأن صيانة المجتمع من دنس الفاحشة، هو ركن في إقامة كيـان الأمـة، كمـا أن الـصلاة                   

 إلى أرشدهنهن بلزوم البيوت للتخلية عن الشوائب،    لما أمر " ف ـ؛١"ركن من أركان الإسلام   

 .٢" p o z }: التحلية بالرغائب، فقال

إقامــة الــصلاة بمعنــى تقويمهــا، "هــو أن  p o z }  فــي اســتعمال لفــظوالــسر

والمحافظة على سننها وفضائلها، وهو تعبيرٌ له مغزًى جليل، من حيث إنه يفيد أن المعتبر               

كمـا إن  . ٣"اءً وافيًا، سليمًا، تُحفظ فيه كل فـضيلة مـن فـضائلها   في هذه الصلاة هو أداؤها أد  

ــه   ــسر فــي قول فــي هــذا بــشارة بــالفتوح وتوســيع الــدنيا      " هــو أن r q z }: ال

 .٤"عليهن، فإن العيش وقت نزول الآية كان ضيّقًا عن القوت فضلاً عن الزكاة

الدوام والثبـات   "يُفيد   r q p o z }: -تعالى- في قوله    والأمر

خصّ الصلاة والزكاة بالأمر، ثم جاء الأمر عامـا بالطاعـة؛ لأن هـاتين           "وقد  . ٥" المأمور به  على

 سـائر الطاعـات، فمـن اعتنـى بهمـا حـق العنايـة جرتّـاه                 أصـل الطاعتين البدنية والمالية هما     

ــا  ــا وراءهمـ   والتعريـــف فـــي،٧للوجـــوب u t s z }: والأمـــر فـــي قولـــه . ٦"إلـــى مـ
{p و r  z    وكذلك الزكاة المعهودة    ةي الصلاة المعهود   هو تعريف العهد؛ أ 

 .المعروفة التي لا ينصرف الذهن إلى غيرها

 بهـــدف التعمـــيم ٨ الأســـرار التـــي تُـــضاف لمـــا ســـبق عطـــف العـــام علـــى الخـــاصومـــن

ـــ،١والتثبيـــت ــه" فـ ــه  u t s z }: قولـ ــام يـــدخل فيـ p o  }:  معنـــى عـ
                                     

 .٢٩٢-٢٩١ نفسه، ١
 .١٥/٣٤٥ الدرر، نظم ٢
 . بتصرف٢٩٣-٢٩٢ أسرار التعبير القرآني، من ٣
 . بتصرف١٥/٣٤٥ الدرر، نظم ٤
 .١٧٩لقرآني في سورة الأحزاب،  دراسة النظم ا٥
 .٢٢/١٣ والتنوير، التحرير ٦
 .١٦٧ سورة الأحزاب، يدراسة النظم القرآني ف:  ينظر٧
 .١١٥-١١٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٨



 

 
٣٢٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

r q z ،   كما يدخل فيه  :{ [ Z... z ،    ذكـر    وغيره مما تقدم، فكأنه 

 وفي هذا التكـرار الخفـي توكيـدٌ وتثبيـتٌ لهـذه المعـاني فـي                 ،٢هذه الأشياء جميعًا مرةً ثانية    

القلوب، وله مزيةٌ في فضل الكلام وفصاحته، يعني أن آخر الكلام قد عاد إلـى أوّلـه، واتـصل           

و به اتصال الكل بجزئه، ثم إن ذكر طاعة االله بعد هذه الأوامر والنواهي، له مغـزًى جليـل ه ـ        

ــات والآداب، وتكــوين         ــد الواجب ــى فلــسفة الإســلام فــي إقامــة الــسلوك، وتحدي الإشــارة إل

 االله، ورسوله، وتربية المهابة في عةنظام الاجتماع في الأمة المسلمة، على أساس من طا        

 .٣"القلوب

 الأمــر والنهــي، لاتفاقهمــا فــي الإنــشائية الطلبيــة، كمــا جــاءت     بــين تــوالى الوصــل  وقــد

 ــ  وســـبب المنـــع مـــن   z  تبـــرجنلا }  وz  تخـــضعنلا }ي عنهـــا مـــضارعة  الأفعـــال المنهـ

وقــد .  للدلالــة علــى التجــدد وإمكــان الحــدوث فــي أي مــرة مــن المــرات z يطمــع }الخــضوع 

 وهــو عطــف لأســباب شــرعية،  z رســوله }  وz االله }تكــرر فــي هــذه الآيــة العطــف بــين   

لخليقة، ويتخـذ هـذا العطـف        خاتم الأنبياء وهو رسول رب ا      - االله عليه وسلم   صلى–فالنبي  

 بــالنص علــى العلاقــة - االله عليــه وســلمصــلى–  اتــهخاصــية مميــزة فــي ســياق خطــاب زوج 

 صـلى – وبرسـوله    -تعـالى –الرابطة بين االله ورسوله، ليستحضرنها دائما في علاقتهن باالله          

 .-االله عليه وسلم

الرذائـل فـي   لمـاذا جـاءت الفـضائل بعـد        :  ذهـن المتأمِّـل، وهـو      يـشغل  سؤالٌ قـد     وهناك

لمــا كانــت هــذه  : "؟ والجــواب-رضــوان االله علــيهنّ- لأمهــات المــؤمنين -تعــالى-خطابــه  

ــا أن ذلــك إنمــا هــو     الآيــات قــد نهــت عــن الرذائــل، فكانــت عنهــا أشــرف الفــضائل، قــال مبينً

 الرغبـة فـي ذلـك مؤكّـدًا رفعًـا لتـوهّم            لتزيـد  -صلى االله عليـه وسـلم     -لتشريف أهل النبي            

                                                                                   
 .٢٣٥نفسه، : ينظر ١
 .٣٤٦-١٥/٣٤٥نظم الدرر، : وينظر ٢
 .٢٩٥-٢٩٤ أسرار التعبير القرآني، من ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٢٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

z y x w  } : أن ذلـــك لهـــوان أو غيـــر ذلـــك مـــن نقـــصان وحرمـــان  مَـــن يتـــوهّم
 ̀_ ~ } | { z "١. 

ــد ــين لقــــ ــم الفــــــصل بــــ z y x w } | { ~ _  }  تــــ
` z           تعـالى - وبين ما قبلها؛ لشبه كمال الاتـصال؛ فقولـه-: {  z y x w

 ̀_ ~ } | { z "لمــا تــضمنته  بمــا قبلــه؛ إذ هــو تعليــلٌمتــصل 

فإن . الآية ½ ¾ ¿ Á À: -تعالى- من قوله ءًالآيات السابقة من أمر ونهي ابتدا

 وحـرف  w z }جـزء مـن    ) إن(يفيد ربط ما بعـدها بمـا قبلهـا؛ لأن حـرف              w z }موقع  

 ونهــاكن عمــا ،فــالمعنى أمــركن االله بمــا أمــر... مــن شــأنه أن يغنــي غنــاء فــاء التــسبب ) إن(

عليل وقع معترضا بـين  وهذا الت.  والتحلية بالكمالاتالنقائص لأنه أراد لكن تخلية عن   ؛نهى

 فكـأنّ   ؛٣"استئناف بيـاني مفيـد تعليـل أمـرهن ونهـيهن          " فهو   ؛٢"الأوامر والنواهي المتعاطفة  

 ونهيـتهن وهـن     - وسـلم  يـه  االله عل  صـلى -لماذا أمـرت أزواجـه      : " في ذهن المتلقي   دارسؤالاً  

z y x w  }؟ فكان الجواب -عليه الصلاة والسلام-ينتسبن إلى أطهر الخلق 
 ~ } | { ̀_ z "٤. 

 -ســبحانه-تلطــف يــشي بــأن االله  . وفــي العبــارة تلطــف ببيــان علــة التكليــف وغايتــه   "

وهـي رعايـة علويـة      . يشعرهم بأنـه بذاتـه العليـة يتـولى تطهيـرهم وإذهـاب الـرجس عـنهم                

.  رب هـذا الكـون     - وتعـالى  سـبحانه -وحين نتصور من هـو القائـل        . مباشرة بأهل هذا البيت   

ــون   ــال للكــ ــذي قــ ــن: الــ ــان. كــ ــرام . فكــ ــلال والإكــ ــار   . االله ذو الجــ ــز الجبــ ــيمن العزيــ المهــ

 ؛٥" نــدرك مــدى هــذا التكــريم العظــيم -جــل وعــلا-حــين نتــصور مــن هــو القائــل  ..المتكبــر

فكــل مــا تقــدم مــن أوامــره ونواهيــه لا يُــراد بــه إلا إذهــاب الــرجس والتطهيــر؛ فهــي شــرائع  "

                                     
 .١٥/٣٤٦درر،  النظم ١
 .٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ٢
 .١٣-٢٢/١٢ المعاني، روح ٣
 .٢١٢ دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، ٤
 .٢٢/٢٨٦٢ ظلال القرآن، في ٥



 

 
٣٣٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 أساسًـا فـي معنـى    وُضعت لمصلحة هـذه الجماعـة ولحفظهـا، مـن الـرجس الـذي يُـستعمل              

 .١"الاضطراب والقلق

 كمـا  ،٢"تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صـحّته       "أنها   w z } خصائص   ومن

دفعة واحدة فـي حـال     ... أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء، ونفيه عن غيره          "

ة أن  فقــد نفــت الآيــ- االله علــيهنرضــوان–وهــذا واقــع خطــاب أمهــات المــؤمنين  . ٣"واحــدة

يُريد االله بهنّ ضرا أو تـضييقا علـيهن كمـا قـد يهجـس بـذلك بعـض المنـافقين ويُـشيعون،                       

 كلهّـم،   - االله عليـه وسـلم     صـلى –وإنما إرادة االله خاصة بتطهيرهن وأهل بيت رسـول االله           

ــا     وفــي ذلــك تعــريضٌ بنجــسي الأعــراض مــن المنــافقين والكــافرين، كمــا أن فــي ذلــك إثباتً

 . على الوجه الذي يليق بجلاله وعزّته-لىتعا–لصفة الإرادة الله 

ــه     وهنــاك ــة فــي قول z y x w  }: -تعــالى- مجموعــة مــن الأســرار البلاغي
 ̀_ ~ } | { z فـــي قولـــه٤حـــذف حـــرف النـــداء: " ومنهـــا؛  :

{~ } z                وهو مُشعرٌ بالتقريب والتكـريم، فكـأن أهـل هـذا البيـت فـي حـضرة الملـك 

 ومنهـا أداة القـصر   ؛ خطاب القـرب والملاطفـة  ونبالقدوس، وفي المكانة المتسامية، يُخاطَ    

ما يريد : التي صدرت بها الجملة الشريفة، وهي تفيد الكلام قدرًا من التوكيد وكأن المعنى           

ــت، فمــراد االله      ــرجس أهــل البي ــذهب عــنكم ال ــه -االله إلا أن يُ  قــد انحــسر فــي   -جــل جلال

ــره، ولــيس هنــاك مــرادٌ وراء       ذلــك فــي شــأن مــن   إذهــاب الــرجس عــن هــذا البيــت، وتطهي

 قد أقبل على أهل هذا البيت إقبالاً كاملاً، وهذه زيادة           -سبحانه- أي إن االله       ؛ الخلق ؤونش

 التـي  w z } وجـاء القـصر ب ــ  ... في التكـريم، ومبالغـة فـي إظهـار عظـيم العنايـة والرعايـة            

تفيــد أن مــا تــدخل عليــه كأنــه شــيءٌ مقــرر، ومعلــوم، لا يــسع أحــدًا أن ينكــره لــشهرته            

                                     
 .٢٩٦-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٣٠ الإعجاز، دلائل ٢
 .٣٣٥ نفسه، ٣
 .١٧/١٤٥حكام القرآن، الجامع لأ: ينظر.  منصوبة على المدح{ ~إن : وقيل ٤



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 علــى إذهــاب الــرجس عــن هــذه الجماعــة    -ســبحانه-وعــه، وكــأن قــصر مــراد المــولى   وذي

وتطهيرهــا أمــر معلــوم، لا يدفعــه دافــع، ولا يخــالف فيــه عاقــل، وناهيــك عمــا وراء هــذا مــن     

ــة كلهــا إلــى االله    ؛التكــريم ــذي يُــذهب     ؛ ومنهــا إســناد أفعــال الجمل ــذي يريــد، وهــو ال  فهــو ال

ــوبهم ونفوســهم    ــي قل ــذي يطهــرهم بنفــسه     الــرجس عــنهم، وينقّ ــده القــادرة، وهــو ال  بي

 وهو يفيد أنه بيتٌ متعالمٌ مشهور، لا        ، z ~ }: ومنها التعريف باللام في قوله    ... تطهيرًا

:  تفيد التعظيم، والتـشريف، أي     z { ~ } :ينصرف الذهن إلى غيره، والإضافة في قوله      

 . ١"والطهر، والنوريا أهل هذا البيت القائم في العالمين رمز الهداية، والرشاد، 

 - االله عليــه وســلم صــلى- تعريــف العهــد، وهــو بيــت النبــي   z ~ } والتعريــف فــي "

 كثيرة فالمراد بالبيت هنا بيت كل واحدة مـن أزواج           -عليه الصلاة والسلام  -وبيوت النبي   

 االله عليـه    صـلى - وكـل بيـت مـن تلـك البيـوت أهلـه النبـي                - االله عليه وسـلم      صلى -النبي            

 .٢"زوجه صاحبة ذلك و-وسلم

، وجـاء الـضمير     -رضـي االله عـنهن    -سياق الآية يفيد أن المراد بأهـل البيـت نـساؤه             "إن

ولم يأتِ مؤنثًا مراعاةً للفظ أهل، والعرب        z _ }  و ، z } }: مذكرًا في قوله  

إن اعتبـــار التـــذكير هنـــا أدخـــل فـــي  ... كثيـــرًا مـــا يـــستعملون صـــيغ المـــذكر فـــي مثـــل هـــذا، 

 وجـاء   ،-كما سـبق  - ونساؤه   - السلام هعلي- المراد بأهل البيت هنا النبي       التعظيم، أو إن  

ــى قاعــدة التغليــب     ــضمير مــذكرًا عل ــداء فــي    . ٣"ال ــا بهــم،  z { ~ }وقــد جــاء الن  لطفً

 .٤غيرهمومدحًا لهم، وثناءً عليهن، واختصاصًا بهم دون 

الخطــــاب "يبــــدو أن ضــــميرَي  z  _و z } } :-تعــــالى- قولــــه وفــــي

وإنمـا  .  علـى سَـنن الـضمائر التـي تقـدمت      - االله عليـه وسـلم     صـلى -اء النبي   موجهان إلى نس  

                                     
 .٢٩٦-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣/٦٥٥، ٢نكت القرآن، المجلد: ، وينظر٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ٢
 . بتصرف٢٩٧-٢٩٥ أسرار التعبير القرآني، من ٣
ــوي،  : ينظــر ٤ ــاب،    ٣٥٥حاشــية القون ــاب فــي علــوم الكت ــي فــي    ٥٤٨-١٥/٥٤٧، واللب ــنظم القرآن ، ودراســة ال

 .٢٠٢الأحزاب، سورة 



 

 
٣٣٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 -صلى االله علية وسـلم    -جيء بالضميرين جمع المذكر على طريقة التغليب لاعتبار النبي          

وفـي  .  إذ هو مبلّغـه ؛ لأنه رب كل بيت من بيوتهن، وهو حاضرٌ هذا الخطاب؛في هذا الخطاب 

 -صــلى االله عليــة وســلم-طهيــر لهــن لأجــل مقــام النبــي هــذا التغليــب إيمــاء إلــى أن هــذا الت

وفي التعبير بالفعل المضارع دلالة على  . "١"لتكون قريناته مشابهات له في الزكاء والكمال      

 . إذ لا راد لإرادتهرهتجدد الإرادة واستمرارها، وإذا أراد االله أمرا قدّ

 النقــــائص، مــــا يريــــد االله لكــــن ممــــا أمــــركن ونهــــاكن إلا عــــصمتكن مــــن : والمعنــــى

فالقـصر قـصر   . وتحليتكن بالكمالات، ودوام ذلك؛ أي لا يريد من ذلـك مقتـا لكـن ولا نكايـة                

 .٢" w z } وهذا وجه مجيء صيغة القصر بـ... قلب

 وقد تقدم إذهاب الرجس على التطهير من بـاب تقـديم التخليـة مـن الـذنوب علـى                     هذا

ــه  ،٣التحليـــة بالطاعـــة ــالى- والـــلام فـــي قولـ ــاب،   زz z }: -تعـ ائـــدةٌ مـــن قبيـــل الإطنـ

 .٤والغرض منها التوكيد

 اســتعار لمــا" الــرجس والطهــارة والإذهــاب فــي الآيــة الكريمــة اســتعاراتٌ كلهــا؛ فـ ــ إن

ــسليمة والعقــول         ــاع ال ــا لأصــحاب الطب ــرجس، اســتعار للطاعــة الطهــر، ترغيبً للمعــصية ال

:  وللتقــوىرجس،الــ: واســتعار للــذنوب. "٥" الطاعــة، وتنفيــرا عــن المعــصية يالمــستقيمة، فــ

.  المقتـرف للمقبحـات يتلـوث بهـا ويتـدنس، كمـا يتلـوث بدنـه بالأرجـاس                  رض لأن ع ِـ  هر؛الط

وفـي هـذه الاسـتعارة مـا يُنفّـر      .  معها نقي مصون كالثوب الطاهر رضوأما المحسنات، فالعِ  

 .٦"أولي الألباب عما كرهه االله لعباده ونهاهم عنه، ويرغبّهم فيما رضيه لهم وأمرهم به

                                     
 .٢٢/١٤ والتنوير، التحرير ١
 .٢٢/١٥ والتنوير، التحرير ٢
 .١٣-٢٢/١٢روح المعاني، : ينظر ٣
 .٢٢/١٧، والتحرير والتنوير، ٢٣٠دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٣٤٧-١٥/٣٤٦ الدرر، نظم ٥
 .٦٧-٥/٦٦ الكشاف، ٦



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 فيه لطيفة، وهي أن z z } | { ~ _ }: -تعالى-له وقو"

 أي يزيـل    ؛ z z } | }:  ولا يطهـر المحـل، فقولـه       ،الرجس قد يزول عينًـا    

 تـرك خطـاب     -تعـالى - أي يلبسكم خُلع الكرامة، ثـم إن االله          ؛عنكم الذنوب ويطهركم  

 ليــدخل فيــه z z } | }: المؤنثــات وخاطــب بخطــاب المــذكرين بقولــه 

 .١"جالهمنساء أهل بيته ور

 ؛القذر الذي يلوث الأبدان، واستعير هنا للذنوب والنقائص الدينيـة     : والرجس في الأصل  "

...  الإنسان في الدنيا والآخرة مرذولا مكروهـا كالجـسم الملـوث بالقـذر             رضلأنها تجعل عِ  

واستعير التطهير لضد ذلك وهو تجنيـب الـذنوب والنقـائص كمـا يكـون الجـسم أو الثـوب                    

وفي هذه الاستعارة ما ينفـر أولـي الألبـاب عمـا         . "٢" الإذهاب للإنجاء والإبعاد   رعيطاهرا، واست 

والتعريــف فــي . ٣"كرهــه االله لعبــاده ونهــاهم عنــه، ويــرغبهم فيمــا رضــيه لهــم وأمــرهم بــه   

{| z        يــدل علــى اســتغراق الجــنس؛ بحيــث يجمــع كــل المعــاني المختلفــة لكلمــة 

 .٤الرجس

المراد به المبالغة   " فإن   ، z _̀  } : بالمصدر في قوله   -تعالى- أكّد   وحين

فـــي الحفـــظ والـــصون والطهـــارة وإزالـــة الـــرجس، فـــأراد االله بمـــا أمـــرهن بـــه ونهـــاهن عنـــه  

x  }وفــي التعبيــر بالفعــل المــضارع . "٥"حفظهــن مــن المعاصــي وتطهيــرهن مــن الــذنوب 
yzّ٦" لإرادته دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها، وإذا أراد االله أمرًا قدّره؛ إذ لا راد. 

{  o n m l k j i h g f e d c b
q p z "بمثــل مــا  - االله عليــه وســلم صــلى- هــذه التوجيهــات لنــساء النبــي   ويخــتم 

                                     
 .٢٥/٢١٠ الفخر الرازي، تفسير ١
 .٢٢/١٤ والتنوير، يرالتحر ٢
 .٦٧-٥/٦٦ الكشاف، ٣
 .١٤٥-١٤٤دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، : ينظر ٤
 .٧٥نفسه، :  وينظر،٦٣ نفسه، ٥
 .٢٢/١٥ والتنوير، التحرير ٦



 

 
٣٣٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

-بتذكيرهن بعلو مكانتهن، وامتيازهن علـى النـساء، بمكـانهن مـن رسـول االله                .. بدأها به 

منــزل  و، فجعــل بيــوتهن مهــبط القــرآن   ، وبمــا أنعــم االله علــيهن  - االله عليــه وســلم صــلى

وتتـصل هـذه الجملـة بجُمـل الأوامـر الإنـشائية            . ١"الحكمة، ومـشرق النـور والهـدى والإيمـان        

 .قبلها لتعطي مفهوم الوجوب

ــرار الأومـــن ــه  سـ ــة أنـ ــالى- البلاغيـ ــال "-تعـ ــل d c b z }: قـ ــم يقـ :  ولـ

 لأن المـراد إرشـاد نـساء المـؤمنين وراء الأمـر الموجـه لأمهـات المـؤمنين،         ؛واذكرن مـا أُنـزل   

أمـا أهميـة   .  وتهـذيب الـسلوك خـاص بمـن فـي هـذا البيـت             عظ،ية ذكـر الإنـزال فـي الـو        وأهم

ــا بمــن فــي منــزل الــوحي، ولا بمــن فــي زمنــه، وإنمــا شــيءٌ يعــم         تــذكر مــا يُتلــى، فلــيس خاصًّ

المسلمين جميعًا، في كل عصر ومصر؛ ويـشير موقـع الآيـة فـي هـذا الـسياق إلـى أن ذكـره             

ــضلال ا    ــصائركم ضــباب ال ــق؛ وصــيغة      يكــشف أمــام ب ــات الطري ــذي يــذهب بكــم فــي هنُيّ ل

 تُشعر بـأن تلاوتـه تتجـدد فـي بيـوتكم، وأن أنفـاس الحـق فيـه                   d z }: المضارع في قوله  

ــه،     توشـــك أن تمـــلأ آفـــاقكم، فـــاذكروه؛ أي استحـــضروه فـــي القلـــوب والـــضمائر، لتعمـــر بـ

واذكـر  :  علـى القـرآن؛ أي لـم يقـل        d c z }: فتستقيم على هديه، ولهذا المعنى آثر قولـه       

القرآن؛ لأن ذكر تلاوته في البيوت حثٌّ على التذكر، أي اذكـرن صـوت الحـق الـذي تتجـاوب                     

 .٢"أنفاسه في غرفكم، ومضاجعكم

 لبيان أنه عمـدة الجملـة، فقـال بانيًـا     يهولما كانت العناية بالمتلوّ، بيّنها بإسناد الفعل إل   "

به، وأشار لهـن إلـى مـا خـصهّن منـه             أي يُتابع ويُوالى ذكره والتخلق       ؛ d c z }: للمفعول

والفعل . ٣"- االله عليه وسلمصلى– أي بواسطة النبي  f e z }:  الشرف، فقال  نم

 لأن التــالي قــد يكــون ؛يــدل علــى التجــدد والاســتمرار، وقـد بُنــي للمفعــول  d z }المـضارع  

 . وقد يكون غيره- االله عليه وسلمصلى–الرسول 

                                     
 .٢٢/٢٨٦٢ ظلال القرآن، في ١
 .٢٩٩ أسرار التعبير القرآني، من ٢
 .١٥/٣٤٧ الدرر، نظم ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٥

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

لمـــا قبلـــه مـــن الأمـــر "رٌ  تقريـــf e d c b z }: -تعـــالى- وقولـــه

 .٢ أو لتعديد النعمةوجوب، والأمر لل،١"والنهي؛ ولذا أُخّر عنهما

لما كـان المـراد بـذلك القـرآن، عطـف عليـه           " j i h g z }: قوله وفي

 علــى أن امــا هــو أعــم منــه، فقــال مبينًّــا لــشدة الاهتمــام بــه بإدخالــه فــي جملــة المتلــو اعتمــادً 

 أي ويبـــث ؛ j z }: ة لا تُقــال فـــي غيـــر الكتـــاب العامــل فيـــه معـــروف؛ لأن الـــتلاو 

. ٣"وينــشر مــن العلــم المــزين بالعمــل، والعمــل المــتقن بــالعلم، ولا تنــسين شــيئًا مــن ذلــك    

 عطــف خــاص علــى عــام، وهــو مــا كــان مــن    i h z } علــى z الحكمــة }وعطــف "

وذلـك مـن    . ٥ الـسنة  هـي إن المقـصود بالحكمـة      : وقيـل . ٤"القرآن مواعظ وأحكاما شـرعية    

يل الإطناب الذي يحيط بالمعنى إحاطة تامة من خـلال الاستقـصاء فيبلـغ بـه غايـة البيـان           قب

 لأن  i h z }  جاء التعبير عن القرآن الكـريم ب ــ       - أعلم واالله–وربما  . ٦ويشبع دلالاته 

القــرآن نــزل منجّمــا آيــات متفرقــة، ولــم ينــزل دفعــة واحــدة، وربمــا كــان المقــصود أحــداث     

 . ومعجزاتهوقرائن هي من آيات االله

 ، وقع الفصل بين الجملـة الإنـشائية والجملـة الخبريـة التاليـة لهـا للانقطـاع بينهمـا                    وقد

والجملة الخبرية اسمية تفيد الثبوت والاستمرار وفيها جاء التأكيد بالاسمية مرتين وبإنّ،    

 وعقْد قلب على نفـي مـا   ،إليها إذا كان له ظن في الخلاف    "أنه يُحتاج    l z }ومن خصائص   

تثبت أو إثبات ما تنفي، ولـذلك تراهـا تـزداد حـسنا إذا كـان الخبـر بـأمر يبعـد مثلـه فـي الظـن،             

فالآيـات تستحـضر المنـافقين فـي خطابهـا كلـه،           . ٧"ولشيءٍ قـد جـرت عـادة النـاس بخلافـه          

                                     
 .٣٥٨-٣٥٧ القونوي، حاشية ١
 .١٦٨-١٦٧دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب، :  ينظر٢
 .٣٤٨-١٥/٣٤٧ الدرر، نظم ٣
 .٢٢/١٨ والتنوير، التحرير ٤
 .١٩/١٠٨تفسير الطبري، : ينظر ٥
 .١٩٠كتاب الصناعتين، : ينظر ٦
 .٣٢٥ الإعجاز، دلائل ٧



 

 
٣٣٦

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 في الأمور - االله عليه وسلم صلى– ونواهيه لأزواج النبي     -تعالى–فكل ما سبق من أوامره      

ــة و  ــة الباطن ــدقائق، وإنمــا االله       الخفي ــيس دالاًّ علــى أن االله لا يُحــيط بال فــي الأمــور الظــاهرة ل

 .  محيط بأدقهّا وأخفاها

فاصـــلة تقـــع فـــي الـــنفس موقعًـــا جلـــيلاً فـــي هـــذا  p o n m l z } :وقولـــه"

السياق؛ وذلك لأن الآيات تتحدث عن الملاينة في القول، والتبرج، والقـول الـسديد الـصائب،                

خاص بالسلوك والآداب، وذكر هذين الوصفين الجليلين من أسماء االله        وغير ذلك مما هو     

الحسنى، يشير إلى أن ما قد تهمس به النفوس في سرائرها لا يفوت اللطيف الخبير علمـه                 

 وإنمـا هـي     ،وإدراكه، وخواطر النفس في باب الجنس ليست خواطر طافية علـى سـطحها            

. ١"تعزب عنه همهمةٌ فـي قاعهـا الـسحيق        وسوساتٌ في أبعد مطاويها، واللطيف الخبير لا        

 .٢"ردعًا لمن يشك في أن الرفعة يُوصَل إليها بضدها"جاء للتوكيد؛  l z }واستعمال 

والتعليــل .  تعليــل للأمــر وتــذييل للجمــل الــسابقةp o n m l z }وجملــة "

 إسـداء النفـع بكيفيـة لا تـشق علـى المُـسدَى        يصالح لمحامل الأمر كلها؛ لأن اللطف يقتض      

 .إليه

 من الأمر والنهي ما هو صلاح لهـن،         - االله عليه وسلم   صلى- وُجّه إلى نساء النبي      وفيما

عليـه الـصلاة   -وإجراء للخير بواسـطتهن، وكـذلك فـي تيـسيره إيـاهن لمعاشـرة الرسـول             

 وجعلهن أهـل بيوتـه، وفـي إعـدادهن لـسماع القـرآن وفهمـه، ومـشاهدة الهـدي             -والسلام

و الباعـث علـى مـا وجهـه إلـيهن مـن الخطـاب ليتلقّـين الخبـر           النبوي، كل ذلك لطف لهـن ه ـ      

ويبلغنه؛ ولأن الخبير؛ أي العليم إذا أراد أن يُـذهب عـنهن الـرجس ويطهـرهن حـصل مـراده            

 .تاما لا خلل ولا غفلة

                                     
 .٢٩٩ أسرار التعبير القرآني، من ١
 .٣٥١-١٥/٣٤٨ الدرر، جنظم ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٧

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 ، n z } موصوف باللطف والعلـم كمـا دلّ عليـه فعـل     -تعالى- الجملة أنه  فمعنى
 .١"علمَه بما فيه نفعهنفيشمل عموم لطفه وعلمه لطفَه بهن و

 فـي تنـاول الأشـياء       ةووصف اللطيف يتممه وصف الخبير، فإذا كان اللطيف يعني الدق ـ         "

 .٢"وحسن التأتي، فالخبرة تعني معرفة الموضع، فاللطف لا يتأتى إلا بالخبرة

فهـي صـفة    "- الطـاء بـضم – مـن لطُـف    ة كان اللطيف اسم فاعـل أو صـفة مـشبه          وإن

 عــن -تعــالى–، وهــي صــفة تنزيهــه  -تعــالى–صــفات ذات االله مــشبهة تــدل علــى صــفة مــن   

إحاطة العقول بماهيته أو إحاطة الحواس بذاته وصفاته، فيكون اختيارها للتعبير عـن هـذا        

 هو منتهى الصراحة والرشاقة في الكلمة؛ لأنها أقرب مـادة  -تعالى–الوصف في جانب االله  

مــا وُصــفت لــه اللغــة مــن متعــارف  بحــسب -تعــالى–فــي اللغــة العربيــة تقــرّب معنــى وصــفه 

  فهـو مـن أمثلـة المبالغـة          - الطـاء  بفـتح –وإن اعتبر اللطيف اسم فاعـل مـن لطَـف           ... الناس

 بـالرفق والإحـسان إلـى مخلوقاتـه وإتقـان صـنعه فـي ذلـك وكثـرة                 -تعالى–يدل على وصفه    

ين وعلـى هـذا المعنـى حملـه سـائر المفـسِّر           . فعله ذلك، فيدل على صفة من صفات الأفعـال        

فإذا حمـل علـى هـذا المحمـل     ... والمبُينِّين لمعنى اسمه اللطيف في عداد الأسماء الحسنى       

 للإفــراد بالعبــادة دون -تعــالى–هنــا كــان وصــفا مــستقلا عمــا قبلــه لزيــادة تقريــر اســتحقاقه 

 .٣"غيره

ــرا ، فــي الماضــي- البــاءبــضم–صــفة مــشبهة مــن خبُــر   "z خبيــر } و  الخــاء بــضم– خبُْ

بمعنى علِم وعرَف، فالخبير الموصوف بالعلم بالأمور التي شأنها أن يُخبـر           -وسكون الباء 

موقعــه موقــع الاحتــراس لمعنــى  ... ووقــوع الخبــر بعــد اللطيــف . عنهــا علمــا موافقــا للواقــع 

 .٤"اللطيف؛ أي هو الرفيق المحسن الخبير بمواقع الرفق والإحسان وبمستحقّيه

                                     
 .١٠٩-١٩/١٠٨تفسير الطبري، : ، وينظر٢٢/١٩والتنوير، ج التحرير ١
 .١٩/١٢٠٢٩ الشعراوي، جتفسير ٢
 .٧/٤١٧ والتنوير، التحرير ٣
 .٤١٨-٧/٤١٧ ، والتنويرالتحرير ٤



 

 
٣٣٨

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

حـزاب، حيـث سـعي القـرآن الكـريم           هذه الآيات تصب فـي قالـب موضـوع سـورة الأ            إن

لتطهير بيت النبوة مما يُـراد بـه مـن مكائـد المنـافقين الـذين لا يتحركـون أولّ تحـركهم إلا                

في مجال المرأة وشؤونها، ومن بعد ذلك تنـزل هـذه الآيـات علـى واقـع المهتمـين بالـدعوة                     

علـــى بـــاقي  ينبغـــي هاوالعلمـــاء والـــصالحين ومـــا ينبغـــي لهـــم فـــي إدارة بيـــوتهم، ومـــن بعـــد

ــع         ــة لجميـ ــي عامـ ــوة، فهـ ــت النبـ ــى بيـ ــت علـ ــي نزلـ ــذه الآداب التـ ــى بهـ ــات أن تتحلـ المجتمعـ

 .   المسلمين والمسلمات، ولا سيما أن الواقع الاجتماعي الحالي يستدعي ذلك

 

@    @    @ 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٣٩

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

 خاتمة
 بــدأ هــذا البحــث بتمهيــد يعــرف باســم ســورة الأحــزاب ومقاصــدها الكريمــة التــي    لقــد

 إلــى بنــاء قواعــد الأســرة والمجتمــع المــسلم بترســيخ بعــض الآداب، والنهــي عــن       تــسعى

 درج ذلـك التحليـل النظمـي المت ـ       لات ـ.  ومناسبتها لما قبلها وما بعدها من سـور        ،بعضها الآخر 

 زوجـات لألفاظ كلّ آيةٍ وجُملها بما أبرز معانيها ومقاصدها الخاصـة علـى مـستوى خطـاب                 

 .خاصة، ومن ثَمّ على مستوى نساء المؤمنين بعامة ب- االله عليه وسلمصلى-النبي 

 : أبرز النتائج التي انتهى إليها هذا البحث الآتيومن

 في الخطاب،   -رضوان االله عليهن  - بأمهات المؤمنين    - وتعالى سبحانه-رفق االله   -١

 الـرغم ممـا فـي الخطـاب مـن وعيـدٍ        علـى  - االله عليـه وسـلم     صـلى - زوجاتٍ للنبـي     وصفهنّب

 .وتهديد

 - االله عليـه وسـلم     صلى- للعلاقة الزوجية بين النبي      - وتعالى سبحانه-قديم االله   ت-٢

 فـي إقامـة أسـاليب الخطـاب ووجهتـه؛ إذ جعـل التخييـر أمـرًا                  -رضـي االله عـنهن    -وزوجاته  

- ول ولـم يجعلـه علـى لـسان الرس ـ    ، - االله عليـه وسـلم  صلى- يُبلّغه الرسول   -تعالى-منه  

 .ء العلاقة الزوجية لا تسوحتى - االله عليه وسلمصلى

تنويع أساليب النداء، والتناوب بين الوعد والوعيد، بتقديم الوعد على الوعيـد تـارةً،               -٣

 لبعـــث نـــشاط الـــنفس والعقـــل والقلـــب، ذلـــكوتقـــديم الوعيـــد علـــى الوعـــد تـــارةً أخـــرى؛ و

 .وتعميق التصور؛ وذلك أدعى للاستجابة الحسنة

منين بهذا الخطاب تشريفًا يـرفعهنّ       لأمهات المؤ  -سبحانه وتعالى -تشريف االله   -٤

على كلّ نساء العالمين على الرغم مما ورد فيه من تهديد وترهيب جاءا من باب التهيـيج                 

 .والإلهاب على التمسك بالمحامد

نزول الخطاب موافقًا لحدود قدرات النـساء القلبيـة والبدنيـة علـى فعـل الطاعـات،                 -٥

 .وتجنّب المنكرات



 

 
٣٤٠

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 وأمـرًا لـه     -صـلى االله عليـه وسـلم      -ب؛ إذ بـدأ نـداءً للرسـول          في سوق الخطـا    التدرج-٦

 بمـا  -صـلى االله عليـه وسـلم   -يخاطب به زوجاته، ثم توسّع الخطـاب ليـشمل نـساء النبـي            

صــلى االله عليــه -فــيهن بناتــه ومــن تــسرّى بهــن، ثــم توسّــع أكثــر ليــشمل أهــل بيــت النبــي    

 .-رضوان االله عليهم أجمعين- كلهّم -وسلّم

فيها؛ حيث ورد ثمـان مـرات،      } االله{ات السبع بكثرة ورود لفظ الجلالة        الآي تميزت-٧

 ينطـق بمـا   - االله عليـه وسـلم  صـلى – وأنه  - االله عليهن  رضوان–وفي ذلك تأكيدٌ لشرفهن     

 وأن االله فيمـا ألقـى إلـيهن مـن تخييـر وأوامـر ونـواهٍ يحرسـهن مـن            ،- وجـلّ  عـزّ –أوحاه إليه   

 . كيد المنافقين ودسائسهم

 

 . االله التوفيق والسداد وأدعوهذا

 

 

@     @     @ 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٤١

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

  والمراجعالمصادر
محمـد أبـو الفـضل    :  الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق          عبدالإتقان في علوم القرآن،     -

 .هـ١٣٩٤إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 

 . هـ١٤٢٦ الدمام،، دار ابن الجوزي، ١لدوسري، طمنيرة محمد ناصر ا.أسماء سُور القرآن وفضائلها، د-

أبـي الوفـاء الأفغـاني،      :  تحقيـق  ، بكر، محمد بن أحمد بن أبـي سـهل السرخـسي           أبوأصول السرخسي،   -

 .م١٩٧٣، دا المعرفة، بيروت، ١ط

عبـد االله محمـود شـحاته، الهيئـة المـصرية العامـة             .أهداف كل سورة ومقاصـدها فـي القـرآن الكـريم، د           -

 .م١٩٧٦القاهرة، للكتاب، 

 ،الإيضاح في علوم البلاغة، أبو المعالي، جلال الدين، محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الـشافعي             -

 .ت.د، دار الجيل، بيروت، ٣محمد عبد المنعم خفاجي، ط: قتحقي

 :البحــر المحــيط فــي أصــول الفقــه، بــدر الــدين، محمــد بــن بــادر بــن عبــد االله الزركــشي الــشافعي، تحريــر  -

، وزارة الأوقــاف والــشئون  ٢عمــر ســليمان الأشــقر، ط  .د: عبــد القــادر عبــد االله العــاني، راجــع    : الــشيخ

 .هـ١٤١٣الإسلامية، الكويت، 

 التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، عبـد العظـيم بـن الواحـد بـن ظـافر ابـن أبـي             تحرير-

 الأعلـى للـشؤون   المجلـس حفني محمـد شـرف،   . د:الإصبع العدواني البغدادي المصري، تقديم وتحقيق 

 .ت.الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، د

 محمــد ،) الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفــسير الكتــاب المجيــد    معنــى التحريــر( والتنــوير التحريــر-

 .م١٩٨٤الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، تونس، 

:  وتعليــقوتحقيــقر المحــيط، محمــد بــن يوســف الــشهير بــأبي حيــان الأندلــسي، دراســة    تفــسير البحــ-

أحمـد  .زكريـا عببـد المجيـد النـوتي، د    .علـي محمـد معـوض، د     : عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ    : الشيخ

 .هـ١٤١٣، دا الكتب العلمية، بيروت، ١عبد الحي الفرماوي، ط. د.أ: التجولي الجمل، قرظ

 .م١٩٩٧محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، مصر، تفسير الشعراوي، -

عبـد  .د: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر، محمد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق                : تفسير الطبري -

االله بن عبد المحسن التركي بالتعـاون مـع مركـز البحـوث والدراسـات العربيـة والإسـلامية بـدار هجـر،            

 .هـ١٤٢٢، دار هجر، الجيزة، ١ط



 

 
٣٤٢

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 محمـد الـرازي، فخـر الـدين بـن ضـياء         ،)المُشتهرِ بالتفسير الكبير ومفـاتيح الغيـب       (الرازي الفخرتفسير  -

 .م١٩٨١/هـ١٤٠١، دار الفكر، بيروت، ١الدين عمر، ط

ــز العــسكر، ط    .تفــسير جــزء تبــارك وفوائــده وأحكامــه، د   - ، مكتبــة دار ١عبــد المحــسن بــن عبــد العزي

 .هـ١٤٣٢ الرياض، لمنهاج،ا

دراسة وتحقيـق، شـمس الـدين، أحمـد بـن سـليمان بـن كمـال باشـا،                : لوين الخطاب لابن كمال باشا    ت-

، العـدد  ٣٣، الجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، الـسنة           ١عبد الخالق بن مساعد الزهرانـي، ط      : تحقيق

 .٣٨٤-٢٩٧ ص،هـ١٤٢١، ١١٣

 ضـياء الـدين، نـصر االله بـن محمـد بـن           فتح، الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، أبو ال         الجامع-

مــصطفى جــواد، مطبعــة   : محمــد بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري المعــروف بــابن الأثيــر، تحقيــق        

 هـ١٣٧٥م، .المجمع العلمي، د

 لأحكام القرآن والمبيِّن لما تضمنّه من السنة وآي القرآن، أبو عبد االله، محمد بـن أحمـد بـن أبـي                     الجامع-

عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي، ومحمــد رضــوان عرقــسوسي، ومــاهر      .د: تحقيــقبكــر القرطبــي،  

 .هـ١٤٢٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١حبّوش، ط

 حسن بـن قاسـم بـن عبـد االله بـن علـيّ المـرادي                 ، بدر الدين  ، محمد أبو ،الجنى الداني في حروف المعاني    -

 ، الكتــب العلميــة، بيــروتدار، ١ ط، نــديم فاضــلمحمــد الــدين قبــاوة وفخــر.د:  تحقيــق،المــصري المــالكي

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣

 ،)ه ــ١١٩٥ت(حاشية القُونوي على تفسير الإمام البيضاوي، عصام الدين، إسـماعيل بـن محمـد الحنفـي                 -

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، دار الكتب العلمية، بيروت، ١ط

ح محـسن سـمي  .د: دراسة النظم القرآني في سورة الأحـزاب، حـسن عثمـان يوسـف عـدوان، إشـراف        -

 .هـ١٤٢٤حسين أحمد الدراويش، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، .الخالدي وَ د

أبــو فهــر، محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة      :  الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، قــرأه وعلـّـق عليــه      دلائــل-

 .م١٩٨٤الخانجي، القاهرة، حوالي 

ــاني،     -  الــسيد محمــد  ين،أبــو الفــضل، شــهاب الــد  روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المث

 .ت.د إحياء التراث العربي، بيروت، دار ،الألوسي البغدادي



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٤٣

 هـ١٤٣٥رجب   الثلاثون  الثاني والعدد

ــورة بــن م    ســنن-  بــن الــضحاك الترمــذي، تحقيــق  وســى الترمــذي، أبــو عيــسى، محمــد بــن عيــسى بــن سَ

، شـركة مكتبـة   ٢أحمد محمد شـاكر، ومحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض، ط                  : وتعليق

 .هـ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، ومطبعة 

 .شروح التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروت-

، أبـو الحـسن،   )-- الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلـى رسـول االله    المسند(صحيح مسلم   -

 ، إحيـاء التـراث العربـي      دار ، فـؤاد عبـد البـاقي      محمـد :  تحقيـق  ، بن الحجاج القـشيري النيـسابوري      مسلم

 بيروت،

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣القاهرة، دار الشروق، -بيروت، ٣٢ سيد قطب، ط،في ظلال القرآن-

 الصناعتين، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سـعيد بـن يحيـى بـن مهـران العـسكري،                   كتاب-

 .هـ١٤١٩علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، : تحقيق

 الزمخـشري، لتنزيـل وعيـون الأقاويـل، جـار االله، أبـو القاسـم، محمـود بـن عمـر          الكشاف عن غوامض ا  -

فتحـي عبــد  .د.أ: عـادل أحمـد عبـد الموجــود وعلـي محمـد عـوض، بمـشاركة       : تحقيـق وتعليـق ودراسـة   

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، مكتبة العبيكان، الرياض، ١الرحمن أحمد حجازي، ط

ــدين، محمــد بــن مكــر   أبــو لــسان العــرب، -  ي منظــور الأنــصاري الرويفع ــ بــنم بــن علــى   الفــضل، جمــال ال

 .هـ١٤١٤ ، بيروت، صادردار، ٣ طي،الإفريق

عـادل  :  تحقيـق وتعليـق  ،اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص، عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي         -

محمــد ســعد .د: أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوّض، شــارك فــي التحقيــق بالرســالة الجامعيــة    

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩ بيروت، مية،، دار الكتب العل١ ط،محمد المتولي الدسوقي حرب.رمضان حسن و د

ســبيع :  فــي القــراءات العــشر، أبــو بكــر، أحمــد بــن الحــسين بــن مهــران الأصــبهاني، تحقيــق المبــسوط-

 .م١٩٨١، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١حمزة حاكمي، ط

 الـدين، نـصر االله بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد          الفـتح، ضـياء  أبـو  السائر في أدب الكاتب والشاعر،       المثل-

 طبانـة، دار نهـضة مـصر،    بـدوي أحمـد الحـوفي و  : الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق 

 .ت.القاهرة، د

 النظـــر للإشـــراف علـــى مقاصـــد الـــسور، برهـــان الـــدين، أبـــو الحـــسن، إبـــراهيم بنعمـــر البقـــاعي   مـــصاعد-

 المعــارف، الريــاض،  مكتبــة، ١ الــسميع محمــد أحمــد حــسنين، ط   عبــد.د: الــشافعي، تقــديم وتحقيــق  

 .هـ١٤٠٨



 

 
٣٤٤

من بلاغة الخطاب الموجَّه إلى أمهات المؤمنين بما عليهنّ من آداب 
 )٣٤-٢٨من الآية (في سورة الأحزاب

  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 .هـ١٣٠٤ المطبعة العثمانية، استانبول، التفتازاني، الدين سعدالمطول، -

 . ت.م، د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة، د. المصطلحات والألفاظ الفقهية، دمعجم-

، مكتبـة   ٢محمـد محمـد أبـو موسـى، ط        .دة لـسورة الأحـزاب،      دراسـة تحليلي ـ  :  أسرار التعبيـر القرآنـي     من-

 . م١٩٩٦/هـ١٤١٦وهبة، القاهرة، 

 دار الكتـاب  ، برهان الدين، أبو الحسن، إبراهيم بن عمـر البقـاعي         سور،نظم الدرر في تناسب الآيات وال     -

 .ت.الإسلامي، القاهرة، د

: مد بـن علـي الكرجـي القـصاب، تحقيـق      القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام، مح   نُكت-

 . هـ١٤٢٤القاهرة، -دار ابن عفان، الدمام-، دار ابن القيم١إبراهيم بن منصور الجنيدل، ط
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